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الذمام الآعظ رأ حَنيقة التعمان طلكاه 


ألين 
نضال اله رشى 


2 0 1 7 


له 


قَالَ الإمَامٌ الأَعظم أبُو حَنِيفَةَ النعَانٌ ه: أصل التَّوحِيدٍ وَمَايَصِحٌ الإعيَقَاُ 


3 


عَلَيهه يحب أن يَقُولَ: آمَنتُ بال وَمَلَائِكَيه وَكه وَرُسْلِ وَالِيَوم الآخر» 
وَالبَعثِ بَعدَ الموتٍء وَالقَدّرِ ره وَشَرٌوِمِنَاللهِتَعَالَ» وَالِسَابٍء وَالميرَانِ وان 
ال حل كك الل واد لين طريق للك من ماكر 
َه ] يَِده وإ يُولّد و يَكُن لَه كُفوَا أَحَدٌ لا يُشبة شَيئَامِنَ الأشياءِ من خَلقَه وَا 

يُشبههُ نَىءٌ من حَلقِه 1 ال بأسَائه وَمقَافده الذائة والفهلة أكا 
لذَتَُ: فَالحيَاكُ وَالقُدرَهُ وَالعِلمُ وَالكَلَامُ وَالسّمعُ» وَالبَصَيْ وَالإرَادَهُ وَأمَا 
الفعلِيُ: فَالتّلِيقُ» وَالمزِيقُ» وَالإنَاكُ وَالإبدَاٌ وَالصّنمُ وَعَيدُ ذَلِكَ مِن 
صِفَاتٍ الفعل» ] يرل وَكايَرَالُ بِصِفَاتِهه وَأسَائه ] يدث لَهُ صِفٌَ وَلَااسِمٌ | 
يرل عَاياَ بعلم وَالِعِلم صِمَةٌ في الأَرَلِ قَادِرَا بِقَدرَتهه وَالقَدرَةُ صِمَةٌ في الأَرّلِ 
وَحَالَِا بتَخليقه وَالنَخِلِيقٌ صِمَةٌ في الأَرّلِء وفَاعِكاً يفعلهء وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأَرَلِ 


وَالمَاعِلَ هُوَ الله تَعَالَه وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأَرّلِء وَالمفُعُولُ لوقه وَفِعل الله تَعَالَ 
علوق» وكانةي الأزل قي اواولا خارقز اومن ل قَالَ إِيّنا حَلُوقَة أو 


00 


وق أو شك فِيهَاء فَهُوَ كاِرٌ بالل تَعَانَ وَالقَرآنْ كَلَامُ الله تَعَالَ ف 
المصَافي مَكتُوبٌء وَف القَلُوبٍ حََفُوظ» وَعَلَ الألْسْنٍ مَقَرُوء وَعَلَ البََيّ صَلٌّ 
لله عَلهِ وَسَلَّمَ مزل وَلَفْظَنا بالقرآنٍ. وَكِتَابَتنَا وَقِراءَتنَالَهُ حلُوقٌ» وَالقرآنُ غَيرُ 
لُق وَمَا ذَكَرَهُ الله تعَالَ في القرآن عَن مُوسَى عَلَيوِ الام وَغَيرِهِ مِنَّ الأَنْياء 
لكام َلهم اشام وعَن فرعَون» ويس قَإن لِك كله كلام الو تعال بارأ 
عَنْهُم وَكَلَامُ الله نا عَالُ غير عُلُوقِ؛ وَكَلَامُ مُوسَى وَغَيرِهِ مِنَ المخلُوقِينَ لوق 
وَالقَرآنْ كَلَامُ الله تَعَالَ لَا كَلَامُهُم» وَسَوِعَ مُوسَى عَلَيه السَّكَامُ كَلَامَ الله تَعَالَ كما 
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و 70 
دما 7 2 


وَل يكن ؟ م وى ود نالعال يقي الأول ا 
1 02 6 1 مع . عر 7 2 - 27 
الله مُوسَى كَلَّمَهُ بَكَلَامِهِ الذي هُوَّ صِمَةَ في الأَزّلِء وَصِمَاهُ كلها بخْلّافٍ صِمَاتِ 


المخلُوقِينَ» يَعلّمُ ا كَعِلمئاك وَيَقدرٌ لا كَقَدرَِنَ وَيَرَى لا كَرُوْيتَا وَيتَكَلَْ لَا 
كَكَلامِنَا ويَسمَعٌ لا كسمه نحن ل كَلّمُ بالآلاتِ وَاُرُوفِء وَالْه تَعَالَ يتَكَلَم 
بلا آله ة وَلا حُرُوفِء وَالخُرُوفُ عُلُوقَك وَكَلَامُهُ تَعَالَ غَيدُ لوق وَهُوَ نَىءٌ لا 
كال ات 0 مَعتّى النَّىء ِنبا جسمء وَلَاجَومَرِء وَل عَرَضء وَلَاحَذَلَهُ وَلَا 
207 نك لهل انول يذ ووحة وتفق كا كر فق القرآن م 
ذَكَرَ | نه في القُرآنِ يمن ؤكر اليد وَالوجِوء وَالتَّمسِ» فَهُوَلَهُ صِفَاتٌ بلا كِيفٍ, و 
تقال" إن يَدهٌ فدزثة أو يحمكة؟ لأن فيه إبطال الصفةه وهو كول أهل:العدر 
وَالإعِرَالِه وَلَكِن يَدْهُ صِمَةٌ با كِيفٍ. وعَضَبْهُ وَرِضَاهُ صِفَنَانِ من صِمَاتِ 
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ىم 


كنف خَلَق الله الأشياء لا من شَّىءِ) وَكَانَ الله تَعَالَ ء 
كويهاء وَهُوَ الذي قَدَّرَ الآشيَاءَ وَقَصَامَاء وَلَايَكُونْ في 
إلا ميته وَعِلوِ وَقَضَائِه ودر وَكتيه في اللّوح المحفوظه وَلكِن كَتَبَهُ 
بالوّصف لا بالحكمء وَالقَصَاء وَالقَدَرُ وليه صِمَائّة في الل با كيف يَعلَم 
لبر ره لاسا لمر 


لل 
1١‏ 


أ“ 


الذنياء وَلَافي الآخرَة مََيءٌ 


و عو 


كمد عليه أو تحدث .كر يكحت نك لسارو نا ا 


لله المَلقَ سَلِيَاً مِنَ الكفرِ وَالِيَانِء ‏ م حَاطبهُم) وَأْمَرَهُمء وَحَبَاهُمء فكَفَرَ مَن كَفَرَ 
بفعله. وَإِنْكَارِه وَجَحَودِهء بخذ 000 4 وَآمَنَ من آمَنَ يفعله. وَإِقَرَارِه 
وَتَصِدِيقِهء بتَوفِيق الله تَعَالَ إِيّاهُ وَنْصِرَتِهِ لَه أخرج ذرّيّة آدَمَ من صّلِيه َجَعَلَهُم 


ددعو 


عَفَلَاءَه فَحَاطْبَهُم وَأَمرَهُم با لإِيَانِء وََجاهم عَنِ الكفرء فَأَكَرُوا لَهُبالربُوبيَة قَكَانَ 
يك ينوم ونا قكم تولدون خل ينك الفطروء قَمَن كَمَرَ بَعدَ ذَلِكَ فَمَد بَدّلَ 
وَغَيْرَهوَمَن آمَنَ وَصَدَّقَ ققد تبت عَلَيه وَدَاوَ» و يبر أَحَدَاَمِن حَلقِهِ عَلَ الكُفر» 
وَكَاعَلَ ايان وَكَا حَلْقَهُم مُوْمِئَه وَكَاكَافِرَا وَلَكِن حَلَفَهُم أشخَاصَ وَالإِيَانُ 
وَالكرُ عل ابا يَعَم الله مَن يكفْرٌ في حَالٍ كُفره كَافِرَ َإِذَا آمَنَ بَعدَ ذَلِكَ 


مع الام 


عَلِمَهُ مُؤمِناً في حَالٍ ينه وَأَحَبَكُ من غير أن يَتَعَيرّ عِلمُهُ وَصِفَنة وَجِيعُ م أفعَالٍ 
العِبّادِ مِنَّ الَرَكَةِ وَالسّكُونٍ كُسبْهُم عَلَ الحَقِيقَة وَالله تَعَالَ حَالِقَهَاء رهن كلها 
بِمَشِيئَيِه وَعِلِمِهِ وَقَضَائِه وَفَدَرِو وَالطّاعَاتٌ كُلْهَامَا كَانَتَ وَاجِبَة مر الله تَعَالَ 
وَححبيِهه وير ضَائِهِه وَعِلِيِهِ وَمَشِيئيِهه وَتَقَدِيرِهه وَقضَائِهء وَالمحَاصِي 56 بِعِلِوِهِ 
وَقَضَائْهِ وَتَقَدِيره وَمَشِيئَِه لا بِمَحَبَيِهه وَلَا بِرِضَائِه وَلَا آمو وَالأَنَِ عَلَيهُم 
لام كلهم يرون عن لصفا كبر ور لبج دكات ينهم 
زَلَاتٌ وَحَطَايَاه وَححَمّدٌ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَبدَة وَحَبِيبُكُ وَرَسُو هّ نبي 
سف وف و1 تند الطتم 1 برد يهط يتلل :1 ركب 
صَدِيرَةَ وا كَيرة قل أَفضَلُ النّاسٍ بَعدَ البَِيّ عََيه السَلَامُ بو بكر الصَدَّيقٌ ثم 
عُمَرُ بن الَطَابٍ القَارُوقُ نُمَ عَْانُ بن عََانَ ذو النُورَينِء ثُمّ َعُ بن أبي طَالِبٍ 
المرتقى» رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُم أَجمَعِينَ» عَابدِينَ عَلَ الحنٌ» وَمَمَ الح نَتوَلّاهُم 
ل م 
مسي بدّنبٍ مِنّ الذَّنُوبٍ وَإِن كَانّت كَبيرة إِذا ] د يسِتَحِلّهاك وَلَا تُزِيلُ عَنهُ اسم 
لإا وني وا حي يوذ أن يون وين ايف هفاسح عل 
لفن سد سن وَالَاِيحُ ني يلي شَهِرِوَمَضَانَ سنة َه وَالصّلَاةٌ لف كل بر وَقاجِرٍ وَقَا 

وَل اللؤموة عار ولاتقول: إن المؤمن لا يش الدنوت؟ ولاتقرل 30 
النَّارَ وََا تَقَولٌ: إِنَّهُ تحلْدُ يها وَإِن كَانَ فَاسِقَاء بَعدَ أن يحرج يمن الدد 


- 
اها 
2 
يها 
ع 


وه بمتمبعه عي 


فر عو و ابد رالأنور 000 


وميه . رونا حال ع الوب الفينكه لها ماخر 
وان نوس د الس لاطي يقلهاء ولقيلة 
لَه وما كان اكات مُون الشركء وَالكُفرِء و1 يتب عنهَا صَايدِبّهَا على 
ات مُؤمِئَاً َه في مَشِيئة الله تَعَالَ» إن شَاءَ عَذَبَهُ وَإِن شَاءَ عَمَى عَنْهُ وَ] يُعَذَبه 
بالنار بدأ وَالريَءإِذَاوَهَ في حَمَلٍ من الأحيال َيِل جره وكَدَِكَ العجبُ» 
وَالآيَاتٌ ِنبا وَالكولقات للأرلاف وما ا تَكُونُ لأعدَائى مكل إبليض) 
تَفرعونَه الجا ين وي نّهُ ان وَيَكُونَ كملا نْسَمَيَا آيَاتِ» وَلَا كَرَامَاتِ؛ 


راع ككينا ققاء خاكات؛: وَذلكف4 لأن الله تَعَالَ يَقضِي اجات أَعدَائه 


ا 


ئ 


استِدرَاجَاً 4 وَعْقُوبَة فيَعْئَرُونَ» وَيَرْدَادُونَ طُعيَاناً وَكُفرَاء وَذَلِكَ كله 

و لاتستعيل: كان الله تال خالقاً قبل أن حلق: 0 وَاللُ 
تَعَالَ يُرَى في الخِرَة» ويرَاهُ المومُِونَ وَهْم في ان أي رُؤُوسسهمء بلا نشيو وََا 
كفي وَكَا يَكُونُ به وَبينَ حَلقِهِ مَسَافَة وَالإيَنْ هُوَ الإقرَارٌ وَالتّصدِيقٌ» وَإِيَانْ 
أهل السَّمَاءِ وَالأرض لا يَزِيدُ وَل يَنقَصُء امون موود ف الإمان والتوجيد 
مُتَفَاضُِونَ في الأعَال, وَالإِسلَامٌ هُوَ الَسلِيمٌ وَالإنقَِادُ لَِوَامِرِ الله تَعَالَ وَمِن 
طَرِيقٍ اللْمَةِ قَرقٌ بَينَ ليان وَالإسلام 5 لا يَكُونُ إِيَانّ بلا إسلام وَلَا 


- 


0 


لاما إِيمَنِ» وما كَالظهر مَعَالبَطنء وَالدينُ اسم وَاقِعَلَ ليان وَالإسكام: 
وَالشَّرَا ع كُلَهد نَعِرفُ الله تَعَالَ حَنَّ مَعرِقيهِ كا وَصَفّ نَفْسَهُ في كِتَابه بسجَِيع 
يعاق ولس يكذ قر أحد أن يعد الهعَالَ حلَّ َه كه أهل خا وَلكن يبد 
ِأَمرِه كح أَمَر وَيَستَوِي المؤمئونَ كُلَهُم في المعرِفَة» وَاليَقِينِ وَالتوَكلِء وَالمحَبّق 
0 وَالرّجَا وَالإَِانِ في دَلِكَ» وَيتَقَاوَئُونَ فِيَا دُونَ الإيَانِ في ذَلِكَ كُل 
وَاللهُ تَعَالَ مُتَفَضْلٌ عَل عِبَّاده عَادِلُ قَد يُعطِي مِنَ الوا أُضعَاف مَا يَسِتَوَجِبهُ 

: اع‎ ٠١ 


اس رغ 


اليد لمعيل فنك و ف يعاقت 4 ب عل الذَّنبٍ عَدلَامِنه وََديَعفُو قَضلَا منة» وَسَفَاعَة 


لتر 


الي عَلهِم لكام له وَتَفَاعة التي عي الام مون لانيو وَلِأَهلٍ 
الكبَاء امستّوجوينَ القَابَ حت وَوَزنُ العمل باميرانٍ يوم الِامَة حَقٌ» وَحَوض 
امولدم َه وَالقِصَاصٌ في بن لخُصُوم بالحسَاتٍ يوم الََاَة نه 

إن ل يكن َم حَسَنَاتٌ تّ مَطَرحُ السَيَاتٍ عَلَيهِم حَنٌّ جار وَاِنَةُوَالَارُ لفان 
اليتوع» لا تَفيَانٍ بدا وَلَا تَوْتُ المُورُ لعن بدا ولا يَف عِقَابُ الله وا تَوَابُ 
قرمدكا وان تقال هوق 2و بكاء فقا منله ونقل فل رقا قل يز فال 
انه وَتَِيُالخذلان أن لاموَفق لبإ مَاَرضَاءُ عَنهُهوَهْوَ عَدل ين وكا 


0 


و امخذُول عَلَ المعصية» ولا يُورُ أن تقول: إن الشّبطانَ يَسنْبُ الإيانا من 
اعد المؤمن فَهرَاً وَجَبرَاًء كن َقُولُ: العبدُ يَدَعٌ الإيَانَ» فَحِيئكِذِ يَسلبَهُ منه 
الشيطَانَء وَسُوَالُ مُنكَر وَلَكِيرِ َْ كَايْنُ في القَبرِء ب الروح ! إِلَ الْجَسَدٍ في َه 
0 ضَعطَةٌ القَرِ وَعَدَابَهُ حل كَائِنٌلِلكُمَارِ كلهم وإ عُصَاةٍ المؤونين؛ وَكُلٌ 
شَيءِ ذَكْرَهُ الْعْلَاءٌ ِالفَارِسِية من صِمَاتٍ الله تَعَالَ ا القَولُ به سوّى اليد 
ِالفَارِسِيَّ وَيِجُورُ أن يُقَالَ: ل تاي لد لوو مقر الا 
تَعَالَ وَلَابعدُهُ من طَرِيقٍ طُولٍ المسَافَةِ وَقِصَرِهَ وَلَكِن عَلَ مَعنَى الكَرَامَةِوَاهْوَانِ 
َالطيع قَرِيبٌ مِنهُ بلا كيفيء وَالعَاصي بَعِيدٌ منه بلا كيف وَالعره و اليمد 
وَالإقبَال» د يَقَعٌ عَلَ المناجيء وَكَذَلِكٌ جِوَارٌ هف انه وَالوْقُوفٌ بَينَيَدَيهِ بلا كيف 


َلآ مل عل وسُولٍ الل صل ال عليه وَسَلم وهو في امصَابف مَكتُوبٌ. 


20052 


ات القرْآن في معّى الكََامٍ كلها مسموية في المضِيكةِ الما نضا 
قَضِيلَة الذّكرٍ الكو ل ا الكُرسِيٌ؛ لنّ اللذكوة فيهَا جكدل اللد تقال 
0 فَاجِتَمَعت فيهًا فَضِيلَنَانٍ: قَضِيلَةُ الذّك وَقَضِيلَةَ المذكور, 

ها قَضِيلَةُ الذّكر فَحَسبٌء مِثل 3 قِصَ قَِّةَ الكُمَارِ وَليِسَ لِلمَذَكُورٍ فِيهًا قَصْلٌ وَهُم 


ع ١١‏ ع0 


َه 


م :308 البدلاًئنوور 
اكنال وك ذلك الكسنة والشمانتة كلها در يهني العظم وَالقَضلِء لا تَمَاوْتَ 
يهاه وَوَالِدَا رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم مانا عَلَ الكفره 90 
مَاتَ كَائِرَا وََاسمٌ وَطَاهِرٌ وَإبِرَاهِيمُ كَانُوابَِي رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ 


َناطةُ َوُه وروم ْم وض لعن كن جا با رَسُولٍ الله 
ا 6 وَإذّا أشكلٌ عَلَ الإنسَانِ َىءٌ من دَقَائِقٍ التَوحِيدِ فَإنهُ يَنبَضِي 


مه عدو 


7 عق يعد في اال مَا هُوَ الصّوَابٌ عِندَ الله َعَالَ إِلَ أن يد عَاكا فيسألَة ليه 


ب و و 
َه وده ُو بتع ضَالَهوحُوُوج َّال وَيَأمجوج وجوج وَطْلُوٌالشّمسٍ 
من مخريجاء وَرُولُ عِيسى عليه الام ون الشباوه وَسَايرُ عَلَامَاتٍ يوم اليا 
نكرو لاسو ضيه 4 حَق كاين وَاللْهُ تَعَالَ يدي مَن يَشَاءُ إِلَ 
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تقد ننه الوالخق:| لاعن الفرى لمعن الذِي ل يَلِدء وَل يُولّد وَل يكن 
لَه كُفُوَا أْحَدٌ لامثيل؛ وَلَاسَبِية وَلَاضِدَ وَلَانِدَ وَلَارََوجَة وَلَا وَالِدَ 


لتك لعو قار والكاذ ركاه كاري “التقول» وله تلك 


الأَوهَام , تفرد دان وَضَفَات وفعلا #اتى ككف كرون 7 مقر القينة ال # 
[الشورى: .]١١‏ 


0-1 


لا كيف وَلَا أينَ» وَلَا مَنَىء وَلَا 4 فهُوَ الذي كيف الكيف. وَأ 
مر الأول بلا بِدَايَِ وَالآخرٌ بلا يهَاية وَالدَّائِمُ با زَوَالِ وَالطاف فلس فده 
كو اا ليس ول ةفل وق ابوب طيطل كا 
السَّمَاءِ وَلَا في الأرض» وَخَلَقَ كََُ شي َقَدَرَهُ َقدِيرَا وَعَدَ وَلِيَهُ النّصرِء وَأَوعَدَ 


1 باللُسر. 


ذه 


ل 


ع 


4 


وَالصَّلَاةٌ وَا لسّلَامُ عَلَ أَفضَلٍ حَلقِهِ وَ 
أ 


00 
صَاحِبٍ الشْمَاعَةٍ وَالإسرَاءِ وَالعرَاجء مَنْ 
الرُسَالَةهوَنَصَحا لم وه الف امد له حي اهاوه وَل آله الطيينَ: 


وَصيكاكه اين وَمَنْ سَارَ عَلَ هَذيه إِلَ يوم الدّين عَدَدَّ حَلقِه ا 
وصحايته اججمعين» ومن سار يوم الدين ور 


- 


0 
022111 


وَزْنَة عَرْشه وَهِذاة كاتف كل دكدةٌ الذَاكذو نْ. وَعَمَلَ عَن ذِكره العَافلونَ. 


و 0 000006 ع ني 200 9 0 ا 
فإن غايّة الغايَاب جه وَمُتَهَى السعاداتء وَأسمّى المرَادَاتَ مَعرفة الله تعالى» 
0 عم 


وَقَد رَفَعَ الله ماق انأش ع فو 00 اوليك القوم إِمَامُ الفقياق كفي الأدقة 


عر 7غ 0 


:00:20 ابد الائور 
بو حَنِيَةَ النعمانُ د فَأنقّنَ عِلمَ اكلام حَتَّى صَارٌَمُشَارُ لَه بالبَنَانِ ونَاظرَ رق 
لمعه تذاتوع بالك والزكاق 23 عله أصكاة ذلك املع رامل 8 اهنا 
الكتّابت؟؛ وهو: «الفقه اللأكبر». 


تَنبيةٌ: يطو كَثِيرٌ من الدَّاسٍء وَلَا يُميْرُونَ بن «الفقه الأبسَط» رِوَايةَ الإمَام 
أب مُطيع البَلحِيّ» و« الفقه الأأكبر» رِوَاية الإمّام عَمَادٍ بن الام أب حَنيفَةَ عَنهُ فأمًا 
روَاية 5 مطن : عق ب «الفقه الأبسَط)ء وَأما ِوَايَة الإمَام > د عاد سمي «الفقه 


الأكبر»؟ تَفِرِ د در ب إِلَ الإمَام الأعظم ذف من أبي مُطِيع. 
ركذا الكِتَابُ قد أملاه الإِمَامُ الأَعظَمُ #5 رَدَاَ عَلَ الحتَلَةِ وَغَيرهِمء و 


-ه 
0 وهرو 


ا من أهل المذهب وَكَامِن غَيرِهم إِلَاشِرْ رَذْمَة لا يؤْيَهُ بقَوهِم. 


00 تسيا ا إِلَّ دَلِيا 


ص 


بي ” 
104 1 


رَلَاتِ وَمَُابَعَاتِ لابن 000 اليس إِلَ تكب الإتم العم ده 


0 


َأَحَاطَت ب بي الَوَاطِرٌ وَتَسَوَرَتنِي أن ع حرا مََهَبَ الإمَام أبي حَنِيفَةَ د. 


3 
200 


وَالْذِي اشتهرٌَ بالمذهب الماترِيدِيٌ 0 ة لِوِمَام الحدى أبي مَنَصورٍ يه الذي جمع 
كلام الإمام بي حَنفَ» َكل عَلَيهِ وَفْرّعَ وب تعن وَنَاقَحَ هل الأهوَاءِ وَفَرّعَ» م 


َقَادَمَ العَهدٌ وَضَعْف الجذء وَاختَلَطَ حَابِلَمًا بابل الأَصَاعِرَة و يَعْد يُمَرّقُ ينه 
إلا الكبريثٌ الأحرٌ. 


َعَرَمِتُ على جمع در رِكََام أَنِميَاوغَرِ هم وَنَظوِهًا ِفدَا يدا رامذ مَذْهَينَا 
من غَيرِه» لَعَلْ بِصحبِتِيَ الكرًا الح را ل ثم 
جَاءَ بفضل الله تَعَالَ وَتَوفِيقهِ فيقهِ قر عَينٍ لهل المَضل وَالتوفِيقِ» قَسَيَحمَدُ فَسَيَحمَدهُ مُعَانِيه 


م ٠2207‏ : : اخم؟ 
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: 2-2 2 2 وى ع 2 ص ل ل د 2 
بعد فهم مَعَانِيهء وَعِند الصباح يحمّد القوم السرَّىء» وقد ضمنته تحقيقاتٍ نفيسَة 


2, 
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َتَحَ الكَرِيمٌ أَقفَاكَاء وَمَا أن إل 
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2 2 


50 


4 م 2 ع رن امس 
طفيلٌ َال من مَوَاتِدِ الأَيمّةَ فتَاتا. 
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مط ا 4ت - 


عوك هع '0م؟ 


ؤي البدر شور بس :نه 


كه 


5 2-2 9 2000 هاه ساسم 2ه 0 4 
0 بَيَانَ الخلافي ا ام 0 ريدي وبين الاشاعِرَة] جه 
ور 


َ الخلافٌ الذي نا ونين السادة :العامة و8 هُم المَرِيقٌ الاق مِن أهلٍ 


ر ميو 


السّنَّةَ وَامَاعَة؛ إذ أهل ا هَذّينِ المذهَبينَ: الماترِيدِيّة وَهُم الحتَفيّة وَمَنْ 
وَافْمَهُم وَالأشاعتق وَهُم المالكة وَالسَّافِعِيةٌ لفك ل 
تقرِيباً لا تقض تَبْدِيعاً وَلَا تَفِْقَاً وََا تَكْفِيرَ وَقَد حَاوَلَ بَعضْهُم أن يَعَلٌ 


الخلاف فيهًا لفظِياء لكِن م الا ا ساي كير 


و فه-أي 3 0 


قَالَ العَلَامَةُ البَاضِيٌ: وَمَا قِيلّ: إِنَّ مُعظّمَ خلا 


الخلافيّات ا ار ي في خلافِهَا 


0 
0 


- أن -- زط 041 - 


.)١7؟ «إشارات المرام» (ص:‎ )١( 
ال يود‎ 0 


5 52 التتجدز الأتحتور سم ب اي - 


2 7 
اي | آحُكم علا التّوْحبد حيل | هه 
* 


َأمًا كم هَذَا الهلم» فَمَرض كِمَابَة كه أَشَارَ َإِلَّيهِ الإمَامُ الأعظم ضف وَسَيتَلَ 
عَلَيِكَ نَصّهُ وَصَرّحَ به العلا كَِمَام الَرَمَينِ وَالْخَلِيوِيٌ» وَالبَبِهَقِيٌ» وَالعَرَال 
وَالرَافِعِيٌ» وَاليَافِعِيٌ» وَالَوَوِيٌ وَابِنٍ عسَاكِرٌ وَالطَيبيٌ وَالَحَلٌ وَاهِيتَويٌ وَكَذَا 
صَرَّحَ به في «اْلتَقَط)» و« الَتَارِحَانيّة». 

وَأمَا ما قِيلَ في ذَمّه فَمَحمُولٌ عَلَ كام أهلٍ البدّع وَالأَهرّك وَمَا َه قله 
تعض المكزية بن أذ الشلنت 1 كر خو اهف تعواقة قا ناله ارزقاء الكفله غك 
قَالَ: : و أصحَابٌ عمد ذإ ] دحلو فده لأذاعلُم قوم لبسى يمتضرعوم 

مَنْ يَُاتلهُم) قلا ييَكَلّفُونَ | مشلاح» وَتَحنُ قبن من يَطعن عله وَيستَحِلُ 
ا مَنِ الُخْطِحٌ نَأ و مَنِ المصِيبُ» وَأن لا تَذّبّ عَن 


5-8 حدق 


نميا وَحرَمِناء قدي ميقا ايد لَاِنَ الشلاح. اه 


وَمُْرَادْهُ 0 القِبَالُ 00 ع 00 0 المحاجّة ا 
- يوم القِيَامَة) شي مان ل الشكرئ: 0 0 العلم. الى 7 
بالبُرْهانٍ أو به أوْ السَّنَانٍ م في 


.)4 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)11417()١55( ا#صحيح مسلم»‎ )5( 
.)1١١/9( «صحيح البخاري»‎ )*( 
.)١51١ ينظر: «عمدة القاري» للعيني (65؟5/‎ )5( 
0 2ك /اع‎ 


سا ته بدر اودر للش لاف .شت 
ركنا لاما للد بن عيهالصاوم” وَلَيسَ الكلام في هدَابدعَةَ َه ون 
الكَلَامُ فيه بِدْعَةٌ حَسَئَةٌ وَاحبَة ب كن ظهرت الغْهَةُ ونا سَكتَ الَف فيه إذ ] 
يكن في عَصرهم مَنْ يحل كَكَامَ الله وَكََامَ رَسُولِهِ عَلَ مَا لَا يجُورُ حمل اه" 
* لَطِيفَةٌ: رَوَى الإمَام الحَافِ ابن عَسَاكرَ عن الإمام أبي محم وين َال 
إِمَامٍ امن أنه َال: رَأَيتُ براه هيم ال ليل عَلَي السام في انام كَأهوَيتُ لأن 


بل رجْلَيهه فَمنَعَنِي من ذَلِكَ ترما ني فَاستَدبَرتُ فَقَبَّتُ عَقِبَيهه فَأوّلتُ الرّفعة 


وَالبرَكَةَ تََى في عَقِبِيء ّم قُلتُ: يا حَلِيلَ الله ما تَقَولُ في عِلم الكَلام؟ قَمَالَ: 
يدقع يه الشبَهُ وَالأَبَاطِيلُ. اه" 


َرَوَى أَيضَاً عَن الإمام أبي الحَسَنِ الأَشعَرِيّ سَبَبَ رُجُوعِهِ عَن مَذَهَب 
ا ل رَعفيَانَ فأمة أن ينول 

ؤية الله َال يَوء الاق كه رآك ده أخرى فَسَالهُ يكل ما فل في أَمَرَ؛؟ مَل 
0 حك اده قَرَهمَ بو الحْسَنٍ كُيْبَ عِلمٍ الكَلَام وَاشتَعَلَ 
الحييث ابولق وا كر يوي د 1 1 
يك مَا عَمِلتَ فيا قلت لَكَ؟ و كدديه لّ اش أن متمَكرٌ يها قلت 
وَكَا أَدَعٌ التَمَكْرَ وَالبَحتٌ عَلَيهَا إِلّا َأ 
وَاشْتَكَلتٌ بِعْلُوم الشَّرِيعَة فَقَالَ لي مُعْضَبَا 
ا 


وانتبهت: 


3 


-ه 


؛ فإِنَّا ديني» وَهُوَ 6 الذي بدت 0 


ع 
2-4 2 ا - لبجب 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى» للعز ابن عبد السلام (ص: 5ه). 
(1) «تبيين كذب المفتري» (ص: 705). 
٠226-‏ مغ كعك 


ةلاق خاق قت بد هدر مشطش شام هات 


2 قَالّ: ل وأظل رت دمي 4 كت 
رُجُوعِهِ عَن مَذَاهِبٍ الإعيرّالٍ :اه ومعلرة أن رقا الاساءحن. 


() «تبيين كذب المفتري») (ص: 17-57) ببعض اختصار وبيان. 
٠02-‏ 9غ 2632 


صر 7 9٠‏ ءَ 2 ف 
وَبَعدٌ: قَهذا أَوَانُ الشرُوع بالمقصُودِ فأقول: 


5 
0 


محر روسن ام 58 
مي أبيان أصل التوحيد] ‏ #- 
قَالَ الإِمَامُ الأَعظَمٌء وَاحَبرٌ البَحرٌ الْقَدّمُ إِمَامُ اليم قَقِيهُ امل بو حَريَة 


العا وَضِيَ اللهتعَالَ عَنه وَأَضَاهُ وَجَعَلَ الفِردوسَ الأعل مُتعَلبَهُ وَمَثوَ أم: : أصلٌ 
التَوحِيدِ وَمَايَصِح الاعيَِادُ عَلَ يَبُ أن يَقَولَ: آمَنتٌ باللى وَمَلَائْكَتِه 6ش ظ 


ل :6ه . 0ك 
2 ََ و 3 57 2 لاع 524 و َّ 

َولَهُ: (أصلٌ التّوحِيدِ) وَهُوَ ليان بالمبدَأ وَالمحَاوِ حَبر لمتَدَْحَذُوف؛ أي : 

عَذَا اص[ لويد أو تدأ خرن عَدُوف؛ أي : أصل التَوَحِيدٍ وَمَايَصِحٌ ذا 


وَالإِشَارَةٌ يا في الذَِّنِ فَهِيَ ايد تَنزِيكاً عدرل مَنزِلَة المحسوس» وَمَعنى 
عدي ع 
الأصل لْعَهُ: أَسَاسٌ النَّىءِ؛ كأصل ال خائط» حَبَّى قِيل: أصل كَل قَيِءِ مَا يَستَيِدُ 
وُجُودُ ذَلِكَ النَّىءِ إِلَيهِ. اه" 
ا وَاحِدٌ أو العِلْمُ أن النَّىءَ وَا 
-- 2 و را د رت معو اقرف 
شَرعَاً اعتقادُ عَدَم الّرِيكِ في الألُوهية وَحْوَاصّهَا لله جل شَأنهُ. اه 
وَأناة بالألوهيّة: و جوت الوجود. وَبِحْوَاصُهًا: الكو رَّ المتفرّعة عليه 
من كُونِهِ حَالِقَاً لِلمَوجُودَاتِء مُدَبُرَاً لعا مُستَحِمَاً لِلعبَادة. كَذَا في «دُسيُور 
الغا" 


لام 


)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارسء و«السان العرب»». و«المصباح المنير» مادة: (أصل). 
() ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: 19). و«شرح المقاصد» للتفتازاني .)737//١1(‏ 
() ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (5/ 14). 
(؟) ينظر: «دستور العلماء» /1١(‏ 17 7). 

٠02‏ ١ه‏ 1م 


-( :008:43 الببدلأنور 


قَولَهُ: (وَمَا يِصِحٌ الاعتِقاد عَلَيو)؛ أي : مَايَصِحٌ وَجِبُ عَفدُ لقاب وَإبرَامُُ 


1 و 0 


عَلَيهِ ينا تمر عَلَ الأصل ع سام ِالتَصْدِيقٍ رف عل انين 
ولع َعَم ه مِنَ الجَوَاذِ وَالوجَوب» تأصل الاعيِقَادٍ هُوَ الإيَان بالمبدأ وَالمعَادٍ 
المشَارٌ إِلَيهِ بالإيَانٍ بالله وَاليّومٍ الآخرِء وَأصلُ الدّينٍ هُوَ التّوحِيدُ المشَارُ لبه وله 
تَعَالَ :وما رسام لِك من وسُولٍإِلّانُوحي لاله َ 

[الأنبياء: 70]» امل التََحِيدٍ هُوَ اعتِقَادُ عَدَم الشّرِيِك وعد المصَارٌ إِلّيه بقوله 
ان 9تَاعلم أنه نه لآ لَه إل اللَّهُ © [عمد: 5 والاعيِقَادُ يَأ بِمَعنّى الرَّبْطِء 
وَالصَّلَابَكَ وَالتبُوتِ» وَالصَّدَقٍء وَالإِبرَام. 


> ووير 


وَمَعنَّى كَلَامِهِ يه هَذًَا الحَاضِرٌ في ذِهْنِي ما سَأَذْكُرَه و مُليه هُوٌ أصل التَوْحِيدٍ 
وما يض ل 


سرصة مله 


هُ: (يبُ) 1 من قوله: «أصل التَوحِيد)؛ 


بو مه 4 وسكت ا 


وَلَا ل لِكَونْهِ متَعينا غير متنوع 0 


إك 
«التّحرير) وَ١شَرْ‏ حَيه) 


يَكُونُ »قل تَعالَ:« وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولُ أ كنبا ويم لآير وام 

بِمُؤْمِنن4 البفرة: 4]» تَقَى سبِحَائَهُ أن يَكُونَ الذي قَانُوُ بألستّيهم إِيَانا ذا حَالفتة 
لويم ُم» أَطَلَق الإِمَامُ ف القَولَ وَل يَُيدْه َشَمِل مَا ذا عَلِمَ مَعنَاهُ أو ل يَعلّم 
لحن إن يمه الإسلام ولا تل علي لست فلا كفي 
ُرّهُالّصدِيقٍ وَالدعَانِبالقَلبٍ؛ لأَنَ الإرَارَاللَسَانٍ رُكنُ الإيان وَعَطرْه عل 


)١(‏ ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)37١/(‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه 
(647/5). 
2ك ؟ه اعم 


الصّحبحٍ من مَذَهَبٍ الإمَام ط كه تي ياد نه إن شَاءَ الله تعاق» وهو تراز مس ا 

الأَبكَةٍ ةَ السّرخيِيٌ» وَفَخْرٍ الإسلام المَزد وي وَعَلَيه أكيد المحَمقِينَ كا في شرح 
0 

المقَاصد 


5500 لايكون مُؤْمناً عِندَ الإمَامفه» 
َأما إن مَنَعَهُمَانِمٌ؛ كَالَرَس وَالإكرَاوء فَهُوَ مُوْمِنٌ بالإتّمَاقِ. 


- فاه م 4 - 


.)7 58 /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
عم 7ه اعم‎ 


:098 ابر لألنو ير طش لاه قؤاه- 


د 000 54 
10 بيانٌ إلا ع 
_ [بيان معنى وعان! 3 


رم 36 جه  -‏ 


قَولَهُ: (آمَنثُ)؛ أي: صَدَّقتٌ مُذْعِاً. 
فإن قِيلَ: فَمِن أينَ زِيدَ الإْعَانَ مَعَ أنَ الإيَانَ هُوَ التَصِدِيقٌ؟ 
ل : الا ا َالانقياةٌ- وذ ين الإسلامة و ومن حقيقة حَقِيِقة يهاه 


- 
قَالَ العَلَّامَةٌ التّمتَارَانُ: اللا هوّ الانْقِيادُ وَالخُضُوحٌ لمكت رذ لا يسدق 
لي 0 لِ الأمْر وَالنَهي. 0 


ع 1 ولك 1-2 مرق 2 وو لا با داه 2ع 2 04 
أقو يد ل 1 وَرَبّكَ لا يُؤْنُونَ حتَى بحَكمُوكَ فيا شَجَرَ 
001 000 
بِنَهُمْ لا يدُوا افي 00 جا عا قَضيت: ود ا الم #* [النساء: 38]» 


9_2 


ارم القن اين 0 


َلَاكَانَ الإسلامُ في اللّعَةٍ 0 
فووا سا4 احجرت: 014 وَسرعَاً: اانقياةوَالمضوع وقول ول ارول وك 
وَكَانَ الإِيَان هُوّ الإة قَرَارَ وَالِتَصدِيقٌ» وَكَانَ الإسلامُ وَالإِيَانَ مُتَحِدَينِ كَالبِطَانَةِ مَعَ 
اللهاتة؛ لِرَجَوعِهَ] ِل مَعَنّى الا عترّاف» وَالإنْقَيَاد وَالإذعَانٍء ابوه وَذَلكَ 
حَقِبفةُ البنصدِيق» كَانَمَآها جيه وَاحِدا ليت نت تلك الْرْيَادَة. 

3 الشرالع إن كان تبريقها لفق الوسارء فَالإِيَانْ فيا بالتَصدِيقٍ» وَإِن كَانَ 


العبليخ أوَامرَ وَنَوَاهِيَ قَالِيَانَ ون بالانقيادى فَالتَصدِيقٌ للأخبّان وَالإِنْقَيَادُ 
للدَوَامِر وَالتَوَاهِيء وَمِن هنا كَانَ الإِيَان وَالإِسلَامُ بِطَانَةَ وَظِهَارَة. 


3 


.)756١ ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
0327 2ك : ه‎ 


َولّ: (بالله) بأنَهُ وَاحِبُ الوُجُودٍ لِذَاتِهِ إَِاَ وَاحِدَاً لا شَرِيكَ لَك مْنّصِمَا 


- 


بِصِمَاتٍ الكمَالٍ» د ا 0 
شكال عن الاهة الكش واللس يه والكفية والارة 


ماهو لا بده له قال ل 0 0 
كيف هُوَ؟ وَلا بذِي سَبَح فَبْقَالَ: أينَ هُوَ؟ لا يُحَاطُ به عِلَاء وَلَا عَقَكَ وَلَا فَها: 
وَلَاوَههَاً 

الله عَلَمَ عرَي غَدُ مُق نْ أصلٍ ليه وَعَلَيهِ الْجُمِهُورٌ مِنهُم 
الإِمَامُ الأَعظَمء وَحُحَمَدُ بن الحَسَنْء وَالشَافِعِيُ» وَالَلِيلُ بن أَحمَدَ ا 


وعلخم توي عدا عن حوين القدن ريده لله تَعَال قال ميت أنا خييفة 
و 


فول اسم الله الأَعظَمٌ هُوَ الله. اه وَأكتّرٌ العَارِفِينَ عَلَ ذَلِكَء حَنَّى إِنَّهُ لا كر 
عِندَهُم لِصَاحِبٍ مَقَام إِلّا الذّكرُ يهِ. اه 


سر 5و 


وَلكان الإنان مه الإعَادَ كم المخبرء وَكَبُولهُ وَاعتفَادهُ صَاوِكَاً ‏ 
نمع العلمُ بِصِدْقٍ الوا نس الشدق إِلَيهِ فَحَسْبُء بل لَا يُدَّ مَعَهُ من 0 
7 


86 
4 


َل َرَارِ وَالقَبُولٍ حتى يَتَحَقَوَ يتَحَقَقَ الإيَان كنا ماده حَجَةُ الإسلام العَرَالُ رَحمَهُ 
تَعَالّ. 1 0 

فَالإِيَانَ هو الإعتِقَادُ الزَائِدُ على العلم ليله مله تَعَالَ: «الّذِينَ آتيناهم 
الكنات يثراوة 6 متريود أَننَاءهُمْ 4 [البقرة: 01165 وقَولّةُ سبحائه: #وَجَحَدُوا 
ها وَاسْتَيْقيَْاأَنفْسُهُمْ4 [التمل: 114 وَقَولُ سَيدِنَا مُوسَى لفِرعَونَ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
أَنرَلَ مَؤٌُلاء إلأَرَبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ * [الإسراء:؟0٠6:‏ قَلَم يك هَؤُلَاءِ القن 


4 


: 


.)0 /١( ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)78 ادس : اأشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ 
0ه 1217م‎ ٠ 7 


وَالعِلم وَامعرفَةِ أن ححَمَدَا َي صَادِقٌ مُوْمِينَ بل كَانَ لا بدَ كم مَعّ لِك من 
التصديق؛ وَالإِذْعَانِء وَالقَبُولِ وَالإِقرَارٍ. 


وَالمَرقٌ بين الإيقَانِء وَالنَّصدِيقِء وَالمعرقَة: 93 التصد 


كَمَن شَاهَدَ المعجرَة فَنَّهُ يحصْلُ لَهُ العلمُ اليقينيٌ بِأَنَ مُظهِرَهَا نبي وَممَ ذَّلِكَ قد لا 
يُصَدَّفهُ فَالِقِينُ الَّرُورِي قد قد يحصْل وََايلرَم من ُصُول المصدِيقي الاخوبار 7 
القن كن كارع الصدين كا في أحوال ال رَة» فَنَّهُ لا يحصْلٌ اليَقِينُ 
بها إِلّا بن يُصَدَّقَ النَبي يكل في الدّنيَاء وَالتَّىءْ لا يتَقَدَمُ ع نفو فلم نه أن 
اليَقينَ ا ا ا ا 


ل ليلدو عو له 


القلب وَ عَقدَهُ أنه عَلَ مَا عَلِمَهُ مِن إخبَار المخْيرِ أَنّهُ كذ قَهَذَا الرّبط أَمرٌ كَسْبِيٌ 
3 يبْتُ باختيَارٍ المصَدّقٍِء وَأَمّا المعرقةٌ فَلَيسَت كَذَِكَ؛ لخُصُويا من دُونٍ اختيّار؛ كا 


مره 


ف تر غل ووو عت نا بطل ةباحر 
قَلْب وَعَفدِ نه كَذَلِكَء قالمعرِقة ليست بِإِيَانٍ. 


ِ 
- 024 


ث6 
0 
”1 
5-7 
ا 
معنا 
فى 
3 
1١‏ 


ههرك دهن عجوب ِ 


سأ :8ق ابر لور | )ه208 


د ا وابى 7 4 
ير [للإيمانٍ عنْدنا رُكتان] ‏ كم 


ماق 08 
ا 


نُمّ اعْلّم _عَلَّمَنَا الله تَعَالَ وَإيّاكَ َلِلِيَانِ عِندَنَا رُكْنَينِ عَلَ الصّحيح: 
الأوّل: الصرت افقو الإدعار وهو هُوٌ الرّكنٌ الأصلٌ وَهَذَا الركن لا يعبل 


وو 


ل اشنا مبلي. ذا ايح ون تلب ال م 


4 


حَنِيفَة د وَأمّامَا قَالَهُ الإمَامُ الوق طابر رَحمَهُاللهتَعَالَ في «البدّايّة» من 
نَْ الإِمَامَ م 0 قْ كِتَاب ب العام وَاليَعَلَم) عَلَ أن الوق قَرَارَ 0 لوجرّاء 
الأحكام الذَنيَويّ وَلِيِسَ صَطرَاً لِلإِيَانِء وَكَدَلِكَ العلَّامهُ أبُو حَفْصٍ 
الغزتوى فى 57 عَقِيدَةَ الصَّحَاوِيٌ», وَالِعَلَامَةٌ لبَبَرقيّ في شرح وَصِيَدَ 


)١(‏ ساس 


الإِمَام» ؛ فَخِلافٌ الصَّوّابٍ كن يَأْتٍ َحَقِيقَهُ إن ضَاء الله تكال: 


الثاني: لإِرَارباللَسَانٍ مع القْرَة علي وَهُوَ رُكرٌ زَائِدٌ؛ِ كَالقَرَاءَة فى الصَّلَاة فَإنّهُ 
مَام أبي 


وَكَأَئّكُم عَنَوا بِنَصّهِ ضيه قَولَهُ: «وَمَنْ آمَنَّ به بِقَلبِهِ وَ] يَكَلَّم بلِسَانِِ كَانَّ عِندَ 
الله مُوْمنَاء وَفِيه نظ" لأ ن الوم مَامَ إِنَّا ذَكَرَهُ في مَعْرِضٍ الاسْتِدلَالٍ لّا في مَعْرِضٍ 
لتصِيص حَلَى يذعَى طبن وَل وان موي كم 
وَالأَعمَالٍ إِنَّا هُوَ الإيَان؛ لأَتهَا مب عَلَ الإِيَانٍ الذي في القَلبء وَصِحَتْهَا بوت 
وَالكَلَامُ وَالأَعَالُ لا بد من كنا مُطَابقَة لا في القَلْبٍ وَمَبة عَلَيم وَإِلّاكَانَ َِاكَا 


لا إِيَاناء فَإِنَّهُ ضيه قَالَ : «وَذَلِكَ بأنَتحقِيقَ الأَعمَالٍ وَالكَام لا يكُونُ إلا مِنَ القَلْبِء 


له 


وَذلِكُ أن من آم بلِسَانِهِ و يوْمِنْ بقَلبِهِ ] يكن عِندَ الله مُوْمِنَاًء وَمَنْ آمَنَ بقَلْبهِ و 


9 


»)١١9 ينظر: «البداية» للصابوني (ص: 87)» واشرح العقيدة الطحاوية» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)6١ و(شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرقي (ص:‎ 
586 وك بده عب‎ 


س --( 0 ابر لاور ‏ سم# سياه .شت 
يتَكَلَّم بلِسَانِهِ كَانَعِندَ الله مُوْمِاً. اه ف «من» في قَولِه: ا ادب 
تدَائيةٌ؛ أي: أَنَّ ابتدَاءَ تبُوتِ الأَعبَالٍ وَالْأَقوَالٍ وَكَوئَُ مُعتبراً شَرعَاً لا ب لَهُ من 
000 تِ الإيئان؛ لأ توه مب على تُبُوتَهه لمعت أن الأصل في تُبُوتٍ الأعالٍ 
وَالأَقَوَالٍ َرْعَ نا هُوَ ايان الذي في القلبء فَإِدَاوُجَدَ صَحّ مَا بي عليه ين 
الأعمَالٍ وَالأَقَوَالِ وَإِلَا فََا. 


قَولَهُ: ١و‏ يتكلم ِسَايه) يح يتل أن يراد به الاجر كالأحرَس وَالكرَه 
وَإِلَيهِ الإِشَارَ ه بقوله: ١‏ يتكلم حَيثُ ] يه قل: وَلَ قرسا وَالمحتَولُ ِيف 
ا هه يدل ل أن الإتوار ون وا يبل السقوط 


ّ 


00 إن امم قدص َل لاه يك كال «وَالإِيَانُ هُوَ الإقرَارٌ 
وَالتَصدِيقٌ». اه كى) ا وَكَذَلكَ قَالَ في «العَالم وا اله لله 
وَلكِن أخبرني مَا الإيَانْ؟ قَالَ العَالم: الإيَانْ هُرَ المّصدِينٌ» وَالعرِفَة وَاليتقينُ 
8 2 عو )00( 
وَالإِقَرَارٌ وَالإِسلامُ. اه 


ل أ 0 ف كله أن سال 07 عن حَقِيقةٍ حَقِيقَة 00 ا وَلَا بد 


ات عي لان و الها ويل ل 2 
أن الإمَامَ قَد سم النَّاسَ في الكتّاب نفس تََانة أقسَام: 
الأوّل: مَنْ يُصَدَّقُ بالله وَبَا جَاءَ من عِندٍ الله بقَلبهِ وَِسَانِه. 


الثاني: : مَنْ دق بلسَانه وَيَكَذَتٌ بقلبه. 


.)01* ينظر: ا ل‎ )١( 


0000 ممه نو . . 9 


فلو كان الإيَان هو مو الوق وَحدَم جَعَلَهُم اجان 
وَقَالَ ذيه: الإِيَّان إِقرَارٌ ِاللّسَانٍ 0 بِالجََانٍ. ا ' قَدّمَ ضيه الإقرا عل 


2 


لصي ماه ود لتقم اقرع على الأصل بعلا الأصللء ل 
بل من أن تكون لحكمة وَكنَة وَكانَه فيد أله خنطرة ولس قرطةة وله تَعَال 


-ه 


2 5 َ ل 0 
عل وَسَبأن لآير الكتاب إن قاء لذ ؟ تَعَالى. 


قّإن قِيلّ: كيف عَرَفَ الإِمَام دونه #ه الويان 0 التَصدِيقٌ احرف وَاليَقِينُ) 
0 5 0 1 
وَالإِقَرَالُ ا ا 
َلْلَوَات: أن الآيان تَضديقٌ وَلَابُدٌ فيه من سَبْقٍ التَصوّر وَهُوَ المعرِقة التي 


م 0 
هي إِذْرَاك المفرَدِء وَحَرّدْ شو اق رن ل تع اا يك 


في صِحَة الإيَانٍ شََرْعاء فرَّادَ ذه الَقِينَ وَالإسلام؛ ا هُوَ الم بن لمر 


58 َل 9 ات ا - ل 
كَذَاء وَلَا يَمكِنْ أن يكون كَذَاء وَالِإِسلامَ هو الانقِيَادُ وَالإِذْعَانُ قَعَادَ الا مرإِلَ مَا 
رع ا م لل 2 3 
فاه 6 قبل بأ َهُ المَصْدِيقٌ مَمَ الإذْعَانِء وَالحَمِدَ لله الممّان. 
* فَايِدَةٌ: اختلف عاونا رَحمَهُم الله تَعَالَ في أَنُّ هَل يِجُورُ أن يُقَالَ: الاين 
حُلُوقُ أو لَا؟ 
ذَهَبَ أَيِمَةَ بُخَارَى بهم وَكَذَا أَِمّةُ فَرْغَانََ إل أَنَّهُ لا يجُورُ ذَلِكَ مُطْلَمَا 


ابن نيا ا وَاوُعَنهُ الال في «العقِيدّة»؛ حَيتٌ قَالَ: مَنْ قَالَ: إن الإيَانَ عَلُوقٌ 


.)١7 ينظر: «العالم والمتعلم» (ص:‎ )١( 
.)١5١ ينظر: الوصية الإمام أبي حنيفة» بشرح البابرتي (ص:‎ )1( 
.)١١ا ينظر: «العقيدة» رواية الخلال (ص:‎ )"( 
هه اك د د‎ ١2 كدت‎ 


سم( 4 اللر امور لبو قم 
2 سَمَرَندَ فَدَحبُوا يهم إِلَ القَولٍ بحَلقِِ حنّى جَهلُوا مَنْ 
ا اا ا 0 
عَلُوقٌ: أن الخلاف لَيسّ في كونٍ الإيَانٍ الذي هُرّ فِعل العَبدِ وَتَصِدِيقة وَإقرَارُهُ 
عَنُوتَاه وَككِن كا كَانَ إطلاقٌ القَولٍ بِخَلقٍ الإِيَنٍ يفضي إِلَ القَوْلٍ بَِلْقٍ إِيَانِ الله 
تَعَال كال تعال: #شَهِدَ الله لمر وهَذَا من الله يان 


وَإِقَرَارٌ لِذَاتِه سَبِحَانَهُ بالو حْدَانِيةء وَقَالَ سبِحَائَةُ: #المؤْمنٌ الممَيْمِنُ4 [الحثر: *3]ء 
َصَف تَفسهُ حا بالإيانه وَيُضِيعَذَلِكَ إل اقل بحَلتٍ عل لله عاك ؟إذ 


الأول عداية الله تعال وكرققة للعبو وك قله شيحالة. 

التَِيةٌ: مَصدِيقٌ العَبدِ وَإِقَرَارُهُ وَهُوَ فِعلُ العَبدِ متَعُوا ذَلِكَ لِذَلِكَ. 

قَالَ الإمَامُ أبُو الِينِ النّسَفٌِ: الإيان ليس كُلَّهُ مِنَّ الله إل العَبدِ عَلَ مَا هُوَ 
لَه وََا مِنَ ابد إِلَ الله عَلَ مَا هُوَّ القَدَرُ بل من الله التّرِيف وَالتَّوفِيُ وَالِِدَايَة 
الإغطاة وترجتها إل الكوين وخر تي علروه تين المبد العرف والقضة 
والأعتناء والقول 7 


وَقَالَ العامة ابْنُجَيم ومن قَالَ :إنَالإِيَانَ عُلُوقٌ فَهُوَكَافِرٌ كَذَان كَثرِ مِنَ 
و مَأ 9 قف 
- 3 


القَتَاوَىء وَهُوَ حَمُولٌ عَلَ أَنهِْمَعنَى هِدَايّةالرّبٌ» مَافِعل العَبد فَهُوَ حُلُوقٌ .اه 


وَقَالَ الِوِمَام اين عسّاكرٌ: وَقَالْتِ ليله ولو وَالنَجَّارِيهٌ: اليا 


عخْلُوقُ عَلَ الإطلاقء وَقَالَتٍِ الحَسَوية اي قَدِيةٌ عَلَ الإطلاق, فَسَلَكَ فسَلكَ - 


.)177 /5( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 


() ينظر: «البحر الرائق» له (ه4/ ؟١7١1).‏ 
: عمرنك ١‏ عنم ب : د 


ا 


ي: الإمَامُ الأشعَرِيٌ - طَرِيقَة بََهَهَاء وَقَال: الإِيَانْ إِيَنَانٍ: إِيَانْ لله فَهُوَ قَدِيةٌ؛ 


0 


9 َ 8 4 
لقَوله: 0 الهَيْمِنُ» الحثر: +5 وَإِيَانَ للِخَلْق فَهُوَ حَلُوقٌ. اه" 


هُنَا يُعلَمُ 0 جه تيل السَّلّفٍ يد «القرآن» ب 0 اللهك» في قَولهم: 

ا كَلَامُ الله غَيِدُ حَلُوقَ) َمَنْ دَققَ في كَلايهم وسقي معناة تين لهاوخة 
اليد وَهُوَ م تيم لا قَالَو ا: «القرآن» شَمِلَ الدَالَّه وَهُوَ اروف المكتُوبة وَالُرُوءَةٌ 
جار أو اشْيرَاكا لَفظياء وَصَهِلَ المدلُول» وَهُوَ الِصّفَةٌ القَائِمَةٌ بالله تَعَالٌ» وَالتي هيّ 
مّهُ التي القَدِيمُ» فَلِدَفْع هَذَا الإييام قَيّدُوا الإطلاقّ قوم :اكلام الله؛ أي : 
التَّميُ؛ رَفعا لجار أو قتعا بن الاقيراله اللَّطٌِ بل قد وجب عُلََاءُ المذمّب 
اليد بذَّلِكَ - كا سَيأتيٍ إن شَاءَ الله تَعَالَ- وَقَانُوا: لو حَلَفَ بِالقَرْآنٍ لَا يَكُونُ 
يلل حَلَفَ بغَير الله َعَالَ؛ كذ في «البَدَائِع»» و «الدَايةِ»» وَغَيرِ هتنا" وَلَو ] 


2 اذ ١‏ أسو افك ابر مني "ميا 


يكن لوقا لَكَانَ يَمِيناً. 


و #[ ها 


ف« القُرآنُ مُبَدَا وَ كلام الله» بَدَلُ مِنْهُ؛ أي : القرآنُ الذي هو كلام التي 
غَيدْ َلُوقء وَيحْتَمِلٌ أن يُكُوَنَ كلام الله) ا ل«القرآن» وَ اغَيرُ حُلُوق) 0 
بَعدَ خَيرِء فَيَكُونْ «القَرآن) بِمَعنَى المفَرُوءِء وَهُو المعنتّى القَائِمُ بالله تَعَالَ» المدلُولُ 
عَلَيه هِ بِالرُوفٍء ولف «المعنى» في كلام عَلَائِنَا يُطلقٌ وَيراد ب به العف القائمة بِذَاتهِ 
تَعَالة وَيَطلى وَيوَادُ به 4 مَعنَى الآيَاتِء وَكَذَّلِكَ لَفظ درن لق عل الْحَاصِلٍ 
بالمصدر وَهْوَ الحُرُوفٌ المقَرُوءَةٌ وَيُطْلَقُ عَلَ المدلُولٍ عَلَيهِ ب بِحُرُوفٍ القرآنء وَهُوَ 
الكَلَامُ التَّميِيٌ فَتََبُّلَهُ فإِنَّهُ دَقِيقٌ يُحْرِجَكٌ من إِسْكَالَاتٍ 0 


.)١6١ ينظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص:‎ )١( 
.)7١14 /5( ينظر: 00 الصنان» للكاساني (7/ 8)., و«الهداية» للمرغيناني‎ )0( 
ا 2 2 51 لم ؟ اساسا م ا ا ا سس‎ 


وَعَو ذا عل يده تفول: إطْلَاقٌ الإمّام #6 قله : «يجِبُ أن يَقُولَ) يَشْمَلٌ مَاإِذَا 
كَان الإِيَانْ عَنِ استدلَالٍ وَعَن تَقلِيدٍ. 


قَالَ الما الصَابوني: : اختكف أهل القِبلَةِ في صِحَةٍ إِيَانِ الممَلّد قَالَ أبُو 


حَنِيفَة سيان التُورِيٌ» ل وَالأَورَاعِيٌ 518 المَهَاء وَأَهل الختديث 
رَحمَهُم الله: صَحَّ يانه وَلَكِنَهُ عاص ترك الاستدلَالٍ. .. وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيه عَامَة 
5 


200 


أهل العلم - ي: صِحَنْهُ ‏ فَإِنْ الإيَانَ هُوَ التَصِدِيقٌ مُطلقاً. اه ؛ أ بابد 


.- 
ني 


-ه 


وَقَالَ الإِمَامُ أو اليسْرِ البَرْدَوِيُ: قَالَ عام عَامَّةٌ أهلٍ لسن وَاجيَاعةَ: إن المقَلّدَ 
5 ءَ 0 


مُؤْم حَقِيقَة وَهوَ الذي اعتَقَدَ جمِيعَ أركًا ن الإسلام وَأَقَر يان غَيرِ َيل اه 


١ 


2# 
27 


ص 
اس 


وَهَذا اتدل 1 لَهُ الإِمَامُ العَرَاي #2 يه بِقَولِه ِهِ: صَاحِبُ الشَّرْعِ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِ أ 
يُطَالب العرّت بَ في عا طب إِيَاهُم بأكثرٌ من المصدِيقِ» و يرف ين أن يَكُون ذلك 


بإِيَانٍ تَقلِيدِيٌ أو و قن ُرْهَانِي وَهَذَا يما علِمَ صَرُورَةٌ من حَحَارِي أحواله كَل في 

تزكيته يان مَنْ سَبْقَ من أجلَافٍ العَرّبٍ إِلَ تَصِدِيقِهِ من غَيرِ بَحْثِْ وَلَا بُرهَانِ 

بل بمُْجَرّدِ قَرِيئةِ وَجْيلَةِ سَبَقَت سَبَقَّت إِلَ قُلُوهم فَقَادََا إِلَ الإِذْعَانٍ لِلحَنٌ وَالِإنقَِاد 
جروه 2 


للضدق» فَهَوُلَّاء مَوْمِنُونَ حقاً .اه 


وَمَا نُقِلَ عَن الإِمَام بي الحْسَنٍ الأشعَرِيٌّ رَحَهُ الله كاله من عَدَمِ صِحٍَ 
مان الس عل َاهِرهء بل مر حول عل اهمون عبد كَاِلٍ الإيمان. 


ص 
3 
ص 


قَالَ العَلّامَةُ التَمََارَانُ: لكِن ذَكَرَ عَبدُ القَاهِر البَعْدَادِيُ أن هَذا أي: الممَلّد وَإِن 


.)89( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 

(0) ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص: 0 )١6‏ 

(9) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص: .)١5‏ 

ميد حك موه جدويي د لب 7 ا لل ل يه عن سه 


احم مدو 
ايعاد َالإستدلَالٌ .اه 00 


0 0017 كَالَ العلّامةٌ 2 اه بلفظ «أشهّذ/ أو 
اشّهِدت1, أو عَم أو اعَلِمتٌف ورا مع إِحسَاتْباء ار 
و و 


03 


داي: فعل «أَشْهَدُ) 1 اشّهِدت. ( إلخ كم ا ان أقاتل 
النََّسَ حَبَّى يَقُولُوا: لا إلة إِّا الله اك 


أَهلٍ السّنّة اماع خلاقاً لِلحَصَوِيّةِ وَالظاهِرِيّة 0 معدل وإ تلفت 


ِِ 
2 
1 2 كَهَو م 


أهل:الشئة فى عق إمَا متراذقان» وَعَليه حمهوة الماثر يدي وما متلا رمال وَعلة 


َال الإمَامُ الأعظّمُ 5 لا يَكُونُ إِيَانْ بلا إسلام, وَلَا يُوجَدٌ إِسلَامٌ بلا 
إِيَانِء قَهَا كَالظهر 0 اف 


وَقَالَ الإمَامٌ أبو اليْسرِ ابتردوي: قال 
الإسلام» ا عن الإيان. ها 


0 - 32 و 2 م وت ارد و اعسم )2( 
وَقَالَ الإِمَامُ الصّابونٌ: الإيّان وَالإِسلامُ وَاحِدَ عِندَنًا. اه . 


.)516 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
(؟) ينظر: (إشارات المرام» للبياضي (ص: -87)» والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 
.)077( )5١( (75)؛ ومسلم في (صحيحه)‎ 
ينظر: «الفقه الأكبر» (ص: لاه).‎ )"( 
.)١5ا/ ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )5( 
١ ينظر: «البداية» للصابوني (ص:‎ )6( 
وك > اتوي ب‎ 


م :29 الدالاتيور 0 
وَكَال لقا ابن قا وتو الى أعل لتقل هُم قَرِيقًا الأصَاعِرَةِ وَاحيَفِية 
عَلَ أَنّهُلا إِيَانَ بلا إسلام وعكسة. ا 


0 آذه 


5 


: 9 0 00 
عَلَ أن الإسلامَ وَالِيَانَ وَاحِدٌ. اه 


2 


وَقَالَ العَلاَمَةُ التّفتاز از : الجمهورع[ 
ع + ا ى خوج أويين. بعس هو > 1 
أقُولَ: دَلِيلُهُ قَولهُ يكلِ: «هّل تَدرُونَ مَا الإيَان؟» قَالُوا: الله ورسيولة ) 


5 0-2 4 000 
م 


م الصَّلَاةٍ وإ ء الز نك 


على 


00 3 2 
قال: «(شهادة ألا إله إلا اه 18 محمدا رَسُول الله » وإقا 
زفرف 


وَصَومُ رَمضَان) » فقد جم جَعَلَهَيَا بل واحداً. 


5-8 
01 4 
| ٠. 


مَضَافٍِ؛ٍ أي : 
في ١مُسَنَدِو):‏ ا قَالَ: مَا شَرائِعُ :السام قَالَ: 01 سد ا لكاب 


- 


ع 
هك 


فريك © لّ: «آمَنتٌ بالله» وَمَلابَْكْيه .يإ 5 5 ْهَادنَِنِ وَاخل 
2 فقو و و و 


ً وه مُعتَقَلَ - 
: عر يان مني تلق : مُْبَقدَاَ مَعنَافَاء صَحَّ 
يَانهُ وَإِسلَامُة؛ لأن مَنْ آمَنَ بالله ققد آمَنَ با جَاءَ من عِندِ الله» وَمَنْ آمَنَ بَرَسُولٍ 


() ينظر: «المسايرة » لابن الهمام (5/ .)١1857‏ 
() ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ 569). 
(”) أخرجه البخاري في (صحيحه) (/81)) ومسلم في اصحيحه» (/11) (11). 
(:) أخرجه مسلم في #صحيحه» (8) .)١(‏ 
(5) «مسند الإمام أبي حنيفة» (ص: .)١157‏ 
:122 8+ ا مكتعييية 


د مدال زيم كار ليد النجفى وَلَا ترتيبه؛ ليثم 
0 مَنْ نكر الصَّانمَ جَلَّ وعَلَاء إسلامُة ب للا إلة إلا الله». ومَنْ ا 
بالوخدانية وأنكر الإسالةً يُحَمدِ يدل الإسلام ب حم وَصُولُ لله». ا" 
وَأمًا مَن أنكرٌ عُمُومَ رِسَالَهِ يكل؛ كَالعِيسَوِية -وَهُم قَومٌ يِنَ اليهُود في 
العرّاق ينس يُنسَبُونَ إل عِيِسَى الأصفها: نَالِيَهُودِي- : فََابُدَ مِنَ الإقْرَارِ با وََا يكفيه 
أن ينول : محمد رَسُولُ الله؛ لم 1 يقيدُوتهجا بالعَرَّبء وَالأَصلٌ فِيهِ أن الكْفَارَ حَسَةٌ 


3 
+ 


الأوّلَ: مَنْيُكِرٌ الصَّانمَ تعَالَ؛ كَالدّهريةه وَيُعْرَقُونَ في رّمَاننَابالملاحِدةٍ. 

الثَّاني: مَنْ يُنكِرٌ الوَحْدَانِيةً؛ كَالعَويَةه وَهُم الممجُوسش. 

الَلِتُ: مَنْ يقر يمَا» لكِن ير عُمُومَبَْئَِ الرسْلٍ؛ كَالفكَاسِفَة. 

الرَّابعٌ: مَنْ ينرُ الكُل؛ كَالوَثَيَة. 

الَامِسُ: من يُقِرُ بالكل وَلكِن يُكِرُ عُمُومَ رسَالَةِ محَمَدِ لِ؛ كَالعِيِسَوِيّة. 
بُكتَقّى في الأَوَلَينٍ بقَولٍ: «لا إل إلا الله» وَفي الثَّالِثِ بِقَولِ: اححَمَدُ وَسُولُ 

الله»» وَفي الرّابع أَحَدِهِماء وف الاو مس َأني بالشّهَائنِ مم الي من كل دين 

يحَالنُ دِينَ الإسلام» فَالْعِبرَةإِذَاَ الإفْرَارٍ يا كَانَ يجِحَدُُ أو 5000 

يُحَالِف دينَ الإسلام» ا دن 

يبون الا قرّارَ بالشَّهَادتَينِ قَإِسِلَامُهُم بالإِْرَارٍ بعْمُوم رِسَالَتِهِ يِه وَلَا يُشترٌ شر في 
حَقَهِم الشَّهَادَنَانِء وَمَنْ يُكِرٌ حُزْمَة 0 أو حُرْمَة الرّباء فَِسلَامُةُ يأن مُقِرّ 

متها وَالمجوسِيكُ م إن كَانَ ممَنْ يَأبَى أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُسلِجٌ فَإِن قَاهَاء كَمَاهُ ذَِكَ 


56 ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص:‎ )١( 
0ت إلا بيو‎ 


7 5 اللدراأاآلتور 
عَن الشَّهَادَتينِء وَِن كَانَ يمن لا يَأبَى ذَلِكَء قلا ب منهاء وَالْبَاطِننُلَا بد لِصِحَةٍ 
إسلامه مِنَّ التبرتي جما كَانَ عَلَهِ ينا تالت دِينَ الإسلام» وَإِلَا ل يَصِحَّ إسلامُة 
0 له 000 
وَقِس على ذلك . 
- عو كوا ال ود جز : 5 _- 4 3 0220 و يه ع 
وَإِسلَامُ الكَافرٍ كا يَكُونُ بالقَوْلِ يَكُونُ بالفِعل؛ كَالصّلَاةٍ بالَاعَةٍ وَلَو 
مَسْبُوكَا إِذَا َه وَكََدَانهِ في الوّقت فَإِنَهُ نُكَمُ بإسلامه. 
# قَائِدَ ئدٌَ ِدَة: الف في التّصدِيقٍ القَائِم القَلْبٍ أن بَابٍ العُلُوم وَالمعَارِفٍ 
الذي هُوَ من مَقَولَةٍ اليف لفو أم من بَابِ اكلام القن ؟ 


- 


ع 58 1 و 07 08 0 فيه 0 
َال العلامة ابن فُطْلويمًا: أن-أي: والكطية أن التصديقٌ قول للنفس 


0 


عَيْدُ المعرقة؛ أن المفهُومَ من لَه نسبَةُ الصّدْقٍ إِلَ القَائلِ وَهُوَ فِعلُ وَالمعرِقَةُ من 
قبل الكل لمارا لقرلة القعلا اه : 


.)5718-551/ /5( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١917 /7( (؟) ينظر: «حاشية العلامة قاسم على المسايرة»‎ 
يمع‎ >> 2 


ماه مةؤات .ةنا اللبلدرلًئور 


حي [الإبانٌ باللائكة] 4#- 


َولَهُ: (وَملائِكيه)؛ أي: يِب الإِيَانَ بالملائكَةٍ كرام | إِجمَاكَاً في الإجمَالي» 
5 يلاف 9 سيل وَالملَائِكَةٌ بع مَلَّك قَالّ الكِسَابَىٌّ ماه «مَأَلَكُ) بتقد 
رعو و2 


الحَمرّق بن الألوك َع الدصَالك ذ) ليت وَمُدْعْتَ لام ققِيل: 5-5 1 
السَّاءد : [من الطويل] 


1 


تلت لإنتية ولكتا للا ٠‏ صل وبق حو انناء يشوك 
كت 0 لِكَبْرَةِ الاستِعّالء فَقِيلَ: «مَلَكَ) قلا حمَعُوهُ رَدُوهُ لأصله 
لس بير 
فقالوا: «١مَلَايْكَةٌ‏ وَمَلَائِك). اه. 


2_6 عاق " 2 


وَقَالَ ابن دُرَيد: وَاشتِقَاقُ ذَلِكَ مِنَ المألْكَةَ وَهِيَ الرّسَالَهُ قَالَ الشَّاعِرٌ: 
[الرمل] 


أبيغ النعنَ عَنْي مَأَلُكَاٌ ‏ أُنَّهُقَدْ طَالَ حَبْيِي وَانْتِظَاره 


أي: أبلغة رِسَالَة وَاحَاءٌ في «الملائكةَ) لِتَأَنِيثِ الجمعء وَقِيلَ: لِلمْبَالَعَة؛ 
رن" رق 4 3 
ا واب .اه . 
ع كا يعدظ ع هد وطار زد 2 32 امون 4 لامر ماع #سالا واال. 0 
وَالملائكَة عِبَادٌ مُكْرَمُونَ قَالَ تَعَالَ: ##يل عِبَاد مَكْرَمُون» الأنبياء: +5] 
22 


أْحِسَامُهُم تُورَانِيَة» قَالَ رَ سُولُ الله يكِ: «حلِقَتٍ الملَائِكَةٌ من نُورِ» رَوَاهُ مُسل ( 


.)755 ينظر: «الاشتقاق» لابن دريد (ص:‎ )١( 
.)777/1( (؟) ينظر: السان العرب» مادة: (ألك)» وتفسير القرطبي‎ 


(*) ااصحيح مسلم)» (10()19945). 
٠202‏ /1> اوم 


وَهُرَ تحَمُولٌ عَلَ العَالِبٍ؛ لِقَولٍ ابن عَبّاسٍ طله: (كَانَ إبليس من حَبيّ من أحياء 
المكاتَكةِ يُعَالُ كَم: الجن خلقوا ه و لكي رخافت مارك ملهو يون ثور 
غير هَذَاالحيّ) رَوَاهُ ابن جَرير في ١تَفسِيرِو»"'‏ » فَإِبلِيسٌ من الملائكةٍ عَلَ الصَّحِيح» 


وَهُوَ قَولٍ الجُمِهُورٍ كا سَيتي إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


طَائِعُونَ لله تَعَالَ» قَالَ جَلْ من قَائلٍ ولا نشيلونة بالقولي وق يائره 
يَعْمَلُون» [الأنبياء 1 لوصفو بور 13 والوكة؛ كن وَطفَهم بالوكة فهر 
كَافِرٌ؛ لتكذِيبهٍ القُرآنَ» قَالَ سبْحَانَهُ إن لين لآمُْمنُونَ لسر عون 
اكد تَسْمِيةٌ الأنتى 4 [النجم: 10]. وَقَالَ تَعَالّ: #«أَكََمْ صَفَاكُمْ رَبك بِالبيينَ وَاتَدَ 
مِنَّالْلآيِكَةٍ! إنَانا إِنَكْمْ لَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيَا 4 [الإسراء:٠14»‏ وَقَالَ سَبِحَانّه : 
لوَجَعَلُوا الدَبكَةَ الّذِينَ م هم عِبَادُ الرّحْمْنٍ إنَاثا أ # [الزخرف: :ومن وَصَفَهُم 
اكور لور نيل لان كار ل اترلقه وقاية بح ل بعلم للد 51 لله 
تَعنال عل[ الكمار قوم بألوثة د الملايِكَةٍ فَمَالَ: #أَسَهدُوا حَلْقَهُمْ سَتَْكْتَبُ 
شهدم و وَيُسَاَلُون4 [الزخرف: 5 وَالقَولُ بذُكُورَعهِم يُوَدي إل تكذيب القرآن. 
قد ماهم للهتَعَالَ بدو يتمهم ذَكُوراوََا رجالا وَالَبدٌوَضف أَعَمْ من 
الذَّكَر َالأنتَى» ؟ م في نسبَةٍ ة الذَّكُورَةِ يهم تقيض في حَقهمء لكِن فيه نوع حَمَاءِ لا 
يَظهَرُ لِكُلٌ أحَدٍء وَبَينهُ: أن تيص لِتَشبِيههم بِالحيوانٍ امَهَذّي صَاحِبٍ الشَّهْوَة 
حنج للتََاسْلٍ من أجلي البقَاء وهم مُتَرهُون عَن ذَلِكَه وَالمَرفُ بن القَولنِ - 
إن ]يد مهم بت الأو تحال للحن لِك ليرا أن الات تون 
في كُلّ عَيءِ أَحَسَّ النَوْعَينِ وَالذَّكرُ أَفضَلَهاء حَنَى استَعمَلُوهُ ني العلم» قَقَالُوا العام 
فَحْلْ لَايَنالإِلَا الفُحُولُ» قَالَ تَعَالَ: «أَلَكُمُ الذَّكرُ وََهُ الَنتّى * يلك ذا قَسْمَةٌ ّ 


.)587 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
م‎ > 


ضيرّى #* [النجم:١”‏ ا و لد قِص لِلكَاملٍِء وَالكَامِلَ 


لَقِصء لوصف ٌبالأنُونو ص ظَاِرٌ واب لول الكمّارِ وهو كف 


بخِلَافٍ الذَكُورَة؛ إذة شبهة ة المذح» وَحَفَاءِ التَنْقِيص» وَكَذَّا شبهَة شبهَة ظَوَاهِرِ النصُوصي 
مَنعَت مِنّ التكفي وَاْهتَعَالَ أَعلَمُ. 
فَإن قُلتَ: ظَاهِرٌ القّرْآنِ وَالسَّبَه يد العناك ذَكوب وَذَلك كول 
تعَال: : #قَإِنّه نَزَّلَهُ عَلَ قَلْبِكٌ © [البقرة:97]» وَقولِهِ سُبِحَانُ: تالوخ 
لين 4 [السعرء : 19]» وقَوَلِه كَِِ: «أخيرني به جيريل» 5 : «وَآهَا رَإم أن 
تَوَاضَع) ٠"‏ وَقَولِهِ يكلله: ١«وَجِرِيلُ‏ يُقركُكِ السام "إل غير ولك 
َاسجَوَابُ: أن تذكير الصَّمِيرٍ لإسنَاده إِمّا شَخْصٍ جبرِيلٌ عَلَيهِ السَلَامُ 
وَليسَ لحن أو نوع وم الب عر ا 01 
سبِحَانّه: دمَإلبه يُرْجَعْ | لاد كله * [هود: 17]» وَكَقَولِكٌ: قَالَ الله تَعَالَ؛ ؛ إذ محا 
عَلَ الله تَعَالَ الدّكُورَ قاوز تعزو الات مدو 
5 الإيان بالملائكةٍ ة إحمَالاً: 6 بن يُوْمِنَ أن لله تَعَالَ مَلَائَكَةَ هم عِبَادُه 
بو عل عه معطو عن معصيته لا يَعلَم عَدَدَهُم إلا الله سبحَاهُ 
5 ما تَفصِيلا: لاُ تن يرت أساوهم في لكتاب لوهم جربل عل 
32 » قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «رَأيتُ جِيرِيلٌ عِندَ السَّدْ لهت مب تج تئر 
منهَا تَجَاويل الدَرٌ»؛ رَوَاهُ اللكان في «الكُبرَى) 3 َف رواية الوِمَام أَحَدَ: «يَمَيرٌ 


.)79478( أخرجه البخاري في«صحيحه)»‎ )١( 
.)51/١١( أخرجه النسائي في «السنن الكيرى»‎ )1١( 
.)717/74( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
.)١١151/8( #السئن الكبرى»‎ )5( 
امع‎ 594 


7 جر اير ع لع ع )١(‏ لتم 7 سر ريه 4625 حوس 
من رِيشِه التهاويل الدرٌ واليَاقوت» ٠‏ والتهاويل الوائهَاء وهو أمين الوحيء» 
وَالموكل بإنرّالٍ العَدّابِ وَالزَّلَازِلِ وَهُوَ أُفضَلُ الملابكة عَلَ القَّولٍ المشهورء فَإِنَ 
الله تَعَالَ وَصَمَهُ في القرآنٍ الكريم بيت صِفَاتٍ مُتثَالِيَةِ [ يَصِف غَيرَهُ با مِنهُم: 


و 2ع 


عَلَ أنه رئيس الملائكةء وَقَد تَنَى الله تَعَالَ بكرو بَعدَ ذكرء ذَاتَهُ تَعَالَ فَقَالَ: «قَإِن 
اللَّهَ هُوَ مَوْلاه وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤْمِننَ وَاخُاايِكَةُبعْدَ ذَّلِكَ ظَهير4 [التحريم: ؛]» 
وَكأنَّ في ذكر البَعدِيّة إِسَارَة إل الأَفضَليّة وَقَدَمهُتعَالَ أَيضَاً عَلَ مِيكَائِيلَ بقَولِه: 

من كَانَّ عَذُوًّا لله وَمَلدَبِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلٌ وَمِيِكَالَ © [البقرة:98]» وَكَذَا كَانَّ 


0-01 
ود 2 


2 جَو عه 0 0 2 03 
الصَحابة 6 يَقَدْمُوئَهُ عليه السَّلامْ بالسَّلام في قعودٍ الصّلاةٍ قبل أن يَعَلْمَهُم النبي 


صابن 8 ار 1 - لاه >1 .م كو 4 1 1 00 00 00 1 
يكل التسَّهِدَ وَإِنَا أنكرّ كه عَلِيهم قومّم: السَّلامُ عل الله تَعَالُء وَل ينكر عَلَيهِم 
تقديمة فَكَانَ إقزارا 

212 3 1-00 ص1 - - - - 00 0032 

ثُمَّ إن جبريل عَلَيهِ السَّلامُ صَاحِبٌ الوّحي وَالعِلم» وَإِسرَافِيل عَلَيهِ السَّلَامُ 
00 500 رص 2 #» 22 ا 9 
موَكل بالأررَاقٍء ولا شك أن الخَيرَاتٍ النفسَانِية أفضّل مِنّ الخَيِرَاتِ الجسانية» 
0007 1 عرزت ا ورا سم # اس 
وَقِيلَ: إمرّافيل عَلَيه السَّلَامُ أفضلء والله تَعَالَ أَعلّم. 

+ )| دان | 16 الهم دم ]عي ادم و ااه > ءا 12 

ثم إسرّافيل عليه السّلامْ وَهوَ الموكل بالنفخ في الصورء ثم ميكائيل عليه 
وين مو د 5ه رامسم ور ده ص 2 3 
السَّلَامُ المؤكل بِالمَطْر وَالَبَاتِء ثم مَلَكُ الموت عَلَهِ السَّلَامُ الموكل بقبض الأروّاح 
وَاسمُهُ عِررَائِيلُ كا رَوَاه أبُو السَّيخ في «العَظّمَةه ". 

وَاعلّم -عَلْمَكَ انث تَعَالَ- أن «جبر)ء و «ميك». وَسَرَاف)» وَ١عِزْرا‏ 

0 5 9 0 : 20 00 ع 

مَعنَاهًا: (عبد)» وَ«إيل» مَعَنَّاهًا: «اللهك قَال ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: (كَل 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (59415). 


(؟) «العظمة» لأبي الشيخ (447). 


9 0 2 إلى 6 1 34 52 1 و جر‎ 0 ٠ 
اسم فيه «إيل» فَهُوَ الله) » وَقَالَ ظفه: (جبرائيل» وَإِسرَافِيل» مثل قَولِكٌ: عَبِدُ الله.‎ 
6 ود برد و د‎ 
. وَعَبِدٌ الرَّحَنِ) . «قتحُ البَّاِي؟‎ 


ضف # 2 ا - ّءه يس لس 007 006 
وَرَوَى الإِمَامُ أَحمَدٌ عَن عي بن الحُسَينٍ رَضِيَ الله تََالَ عَنهمَ) أَنّهُ قَالَ: (اسمْ 
2 م عن 2 2 5 1 2 7 أ ص-ه 2 2 3 دق ين الل 
جبريلٌ عَلَيهِ السَّلَامُ عَبِدُ الله» وَاسمُ مِيكَائِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عبَيدُ الله) . وَقَالَ: 
2 0 5 ا :0 فيه 3 1 واروو > يه 
عكرمّة: (جبر» وَمِيكء وَسَرَّاف: عَبدٌء إيل: الله)» ذكرة البُحَارِيٌّ 
0 07 > هم 2 3 اس 2 >2 ا هاو اموا 2 هله 
ثم حمَلَةَ العرشء قَالَ تَعَالَ: #ويحمل عَرْس رَبك فَوْقَهِمْ يَوْمَيِذٍ ثازية» 
2 - 2 2 0 مر عر 0007 0 26 5 2 
[الحاقة: 610 وَقَيّدَ جَل سَأْنَهُ حمل العرش بيّوم القِيَامَةِ لآن حَمَلَتَهُ في الدنيا أربعة 


ا 0 د 


وَمِنهُم الكتبَة الحَافِظون لجَمِيع أَعَالٍ العِبَادٍ وَأَقَوَاهِم عَلكَ الأصَحّ كا 
في "أصولٍ الدَّينِ) كرتو #القوله تَعالَ: «لا يُكَاِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةَ إلا 
أَخْصَاهًَا» [الكهف:4؛] حََّى الأَنين في المرّضء وَهُمْ أَبَعَةٌمِنَالملاَكَةِ وكذا لِلكُمَارٍ 
عَلَ الصَّحبح؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: «كَلا بَلَ تُكَذّبُونَ بالدّين * وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِين * 
كِرَامًا كَاتبين * [الانفطار:ه-١١]‏ فَلْكُلٌ عبد أَربَعَةٌ مِنَّ الملائِكَةِ عل الصّحِيحء انان 
في التّهَاِ وَاثنَانِ في اللّيلء قَالَ جَل تنَاوٌه: ل«إذ يَلَقَى لقان عَنِ التَين وَعَنِ 
العَّالٍ تيد لق: 617؛ أي: عَنِ اليم قَعِيدٌ وَعَنِ اّمل َي ُو من بَابٍ 


الاكتِفَاءِ وَ«قَعِيدٌ» بمَعنّى قَاعِدٌَ؛ كَجَلِيسٍ وَجَالِسِء وَقِيلَ: بمَعتّى لازم, وَقِيلَ: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7957/1). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (195/5). 
(9) «فتح الباري» لابن حجر (8/ .)١15‏ 
(5) لمسند الإمام أحمد» .)5١11/5(‏ 
(5) «صحيح البخاري» .)١9/5(‏ 
() «أصول الدين» للغزنوي (ص: .)5١١‏ 
ع٠‏ ١/ا‏ اعم 


200 مه رد رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَصِمَنِ كَلَْكِ وَاحِدٍ عَلَ 


الصّوّابء وَلَِيسَ اسم أَحَدِهمَا رَقِيباً وَالآَحَرِ عَتِيدَاً؛ لأنَّ الله تَعَالَ قَالّ: «إمَا يَلْفِظً 
من قَوْلٍ إِلَلَدَيْه رَقِيبٌ عتِيد» 16:31 فَلّم يَفصل بِيئهها سْبِحَائَهُ بالعطفيء فَكَانا 
وَصَمَينٍ لِلَكِ وَاحِدِ. 

وَمنهم: مُنكرٌ وَتكِيرٌ سيا بذَلِكَ؛ لِنَكَارَةٍ وَعَرَابَةِ وَهَوْلِ صُورَيَِاء قا 
كه: ذا قُِرَ لمث أَنَاُ مَلَكَانٍ أسوّدَانٍ أَرْرَفَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهما: المنكر 0 
النَكِيده » وَفي روايّة البَهَقِيٌّ: «أَبِصَارُهُمَا كَالبرَقٍ الخاطِفيء وَأَصِوَامهه) كَالرَّعدٍ 


القاصفي» 


وَمِنهم : أَعَوَان مَلَكُ الموت قال تَعَالّ: تَتوَقَامُ هُمُ اللائِكة # [النحل: 4؟]. 


وَمِنهم : : دَبَانِيَةٌ جهن قَالَ سْبِحَانَهُ: : #عَلَيّهَا تَسْعَةَ عَشّر © [المدثر ]ل 


2 - 


وَمِنهُم: الحَمَظَةُ الذين يحمَظُونَ بن آم وَهُم غَدُ اكرام الكَاتِيينَ» َال تعَالَ: لَه 
مُحَقَبَاتٌ من بَبْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُونَه مِنْ أَمْرِ اللَّهِ © [الرعد: 1]. 
وَمِنهُم: الذِينَ حَول العَرْشء قَالَ جَلّ تَنَاؤُْ: لوَتَرَى اْلاتِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرْسِ © [الزمر: ه/6. 
تيم لصَافَاتُ وَالمدَبْرَاتٌ مر العِبَادِ وَغَِدُهُم كدير قَالَ سْبِحَائَةُ: لوَمَا يَعْلَم 
نو رَبك إِلأََهُوَ 4 [لدثر:1*]. 


.)٠١1/1( أخرجه الترمذي في «سننه»‎ )١( 
.)777 (؟) «الاعتقاد» للبيهقى (ص:‎ 
م2١‎ 7١ 22 


ا 


الآيَانَ بالملائكة عل أربعة أوجه: 


وَذَكَرَ الإِمَامُ الرَازِيٌ 


6 ين زوب ؟ رو 
أوها: الويان بوجودهم. 


0 5 و كبو -ه و و 3 
تل مهي أ 


ثالثها: أ نم وَسَائْطٌ بين الله وبين البَكر. 
رَابِعْهًا: أن كدب الله تَعَالَ المترّلة إِنّا وَصَلَت 


)00( وعد في 3 


الملائكة. اه باختِصار » وَالْوَجه الرّ ا 5000 


.)١١١ ينظر: «تفسير الرازي؟ (لا/‎ )١( 
5 اجيم‎ ١/6 ليك‎ 


بَقِيّ الكَلَامُ في أنَّ العضْمَةٌ هَل هِيّ للملائكة كلّهم أو لِأَغْلَبِهِم؟ 


- 


سم تير 


الظّاهرٌ النَاي؛ بنَاءَ عَلَ القَولٍ الصّحِيح من أَنَإبلِيسٌ من الملايِكَة وَلِيسَ صن 
الجن وَهَوَ قَوَلَ َرَحمَان القرآن ابن عَيّاسِ» وَابنٍ مَسعودء وَغَيرِهمَا مِنَّ الصَّحَابِقَ 
وَبهِ قَالَ مِنَ التَابعِينَ: قَتَادَةٌ وَسَعِيدٌ بن المسَيّبء وَمْحَمّد بن إسحَاقٌ وَغَرُهُم 
وَرَجَحَهُ الطَبَرِي» وَالبَعَوِيٌ وَابِن عَطِيهَ وَالرَجَاحُ وَالبَضَاوِيٌ وَأَبُو حَّانَ 
وَالسّعِينُ اللي وَالفُرطِْيٌ؛ وَالآلُوبِيٌ قَالَ الَرطَبيٌ: وَهْوَ قَولْ الْجُمهُورِء وَقَالَ 
لوي : دَهَبَ إِلَّيهِ حمهورٌ الْعْلَّاءِ مِنَّ ال ب وَالتَابِِينَ» دليلَهُ قله تَعَالَ: #إلا 
إِنْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْير#[البقرة:4]. اه" . 

إعلّم - وَفَقََا الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنَّ الأصلّ في الاسيئَاء الإنصَالُ» وَمَعنا 
النَي وَالصَرْف» وَمَعْتَى يس لي 
0 

3 سككنِيّ إبليس ٠‏ مِنَ الصَّمِيرٍ في قَولِهِ تَعَالَ: #اسْجُدُوأ» [البقرة: 04]» قَوَجَبَ أن 

ل وَهُوَّ إِبليسٌ- من جنسي المستئتى منك وَهُم الملَاتَكَة وَمَا 
ثَالَهُ المحَالِفٌ ين أن الاسيثئاء مُنقَطِعٌ قَخِلَافُ الأصلء وََا يُصَارٌ ِل إلا عِندَ 
الضَّرُورَة وَلَاضَرٌورَة. 

الحجَة الثَانِي: أنَّهُ َو ل يكن إبليسُ من الملاِكةٍ لا كَانَ الأمرٌ بالسّجُودِ مُتَنَاوِكا 


2 


لَه ولو كَانَ كَذَلِكَ لابشكال أن يكون ترك إبلي الشكرة لاه دم إِيَاءَ وَاسِيَكبارًَء 


8 


5 


(١)ينظر:‏ ل ا 1 2)2371/1). 
٠‏ :لا 1-6 


4 


'#اسجِدوا» [البقرة: 4*] كَانَ قد تَتَاوَلَه وَلَا يَتَنَاوَلَهُ 
المحَا ِف إِنَّا هُوَ عَلَ العُمُومَاتِء وَقَولَهُتَعَالَ: : 9فَسَجَدَ ا لائكة كلهم أجمَعْو 


0 


[الحجر: ]٠‏ وَإِنْ كَانَ من المفَسّرء وَمَعنَاه محَكَمٌ إلّا أن ا 


و 2 عم 


د كان من الملائكة 0 


0 


6 الس لانو ا اما ل ملا ا ا ل ِ 
ل ركاه عد العو لحري واللير لا تحتل التسخ: وُعني د المعتن 
َنِم لظ ما ال يجُورُ أن يجري فبه النسخ وَإِن كان تعتاة ححكيا.. 


ج34 شن عبر 


وَكَذَا يتَملُ الإسيثئا إن إنليس: اسع ين قَولِهِ تَعَالَ: لقَسَجَدَ اليِكَة » 
[الحجر: ”7]» لَكِنَا 0 ِ ي: الوِمَامَ دوي أ يَذكرة؛ 3 هرا الإحبَالَ ينه شِع 
لذن | 0 )1( 


بَعدَ عام الكَلَام؛ لآن دنا ل بَصِح هر متراخيا. اه 


.)01/١( ينظر: «كشف الأسرار»‎ )١( 
و/ا اعم‎ 


َه وَرْسْلِه وَاليَومٍ الآخر وَالبَعتِ يعد اموت وَالقدَر ره و شَرَّهِ مِنَّ الله 
تَعَاقٌ وَاحسَابء وَالميرَانِ وَاحَنّقَ وَالنّاِ حَقٌّ كلك ا للج م ص الي خط اللا كه 
د 0 3 


5 0 
ع وو ارثو 3201000 
“تر [الإيان بالكتب السَّاويّة] 


قَولَهُ: (وَكتبه)؛ أي : جييع كي سبحا الل عل بَعض رُسُلِه وله عل 
كَلَامِهِ تَعَالَ التَمِْيّ الأَرَلّ القدِيمٍ ب بِألفَاظٍ حَادِئَةِ عَلَ لِسَانِ الملّكِ أو تُقوشاً في 
0 وَمنَهَا الصّحُفء قَالَ تَعَالَ: صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعل: 114 و 
يَنْصّ الإِمَامُ ضيه عَلَ الإيَان التَمْصِيليٌ بالملائكّة» وَالكُنّب وَالْرّسْلٍ مَعَ أن الإِيَانَ 
به وَاجِبٌ؛ لِدُحُولِهِ في عَمُوم اجمع المضَافٍ إِلَ الصَمِير. 


ا 4 


م22١‏ 5 /ا لعوين 


قَولّه: (وَرُسْلو)؛ أي: جببع أَنائِِ الذينَ أَرسَلَهُم فهر وَجَلَ من بني آكم 
”ا آم عن الرجول ا أل 
َيه من رب وَالُْمِنُونَ كل آم الله وَمَلآتِكيه وَكُيهِ وَرُسلِِ © [البقرة: ٠م‏ الآية: 
وال مبحائة: لوَلَقَدْ أَرْسَلَْنَا رُسْلاَ مّن قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَضَْا عَلَيْكَ وَمِنْهُم 
من ل تَقُصُصٌ عَلَيُكَ © اغافر: + الآية» وَالإِجمَالُ في قَولٍ الإمَام ‏ إِشَارَة إل أ 3 
الوَاجِبَ هُرٌ الإيان بِجُملَة الَنيَاءِ عَلهِم السَلَامْ من غير حصر في عَددِ؛ قله 
تَعالى: ل ا ا اس 


ايه لزيا تي 3 كه آحاد 11م وِمُ المَطعِيّ» وَلَا تَبْتَ بِهِ عَقِيدَةٌ 
سَبيلٍ القَطع بل عَلَ سَبيلٍ الظَن. 

قَالَ العَلَامَةٌ كفن ان اشام : وَلَا يَ ينبَخي في الإِيَانٍ بالأنِيَاءء القطع 
بحصرهم في عَدَدِئِلأَنَ الوَارِدَ في ذَلِكَ حب 0 وجل 
ظَنُ مُقنَضَاهُ مَع تويز تَقِيضه. اه" 

وَِضَافَة «رُسْل» إِلَ الصَّمِير إِضَافَةٌ عَهْدِ؛ِ أي: رُسُلِهِ من بَنِي آدَمَ وَإِن كَانَ 
في الملائكَة رُسْلُ» لكنّهُم مُرسَلُونَ للأنبياء» وَف كَلَام الإمّام ذه شا رَةإِلَ أن التي 
والفقرل ع زاغو فوع علزالسترت :وسار ف الإقاء اذ أغام رد كن 
السّيُوطِيٌ» لِذَا فكَئَاهُ بو وَفيه حاف مَشهُورٌ وَمذَاهِبُ: مِنها: ما مَعَى وَعَلَيه 


.)78 ينظر: «المسايرة» لابن الحمام (؟5/‎ )١( 
2ك /٠/ا 6مك‎ 


ص و عون يو * بيه ف اع الآ ...عن 022 شاع 10 06 1 
المحققون» رورجم إِلَيهِ الْعَلامَة ابن حَجِر تمي بعد أن اعتمّد في (نحفة البجاج) 
00 
0-0 


2 توكس الكو انسرد 
وَمنها: الَقُ أن الرَسُولَ مَنْ لَه شر رِبعةٌ وَكِتَابٌ أو تسح لبتعض قَرِيعَة مُتَقَدَّمَةٍ 
عَلَ بَعمَِهه وَهَْالِكَ مَذَاهِبُ أُخرَى تَرَكنًا ذكرّهَا حَشْيّةَ الإطالة. 


.)35١/١(يمتيهلل ينظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
0 نما‎ 2 


5 دااع 0 نه كال 
+2 [الإانان بالتعث بعد المو رت 4 
بر [الويهان بالبعك بعد الموت]_ ,* 


َولَه: (وَالبَعثِ بَعدَ الّوتِ)؛ أي: بَعْثِ الأَْسَادٍ حي مِنْ ُبُورهَا لِلْحِسَابٍ 
ِإِعَادَةٍ الروح فيهاء قَالَ جل جلاله: لنَعَإِنَكُمْ يوم الْقِيَامَة تْعشُونْ © [المؤمنون: 13]» 
وَقَالَ َل كَنَاوه: «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا لْعلَمَ وَالإِيَانَ لَقَد لَبِنْكَمْ في كِتَابٍ الله 
ِل يوم الْبَْعْثِ فَهَذَايَوْمُ الْبَعْثْ وَلَكِنَكُمْ ع لآتَعْلَمُونَ» [الروم: وقَالَ 


عزن اتير 00 عر لس ل د عي عر يك يسام حا > روي 6س م 
اكه + قالوا او ركنا مق بعكنا نك كنا هذاه وعد الت وَصدَقَ الاشلون »4 
[يس: 07]» وَقَالَ ع وَجَل: يما الناس إن كت فى رع م البَعْتْ َإِن حَلَنَاكُم 
م 21 يا ل سا2 06 00 هت ري ل س0 
2 رك مو لو ا ل و 206 7 5ه > 
[الحج:ه» ثم ضصَرَبَ هم مشلا يقَرّبٌ ذَلِكَ إِلَ أفهَامهم فَقَالَ: #وَتَرَى الأْض 
هَامِدَةً َإِدَا نر لْنَا عَلَيّهَا انّاء اهْيَرّتْ وَرَيَتْ وَأَنِيَتْ من 19 روج يبيج * [الحج: ]» 


3 


ار ا حا 2 لود لجرة جا لفون ١‏ ال رهاش واس ا و ل ار ار ره 
وَقَالَ جل من قَائْلٍ: «وَأَقِسَمُوأ الله جَهْدَ أيَاهِمْ الله من يموت دل 
وَعذًا عَلَيّْهِ حَقَا وَلْكِرَ أَكْثَرَ النّآس لايَعْلَمُون» [النحل:158]» وَقَالَ عَر من قَائْل: 
0 027 0 مرق ل 000 
#رَعَمَ الْذِينَ كَمَرُوا أن لن يبْعَثُوا قل بَل وَرَبْ لَتبِعئنَ ثم لبون بَ) عَجِلتمْ وَذلِتَ 


البَدَنِ الذي هُوَ جسم كثِيف. وَالرُوح الذي هُرَّ جسم لطِيف. وَالرُوح يُذْكْرٌ 


رومه 8غ 21 20 0 - اوسا الى ساتر. 00 0 0 > لوقه 
وَيوَنْتْ وَالموثٌ إِنَّا هو خَرُوحٌ الرّوح مِنَ البَدَنِ وَمُمَاركَتَهَا لَه أما الوح فَحَيّة 
2 000 5 2< > واء سس أ ا 1 آَم 2 4 

بدَاتَا لا بخلول غَيرهَا فِيهَاء وَهِىَ بَاقِيَةإِلَ الأَبَدء وَأَما الْجَسَدَ فَحَىٌ بعَرّض حُلولٍ 


٠. 03‏ 2 2 2 2 د و ل ا 

الرُوح فِيهء قَإِذَا حَرَجَت مِنهُ الرّوحُ مَاتَ بسبّب خرُوج الرُّوح من وَإِنَّا الموث 
ب وك "ته عو 2 ور ل ل ا ب لد وو 
وَالقَناءٌ لِلجَسَدٍ خَاصّةَ دُونَ الرّوح؛ وَعكسّةُ هو اليا ما الحَيَاةٌ في الدنيًا فتكون 


عي 4 /او ا 


بتفخ الرّوح في | لْحَسَدِء قَالَ تَعَالَ: #فَتَمَحْنًا ىَ فَنَفَحْنَا فيه من رّ و حنًا # [التحريم: 5 وقَالَ جَلّ 
شَأنهُ: مقَإِدًا يك ومسي قل فيه من رُوحِي * [الحجر: 9؟]» وَكَال3 00 الله له : 


َي 4 6 3 


ا برضل ليه لَك مبقحٌ فيه الزوع»» زواة شسلم” وأا في الآرَة ومح 
في الصُورِ تدخ الأَروَاحٌ في الأَجِسَادٍ َال تَعَالَ: #وَإِذًا العو دجت »4 


[التكوير: /ا] 


و 
َ 


م ابَعث يَكُونُ يجَمع أجرَاءِ الوه عل الخلا الآت في يفيه وَدَهَبَ 


20-0 


الإِمَامْ 55 مَنصور الماُريدِيٌ» وَالدَبُويِيٌ وَالحليويٌ: وَالعَرَالقُ وَالبَضَاوِيٌ 
وَصَدرٌ الشِّيعةٍ إل أن البَعتَ لِلبَدَنِ وَالووح مَعَا نا على أن الوح 4 جور عجر 


عن امام وَالصّورَةه فلس هُوَ ببسم عِندَهُم» وَإِما عل با بدن تَعلَقّ تدبير 


عَادَةٌ تَعَلَ 2 
ده به 


وَتَصَدٌّف. وَبَعثْهًا هُوَ إعَا به. 


أ 


أن كَيفيةٌ الإِعَادَةٍ و ففيه مَذَافت أرَيْعةٌ 0 


08 عو وو 2 


الأوّل: الورك اوه عل أن الإفناءَ تَفْرِيق أ 
سينا إبرَاهِيمَ اليل عَلَيهِ السَّلَامٌ: « وَإِذْ ار ا 
تحِْي الوْتَى 4 [البقرة:570] الآية. 
الثانى: إيجا ها َي بَعدَ عَدَهَا أصكا؛ َه عل أ 
قَوَلَهُ تَعَالَ : «كُل ؟ َْءِ عَالِكٌ إلأَوَجْهَةُ 4 [القصسصس: هد وول تعالَ: «كم 


22 


ان دل ان 
الثالث: الَف فيه ِعَدَمِ نص قَاطِع ان على أَحَِمَا 


اا ا مسال سنا ؛ وَهَوَ آخر فِقَرّ 


9 الإفناء إعدَامُ الأجسَامء ليله 


*014 


.)5518( ااصحيح مسلم»‎ )١( 


في روداو الف ابن الها وشو كي قوة كل «لِيسَ من 


و عم 


الإِنسَانٍ نَىءٌ إل ب الك عا راعذ ووه الذَّنَبء ل 


ل ا )ا فين يلق وَكدًا الم في كفي الإعاقق 
يكذ أصل البَعْتْ فَهَُكَاذ بال ا ل 
د ؛ أن تأويل ما لا يفيل التاويل يَكُونُ رَهْعا لَه س0 


0 جا أذ يلأ يز كل كيب تير مو 
فَهُوَ مَبِعُوتُ وَهُم الملَايِكَةُ وَاحِنٌ و بو آَدم وَيبِعَتُْ صِغَارُ بَنِي ذم وَكِبَارُهُم 


ع كد 


4 وسكء 1 


.)١51( )7905( أخرجه البخاري في (صحيحه» (59175)» ومسلم في ااصحيحه»‎ )١( 
. 0و‎ م١‎ 2 


5-9 
وَأَمَا 


التنفط تلت الشين فهل كد ؟ 


لاله 0 عَابدِينَ تَقَكَ عَنٍ «الظهيرية): وَالْذِي يَقَنَضيه مَذْهَبٌ 
و 31 


سيم كور 0 0 ا لوس 0 2 - 
صحابنا أنه إن استبان تعض خلقه فإنه يحسَّرٌء وهو قول الشعبىٌ وَابن سيرين. 
ٍِ 


ةنطف ج04 - 


.)7518/5( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين‎ )١( 
.)08 ينظر: «منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )1( 
20: ١ 7م‎ 3 0 


2 00 7 بهد ان .د بوه 0020 000 00 
ليله فونه تَالَ: وما ين دَآبة في الأض وَلآطَائِرٍ يَطِير ايه إلا مم 


- شاع 


و 


مُثالكم ىا َرَطْنَا في الكِتّاب من شَّيْءِ ثم إِلّ رَعِمْ تحسم ون 4 [الأنعام: 94]ء وَقَوَلَهُ 
سُبِحَائَهُ: لوَإِذًا الْوْحُوشُ حُشِرَت4 [التكوير:ه]. اه. 

ع هَذَا أَحَدٌ أََوَالٍ تَكَانَة نَانِيها: أ يكم يحكَرُونَ وَيُقعَض لِلحَجْلَاءِ من القَرَْائ 
وَهُوَ قِصَاصٌ مُقَابَلَِ لا قِصَاصٌ تكليف؛ أي: يَكُون القِصَاصٌ مُقَابلَ فِعلِهًا في 


فق ١‏ جر مل و نيس حت اس 


الدّنا لا أَءهَا كَانَت مُكَلَمَةَ َعُوقِبّت به يْخَالِمَهَا الأمرَ وَاريِكَايها المنهيّ عَنهُ. 


مومهم وَهُوَ قَولُ ابنٍ عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنههما. 


عم ١٠م‏ 1م 


جام مو ةي - اللدرالًلالتور 


0 الابان بالقَّدَ " 
الإيانبا درط #- 


قَولَهُ (وَالقَدَرِ) كُلَهِ (حَيرو وَشَرٌو) حُلْوهِ وَمُرِّ بتقدِير (مِنَ الله) القَدرُ - تح 
الذال وَتسَكن يكبي التقرير أي وأن تُومِنَ بأنَ اللهتَعَالَ قَدَّر احير وَالشَّرَ قبل 


0-4 


038 


لق الخلا ِقِء وَأَنْ جِيمَ الكَائنَاتِ مُتَعلَقَةُ بقَدَرِو وَهُوَ عِندَ السَّلَّفِ مِنَ الصَّمَاتِ 
الميَشَابَة وَعِندَ المتَأحْرِينَ مِنّ الماتُريدِيّة يَرجِعٌ إل صِعَةِ العلم» فَهُوَ تَدِيدٌ كل 
حَلُوقٍ بِحَدَِّ الذي يُوجَدُ عَلَيهِ كا وَقَدرَاء زَمَانَاوَمَكَانَا وَسَيقٍ مَزِيدُ تفصيل عِندَ 


قَولٍ الإِمَام ضه: «وَجبِيعٌ أَفعَالٍ العِبَادِ. ..إلخ1. 


له 


و2 


ما دَلِيلُ القَدَر: فقول تقال «إوإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة قروا لو 
12111111000 0 
وَقَالَ سبحائة: لاش َالِقٌ كَُّ شي 0 3 ودر َىءٌ وَالتَقَدِيدُ سَابِقٌ 
عَلَ الخلق» وَقَالَ جَلّ جَلَاله: لإا كل عَيْ حَلّقنًا حَلَقََاُ بقَدَر» [القمر: 44]» وقال 
سبحانه: #فَقَدَرْنًا لاير4 درس به ا قَرَأَنَافِعٌ والكِسَائِيٌ: #قدّرنا» 
بالتَّشْدِيدء وقَرَأها البَاتي بِالتَحفِيفٍِ" . وَهُمَا لُعَنَانِ في معن التَّقدِي وَقَالَ جل 
من قَائْلٍ : #قل أَعو ذُبِرَبٌ الْمَلَقَ * مِن شر مَا حَلّق 4 [الفلق: ١‏ "1 وَهَذَائَص في 
لِك َكَل عَزَّكَائه. «إلاً امْرََتهُ قَدَّرْنَ جا بن الَاييين4 الشجر وَقَالَ جَلَ 
كناد َكل 1 شَيْءِ فَعَلُوهُ في الزيْر» [القمر: 4 وَقَال سيا َهُ: «اَ1 تَْلَمْ أن اللَّهَ 
يلما في التماء لض إن لِك في ككتاب نلك َل الله سير الضم: :1ه 
وَكَالَ يله نَا سََلَهُ جبرِيلٌ عَلَهِ السام قَائَْاً: «كأخبرني مَا الإِيَانُ؟ قَالَ: أن تُؤْمنَ 
بالله وَمَلَائِكَيِه وَكُنهه وَرُسْلِه وَالبَعثِ بَعدَ الموتء وَالقَدَرٍ حيرو وَشَرٌو خُلوِهِ 


.)518 ينظر: الل ال من‎ )١( 
1م عدم‎ 02 


وَمَرُو)» رَوَاهُ ابن يحان إسنَادٍ صَحِيح ' وَهُوّ في ١صَحيح‏ مُسلم» دُونَ قَولِه: 
الوه وَمُرهو"' ما كرت ولي ابن سبد ذه لزيا 


0 


قال ل: كل عَيء بقَدَرِ حنّى الجز والكيس»”"؛ وال يك: «إنَّ 
أَحَدَكُمِ مَعْ ع وي انا رك َم يَكُونَ عَلَمََ مل ذَلِكَ» َم يَكُونْ 
تدخ ةيل يويك اكد علق توغز بأ كياب :علب قعل 
رفك وَأَجلَهُ وَعََقِيٌ أو سَِيدٌ تم ينفح ذه الرُوح» فَِنَالرَجُلَ مِدكُم لَيَعمَلُ 
ا ل 
1 حَنَى مايَكُون هوي ااا فيس له اكاب َعم مَل 


20 2 


أمر الجتداء رَوَأهَ السَّيِحَانِ واللفظط لِلبَخَارِيٌ 


وَكَالَ كل لابن عَبَا ه: «وَاعلّم أن الأ مه لو احتكعت عل أن يقثرة 
بِتَىءِ ] يََفَعُوك | ب قد يلك لوا جِتَمَعُواعَلَ أن يَضُرٌوكَ [يَضْدُوكَ 
إلا بتَىءِ قد كَتبَهُ الله عَلَيكَ» رُفِعَتِ الأقلامُ وَجَفَّتِ الصّحُفُ. رَوَاهُ الّمِذِيُ 
2 و (5) 


وَقَال: حَسَنْ صَحِيحٌ 
00 ع سداس إوس ماي كه أ 1 040 1 آذه 7 و تم 03 
وَف رِوَايَةٍ البَيَهَقِي: «وَاعلم أن الامة لو اجتمَعَت على أن ينفعوك بشَيءٍ م 
يكتبِهُ لَك ل يَقَدٍ درُواعَلَ ذَلِكَه وَلَو اجِتَمَعْواعَل أَنِيَضُرٌ وك بَيِءٍ عار 

ل 


.)١54( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


.)8( الصحيح مسلم»‎ )7١( 
.)18( )755606( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )"( 


(4) (صحيح البخاري"» (78") واصحيح مسلم» (551). 
(6) سنن الترمذي» .)7516١15(‏ 
() «شعب الإيهان» (7؟55١).‏ 

561 6م‎ ١2202 0 


6 .0 ابر اودر لبه باه .ته 


وَقَال طَلهِ: ودام ات دكن لو أَنٌ فَعَلتٌ كذا لكان كذاء ولكن قُل: 


و50 


كَدَرَاله وماهاء ف" » وقال عكله: «لايّأتي ابنَأدَمَ النَذْرُ بنَيءٍ لميَكُن قُدَرَلَهُ) : 
وَجَاء مُش ركو فُرَيشٍ يحخاصِمُونَ رَسُولٌ الله يكل في القَدرِ قتَرَت: يَْمَيُسحَبُون في 


2 


عل وُجُوههم ذُوفُو اص صقر #إذال ئء حلفا ةيقر" [القمر: 48 -491]» 
وال ديات كه (نَعَم؛ فر من قَدَر الله إلى قَدَرِ الله)" وقال طَلِهِ: ١إنه‏ 
سيكو في أمبي أقوام يدون بالقامَر»» رَوَاُ الحاكِمٌ َمل هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
على شرط مُسم وَوَافقَُ الذي وَقَد صَحَّ عن ابن عُمَرَ ته» عن النبي كك أنه 


وى (5) ساد 


قَالَ: «القدريّة يهُعُوسُ هذه الأمّةك رَوَاُ أبو قاوة ورُوَائةيَاتُ » قَالَ الإمامٌ أبو 
الحَسَن القَطّانُ: : هو عندي صَحِيِحٌ. . اه" وروأه البيهقي عنه بلفظ: (لكُلٌ َم 
حوس وإنَّجوسٌ هه الأمّه لين يقولون: لا در قال ابيهقيٌ: هذا إسناٌ 
صحيحٌ إلا أنه موقوفٌ ل » ورَوَى الحاكمٌ على : شرط الشيِخَينٍ إن صعٌ ساح 


أبي حازم من ابنٍ عَمَرٌ د عَن رَسُولٍ الله له يل قالّ: «القَدَربَةٌ تجُوسٌ هذه الأَمَقَ 
لف 


دمتوافة رفوا رزو ارا لاد ووم ؛وسَببٌ نُسميتهم قدرية 
وعوض هله توما كر الإعناء التتهوي بحيث قال وإ سكو كدري الكت 
أَنبنُوا القَدَرَ لأنفسهم وَنَقَوهُ عن الله سْبِحائهُ وتعالء وَتَقَواعَنهُ تَلقَ أفعالجم وان ا 


.)0914( )755714( أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )١( 
أخرجه البخاري في (صحيحه) (57914).: من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه.‎ )7( 
ْ .)19( )1187( أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )5( 
.)48( )717١9( أخرجه البخاري في ("صحيحه» (01/59)» ومسلم في ا(اصحيحه)‎ )5( 
.)586( «المستدرك»‎ )6( 
.)53951( «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)4 5 /5( ينظر: ابيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )0( 
.)5٠١( «القضاء والقدر» للبيهقى‎ )( 
 20985( «المستدرك»‎ )9( 
: كم عم‎ 07 


27 5-5 اللبدرلأاألئور 
لمهي فَصَارُوا بإضاقة بَعض | 9 خلقٍ إليهم دون بَعض مُضَاهِينَ للمَجُوسٍ في 
قَويهم بالأصلَينٍ التو والظّمَةء وأنّ ا حير مِنَ اليو وَالشَّرَ من فِعل الظّلمَةِ. 
ن(١١1)‏ 


اهف «الإعتقّاد), وَبَقَلَهُ في: «القَضَاء والقدر» عن امام الحَطابي 


3 


وَمَا أَحسَنَ قَولَ أَمِير المؤمنينَ عل طله: أ مر له لايخو وى ع 
ار كيرا و يُعص مَعلُوبَا و يُطع مُكرهاء وَ] يُمَذّك تفيضا فَهُوَ أمرٌ بن 
أمرّين: لَا جَْرَ وَلَا تَفُويصٌء وَالِإسِتِطَاعَةٌ كُلَكُ بالله الذي إن شَاءَ مَلَكَ. 00 


َمَا أَجِهَل المعتَِلَة حَيتُ أَنكَرُوا حَلقٌ الله تَعَالَ وَتَقدِيرَهُ الشَّرّه وَنَسَبُو 
أَفعَالٍ العِبَادِ إلَيهمء وَمَعلُومٌ أن الأفعال أكثرٌ مِنَ الأَعيّانِ فَلّو كَانَ اذ 8 د 
الأعيّانِ وَالعِبَادُ تَالِقِي الأَفعَالء لَكَانَ العِبَادُ أو لَ بِصِفَةِ ادح في الحلقٍ ين الله 
سس ا ل 
قُذْرَة مِنَ الله تَعَالَ» وَأكثَرٌ حَلْقَاً مِنهُ وقد قَالَ سُبِحَاَهُ: «أمْ جَعَلُوأ لِلّهِ شر 
حَلَقُواْ كَخَْقهِ تَشَابَه اراق علي فر اللنه حَالِقُ كل مَيْءِ وَهُوَ الوَاحِدُ - 
[الرعد: وف كلام 0 ذه إِشَارَةٌ إِلَ الرَّدّ على القَدرِيّة فَيَحِبٌ ب الإيان أن 

كلها خَيرَهَا ود هاه حلوها وَمُرّهَا بتقدير الله ع1 مأنة وفِق 0 
وَإرَادَيَه لبي عنمن َل ص احخاي: .أي العبك- ومَشيكة الله 
تَعَالَ فَإِنَهُ م سكانة لذ بيطا م ل ا د 


كر 


سقط عَنهُم ااه ولوأ جِبَرَهُم عَلَ المعصية لَأَسقَطً عَنْهُم العِقَابَ. 
- أت -- ات 0ه - 


.)7587 ينظر: «الاعتقاد؛ (ص: 775)., و«القضاء والقدر» (ص:‎ )١ 


(0) ينظر: «الجليس الصالح» (ص:١603).‏ 
2 /اى /012؟ 9 


[الإتانُ 00 3 


قَولَهُ: (وَالْجِسَابِ)؛ أي: حِسَابٍ مَا اجترح حَتَهُ الأيي وَاكسية لشو 
فتُعَدٌ الأعَال عَلَ أُصحَايبًا وَيُسألونَ عَنَهَاء ودأل» في ا لِلعَهد الذّهِِيّ؛ 
أي: : يتب الإيآن ب 31 حِسَابَ الله تَعَالَ حَلقَه يَومَ القِيَامَةِ > عن نَايتٌ: اعد 
لوَكفَى ينا حأ بين # [الأنبياء: 40]» ا لتسْالتهُمْ أجمَعِين حا 
ار # [الحسجر: 98-97 ]» وقال أنضا: #يَوْم يَقُومُ 505000 ١‏ 0 
ًَ ا #قَسَوْفَ ُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا4 [الانشقاق:8]» وَقَالَ رَسُولُ الله ك: دلا 
َزُولُ قَدَمَا عَبِدِ يُومَ القِيَامَةِ حَبّى يُسأَلَ عَن عمْرهِ فيا أَفْنَاهُ وَعَن عِلِوِهِ فِيمَ فَعَلَ» 
وَعن مَالِِ من أَينَ اكتسَبَهُ؛ وَفِيمَ أنقََُ وَعَن جسمه فِيم أبلّاة. رَوَاهُ المّمذِي 
والدَارِمِيُ وَقَالَ الزَّمِذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ' وَقَالَ في روَايّة البزّارِ: دلا 
َرُولُ قَدَمَا عبدٍ من بَنِ يدي الله ؛ أي: من موقِفِهِ للجساب إلى جَنَِ أو نار ". 


ا 2 


هَذَاءٍ وَاعلّم عَلَّمََا الله تعَال وَإِيّاكَ - أن الله عر وَجَلّ ماسب اقلق 
جمِيعَاً في وَقتِ وَاجِدِء حَنَى إِنْ كُلْ وَاحِدِ يَرَى أَنَّهُ المحاسبٌ وَحَدَمٌ قلا يَشْغَلَهُ 


1 


3 
ذا 


سُبِحَائَهُ حِسَابُ أَحَدٍ عَن أَحَدِء وَسََاعٌ أَحَدٍ عن أَحَدِء فَحِسَابُ جِبعِهم كَحِسَاب 
وَاحِدِهِم قَالَ تَعَالٌ: #وَهو هُوَ أَمْرَعٌ الْحَاسِبين 4 [الأنعام: 4117 وَقَالَ سبِحَائَةُ: #والله 
سَرِيع لكات #[البقرة: .]7١7‏ 


.)01/57( سنن الترمذي» (517 7), و«سئن الدارمي»‎ 001١ 
.)55155( (؟) «مسند البزار»‎ 
ينظر: اس ال الا‎ )"( 

ت" مم 0 


2-2 


لي وَالعَسِينُء وَمِنهُ العَرْض وَالمتَاقَسَةَ 


وَالسّرُ وَامْجَهرُ وَالتَّوبِيحُ وَالمَصْلٌ وَالعَدلُء تَسأَلُ الله الكَرِيم أن يُكرمنَا 7 


معدم 7 5 0 م 0 -. 2 0 لل بير 
0 بغير 5 وَلا 7 وَلا عِتَابٍ بِمَنهِ ون وَجَودِه. 


أهلٍ التَقَصء ل لمات وَرَجِرْ عن السَّركَاتِ. اهف فاده العَلامةٌ 


000 
57 0 لحري اعت من تكد امسار ع فعريع بتر حصي 


كَالسّبِعِينَ ألما وَمَنْ مَعَهُم وَأصحَاب اللْدَيّاتِ التلائق قَالَ كله «وَيَدخْل اله 
لات عر ب 5 ب 5 2 ين امي و مز ل عات 
من هؤّلاء سَبعُون ألفا بغيرٍ حِسَابٍ». رَوَاهُ الشيحَانٍ ا 


- 
#7 01 


يديل ين أي بر ألا تاب عَم ااه مع ل أنب سبو 

أل و وَتَلِاثْ حَبَيَاتِ من حَنَيَاتِ رَي» رَوَاُ التَرْمِذِيٌ واب اه 
كل أل في سبي لَك صرحت به روَاُ بن با لطا بسن جيك 

قَالَهُ الحَافظٌ ابر حب كرو ع بل جَاءَ في رِوَايّة البزّارِ: «مَعَ كل وَاحِدِ ين 

السيفين: ألما ميخرن ألنا» "» جَعَلََا الله الكَرِيمُ مِنَّ المكرّمِينَ في الدَّارَينِ دُونَ 

حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا عِتَابِ. 


.)١77؟ ينظر: «تحفة المريد» للباجوري (ص:‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» ))01١0(‏ و(صحيح مسلم) (515). 
فرة ل سنن الترمذي» (/571 7). و١‏ سئن ابن ماجه» (55/85). 


(4) ااصحيح ابن حبان» (/51 01/7 و«المعجم الكبير؛ للطبراني .)7١11( )١77/1١1/(‏ وينظر: 
«فتح الباري» لابن حجر .)5١١ /١١(‏ 
(6) لمسند البزار) (557075). 
يت اال 


ط - فو و :98 ابد لالنور ١‏ لباه .ته 
تواتس عر حر يسان !كا برقع الجساري علقم أصات رإل 
برَفع حِسَابٍ المتَاقَشَ قَالَ الإمَامُ أَبُو الحِينٍ النّسَفيٌ: يُرِهَمُ حِسَابُ المَاقَكَةِ عن 
الأنيَاء ءِ وَالبشَّرِينَ بان تعض المؤمِنِينَ» دُونَ حِسَابٍ العَرْضي أن يُقَالَ: فَعَلتَ 
عقوت كاف تقسِيمَ القرآنِ كا ظُنَّ» وَمَنْ يُرهَعُ عَنَهُم الحسَابُ يُرْقَُ عَنهُم 
الميرَ ان. ان 
وَقَولَهُ: «قَا يحَالِف تقسِيم القرآنِ» هُوَ قَولَهُ تَعَالَ: لقَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ 


سميله 6 فَسَوْفَ ا حسَايًا يسِيرا * [الانشقاق:/8-1م] اديه وَمَعنَى تَاقَشَةَ 


الجسَاب استقصاوٌة ماود 3 نَقَضَ السّوكَةَ: إِذَا افتكر عه كلها وَنَاقَسَةُ 
الْجسَابَ: إِذَا عَاسَرَهُ فيه» وَاسِتَقصَى فلم يرك قَليلاً وَلَا كذيراً. 


* لَطِيفَةٌ: : َلَ الإمَامُ فيان نُ بن عبَيئَةٌ: شر وا؛ فَإِنَّهُ مَا استقضى كَرِيمٌ حَقَهُ 
ل عر وج : لوَإِذْ أَسَرَ الي إِلَ بَحْض أَزْوَاجِهِ حَدِينًا * إآ 
7 ئ 00 


وج وخزت بنضا وأغرض عن بلص 4 لالججيو 10 
00 اه رَوَاهُ الدِيَوَريٌ في امهالك" 


.)١95-19517 ينظر: «بحر الكلام» (ص:‎ )١( 
.)"( «المجالسة»‎ )7( 
مورك ١و هيم‎ 


د 0-4 


َولَهُ: (وَالِيرَانِ)؛ أي: يِب الإِيَانَ بأنَ اميرَانَ حَقٌ تَابتٌ يَومَ القِيَامَة قد 


-ه 


سين له ا 
أهل الحنّ قبل ظُهِورٍ الْمُخَاِفء فَوَجَبَ التَضدِيقٌ به. 

قَالّ تَعَالَ: #وَنَضَعْ اُوَازِينَ الْقِسْطً يوم الْقَيَامَة؟> [الأنياء: 40]» وَقَالَ 
سبحانة: لتَأَمًا مَن تَقُلَثْ مَوَازِينُه * فَهُوَ في عِيعَةٍ رَاضيَة 4 [القارعة:+ -/ا]» وَقَالَ 

ا #وَالْوَرْنَ يَومَعْذ الح * [الأعراف: 8]. 

وَقَالَ و شو ال تك لأنس عله لني ند ليان َه لوطي 7 
حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَأَحمَدُ اله ِجَالُ الصَّحِيح” وَل كلة: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عَلّ 
اللَسَانِ ُقِلَتَانِ في اميرانِ) اديت رؤاه العييكان' "قل كه «مَا أَتقَلَهُنَ في 


و 


ا يرَانِ: لا اله إِلّا اله وسكان ارش وَالمل لل وَالله أ أ 2 وَقَالَ عكلل: 0 7 
و نمم و و 6 وغال وسدة. "و 

ا 0 - سف ل - 3 
له مَك الميرَانَ» رَوَاةُ ه مُسلِم . وَقَالَ يَكِِ: «مَا من سَيِءٍ أثقل في الميرَانِ مِنْ حسن 


الخلّقَ'ء رَوَاه أبُو داو 
5 عَم أهلٍ المي واشامق ونه يوم الو انظ والاعافيك كاذ 

يد أن ليان كفن قَالَ علِه: امُوصَمْ الشجلاثُ في كم وَالطاكة في كف 
فُطَاكََت السَّجِلّاتُ قلق البطّاقَة) روه المرْمِذِيٌ وَابِنْ مَاحَهء وَقَالَ المَرَمِذِيٌّ: 


000 سنن الترمذي) (4777 7)) والمسند الإمام أحمد» (158575). 
(؟) «صحيح البخاري» (5105).: و(صحيح مسلم» (519114). 
(") أخرجه النسائى في «السئن الكبرى» (49717). 
(4) #صحيح مسلم؛ ١85‏ 5). 
١) 6)‏ سنن أبي داود) (5/469). 
ع0 ١و‏ 86م 1 


أَحَدِ 


لس عام 6412 رس + م ُ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏ » وَعَن سَدَانَ ده قَالَ: : يوم ضع اليزان ل وتان لو وضع في حر 
2 20 


السَّيَاوَاتُ وَالأَرضُ وَمَن فِِهَنّ لَوَسِعَتَةُ)» رَوَاهُ اللَالكَائِتُ ' 00 
5 5 8 م 0 
الحْسَن البَصريّ ذه قال: (الميرَان لَه لِسَان وكِفتَانٍ) 


000 


و 
و أن 


وَالأكرٌ عَلَ أَنْ الميرَانَ وَاحِدٌ للا كبر أَمّا الجممٌ في قَولِهِ تَعَالَ: #وَنَضَمْ 
الموَازِينَ 4 [الأياء: 140 فَلِلتّعظِيم لَا للنَكثِيرِ» وَأما الججممٌ في قَولِهِ سُبِحَائّه: 00 
مَن تََلّثْ مَوَازِيئّه 4 [القارعة: :ا : فَهُوَ حَمعٌ مَوْزُونٍ) لَا جمعٌ مِيرَانٍ)ء وعليه الرَّاز زى» 


250 


وَهو أحدٌ اختمالين للبّيضَاوِيٌ وَالزَ عْشَرِيٌ 
و6 
ّم صَاحِبُ الميرَ ان القَاء ئِمُ عَلَيهِ هُوَ جبرِيلٌ عَلَيه السّلَامُ كَارَ وَاه اللَالكَائِيٌ 


038 


بْقَىَ أن الوزن لإأعال نيا ام الصكافت؟ الجُمَهُورُ عَلَ الثَانيء ا كا 
إشّارَات 8 ام لِلييَاِيَ ' يَشْهَدُ لِلجُمِهُورٍ تَقلَاحَدِيتٌ «البِطَاقَة) السَّابنُ وَأَمَا 


سس 


عَقلا: : فَهُوَ أن الأعَال أعرَاضٌ لا تَبَقَى فَلَا تُورَنُ. 


- 
04 


وف كِيفِيّة وَرْنِ الأعّالٍ أَقوَالٌ كاثة: 


ف 9 


0 
الأول: ُورَنْ ضُحُفُ الأعَال فَنُوضَعْ الحَسَنَاتُ في كِمَِه وَالسّيكَاتُ كاف أخرّع) 
وَعَلَيهِ الجمهُورٌ ك] سَبَقَّ. 


.)5077”9( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
)47٠١١( ابن ماجه‎ )0( 
.)7١١8( (؟) «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ 
.)75؟1١( «شرح اعتقاد أهل السنة»‎ )*( 
و«تفسير البيضاوي» (5/7)) و«الكشاف» للز مخشري‎ :)75١7/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )( 
.)2 0/0 
.)70709( ينظر: «شرح اعتقاد أهل السنة» لللالكائي‎ )6( 
.)51 ينظر: إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )( 
عخم؟‎ 4١ غك‎ 


7 5 اللدرالاًال“تور 
ً ا م ع" 12ل سام 7 2 و ا ل و ل 2 
الثاني: تجعل الأعرَاض أَجِسَامَا فتكون الحَسَنَاتٌ أَجْسَامَاً نُورَانِيةَ وَالسَّيتَاتُ 
ع ءم لزه ابيص 
أجِسَامًا ظلانية. 
لثَالءت كه ا ام ع2 و م وي لوت ب لو تان 
١‏ ليث: يوزن الإنسَان نفسه. فيؤتى بالرجل العَظِيم الث فلا يَزِنَ جَناح بتعوضة 
و وا و اك 5 ال 00 
يَشهَدُ لَهُ ظَاهِرٌ قَولِهِ بلِ في حَقٌّ ابن مَسعُودٍ #ه لا ضَحِكَ الصَحَابَة ذه 


لحر ل 

2 أله ب ا 00 ٍِ سوك م 
من دقةٍ سَاقيهِ: «وَالِذِي تَفيى بِيّدِهِ ها في الميرَانٍ أَثقَل من أَخدٍ). رَوَاهُ أُجَد 
ا 7 معم 2ع ع لا - 201018 
وَالطَيَالِيِنُ وَالْحَاكِمُ وَصحَحَهُ وَوَافَقَهُ الذّهَبِيُ 
22 8 عق عدو 6 3 و مه نبي 3 ُ عه عو و روج 


7 مه 9 000 ا ى 34 2 م جوه م في 022 ةس 
وَاستَشْهَدَ لَهُ بقولِه تَعَال: #يغْرّف المجُرِمُونَ بِسِيَ]هُمْ فَيَؤْحَذْ ِالنوَاصي وَالأقدَام» 

007 0 و 4 5 زفق 
[الرحن: »]4١‏ وَبِتَوابرِ الأَحَادِيثِ بدّخَولٍ قوم الجنة بغَيرِ حِسَابِ 


5م -ه 01 بم اماق دعس عور وهم 0 2 2-6 0 
وَكان وَجه اسبّدلالِهِ رَحمه الله تَعالى هو دخول الفاءٍ فى قوله تَعَالى 
ال ب ل ان ا ا ع ل ا م1 5 1ي 
#فيؤخل4؛ أي: إِذا عرفوا أخذوا دُونَ وَرْنِ؛ٍ لأن المَاءَ للتعقيبء وَالله تَعَالَ أَعلّمُ 


وَقَد سُيْلَ الإمَامُ عَلِنّ الرستعْمَيُ عَنِ الكُمَارٍ مَل كم مِيرَانٌ؟ فَمَالَ: لَاء 
ُمَّ سيل مر أخرّى فَقَالَ: كم سيران لكنّ المرَادَ منهُ تَرجِيحُ إحدى الكِمَيِينِ عَلَ 
الأخرّى؛ يعني : مييرٌ الكُمَّارِ بَحضِهم عَن بَعض زِيَاَةٌ في الكُفرٍ أو تُّقصَائا؛ ليثم 
مُتَعَاوِنُونَ ِالعَذَابِ. 

قَالَ الإِمَامُ انوي رحمَهُ الله تَعَالَ: وَهَذا- 
6 قُولَه تَعَالَ: #قلاً نقِيم َم يَوْمَ الْقِيَامَة وَزْنَا» [الكهف: ١250؛‏ أي: لا تُكرمُهُم 
وَلَا تُعَظّمُهُمء أَقَادَهُ العَلَامَةُ قاس ". 


.)0186( لمسند الإمام أحمد» (794941), و«مسند الطيالسي» (701)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)7717 ينظر: «التذكرة» للقرطبى (ص:‎ )( 
.)١717 ينظر: #حاشية العلامة قاسم على المسايرة» (؟5/‎ )7( 

0 را ا< 0ه 1 


سف مزأت .2 ابدلائور 

َأَمَا حكمَةٌ الوّرْنِ: فَهُوَ ظُهُورُ العَدلٍ في العَدَّابِء وَالمَضلٍ في العفو 
وَتَضْعِيفٍ النْوَابٍ وَظُهُورٌ مَرَاتِبٍ أَربَابٍ الكَمَالِ» وَمَرَاتِتٍ ات الكُفرٍ 
وَالصَلَالٍ. 


0 0 


تمع 1 يقحوي 


مَرَجوَوتَا الآن وأاك] ل تدا نِ أبداء وعليه إجماعٌ أهلٍ السَّنْةِ والجماعة» قَالَ 
الإمَامُ الأعظّمٌ ك: وَاَنَه َلك ععْلُوَنَانٍ اليُوم وَلَا تكوتُ المُورٌُ العِينُ 


وَلَا يَف عِقَابٌ الله تَعَالَ وَلا تَوَابَهُ سَْمَدَاً. اهء قَالٌ تَعَالَ: لوَجَْةِ عَرْضْهًا 
الكادَات والار قن أعدث > [آل عمران:1]» وَقَالَ تَعَالَ: #قَاتَقُوأ النّارَ 


أ 


لني فده النامن والشكارة | عاك للْكَافِ رين © [البقرة: 14 فَقَولَهُ : #أَعِدَّتْ » 
ِعل مَاضِ» وَهُوَ حَقِيقَة في حُصُولٍ الفِعْلٍ في الزَّمَِ الماضيء فلا يجُورُ العُدُولٌ 


عَنِ الحقِيقَةِ إِلَ المجَازِ با دَلِيلِ بل الدَّلِيل عَلَ خلافهء وَقَالَ سبِحَائَةُ: لوَلَقَد 
17 مه 4 


نَزْلَةَ أخرّى ** عِندَ سِدَرَةٍ الممْتَهَى عِنْدَمًا ب اموق * 00 
وَ١عِنْدَ)‏ ظَرفٌ لِلمَكَانِ حَقِيقَة الامو الإِضَافِيَة ة التي تقد تَقتضى طَرَفَينِ 
لا يَتَصَوَّرٌ أَحَدُهْمًا دُونَ الآحَرِء قَلَ أضَافَ مَكَانَ الرؤية إلى السدة ا 


عونا 
07 
و 5 


لحن ة إِلَ السّدرَةٍ قلا يُمِكِنّ تَصَوَرٌ مَكَانِ الرَّويَة إلا بالإضَافَة إل الو 


كان إل بالإِضَافَةٍ إِلَ الذرى كل دمن الرحوفة وتان عر وجل 
0 يعْرَضُونَ عَليهَا غُدُوَا وَعَشِيًا وَيَوَْ تقُومُ السَاعَةُ أدخلُوا آل فَرْعَوْنَ 
شَنَّ الْعَذَّابِ » [غافر: 45]» يَينّ الله تَعَالَ أَنَّ العَرْضٌ عَلَ الثَار قَبلَ ب يُوم القِيَامقه 


.م هج دو وويةه و3 


نعطت قَولَهُ سُبِحَائَةُ: #وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ 4 عَلَ العَرْضٍ غدوا وَعَشِياء 
مف لماه بن الاين وعَرضْهُم عل الِب يُوجد حال حبَاوم 


أ مه 


فطع إذ كالو اا امد الملك» وَالسّاعَةٌ لتقم بَعدُء قَلَم يَبْقَ إلا مَا يعد ا اوقل 


4. 


1١ 


ص 


قِيَام السّا لسَّاعَةٍ وَهُوَ البَرْرَّحُ في القبُورِء فَتبَتَ المطلُوبٌ وَالحَمِدُ لله. 


نم2 6ع العاوى 


027 9-0025 للدرالالور 
وَمِنَّ الدلازل عل دكره الح ةِ وَالنَار أيضا أحَاديك المغرّاجٍ المتوَايَرَة فقَد 


خبرٌ الصَّاوِقُ المصدُوقٌ ينه رَآهُمَاء وَمِنهًا حَدِيتُ «الصَّحِبِحَينِ): حَيتٌ قَالَ: 
«دَحَلتٌ الجن قَرَأَيتُ فيهًا دَارَآ أو قَضْرَاء فَقَلتُ: ين هَذَا؟ فَمَالُوا: لِعْمَرَ بن 
لطاب فَأَرَدتُ أن أدخل. فَذَكَرتُ غَرَتَكَ بكَى عُمَرُ عَمَرُ وَقَالَ: أي رَسُولَ الل 
كك أَغَاب)'» وَقَالَ عكللة: «أَبردُوا بالصَّلَاة؛ َإِنَ 0 03 من فيح و كُ 


2 


وََالَ كِ: «اشتَكتٍ انر ل ريما فََالّت: وَبٌ أكَلَ بَعضي بَعضَاًء فَأَؤنَ كا بتَقَسَينِ: 
سنن فى الْشَنَاف وتش فق الَصَبِف» فأكد ما تجدون يل الف وَأَصَدَ ما دون من 
لبر" وَقَالَ كي «الممّى من قَوْرِ جهنم فكوا عَنَكُم يالماءِ»""» وَقَالَ كله: 
«تَاركم جزء من سَبِعِينَ 0 


-. 2 3 ب 0 ره 3 م 00 4 3 س 
فَهَذِهِ الأحاديث نين أن سَبَبَ الخرٌ وَالبَرْدٍ وَالحُمّى من جهنم وَالعيّاذ بالله 


وَأَمَا أَدِلَة بَقَائِهًا: 
فَمِنهًا: قَوَلَهُ تَعَالّ: وما هم بحَارِجِينَ من التّار» [البقرة: /151]» وَهيّ 


- 


حمل ا شوك ذل كل 'التوام رتيوت ويا م ُ: «إنَ الّذِينَ كَمَرُوأ 


دَْنَ 


فزت نطييز عوجت جار ل م بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيرَهَا لِيَذُوقوأ 
الْعَذَّابَ4 [النساء: <ه]. 


.)5١( )1795( «صحيح البخاري» (77147), ولصحيح مسلم)»‎ )١( 
.)80( )515( أخرجه البخاري في (صحيحه) (72769)) و مسلم في اصحيحه)‎ )1( 
.)185( )11/( أخرجه البخاري في (اصحيحه) (7770): و مسلم في (اصحيحه)‎ )"( 
.)814( )7171١15( أخرجه البخاري فياصحيحه) (77777)) و مسلم في ا(اصحيحه)‎ )5( 
.)7776( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )0( 

2ك ١و‏ اعدم؟ 


وَمِنها: قَولَهُجَلّ سَأَنهُ: «كُنَاأرَادُوا أن ير جُوامِنْهَا أعِيدٌوافيهًا 4 [السجدة:: + 


وَمِنَها: قَولهُ عر وَجَلَّ: لإنَّعَذَابَا كَانَ عَرَامًا4 [الفرقان: ٠5]؟‏ أي: مُقِيئَاء وَكَالَ 
عَزَ من قَائْلٍ: 9يُرِيدُونَ أن يخْرّجُوأ مِنَ النَارِ وَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنْهَا وَكَُمْ عَذَابٌ 
مُّقِيم4 الائدة:00]» وهذا تأكيدٌ بعدَ تفي الخروجء وقال: ُمْ فِيهًا دارُ الُلْدٍ » 
[فصلت: 8؟]. ١‏ 


َه 


وَأَمَا اليَهُودُ: فَقَانُوا: «لن تسَنَا الثَارُ إلا أيَاماً مَعْدُودَةٌ © [البقرة: ]6١‏ وَهَد 


والتقم ابن بوه وللويةة ابنٌ القَيّم كَقَالَا بِمَنَاءٍ انار تَسأَلُ الله السَّلَامَةَ في الذي 


هو 


6 


- أَى 


كَل ا الأَعظمٌ طله: فإِن قَالَ:- ي: المبتَدِعٌ الخالف 2 


تَفنَيَانِ 
7 صَفَ الله نَعِيمَهَا بقَولِه 00 لا مَقَطُوعَة ارق رمج عر قل 
ةر أ ادك بن قا لَ؛ لأنّهُ أدكر المُلُودَ فيهما. و 


مجان يذ تيان ولشوض عل كلك إناقناة اله تتا . 


آ-ه 


1 


2 
4 


وَأمَا الحديث الذي رَوَاهُ البرَّارُ وَالطَبرَاننُ: «يأتٍ عَلَ جَهَنَم زَمَانّ َف 
بويا لَيسَ بها أَحَدٌ أي: مِنَّ الموَحِدّينَ» "© فَهُوَ إن صَمّ فَقَد قَسّرَهُ الرَّاوِي 


تنشة لأ جهن طبه الصا نك الؤوين كلا نك كول أله 
وَسْعيتِ ابه بدَلِكَ؛ إِمّا تشبيهاً نا بِجَةَ الأرض؛ أي: بِكُلُ يُسَانٍ ذِي 


ّ 4 


ره الأرضَء وَإِما لِسَتِرِ تَعِيِمِهَا عَنَاء وَهي ثانية 


50 5 م ا ا 4 > ل اا حي ل 2 7 
الفردّوس: وَهِيّ أفضَلهًا وَأعلاهَاء وَالفِرِدَوس مُذْكْرْء وَإِنَا أنث؛ لأن المعنيّ 


)١(‏ ينظر: "الفقه الأبسط» للإمام الأعظم (ص:08). 
)١(‏ (مسند البزار» (751/8)» «المعجم الكبير» للطبراني (8/ 517 7) (7959). 
عت /اة اعم 


0 : لمات 5000 اللبدرالاً1_ور 
00 الف ا اروس م وَصَدرٌ مُفْردَسٌ: وَاسِعٌ 
وَعَلَيهِ فيَكُونُ عَرَبياً. 


دوا الإقَامَةِ الدَّائِمَةِ وَالخُلِد يُقَالُ: عَدَنَّ في الموضع: إِذَا كام فيه» 


0 


وَدَارٌ امام لمقَامُ بِالضَمٌ دن مق وبالمتح: الإقَامَةٌ 


وَدَارُ القَرَارِ: أي: الإستِقرّار. 
وَدَارَ ال حكال: 


2 


ا / 


ي: الْعَظمَة. 

لي 210 0 ص 

وَجَنة الماوى: أي: المرجع والمبيت. 

> برط ١‏ ك يد . تنص | نمكم سن ك يوس تس اس ا جاخ ١|‏ تك يدعة 

ودار السلام: الدار: الجنة. وَالسلام هو الله أو دار السَلامَة 

وَأنَا الَو ممت بدَلِكَ؛ للها البَادِي لهل الموقفيء وَهِيَ دار الِقَابٍ الحَاوِيَُ 

م مكور. سر روي سر #8 سو صمى ىو > دا عي . لظ ا م 

جهنم: ما اسم عربيء وَسمَيّت به؛ لبعد قعرهاء يقال: رَكِية جهنام؛ أي: بعيدة 
الفيره وَِمّا اسمٌ أَعَجَمِي وَعَلَيهِ أكيرٌ النَحوِينَ» فَمَنمٌ الصَّرفٍ يجري في 

وَلَظَّى: اللّظَّى: | 500 سمت به ؛ لِتَوَقدِهًا وَتَلَهَبهَاء وَشِدّجَاء وَهُوَ اسمٌ 
غَيد مون للعَلّمية وَالتَأئي؛ لآن ا ا يت وام لق 
بين الذّكَرِ وَالأَنتَى. 


202 ىرو 1م 


7 20 5 لللدراأالئور 
قا م 98 5 2 
وَاللحظمَة؛ كيت خطيها و كت ر ها عا يدف فيه 
وَالسّعِيدُ: هي المّارُ الْملَهِبَةٌ الحرّاقَة 


0 نا اشم أعجيي» فيكو منثة عن الصّرف لعلو وَالُجمةاوَإَِا ري 


7 


مُسْتَقٌ من الإذَابَةِ؛ لَتهَا تُذِيبُ الأَجِسَامَ» مِنْ سَفَرَتهُ النَارُ: إِذَا ابت 


وَاجَحِيمُ: هِيّ النَارُ عَلَ النَارِ وَالجَمرُ عَلَ الجمرء سمي به؛ لِكَْرَةِ وَقُودِهَا 
فو ار ها سكيف ناورة امرك ركد رافك اده ا 
وَامجَارَهُ فَهُوَ كَِيَةٌ َن كَثرَةٍ أَهلِهاء وَعَن شِدَّجها. 
وَاهَاوَئَةُ: سيت به لتَسَفْلِها وَعُمقِهًا. وَهِيَ التي لَايُدِرَكُ ف يشال الله 
الكَرِيمَ أن يَقِينَا حَرَّهَا وَعَذَابَا آمِينَ. 
: عله عئٌّ الصضهة يغوة دُ لِلحِسَابِ وَمَا يعدم وَكلِعَةٌ «حَقٌ) ها مَعْنْيَانِ: 
الأَول: التَّىْ هُالىٌ؛ أي: التَابتُ حَقِيقَة وَالَانيِ: الصَّدْقُ وَالصَّوَابُ َف 
اصطِلاح أهلٍ المعَاني: هُوَ الحكمُ المطَابقٌ لِلوَاقِع؛ وَيُطلَقٌ عَلَ الأَقوّالِء 
وَالعَقَائد: وَالأَدِيّانٍ 


لع 
جا 


عي لشفا 


ع وو عنم 


ك7 95 النتتسدرز الا تحور د( م( - ةا - 


ع لل بمو 
مل 2 27 - - 2 م 

وَاللهتَعَالَ وَاحِدٌ لّامِن طَرِيقٍ العَدَدِ كن من طَرِيقٍ أنه لا شَرِيِكَ لَه ل يَلِد و 

يُولّد وَل يكن لَه كَفُوَاً أَحَدٌ 00 222*071 


َعَالَ وَاحدَا من طَِيقٍ العدِّ] 4 
قَولَهُ: (لامن طريق العَدَدِ) الذي هو هوّاسم لْبِدَأ الحسّاب وَابِتِدَاءِ العَدَدِ؛ دن 
الوخد من طريق العدو ود ةبتعلل ُوَ ميال جني قفي 
َالنَفَىٌ في كَلَامِهِ ضيه تفي ِإِرَادَةٍ العَدِّ ولس في الوَحدَةٍ العَدَددَ ها ِب 
عاد بِقَولِه: «لا من طَرِيقٍ العَدَدِ)؛ أي: : من مَقَصِدِه؛ إذ كل وَاحِدٍ من الأَعدَاد لَهُ 
جرَاء؛ َالضف وَالُبُم َهُوَديلُ الَكْبٍ الذي هُوَ ما ره الإفْتِقَار وَالحُدُوثِ 
قَلَّا كَانَ العَدَدُ ديُطلق وراد به مَبدَأ الحسَابء فَيقَا فيقَال: لحك اثتآنه لان وهكداء 
3 هُغَالٌ عَلَ البَاري ونا 
منَها: أن المعدود حَحَدُوتٌ وَالمحِدُودُ حَادِتٌ مَقهُورٌ لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ * 


.]١4 [الأنعام:‎ 


س2 [يَستَحِيل أن يَكونّ الله د 


ا 


8 
نفام ذل ؟ 


0 34 


وَمِنهًا: أَنّهُ إِذّا أَضِيف إِلَيِهِ نَانِ كَانَ أكثر من فَيَكُونْ تَاقِصَاء وَهُوَ أمَا 
«والله الْعَنِىّ وَأَنتُمُ الْفقَرَاء4 [عمد:ح]. 
وَمِنهَ: ايكون َي إلا بَعدَ انِضَاء ء الأوّلِ وَنَسخ وَحَدَيَه وَالهُسْبِحَانهُ نه #هوّ 


الأَوَّلُ وَالآخر * [الحديد: "0 فَيَستَحِيلٌ أن يَسبِقَهُ أو يَلِحَقَهُ عَدَْمْ. 


0 و 


وَمنهًا : نك إِدَا مات بن المعذوداته تنك انَل ِل الثاني إِلابَعدَانهاء دود 


و3 


الأَوّلٍ وَأَبِعَادِِ ذهْناً أو حَارِجَأ وَالله تَعَالَ مُتَعَالٍ عَنِ الحُدُودٍ وَالِعَايَاتِ. 
ونه أن الأعداة ينها تكله وَاشْبرَاك وكواق اعد وال شيكاتة «البس كمنله 


.]١١ َىْءٌ # [الشورى:‎ 
امع‎ ٠٠ ١ ١ 3 : 2 


البدر الور هبتنت .6ت 
وَمِنهَا: أنّهُيكثرٌ َي وَهُوَ مَارَةٌ الافِمَارِ وَالِإحيباج وال هُوَالَْنُ الحويد» 


وَمِنْهَا: وَهُوَ أَسَدَهَا بُطلانا أَنّهُ لو كَانَ وَاحِدَاً من جهّة العَدَدِ لَاحتَمَلٌ تَانياًوَكَالَِا 


ا د 


وفنهاة أن الأعذاة تدكا هن وال ميتكانة 12 ويتعا مُتَعَالٍ عَنِ الجنييّة» وَقَد كَفَرَ 
4 من َمِل تعَالَ من سا ي َيِه حِينَ قَالُوا: #َالِثْ مَلدَعَةٍ * [المائدة: #/]» 


1 


1 سبيحاتة من جنس المعدود قبله. 

قَالَ إِمَامُ اهدّى أَبُو مَنصُورٍ ت: وَإِذَانبتَ اقول بوَحدَانِيّة الله تَعَالَ وَالأَلُوهِية 
لاع جهةوَحدَاي اعد إذ كل وَاحدٍ في العَدَهِلَهُنِصف وَأَجرَاء لم اقول 
بتَعَالَيهِ عَنٍ الأشبّاء وَالَآَضِدَادِ؛ إذ في إِثبَاتِ الضّدّ نَفِيُ إِطِييِه وَفِ التَسَابِهِ تفي 
وَحَدَانِييهِ؛ إذ الحَلقٌ لو تحت اسم الأشكَالٍ وَالأَضدَادِ وَهْمَا عَلَا اَل الْقَنَاءِ 
وَالعَدَم وَتَفي التوحِيدِ عَنِ الخلقء 00 لَا شَبِي لَه دَائمٌ قَايِمٌ لا ضِدَ لَهُ 
لايك وعدا تاريل قوله : #ليس كمثله َيه 4 الدورى: 4٠١‏ وَأصل ذَلِكَ أن كل 
ذي مِثلٍ وَاقعٌ تحتَ العَدَِ فيكو كله ان وَكُلُ ِي مد تحت القت إذ لِك 
ضدَهُ وَل َلك كل َي َك لَه ضديَفئى بوء َكل يَعدِل يديه روجا 
تَحَاضَِلٌ تَأويل قَوَلِه: «وَاحِدٌ)؛ أي: ف العَظّمَة وَالكِيرِيَاءِ وَالسّلطَان وَوَاحَدٌ 
بالتَوَحُدِ عَنِ الأشباءِوَالأَضدَادِ وَلِذَلِكَ بَطَلَ القَولُ فيه بالجشم وَالعَرَضٍ. ام" 
َم يَعدَ أن صَء - ح العام عه يفي إزاذه وزو تعان وَاحِدَاً من طَرِيقٍ العَدَّقِ 

أَرَادَ رَفُعَ وَدَفمَ كأ هله أفظ :قال اجن فقال > (لكن )هر سيجانة وَانحد مك 


0 


طرِيقٍ أنه لَاشَرِيكَ لَّه) وَهُوَ الوَاحِدُ الحقِيقِي وَهُوَ مَا يَكُونُ مره الذَاتِ عَن أَنحَاء 


.)77 يُنظّر: «كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتُريديٌ (ص:‎ )١( 


بار رق اموا لمر راك بو لكر كر قدا 1 


> حفيفة 


الف وعواضياة كو جوت الو جوقه والفدؤة الذانك» واطكفة الامة الققة 


ع سه ولا 


ا وش ٠‏ امع سمه لاي وسه 5 5 
للألوهيّة» وَبعِبَارَةِ أخرّى: هُوّ الوَاحِدَ الذي لا يَتَجَرَأ وَلَا يُكنى بِمَعتى استِحَالَةٍ 
0 1 


الإنقِسَام في ذَاتِهِء وكا د أنه لا يكنى؛ أئ: برك لكرير وو 21 
أن يُشَارِكَهُ غَيدهُ فيه أصلاً فَهُوَ الوَاحِدُ المطلنٌ؛ إذ لو كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في الإلاهية 


00-0 


لَاستَلرّمَ المحَالَ؟ قَِنَّ ما به الاير لا يجْورُ أن يَكُونَ من لَوازِم الإلاهية ة ضَرُورَةَ 
اشتراكهاء بل م العوارضس» جور مها قمع اانتبية كيلم جَوَارٌ وَأَحَدَةٍ 


وَاعلّم ‏ عَاقَاكَ الله تََالَ - أَنَُ ليس المرَادُ من نَفِي الأجرّاءِ عَن ذَاتِهِ تعَالَ 
إقَاك شور مزتياة تكو 6ئة تقال خالاب أ وهر مز يُسَمّى بِالجَومَر المَرّدِ؛ 
را لكك مر المخار للح اع اليا وجوت زر 
من ل َعَلل لعن وَلِكَ علوا را وَدلِكَ أن ِجَوهَر تفْفنٍ: 
5 كَقَقٌ في فيه وَهُرَ الوُجُودُ القَابلُ لِعَدَمِه وَتحقَقٌ في مَكَانِهه وَهْوَ حصُولَهُ فيه 
وَخَلوٌ لْجومَرٍ عن أَعرَاضِهِ تُتَنِعُ عند أهلٍ الح مُفرَداً كَانَ الجَوهَرٌ أو مُرَكَبَا مَع 


جَوَرِآحَرَهوَهْوَ الجسمٌ؛ إذ احور ايُوجَدُ من دون تشَخْصها وَتسَخْصَهُ إِنَّا هُوَ 
بأَعرَاضِه فَيَحِبُ أن يَقُومَ به عِندَ تَسَخْصِدِ مَيءٌ من الأعرّاض. 


وَهَذَا مِنَ الإمّام ذه ظله شُرُوعٌ في الصّفَاتٍ الذَاتي السّليية 5 الاعتتارية» وَهيّ 


التي يَكُونَ الانصَافٌ با من غَيرِ قِيام مَعنَىَ به سْبِحَانَه قلا وجو كا جح 2 حَقِيقَة يل 
يَعَرئها امعتر؛ بعقلهء وَشُييت سَلي؟ ِسَليهَا عقامَا يَستحِيلٌ ليه تَعال. 


- أن .0ن - واه - 


١ 22 2‏ ؟ ٠١‏ لعيومةع 


1-5 1 500 انه ] 30 

1 حداسه - 

حمر [صفة الؤخدايها ‏ + 

ول صِمَةٍ ذَكَرَها الإمَامُ ده هِيّ الوَحْدَانِكُ كَالَ تعَالَ: «وَإِلَجُ 


وَاحَلُ * [البقرة: 0 وَهِيَ َي الريك َيل اهلهج كانه 0 


2 


«وَاللْهُ تَعَالَ وَاحِدٌ)؛ أي : في ذَاتِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِه ما الوَّحدَّةٌ في الذَّاتِ: فَهِي 
سكل نين الافكة وَهِيَّ سَلْبُ الكَثْرَةِ عن ذَاتِه تَعَالَ بِمَعتى تفي التَّكْبٍ في 


02-6 


َه جلا في أن يحون لَه ورك وَهْرَ ميعن اصطاحا بتي 


الكَمّ التَصِلِء وَالكَمّ الْنفَصِلِء أمَا التَصل: فتن الكت في الذَّاتِ فَإنّهُ عَدَهُ 
0 3 تن رو عد مم 
| 


جدّاء م َم بها ِل بتعضرء وَمُوَ مار الخدوث؛ لأ الاجتاع لا يدابع 


0 


افيرَاق» وَالِِجِتَاعٌ حَادِتُ» وَهُوَ أَمَارَة الاحتيّاج وَالِإفتِقَاِ ولو كَانَ كَذَلِكَ لَأشبَة 


أ 


1 الوَّحْدَةٌ في الصَّمَاتٍ: فَمَعنَاهَا نَفَىُ الإتْتَينيّة عَنْهًا انَضَالَاً وَانِفِضَالَا 


سرع ملل 


وه 
و ع آ# ته 


نَفَيُ الإتّصَالٍ فِيها: فَمَعنَاة: أنَّ كُلّ وَاحِدَةٍ من عناتةاشكانة لاكتدن أن 


لتَعَدَدَ كليل العَبْريّة وَالرّكب وَهَوَ وَدَلِيلٌ الحُدوث» فَإِرَادَتَهُ تَعَالَ وَاحِدَةٌ لد 
0 وَكَلَامُهُ وَاحَدَء وَكَذَا سَايْرٌ صِفَاته معان الا وَالفِعِلِيّة 


0 


اياف في ين أهل الح رَفَمَهُم الله تَعَالُ. 
ماني الكَمٌ لمنفّصل : فَهُوَأَنّهُ لا تُوجَدٌ صِفَة تُشبهُ صِفَاتِهِ سْبِحَائَه وَمَعنّى 
الكَمٌ المذكور هُوَ المقدارٌ عَلَ الرّاجِح» 


3 
5 


وَأمّا الوّحدّةٌ في أَفعَالِهِ تَعَالَ: فَمَعَاهَا تفي الائتيية في فعلو» يمَعنّى أنه 


رت ل 


000 ع 


لا 
مُوثر ادا وَإِعِدَامَا وَكَا حَالِقَ إلا هُوَ؛ إذ كُل م مَنْ سِوَاه تَعَالَ عَاجِرٌ لا تَأثِيرَ لَهُ في 


إيجَادٍ الأشيَاءِ وَحَلْقَهَاوَا خيرَاعِهَاء وَالَكُمٌ بتَشْدِيدٍ الميم؛ أن «كم» اش تاقص عند 


نك م . ١‏ 4 3 ب 


ع 


لين و وَالأسَة الاقضَة إِذَا صَيرَت أسمَاء تَامةَ ب بإِدحَالٍ الألِفٍ ولام َي أو 
رايا لقند قا وا ينها عل كين وكرف: اه «مَمَاتِيحُ العُلُوم»» وَمِثْلَهُ في 
«تَاج العَرُوسٍِ»» و «الصّ اح" 


.2 ص سا م همه ات رسا مه 000 - عمو 
* فَائِدَة: في المَرقٍ بَينَ قولٍ: «وَحدَّه). وَبَينَ قولٍ: ١لا‏ شريك له): 


ته 
96 


زهو أن الأول يدل عل َي النَّرِيكِ الْيَرَامَاه وَالَانٍ ل ل ةا 
ل لذلك يدك الا شَرِيِكٌ لَه بَعدَ (وَحَدَة)؛ زِيَادَةً في التَوكِيدٍ 


سرصركر 


المنَاسب لْقَام التوَحِيدٍ 


شافط - 0 - 


)١(‏ ينظر: «مفاتيح العلوم» (ص: لاا و«تاج العروس». و«الصحاح» مادة: (كم). 
عمك : ٠١‏ تعقو 4 


ه00 


كليل الوخداتيّه] #- 
ثم اعلّم حَعَلمنًا أنه تكال وايَاله ا 


و2 


14 -ه 


اَل الام الرَاِي م وَعِشْرِينَ 5 دَلِيلاً عَلَيِهَاء لَكِنَّ المشهورٌ هُوَ دلِيلُ الماع 
ذَكَرَهُ الإمَامُ بو الَقَاءِ في «الكُليّات0"" 


02 


ما الدَلِِلٌ النَقيُ: مَقَولَهُ تَعَالَ: لَوْ كَانَ فيهمَ آمة إلا اللَّهُلَقَسَدَنَا * 
[الأنبياء: 7؟]» وَمَعنّى القسدَنَا»؛ أي: تُوجَدَاء وله في الآَيَة بِمَعنَى ١غَير)ء‏ 
وَكَايجُورٌ أن تَكُونَ أدَاةَ اسيئناءِ؛ كي لا يَفْسُدَ المعتى؛ لأَنّهُ يَكُونْ حِئكِذ: «لّو كَانَ 
فيه) آهةٌلِيسَ مَعَهُها الله لَمَسَدَنَاه فَيَكُونْ مَفَهُومُهُ: «لو كَانَ فيه آةٌ مَعَه) الله 1 
تَفْسُّدَا4: وَهُوَ بَاطِلٌ قَطعَاً. 

َبيَانُ الآية: أن روم استَحَالَة و جُود لسََاوَاتٍوَالأرض رُم تعد الآ 
وَانتَِاةُ اللا زِم وَهُو 0 وجُودِهَا المعبدُ عَنهُ بِالقَسَادٍ د مَعلُوم قَطعَاً؛ لوجُودِهَِا 
حِسَّأء فَالملرُومٌ وَهُوَ التّعَدُدُ مِئِلُّ فَإِذًا انتقّى المسَادُ انتََى اَعَد 


.)977“ ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
27م؟‎ ١ ١م ميك‎ 


عم 


َعَالَ- 


وَاعلَمْعَلَّمَكَ الله 
المَكَلّمِينَ وَتَقرِِرة: أنهو أمكَنَ وُجُودُ وَاجِبَنِ بن وَّد عل مَعَدُومَا يُوجَدَ وَكَانَ 


3 4 


ل فَادِرَاَعَلَ إِيجَادِه فَإِنْ أَرَادَاهُ فَإِمًا أنِيّقدرًا عَلَ ! ماده مسقن أو 


2208 موه 


مُتَعَاوِيّْنِء قَلّو كَانَ عَلَ جِهَةٍ التَّعَاوُنء لَكَانَ كل منهمًا عَاجِرَاً؛ لِرَوَالٍ ف قَدرَته عا هو 


ءَ روعي 
حَدهمَاء 


و مو 


مَقَدورَ زَلَهُ في نَفْسِهِء وَلّو كَانَ عَلى - جه الاستقَالٍ وَالإنرَاد» ثم أُوجدَه أ 
ل راع ل قُدرَةٌ الواجب الثاني فََكُونَ عَاجِرًَاً بتعجيز يمن أُوجَدَهُ 


رع عي و 


بِحَيتُ زَالَّتْ قُدرَنَهُ نه عَ) هو تكن وَمَقَدٌ دُورٌ لَه وَإِمّا أنَا ] تَزّلَ فُدرَ أخرهنا 
فَلرَمُ جيذ اجتَاع مُوَئْرِينٍ مُستَقِلْنِ عَلَ أَئّرِ وَاحِدٍ مِن جهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ َال 
وَجِهُ استحالته أن الأََرَمَعَ المورِ المسيَقِلٌ وَاحِبُ الحصُولِء وَوجُوبُ حُصُولهِ 
يمن من اسيتاده إل الَاني؛ إذ لو انمع تَمَعَ عَلَ الأَثَّر الوَاحِدِ مُوَرَانِ مُسَدَقَلَانِ 
يرم أن يَسبَعْنِيَ الا بر َكل وَاحِدٍ مها عَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنهها فَيكُون متَاجاً َيه 


م 


وَغَييَا عَنهُهاوَهُوَ حخالُ. 

وير بان اتن من وجو آحَرٌ: هُوَأَنّهُ لو عيّنَ جسمٌ من الأجسَام متكا 
تمل تقو كل واحدفنه) عل أن على فو وق واعد أعزق حَرَكَةَ وَالآحَرُ 
سَكُوَا فَإن ‏ يَقدٍ يَقَدِرًا فَهمَا عَاجِرَانِ؛ لأنَ أَحَدَ المقدُورَين- 5 
كن مَقدُورٌ لِكُلْ نا وَإِن فض إِيِجَادْهُمَا مَعَاَ حرَكَةَ وَسْكُوئاً في وَقتِ وَاحِدٍ 
في َل وَاحِدِ لَزِمَ المحَال وَهُرَ اجتَاعٌ النَِيضَينِء وَإِن أُوَجَدَ أَحَدُهُمَا الحرَكَة فََا 
يَقدَرٌ الآَرُ عَلَ إِيِجَادٍ السُّكُونٍ في المحَلّ َفْسِهِ نَفْسِهِ في الوَفْتِ نَفْسِهء فَيَكُونْ عَاجِرَاً ع 


كَانَ قَادِرًا عَلَيه وَهُوَ تعجيرٌ من أحيههًا للآخر؟ وَجْرَى الإستدلالٌ عَلَ ذَلكَ 


٠١27‏ بتم؟ 


بقيّاس افْيِرَاضيٌ مُرَكبٍ من شر طِيَةِ مُتَصِلَة وَحمليَة ف 


سم كه 


لانم وَإِمَكَانُ التاتُع َال فَِمكَانُ التَعَدْدِ َالٌ. 
- ا 00 
ويك وَجهاآَرَأيضَاً؛ ينضح الكَلَامُ من جميع الوّجُوو وَهُوَ أنه لو أمكن 


لتَعَددُ لَأَمكَنَ النَّانمُ؛ أي: مَنعْ أعدهنا ته اللكى وذلك أن ثريد اعدف 


ياك راكع تكرية ولاه بنرك فر لان م ابت 


ةلم 


التَِّيضَينٍ لِتَوَارُدِ عِلَيِّينِ تام مت مَتِنِ عل مَعَلُولٍ شَخْصِيّ وَاحِدِ وَهُوَ َال أو يُفْرَصَ 


عدم تعر تارم عجرا يدم زخووما أزاذاف أو عبر أخرؤيا قم وحود 
1 مع ع 


كا أزادة وَالمب أمادة الافتقاد ر لمكا لا فيه من شا الاحتيتاجء وَالمستَلزِمُ 
لِلمُحَالٍ 0 03 التَعَدَّدَ سس لِإِمكَانٍ التمتُع» وَهوَّ وَ مُستَلزِمٌ لِلمُحَالٍ وَهوَ 


5-7 إِجرَاء عل طَربتٍ القيّاس الا 0 او 
لأمكَسَ الَنُ وَإِكَانُ تع نحا مُحَالُ» فَإِمكَانُ التَعَدُ 
ا من شَرطِيَة مُتَصِلَة 1 المنف ف وحم وَهيَّ ا وَالتََائعُ 


اير هج 


وَالتَخَالْفٌ بمَعنىّ وَاحِدِء وَلَايَدْمَبَنَّ بك الو 00 


مس له اقترَانيٌ 


1 


بك 6 يرن 


بِحَيِتُ سَلَبَ مِنهُ قُدرَتَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا ون كَانَ تعجيرًَ لكِنَهُ ليس مُرَادا هَهُناء بل 


المرّادُ هنا فَرض إِلَاهيَتِهاء وتقريرة: أَنَهُ لو أُوجَدَ أَحَدْهُمَا الَرَكَةَ مَتَلَدَ فيَكُونْ قد 
َنم بذَّلِكَ الآحَرَ لُُومَاً من أن يُوجِدَ السّكُونَ في المحلّ نَفسِهٍ في الوّقتِ تَفِسِه؛ 


لإسجَحَالَةِ اجيّاع النَقِيضَينٍ. 
عذاخر ترغاة الاك أواإتخالق الاززفي وتان ن تَفْرض فيه كُلّ كُكِنٍ 


ل ا ارد 1 تَعَالَ: لو كَانَ فيه آله إلا 
اللَّهُ لَعَسَدَنَا © [الأنبياء: ؟5]. 


لك و١ ١‏ ام 


ًَ 1 وعر 


00 4 7 5 0 ر مق كه عر 5 
0 ار 0 0 
يفوص أحَدهما الخَلقَ للآخر؟ 


5 
عح 


وَاكَوَابُ: أَنَّ دَلِكَ َال عَلَ الإله؛ لأَنَّ الألُوهيه تمض القُدرَة المطلقَة 
وَالإرَادَة المطَلَقَة وَتَقَنَضِ كَذَلِكَ القَهْرَ المطلَقّ الذي ل 52-7 قَالَ الله 
سبِحَائَهُ رد لِقَولٍ من رَعَم أنَّ عِِسَى عَلَيهِ السَلَامُ وَمَُرَضِيَ النه تَعَالَ عَنها إِطَينِ 
من ذُونٍ الله: (ثل من بَملِك عن اللو كينا إن راد أن يبلك المينيخ ابن ريم 
وَأمهُ وَمَن في الأَرْض جَنِيعًا [الائدة: 010]؛ أي : أَنَّ مَنْ تَتفُذُ مَشِيئَةٌ الله تَعَالَ وَقُدرَنُهُ 
عَلَيهِ كيف يَكُونُ َأ وَالإِلَهُ نا يَكُونُ َاهِراً لا مَقَهُورَاء وَقَالَ تَعَالَ: «إمَا الخد 
7 2 4 سن ا جو ا 


اللشيق رله وجا كان يه + مِنْ إلهِ إذا ذا دهت إِلَهِيَا خَلقٌ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عل 
بَعْضٍ © [المؤمنون 41]. 


32 ار أ 2 ال 0 م 2 3 
ند إن ف التَوَافق تقض وَالتَقْشَ لاتليق بالالوعئة ويَكْرَنَ اللمذة خكل 


ا ا 


عمَا لا فائدَةً فيه 


ر. اصمه 5 داس 44 ا .0 - 6 جاع يه 
ل ا ل ل ا 


أ عو 
نه |1 00 ا 
000 4 عو تيو ب 2# 
تبكاة ين ووو حَرَ وت لومي وَوَحدَزيهبنْفُو تيه وكيالَ درت مع 


عَدَم المَانِع وَالمعَاِضء قَمَالَ جَلَ شَأنْه: #وَإن يَمْسَسَكَ الله ب بض قلا كَاشّفَ 
َه إل هُوَ © [الأنعام: ١‏ وَكَشفُ الّدٌ أمرٌ تمكِنٌ في ذَاتِه فَلَّو كَانَ مَعَهُ إِلهٌ غَيدهُ 
لَأَمكنَ كَشْفُْ ذَلِكَ الضُرّ لَكِنّهُ [ يُوجَدء وَقَالَ سُبِحَائَهُ: قل أَرََيْتمْ إِنْ أَحَدَ اللّهُ 


وى 


و ابلدر الور لبجب 
حوارم وحمل فلكم من هع ال يكم به 4 الاسم ::1. 
وََالَ جَلّ تَاؤة: (ثل أرأر إل الله عتكم لال مر سوم مَدَا إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 

م من إِلَه ع الل ه يَأتِيكُم ب بضياء أَقَادَ ىِّ: تَسمّعون # [القصص: »]7١‏ َأََبَتَ سَبحَانة مله 


انان ا دذيق1 عي و ده ردم ع 
لكات الكرياتٍ أَنَ ََهتعَل حَابدرٌ لا قد َه عَلَ تفع أو ضُرٌ وين بمَفهُوم 
الإسيفهّام الإنكَارِيّ أن لا كاد 0 


007 


ا 0 


سد 25-2 ابد لالور ‏ س8( مقؤت. .6ض 


وى مسوم 


؟اي: العا ع وال عون اا الاك الي 


ره 


4 


ا حَقَيقَة هو 00 0 الله 0 بقو قَولِهِ: 19 يَلِدُ [الإخلاص: *]» وَرَعَم 
حر ونم أ شت ]لذ حقيقة. ولد من اوه وداتعر ملك كيم 


ا 


الله تَعَالَ لّ بقوله : #مَا اتَكَلَ اللَّهُ من وَلَّدِ © [المؤمنون: 4]. 


وَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّ الله هُوَ الميسيح ابن ميم وَهُم الْلُولِيَةٌ وَالإتحَادِيَة 
الَاِلُونَ لَؤْمَرٍ الوَاحِد وَالأكَنِيمٍ الاق جمع أقُوم عَلِمة رُوِيةٌ أو يويك 
يُعَعتَاها الأطوله وَعِنَ الوخوة وَالهله والتهاق رَسَكْوْعَا الأبه وَالاين؛ 
وَرُوِحَ القدُسِء وَرُّا أَطلَقُوا «الكَلِمَة؛ عَلَ العِلّمء وَرَعَمُوا نَ كلا مِنَ التَكَانَة لَك 
َهُم مع ذَِكَ ها وا ئلا بم ميقل يواح كم زَعَمُوا 
أنَ وم الهلم حَلَّ بعِسَى عَلَهِ السّامْ خُلولٍ العَرَضِ بالجوهَرء نوم الحيّاة 
ل وم 
َال كم: الكَلِمةُ التي رم ثم أتجا حَلَّتْ في عِيسَى عَلَيه السَّلَامُ مَل فَارَفَّتِ 
الجَومَرٌ الوَاحِدَ؟ فَإِن قَانُوا: اي تنا حينٌ فَارَكَنَهُ وَحَلّتَ في جَسَدٍ 
عِيسَى ] يخ أن يَكُونَ احور" 8 ايم ماد إن ار / 
تُمَارِقِةُ قِيلّ: كف كلك فق كتيل عي مَعّ قِيَامِهَا بِالْجَوهَر الأَوّلِء ويَستّحيل 
قِيَامُ صِفَةِ في جسم مع بَقَائِهَا في جَوهَرٍ آخَرَ وَإِذ قد أَجَْثُم حُلُولَ الكَلِمَةِ في 
عِبسَى عَلَهِ اسلا فبِمَتُكرُونَ أن يَْعُمَ غَدُْم أن الكلِمَة قد حلت في مُوسَى 
عَلَي الام مكلك ونه ان يقلت الصا تنه ويفلكٌ البحر... إل غير ذلك 


أ 


١٠١١ 2 ٍ‏ عابم 


كلب العم تدان أبِعَدُ في العقل من إِحيّاءِ الموتّى» وَقَّد انتم في َيتكُم عل أن 
عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ نَاسُوتٌ وَلَاهُوتٌء وَحِينَ لت د ف وعتيكم ب فلكم صَلِبَ 
ال ا 1 


َه 
ا 00 


يِل قَوَكُم أن البو نض . وح ع لوال 


8 


خح# سر لسر سس 


ا دنا لو فَرَضا لِلقَدِيم وَلَدَا لكان 
رامن بض هتني جوتي كود لوا 


ذه 


منها مُرَكْبَوَحدَنَا وَهُوَ حال فَإذَا كَانَتِ المجَانّسَة مد ةلد يم وََذَلِكَ كن 


عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامُ جسم وَاْسمُ مُه مُفتَقرٌ إل مَنْ يُرَكَبُكُ وَمُفتَقِرٌ جُرَؤهُ إل كُلّه 


2 و 
مَكَان يَقَوَءٌ فبفة :وهو ال غل الإله؛ وهو عدون والمحدود مقهزة: 


4 


م قو 

أ ا و 2ه بعل وي دسف ل رق د 2 ل ل لد قد 

وَالا قاهر. هو ل قديم 
ا ان ك2 مع 0-1 ” - 50 ا 2 
ل عَلَيهِ ذَلِكَء وَإِذَا كَانَ الله ة يا وَجَعَلتَم َهُ الوَلَدَء إن كَانَ قَدِيَ) ل يكن جَعل 


-ه - -ه 7 


أَحَدِهمَا وَلَدَاَ وَالآَحَرِ وَالِدَا 5 مِنَ العكسرء وَكَانَ ذَلِكَ كا مرا عَن دَلِيل 
وَيَلرَمُْهُم وار انعدّام الأب كا جار انِعدَامٌ الابن؛ لذن ما جَارٌ عل أحد المثلّينٍ 


-_ 
# 


جار عَلَ الآخرء َك حاو كلا مليوس ولد َع 

من انتقَالٍ الكَلِمَةٍ وَحُلُوهًا فَحَادِتُء وَقَوكُم هَذَا مُتَنَاقِض مُتَهَافِتٌ؛ لأنّ الكَلِمَةَ 

َي الله م جوع وَهَُ الذي يَقبلُ انال وََاَعيلُ الخلول؛ إذ قَِامُ الجَومَر 

جور َال وَإِمَا عَرَضُء وَهُوَ الذي يَقبَلُ الخُلُولٌ» وَيَممَنِعُ انتَالةُ؛ لإفتقَاره في 

ياوه يام إل الور وبََ َو أيضَاء وَكُلَ مِنَ العَرَضٍ وَالْجَوَمَرٍ حَادِتٌ؛ لأَنَ ما 
إن قبل : إن المعنيّ بطي عِيسَى عَلَيهِ السََّامُأنَّا حلت فيه صِمَةُ الإِيّه؟ 


قَلمَا: مَبْ أَنّهُ كَذَلِكَ لَكِنَ الْحَالٌ هُوَ صِفَةٌ الإلّه وَعِيسَى هُوَ حل الصَّفَقَ 


2 ع ١١ ١‏ لعوم 


21 2 رهد ع اه 2 مم م 2 2 7 2 3 
وَالمحل مُحدّث لوق وَالصّمَة قَدِيمَة وَلَايَنَصِفٌ الحَادث بالقدِيم قا المسيحٌ إلا 
و ره لي 0 لصا سه 53 رك عور ا ا لاما 
عَبدٌ تحَلُوقٌ وَلَِيِسَ بِِلَهِ وَهَدَاعَلَ سَبيل الإفِترّاضء وَإِلّا فَمُحَالٌ اجِتَاعٌ الضَدَّ 
المحدّثِ وَالقَدِيمٍ. 


م عب عَلَيهِ السام ممع مفَقِرٌ ِل الطّعَام وَالسَّرَابٍ مُضطرٌ إِلَيه لِقيَامِه به 


204 


_- ع2 ص 


إِلَدّ يجُوعٌ وَيَظِمَا؟ !! دكن يكل وَيَشْرّبُ يحتَاحُ إل اْروج» وَهَذَا أَسَد افتِقَارَاً 


وَاضطرَارَاً وَقَهرَا عا قَلَك الك يَعْلبَهُ وَيَقَهَرُهُ قَضَاءٌ الحَاجَة؟!! قَالَ تَعَالَ: ما 
1 ا رَصُونٌ قَدْ حَلَتْ من قبل الدُشل وَأَثْهُ صِدَيقة كا 


5 2 

ة كَانَا يأكلان 

2# .- 
علا 


لطْعَامَ © [لمائدة: 06]؟ إن مَن أكُلٌ الطّعامَ احتّاجَ لإخرّاجه. وَمَنْ كان عَل هَذْهٍ 
الصّفَة كيف يَكُونْ إِلَا؟!!! «انظر كيف بين م الآيَاتِ ثم انظ أنَى يُؤْفَكُون» 
[المائدة: 7/6]. 


ركاش ا ا 6 -ه 9 م 2 002 
أَشَارَ تَعَالَ إِلَ بُطْلَانٍ مَا اذّعَوْهُ من ألوهيّة عِيسَى عَلَيهِ السَّلَامْ بالتغير 
وَاحُدُوثِ بانتِقَالهِ من طَورٍ إِلَ طَوْرِ فَقَالَ: «وَيُكَلَمُ النّاسَ في الممْدِ وَكَهْلاً * 


و 


[آل عمران: *4] إِلَهيَكُونُ طِفْلَا تم يَصِيدُ كهة؟!. 


ك5 أشاد شنها سحا إل عَدَم ألْوِيةعبسَى عَلَيهِ السَام وا نهِدامه قَوله: 
قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ لَه ْنَا إن أرَا أن , لِك الْمَِيح ابْنَّ مهم وَأمَةوَمَن في 
الأزض جَمِيعًا # [المائدة: 10] الأَيَة َإِنَ «إن» لإِمكَانٍ تحققي النَّىَء: وَمَا جَارٌ عدمة 
استّحال قِدمة مُهُ:ومَا دحل تحت القدد ة كَانَ تمكِتاء وَالإِلَهُ قَدِيعٌ واجبُ الوجُودٍ 
قَلَيِسَ الْمكِنّ وهو عِيسَى عَلَيه السَّلَامُ إَا 

وَقَد أبطّل الله تَعَالَ قَوكُم وَرَعمَهُم وَحَكَمَ بكفرهم جَِيعَاً فقَالَ:8 لَمَدْ 
كَفَرَ الّذِينَ قَآنُوا إن الله هُوَ ار بخ ابن ميم قل قَمَن يَمْلِك مِنَ الله سَيْنا إن 
أَرَادَ أن يُبلِكَ المسيج ابن مَرْيَمَ 


3 1م‎ ١١١ 


وَأمَّهُ وَمَن ف الأزض حمِيعًا * [المائدة: /11] الآَيَةَ 


الكل قال 77000007 ةَ 6 [للائدة: 60 وَقَالَ جَلّ 
تَنَاوُهُ: #وَقَالَتْ النّضَا رَى الْسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ فَوْهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَامِؤُونَ قَوْلَ 
لسار الح ال ير 

نسبّة الوَلّدِ إِلَ البَاري سُبِحَاتَهُ اليهُودُ وَمُسْرِ مُشركُو العَرّب؛ قال تعالى: #وَقَالَتِ 
ل ٠‏ وَأَحَبَرَ البّاري سُبِحَائَهُ عَن م مُشركي العَرّب 
بقوله: «وَجخِعَُونَ لَه البََاتِ سُبْحَائَهُ4 [التحل: 101 وَقَالَ عَزَّ من قَائلٍ: لأَلَكُمُ 
الذَّكَردُ وَلَهُ الأَنتّى * يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى © [النجم: -77]. 

قَالَ الإِمَامُ البَعَوئٌ في قَولِهِ تَعَالَ: لوَقَانُوا اتَخَلَ اللَّهُ وَلَذَاكه [البقرة: :01١‏ 
َرَت في يود الرواعية قالر : عَزّيرٌ ابنُ الله وَف نَصَارَى ححرد تايار 
المسيح ابن الله وَفي مُش ركِي العَرّبٍ حَيتُ قَالُوا: الملائَكةبََاثُ الله" 


.)١1908/١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
17م‎ ١1 قو‎ 


ل 07000 


كسمي دوي 
-28 [الرد على م الْيَهُودِ والتَصَارَى] 7 03 
,م الرّدُ على مَنْ يكم بإبمان والنصَاررى 


َم يَطرْقٌ أُساعَا أن بَعضَ أهل هَذَا الزَّمَانِ يمن لا يَدرِي مَا يه 0 
ِإِيَانٍ التووة والنماة رَى لإيَاغيم بالله تَعَالَ وَصُدُورُ مِثْلٍ هَذَا القولٍ يَنِم 2 
جل عَظِيم بِينٍ الله عر وجل كيف خَابُوا عن ول تَعَالَ: إن ل 0 
الله َدُسِْهِوَيُِونَ أن يروي لَه وَدُسلهِ يوون نون يبخض وَتكْفْ 


بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يتَحِدُوأييْنَ ذَلِكَ سَبيلا * أَوْلَيِكَ هُمُ الكَافرُونَ حَفاوََعْتَدْنا 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مّهِينًا [النساء: ١6١-ذهاع؟!‏ 


قَالَ الرَّعمكّري: جَعَلَ الذِينَ آمَنوا بالله وَكَمَرُوا برشل أو آمَنُوا بالله 
د 5 د 2 و 8 35 6 حق 010 و 
وَببَعضٍ رَُسْلِهِ وَكفروا تعض كَافِرِينَ بالله وَرَسَلِهِ جنِيعَا. اه ؛ لآن الكفرّ 
أ سُ ٠.‏ - ل ا ا و ء را 1 ل" ديو. 3 
بالببعض كَالكُفرٍ بالكل وَكَيفَ جهِلوا أيضاً قَولّرَ سول الله يكتِ: «وَالذِي نفس 


286 


محمد سد حو سف ي اعد ين عزو الأكة يتروي ولانصراق 4 يوت 3 
ين بالذي يلت با كن من أَصحَابٍ النَاِه ووَاُ مسيم "» وقَولة كللة: 
امَذْه الأء مَه)؛ أي : اكه الد 412 أفيت إِلَ ذَلِكَ الآيَاتِ التي حَكَمَت صِرَاحَاً 
ا بَرَاحَاًَبكُفرهم «الَقَد كَمَرَالَذِينَ قَالُواإِنَ الله نَالِتُ تَلانَِ وَمَامِنْ إل 
إلذَإِلَه د وَاحِدٌ 4 [الائدة: 78]» #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم * 
[لمائدة: 1]. أَمَتَحَكُمُونَ بخِلّاف ما حَكَمَ الله تَعَالَ؟!. 

وَيَلزمُهُم أن يحكُمُوا بِإِيَآنٍ مُش كي قَرَيشٍ وَغَيرِهِم يمن عَبَدُوا الأونَانَ؛ 
إذ بَينَهُم وَبَينَ الوق والتصارق قد" 1 تمرك ون عيث ب الذريك وَالوَلِد 


.)087 /١( ينظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 


(1) #صحيح مسلم) .)51150()١97(‏ 
3 202 ع ١١‏ 12م 


ِلَ البَاري تَعَالَ» وَمِن حَيتٌ إِقَرَارّهُم بالله تَعَالَ وَأنهُ لحَاِقُ المديرٌ ذا الكُونٍ قَالَ 
تَعَالَ: #وَلَئْن سَألتَّهُم م مّنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ السَّمْس وَالْقَمَرَلَيِقُولُنَ 


- 18 


اللَّهُ 4 (الكيرت: 141 وَقَالَ سبحائة: #ليقولن حَلَقَهُنَ َلمَهُنَلعَِيرَ م4 [لزخرف :]0 
ل رَعَمُوا مم َربُونَ إلى لله تعَالَ عباتم الأَصنَامَ > حي الوا : لامَاتَعْيدُهُمْ إلا 
ل > ا ثم بون الله تَعَالَ: «وهة 
النّاسِ مَن يَتَخِذُ من دُونٍ اللَّهِ ه أندّاداً بَوكم كَحُبٌّ اللَّهِ © [البقرة: 8036 وَالمَرْقٌ 
بهم م ايان لكاب امت إلَيهم. وَإِذَّا سَأَلَا هَوُلَاءِ: لقي ع حَكفون 
بِإِيَانهم بالله وَرُسُلِ وَلَا يَُرَقُونَ بين أَحَدٍ مِنهُمء أم هُم ك] أخبر الله تَعَالَ عَنَهُم 
بِقَوله: للَقَدْ أَحَذْنًا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلَْا إِلَيْهُمْ رُسْلاً كلا جَاءهُمْ رَسُولُ 
بها لاعبْوَى أَنْفْسُهُمْ فيا كَذَّبُوأ وَكَِيقَا يفمُلُونَ4 [للائدة: ٠٠]؟‏ 

د مون بِالكِتَاب كُلَه 5 كُلّهِ أم: «وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءِ 
وَقَالَتِ النّضًا رق لحك لقره عل قرع وش بترن الككاها #اند 901 رود 
صَدَقُوا وَهُم كَاذِبُونَ «وَِذًا قِبلَ كُمْ آمنُوأي] أَنرَلَ الله قَانُوأ نؤْمِنُ مآ أَنزِلَ عَلَيْنَ 
وَيَكْفْرونَ بن وَرَاءهُ وَهُوَ الح مُصَدّقاً َّ مه [البقرة: .]4١‏ 


4 


َقَيُوْمِنُونَ ب © كاله تعَال وما تنتجرء وَقد عي الف علوم : لوَقَالُوا 
اَل الحم وَلَدَاك [مريم: :84 َكيف يَكُونْ مُؤْمِئَاً مَنْ يَنسبُ إِلَ الله تَعَالَ الوَلدَ 
وَقَد حَكَمَ هُوْ سْبِحَائَهُ بَكُفرِه؟ 


0 و عو ص تس رئيلانته ماسم 02 2 ده 142 مرو ديعم 2-6 5 
غم ع كس ور و على ده 2 سا عي ءًَ 2 


4 -ه 


من بَشِيرِ وَلانَذِير قَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ © [المائدة: ده تَعَالَ 
فيهم: #وّلن تَرْمَى عَنكَ اليَهُودُ وَلآ المَصَارَى حَتَّى تَتّعَ مِلَحَهُمْ 4 [البقرة: ٠١‏ 


ه ١ ١‏ اعنم 


2 َ 1 _-- معو ل 20 
ثم هَل نتم م كمون ن بإيَائيم مُؤمنون عندهم؟!!! أفتحكمون بإِيَاهم 
مه 2 4296 م ا ل ا 0 
كل .لزاون أن عمل ل تعل: جزقار 22 1 
ولد * لَقَدْ دم َيَْا ذا * تكَادُ السََّاوَاتُ يفطن من وَتَشَقَ الأَرْض وَخِرٌ 
ليق نه ان عر لت ولذ اس وما من لقف أنتتق ركنا نكر 
مَن في السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْض إلا آتي الرَّحمَنِ عَبْذَا 4 امريم: هه46). 

فَانظُرُوا - عَاقَاكُم الله تَعَالَ هوا أينَ يُوصِلُكُم فَولكم؛ َِلّا تَكُونُوا 
0 * أَوْلَيِكَ هم الْكَافِرُونَ حمًا 
وَأَعْتَدْنَا للْكَافرِينَ عَذَانًا مهنا الما 4 


01 و > 2, ل و 
ي: يريدون أن يتخذوا دينا 
وَسَطَا بن 0000 ن يت يَومٌ لا مَرَدَ 


يَنمَعُ دِرهَمٌ وَلَا دِيئَارٌ وََا دُولَارٌ!! وَلَا وَالِدٌ وَلَا وَلَد أََيَأمْرُ الله تَعَالَ رَسُولَهُ أن 
رع م وه ر هموس هم ره سم 00 هي هلام 75 ع 2 
يَقُولَ كم: #قل يَاأَهْلَ الْكِتَابٍ هَل تَنقِمُونَ مِنَ إلا أَنْ آمَنا الله وَمَا أنِل إِليْنَاوَمَا 
و 5 و رعه رع عي سس ير 

أَنزلٌ من قبل وَأَن أَكْتَرَكُمْ فَاسقَون» [للمائدة: 4 وَأنثُم تَقُولُونَ خلاقة؟ ؟!! 


أ لما 


مّا اسِدلَانهُم بمثل قَولِهِ تَعَالَ: «إنَ الّذِينَ آمنُوأ وَالَّذِينَ مَادُوأ وَالنَصَارَى 
وَالصَابئِينَ م مَنْ آمنَ بالل َالَو م الآخرِ وَعَعِلَ صَاحِاًلّهُمْ أجرْهُمْ .© [البقرة: 337] 
الم 
القَرْآنَ بِحَيتٌ يَنقَضُ ‏ بَعضّهُ بَعضَاء فيَكُونْ قد أخبرٌ في «سُورَةٍ البعَرَةا بإينانهم 
حَكَمَ بكُفرهم في ١سُورَةٍ‏ المايدّة)» )» فَإِما 21000000007 
استدلاكم فَاسِدَأَ وإذ قَدِ استّحَالَ الأَوّلُ قَطعَاء ققد ْبَتَ الثَاني. 


سه عه 


نا َه استدلالا بحسب تَوَشيهم؛ لأنَّ الدَلِيلَ في اللّعَةِ: هن كريد 
صطلاح أَهلٍ الميرَانٍ: :ُو مَايَرَمنَ الهلم ب الجلمُبِيءٍ آحَرَ وَالوَل هو 
اَن وني مُوَامدولَ» في اصطلاح أل الأصُولٍ مَايُمكِنُ التَوصّلْ بصَحِيح 


1 


رقأ 
الدَا 


:2 لبد لا ور ليب 
لتر فبه إلى مَطلُوبٍ حَحبرِي» فد تن وَنَظَرنا فيه اسمَدَلُوا به > َ بين أنه ليس بِدَلِيلٍ» 
وله ا إن الْذِينَ آمو والذية هَادُوأ4 [البقرة: 1 َإِنَ «أل» ف «الّذِين» 
إِمّالِلعهِدٍ أو لجنسء قَالَ أَبِتَمنا من الأُصولينَ: الأصلّ ني «أل» العَهدٌ فَإِن 1 
عو تي أو سف انه ون رو دن عررل والتس قار المي 
وَعَلَ كلا القَولَينِ َايَصِحٌ ذَاكَ الاستِدلال؛ إذ لا يمكِنُ جلها للجنسيء فَإنَ كل 
مَن كَانَ مِنَّ اليهُودِ والنَصَارَى بَعَدَ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيِهَا السَّلَامُ قد حَكمَ الله 
عل يكُفرهمء قن النصَارَى جلت مح لله وهر ِيَى عَله اشام وَحرُوا 
الإنجيلء وَاليَهُودَ جَعَلُوا عُريرَاً ابنَ الله وَحَرَّهُوا التّورَاه َلَم يبن إِلّا أن تَكُونَ 

له ينالعإ اذ سا عن ثومى وجيتى عالق ين 

م وَ] نر يحَرَفُواء وَِمّا الذِينَ آمَنُوا في رّمَنِ النبيّ بل كسَلَانَ وَعَبِدِ الله بن 
سَلام يمن كَانُوا م من أهلٍ الكتَابٍ ثم دَحَلُوا في الإسلام» وخر تك ارول الا 
17 وله تعَالَ: لوَالَّذِينَ آمَُوا وَعَوِنُوا الصَّاِجَاتٍ وَآمَنُوا بن ل عَلَ محمد 
5 الح من رَيْهمْ كر َنم يكام ولح بَاُ4 اعمد:19 وَكلٌ مَنْ جاء 
بَعدَ مُوسَى وَعِيِسَى وَهُم عَلَ ديهم [ يُوْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ كه بل كَمَرُوا به وَأَكوا لَه 
العَدَاَةوَالْبَضاء بل حَاوَُوا ود وَصَففَ اهعاق اليَهُودَ بالمغضُوب عَلَّيهِم 
وَوَضفاللصارق: بالقالن كا رواة الطرِي في افيترء» بأسائد صخا ": 
بل قل ال تَعال :قل هل أتبتكم , بكر من لِك مَُوَةعندَ ال من عه الله 
وَغَضِب عَلَيهِ وَجَعَلَ ما مِنْهُمُ القِرَدة وَالتَاِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَيِكَ كد مّكَانا 
م فوسو السَّمِيل © [المائدة: .]1١‏ 


ع هو 1 


للق «تفسير الطبري» /١(‏ 1852195). 
ةك هد 


-ه 4 


و 0 


لَه إِلّا الله دحل انها "هو 
لا صَرِيرٌ بَابٍء أو طَنِينُذَُابِ؛ لأَنَّ النَصَارَى لا يَعمَقِدُونَ أن الإله وَاحِدٌ كا 


نَصّ عَلَه القرآنْ الكَرِيمُء وَاليَهُودَ تَسَبُوا لَه تَعَالَ الوَلَدَ هَذَا وَقَدَ كَمِل قَولُ 
امام طق: للا يام الْحَوَادِث لله سبحاتة. وَإِنْبَاتَ مخَالْمته ها وَنَفَيَّ 


2 
03 


أن يكُونَ الحنٌّ 7 تَعَالَ جنسَاً وَإِنْبَاتَ الوَحَدَانِيّة وَوُجُوبَ وجُودِهء وَإِمِكَانَ غَيرِه 
وَنَفَيَ الإحتياجء وَإِنبَّاتَ البَقَاءِ وَإِلِيكَ تَصَيلّه: 


ما استّدلَاهُم بقَوله يكللة: ”7 مَن قَالَ: لاا 


ع 
ره 


ِ 


ا 2 الشاعة وعالنة تَعال لِلحَوّاد ونك: فإن اولك لاد مأ 


و 


أبَاه» وَالجنسٌ من صر ورَتِه لاله واكك ولوقت خاوت والولة يقد 


يتلاوك مراك كور 
3 0 ا 


العامة وَيكت المخالفة . 


١ 


سكس رعس إوم ل الل ا 1 ا ا ]8 ع ل رك 
وَأمّا إثبّات الوحدانية: فلأنه لو كان للح وَلْد لكان ولده 
3 و 


لِلمْسَاءبَة بَيتّهيَاء وَقَد تبت بالدّليل القَطعِى وَحَدَانِيته تَعَالَ وَأَنَهُ 00 


9 


0 و و ف 


0 34 ا زور ه* و 2 00 0 2 
استحال قدمهء ف عا خا ِرَ العَدَمء قَبانتَِاءِ الحُدُوثِ نَبَتَ القِدَمٌ وَمَا تَبَتَ 
قِدَمُهُ استَحَال عَدَمَهُ وَهَذَا هو البَقَاءٌ. 


َه 1 06 2 را -ه 3 ع« 2 0 4 4 
وَأَمّا نَفَْ الافتِعَا ر؛ فلآن الوَّلَدَ أَمَارَةَ الاحتيّاج» فإن مَن يَتخذ وَلَدَا فهو 
9 1 00 


يماح إِلَبه ليَعِينَهُ وَلِيبِقَى ‏ 05 5ه 


- ورم مهرم اك - 
ه 


200 -ه دم 6 
فل) اثسَت أ 


من وَلَدِ © [المؤمنون: 41]» تَعَالَ غِنَاُتبيَنَ أَنْ الوَلَدَ أَمَارَةُ الْحَاجَةٍ وَالإفتِقَار. 


.)١1515( )15( أخرجه البخاري في («صحيحه» (/2)0/51 ومسلم في (صحيحه)»‎ )١( 
10م‎ ١ ١ 2م‎ 


5 ابر الور حم باه ته 
َولَة: (و] يُولّد) )؛ أي : | تصكز شن أضرة لأ الإله فينم وَاحِبٌ الوجود 


4 ات 


لِذَاتِه وَل كَانَ حَادِنَاً محتَاجَاً لّْن يُوجِدَهُ فَلَا يَكُونُ إِهَل قَفِي كَلَامه #ه نَفَىُ 
اتوت كك لد أن مَنْ وُلِدَ قد وُجدَ بَعدَ العَدَمِه قلا يَكُونُ قبا وما 
كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ باق وَفي تَأَخِيرٍ قَولِهِ تَعَالَ: #وَ] يُولّدِ» [الإخلاص: ©] عن 
قوله: ##لم يلد» إِشَارَةٌ إِلّ أن الِإتَعَاقَ خاضل 0 الكّمَارٍ عَلَ أنَّ الله ل 

0 

* فَائِدَةٌ: نَفِيٌ النّىءِ لَا يَقَتَضِي إِمِكَانَ ذَلِكَ النَّىءِء فَإنّكَ مها نَقَيتَ شَيئَا 
عن قَيء فَكَاَرَم أن يون ذلك مني كنا بل قَدِيَكُونُ مسحي في قَولِكَ: 
لَاسَّرِيكَ لله تَعَالَ وَكَ في قَولِهِ تَعَالَ: لوََيَكُن لَّهُ كُقُوًا أحد ‏ [الإخلاص: 4]؛ إن 
مني في القَولَينِ شتجيل 

قولَهُ: (و] يكن كن له كفو أحدٌ) تفي ميل وَقْدمَ حب كد عل ايها 
للاهتّام مع رِعَايَةِ الفواصل؛ لذن المقصودً نف المكاقأة» والآياثٌ الثّلاثُ سيقت 
َي أقسام المائَلَةِ والمكاقاق فالمائل إِمًا والِدء وما وَلَدّ وما تقل ولك عطق 
بعضها على بعض مقصوةٌ لذلكٌ» ولثهُتعالى أَعلَمُ؛ وقد جمَعَ معان الآياتِ الثّلاثِ 
قوله جل شأنهُ: ِهُوَ الله أَحَدٌّ) [الإخلاص: ١‏ وَالْأَلفَاظٌ الدَالَةٌ عل التَّزِيه الوَارِدةٌ 
ف القرآن ريع : ا(لِيسَ) وَ 9 وَ «مَا؛ وَ «لاى #ليس كمثله شيء # [الشورى: »]1١١‏ 
يلد وَ1يُولّد # وََيَكٌن لَّهُ كُمُوًا أحَد»» [الإخلاص: +-4]» ما اتَخَلَ اللَّهُ من وَلَدٍ 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهِ # [المؤمنون: ١‏ #فَاعْلَم أنه َه ل لَه إلا اللَّهُ © [عمد: :4 أَقَادَهُ 
الِوِمَام الرَّازِيٌ في ١تَفسِيرهِ»‏ 3 

سد د#(نه 9ه - 


.)5 57 ينظر: م : الرازي» (5؟/‎ )١( 
21م‎ ١١9م‎ 


- 37 7 ين 0 - و 

لا يشبة به نا الأشّاء من حَلقِه» وكا هه شيءٌ من خلقِه لم يَزْل» ولا يرال 
بأسيّائه. ا اذاي وَالفِعلِيك آي الذَّايهُ: فَاحَيَاقٌ وَالقُدرة وَالِعِلمِ وَالكَلَام 
وَالسَّمعٌ وَالبَصَْ وَالإِرَادَه 0000000 


م أ ب ب بل حبسو 


4 


0 [نة نف الَابهِلله عر وجَل] 6 


قَولْهُ: (لا2 بدية شك من الأنجاء نين حَلقو) /ا في نان ولا في مايه 20لا 
بُشيهة كَءٌ يمن حَلْقِ) كَدَلِكَه ََى د امنبل آَ وَََى نا ملق اَن 
الطَرَقَينِ: ن نقاا شيخانة رن لقاو فال تعال اهل لقلم 1 لَهُ سَمِيًا# 
8 6]؛ أي : شَبيهَاء وَهُوَ اسيَفهَامٌ بمَعنَى الإنكَار وَكَالَهَعر ول لس 
كَمِثْلهِ شََىْءٌ # [الشورى: الكَافٌ لِلصَّفَاتِء وَالملُ لِلذَّاتِء فَليسَ لله تَعَالَ شَبِيهٌ في 


0-4 


و 


00 


صِنَاه»وََا مي في ذا قل َم الى أب مَنصُور د: إذ في إِنبَاتِ الضَدَ في 


- 


إِطنِه وَفٍ الَسَابه رَ 4 نَفَيُ وَحدانِينه؛ ! إذالخلق كُلَهُم تحت اشم الأشكالٍ وَالأَضَدَاد 


-_- 


وما علا احتيالٍ الفا وَالعَدَمٍ ولي الود عَنِ الخَلق» وَاللهوَاحَدُ لا َيه لَه 


دَايٌِ قَائمٌ لا ضِدَ لَه وَهَذَا نويل قَولِه: اليس كله نَيْ 6 [الشورى: صل 
ذَلِكَ: أن كل ِي مث وَاتِعٌ تحت العَدَد ميكُونَ كلد اين وَكُلٌ ذي ضِدّ نحت 
00( 


المَنَاء؛ ! ذلك هد هد 


َع هي 


ولفظ اِثل َعَم الألفَاظ الموضْوعَة لمات والقَرقُ بن اليه وَالِيلٍ: 3 
الشَِّية هو المسَاوِي في أغلّبٍ الأوصَّانيء وَامئِيلُ هُوَ الْمسَاوِي في حيعِهَاء الا 


0 الشَيْمَينِ في الكيفيّة» وَالماتَلَةُ تماقا في النّوعِيّ وَمَقصُودٌ الإمَام تَفْىُ مُطلَّق 
ب التي هي تفي اير . 


5 ا تمك ١٠١ ١‏ عتم 


ا م رقو 
رة 


8 0 0 5 ا بمَعنى غى الفا لاجرل 0 ففيه |دُ 


م اع 


و ا 
ع 
ص 


ا ِ 2 1 رَإئِدئينِ عَلَ الذات؛ لأَنَّهُ إِدَا نَبَتَ قِدَمُ الات بت قِدَمُ 5 
وَاعتّى أَنَّ صِفَاتِهِ جَلٌ جَلَالَهُ َدِيمَة أرَِيَهٌ 1 وَلَا. ون تحت لين | لك 


َهُ في الأَرَلِء وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَ تفي الأَينٍ وَالجِهَة وَالكَانِ؛ لأَهُ تي وَكحَوَلُ وَرَوَالُ 
وَانتِقَالُه قَالَ الإمَامُ أبُو حَنِيفَةَ ته: كَانَ الله وَلَا مَكَانَ بل أن يلق الخَلقّ وَ] يَكُن 
ل 0 


وَقَالَ إِمَامُ المْدّى رَحمَهُ الله تَعَالّ: الأصل فيه أن الله سْبِحَائَةُ كَانَ وَلَا مَكَانَ 
وَجَائْرٌ ارتِفَاعٌ الأمكَِة وَبَقَاؤُهُ عَلَ مَا كان هد عَلَ مآ كان كان عل 1216 
يي ان د 


قَولُ أبي مَنصُورٍ 5د ١وَيَقَاؤُه‏ عَلَ مَا كَانَا الوَارُ فيه حَالِيَةٌ لا عَاطِفَة أي: 
جا 0 ا كان 


ع 3 ورلا 


جَائلٌ: بل هو وَاجَبٌ وضندة حال فلي ند خلى تعال انقلق حَة حدر نت لَه صمَة 
الخَالِقيّةء وَلا حِينَ رَرَقَهُم حَدَتَ لَهُ صِفَهُ الرَاز زقيّة؛ إذ الؤاخنت عارك اضر أب 


صِفَةِ ا تكن َهُ في الأرّلِ لَكَانَ ذَلِكَ نقصَاً قد استكمَلَهُ بالعَير وَهْوَ أَمَارَ ةَالحُدوث 
وَالِإفتِقَاِِ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَ عَنَا يَصمُونَ. 


بت - سر ب - 
(1) يُنظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: 017). 


.)59 يُنظّر: ١كتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص:‎ )١( 
ا‎ 


قَولَهُ: (بأسهائه وَصِفَاتِهِ الذَتِيَه وَالفِعلِية) البَاهُ متَعَلَعةُ بخَيرِ «يَرَالُ»؛ أي: 
ل يرل مَوصُوقَا بِمَدلُولَاتِ أسَائه وَصِفَاتِهه وَهِيَ الصّفَةُ القَائِمَةُ بالدَّاتٍ الع 
هر عل حَذفٍ مُضَافء وَالصّفَاتُ اذَه وَالفِِية و ارين ون القن لصّنَاتٌ 
ُو لَك وَالصّفَاتُ المتََاَةٌ البَلِعَةُ سبعةَ عَكََ عََرَ لئس الع الا 
وَاجتب بلا كيف. لخر (شَرح الإِسَارَاتِ) 7 كي" 


0 0 57 2 011 
فالذانة : عن كا يضف تعال ا 2ل 
التي يَجُورُ أن يُوصَفَ يبا وَبِصَدِّهَاء كَالرّضًا وَالرَّحَةِ؛ فَإنَهُ سْبِحَائَهُ كنا يُوصَفٌ 

بارضا يو ضف بفندف وهو العَضس: 


ددش د بت - 


.)98 ينظر: إشارات المرام» للبَيّاضيٌ (ص:‎ )١( 
بعتومع‎ ١7١ مك‎ 


ا ل 
“ير [الصفات الذاسة] ‏ © 


2 7 


قَولَّهُ: (وََمَا الذَّاد ِهُ) أي: النَفْسِيَة وَهيّ المنسوبة الات سق 


9 ع 5-9 
ذه 


يجا من غير قَِمٍ معت دَاتِ تَعَالَ؛ ككونه تَعَالَ وَاحِدَا لَيسَ في جهَةٍ وَلَا حَيرٍ 
وَهِيّ الصّمَاتٌ السَلبيّة وَكُونِه تَعَالَ الأول وَالآخي وَِيَ الصّمَاتٌ الإصَاف 

أو بالإنّضَافٍ با لِقِيَام مَعنَىّ ب ِذَاتِهِ تَعَالَ من الصَّمَاتِ المتويية سن صِفَاتِ 
لعاني؛ كالم وَالُدرَ بنط الصّمَاتٍ اسيل صر عا تار عا رين ليدم 
وَالَقَاه وَالوَحَدَانِية وَالقَِامُ نفس بمَعنَّى عدم الاحتيّاج» وَالمْخَالمَة ِلِحَوَادثِ 
ِمَعنَى عَدَّمِ الموَافقَة دوا وَالمشَامَبَة لها بوَجهٍ سن 8 شَرَعَ في ييَانِ لصفا الذاتة 
وَهِيَّ هنا الصّمَاتٌ الور العَايَة عِنْدنا مَعَاء شِرٌ الماري 00 ص 1 َالِلمُء 
وَالإِرَادَه 0 وَالكَلامٌ وَالم م وَالبَصَمُ وَالتَكوِينُ» 54 صِفَاتٌ قَائِمَة 
بِدَاِ تَعَالَ رَائِدة عل الذَاتِء ليست عَينَ الذَّاتِ في المفهُوم» ولا غَرَهَا في امم بق 


فو واية 2 


با ا ا تَفّكُ عَنِ الذَّاتِ تِ في الخَارج: 


0 


في الذَّهنٍ: ل الوَهَابَ مَثَلَاَ قلا يُمكِن تَصَورٌ 
0 ال ا ون ار ٠‏ قَالَ الإمَامُ الأعظَمٌ 5د: «وَصِمَاتَه 
لَاهُوَ وَلَاغَيهُ». اه" '. قَولَّهُ: «لاهُوَ ي: لست الضّفَاتُ هي عن الذّاتٍ كا 
قَالَت مله َأنكَرُوا صِفَاتِ المعاني» وقولة: ذوَلا غينة» كا تقول الكر اميه 

وَالعَيرَانِ في كَلَامِهِ ده بالمعتى الِإِصْطِلَاحِيٌ وَهْمَا ل 


نس هُوَ ذات الآتحرء وَالاتيهُمَستَاِم التَائرَوهُوَيَستَم عدت ككل اثتين 


عند امهو غَيرَانِء وَكُلٌ خَبرِينَ انتان اتَقَاَ وَالمَرِبهُ فشاوي تنْيَّ العتتة: ل 


5 


0 


.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
مارم‎ ١7+ يك‎ 


ا النتكور لتحتو 
وه 0-0 2 000 راع - 
ني كاه امح م ند ل 


9 و 


ا ل ا 


قَالَوَاتُ: ليجو عند ام الدَّلِيل عَلَهِ كا في ارتِماع العَنيّة وَالعَيرِية بين 
ذَاتٍ الله تَعَالَ وَصِفَاتِهِء وَكَذا الم لصَفَاتٌ بَحَضْهًا مع تعض» َعَم تئر نا هو في 
الصّمَاتٍ التي يَممَعُ اذَّاتُ دُونجا ك تتَِْيَبدُونٍ الذَّاتٍ ى؛ لإمينًا 
دِيم وَكَذَا الجُرءٌ مَعَ الكُل؛ كَم) في الوَاحِدِ مع م العَكَرَةَلِأَنَّ العَهَرَةَ | ع جار 
فْرَاِهَا بحَيتُ يَتََاوَلُ كُلّ كد مَعَ أَغيّارِو فَكَ) عَتنُِ العَشَرَةٌ بدُونِ الوَاحِدِ يَمتَُِ 
ذَلِكَ الوَاحِدٌ بدُويا لكان الَاحِد خَرَ لعَكوَةِلصَارَغي تسد إذ هونا و 
َكُون دونه و1 يقل أحدٌ: إن اثزء عَيدُ الكل إلا عر بن حَارثِ من المعترلة 
وَكَذَّيِكَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لإحدى امرَأنَيهِ: «إن حِضْتٍ فأَنتٍ طَالِنٌ وَصَرَّنكِ). 


الام له 00 00 


فَقَالَت: قد يحضشه ملت لاود شرج مأك لل من أم 


وجُودٍ ايض وَعَدَّمهِ فاعتيرَ عبر حَيضُهَا مَوجُوداً في حَقٌ نَفسِهَاء وَمَعدُومَاً في حَقٌّ 


0 


١‏ [صِنَدالهم ي 
ع صِفَة ا ل 


رعو َج 


قَولَهُ: الوالاي دا واو لوال ار وول 
َدَّمَهَا ته بالذّكر وََا تتَعلّق صِفَة الحبَاة بِتَيءٍ وَإِنَّا قلنا: انُوجِبُ صِحَّةَ العلم». 
وَل تقل: «تُوحِبُ العلمَ؛ لأَنَّ 0 لعِلْمَ بالفعلء يل بِالقرّة بمَعنَى 
0 تَسَلزِمَة و وَمَعنَّى اتُوجِبُ»؛ أي: د ََنَضِي وَتَستَلزِمٌ» وَاكتَمَيًا بذكن العلم دُونَ 
لقَدَرَةٍ مَعَ عَم أن المشهوة زِيَادَة «القدرَةِ)؛ اكيَفاءً بالتمينة بأَحَدٍ الوَصْمَينِء وَاََاةٌ 
رعق يسائر امات 
اعلّم -عَاقَاكَ الله تَعَالَ أن حَيًا حَيّاة الله تعَالَ ليست برٌُوح وَل كيفي ون 
هي لِذَات؛ أن الكيفية عَرَض مُلَازِمٌ لجسم لُرُومَعَقلِيالَايمكِنٌْ انفكا نَفكَاكةُ 
عَنه وَمَُارَقَنَهُلَهُ وَالعَرَض ا للا سي لام دِيم 
جَلٌ ذكرُة» وَآمّا حَيّاةٌ الخلق: فَلّيسَت لِذَاتهَا بل يسَبب سَبّبٍ الرّوح وَالتي هي جسم 
ليث لاق حي سائة تائة لها مرق كية بم 


م م 


قَبُولُ الس وَاخَرَكَةٍ الإرَادِيّةه وَلَيسَت الحا ِيَ الرُوحَ وَلَا مَلرُومَةَ كا عَفْكَا 
بَل مَلزُومَةٌ كَاعَادَةً َيَجِتَمِعَانِ كَذَِكَ» قَيُمكِنُ وُجُودُ الحيَاةبدُونٍ الرّوح حَرْقَا 
لِلِعَادَةِء وَكَم قد حَلَقَ الله تَعَالَ الحَيّاةً في كير مِنَ اَادَاتٍ مُعجِرَة أ 
غَيرِ وُجُودِ الروح. 

أَمَا دَلِيلٌ اليَاةٍ سَمعاً: فَقَولّهُ سْبِحَانَةُ: الي الْقَيُومُ © [البقرة: 000؛ فَإِنَ مَنْ 
كَانَ حا تبنت لَهُ صِفَةٌ ا حباةٍ لا عَآلَة؛ لآنّ صِدْقٌ المشٌّ وَهُوَ «الحَيُ) مثلا يَستَلزمُ 
ثرت ناخد الاميتاق و هُوَ المصدَرٌ كَاحيَاِ فَيَمَِعُ إطلَاقٌ اسم المشتقٌ عل لَيءٍ 


عه ه ١١‏ عتم _ 


ل 


و كَرَامَة من 


2 ُ > هار 5 ان وم ل م ا ا ا 2 
من عر أن يَكُونَ مَأحَذُ الاشفَاقٍ صِفَةََائِمة يه؛ لأن لفظ المشتق موضوعٌ بإذَاء 
ذّاتِ مَا مَوصُوقَة ِمَأَحَذٍ الاشيِقّاقِء وَالأَسَءُ مُشَْفَةُ مِنَ الصَّمَاتِ ل 1 
لَه لهُ لمش من وَاسوَابُ عَن مُعَالَطَة لمعتل باماء اكمس وَالدَاٍ بن مس 


_- 


صَاوقٌ عَل اما ومَأحَذهوَهُوَالشَّمسُ ليس بَِابتٍ لَه وَالحَدَاُ شق يدق عل 
ذَاتِ مَاء وَلَا يَنَصِفَ بِمَأحَذِهٍ ورغ كنيد أن معيدر لكين التشينيس وَهُو 
تعر عبر لين اشير لاون الشحس لكايه بمَعتّى صَانع الحَلِيدٍ مَأَحَذَه 
ما هر معت صُنع ال ديد لا اليد تُفيهء عَل أن لكام في شق الحقيقي لا 
الصَباعِيٌ فَبَطَل شَعْبِهُم 

َأمَا دلِينُّهَا عَقكاً: فَهُوَ الغَّرْورَةٌ العَفْلِية فَِنَّ كل عَال لَا بد أن يَكُونَ حبًا 
صَرُورَةَ استِلرّام الحيَاةٍ لِلعِلم؛ ؛ لأنَّ الجاة لا يُوصَفُ الم وَلَا بلقُدرَ ودلا 
رجا إذ ده ةع الإرَاق وي متَوَقفَة َك الهلم كلها موف 
لياق وامرا لتو وق مهيا توق سبتٍ أو تقدم؛ إذ هو ليل الخُوث 
وَصِفَاتٌ الحَادث» ما صِمَائه تَعَالّ: تقَديمة أزل كج عليه ذلك 


إن قِيل: مم بامتتاع العَدَم عَلَ القَدِيم؟ 


ا 


00 أنَّهُ َو جَارٌ عَدَمُهُ مجَارَ وْجُودُهُ بَعدَ عَدَمِهِ عَلَ سَبِيلٍ الحُدُو ثْ كما 
ل َُ الوّجُودُ من قَبلُ» وَلّو حَدَتٌ بَعدَ العَدَمِ لكَانَ حا لاه كه كَانَ قَدِيَ 
0 لككنا كو خدكت لكائك عن الأول: وَمُحَالُ أن يَكُونَ القَدِيمُ قَدِياً لِذَاتِِ 


5-8 
أمَا 


خاونا لذائه قا يستجيل أن يَكُون السُوَادُ سراد لذَائه يَيَاضَاً لذائفة وكذا وخاز 
ل ل زُ عَلَيهًا العَدَمُتَارَةَ وَالوْجُودُ 
شرع ول كاتت كذلك لأمتونة شان القر دوك( شافيك إل غوقه 


وَالقدِيمُيَسِتَحِيل عَلَيِهِ ذَلِكَ. 


ع > ١7‏ 12م 


0 


لع ل ا ار وَقِدَْمَهُ مَهُ ذَاتيّ ا مِن غَيرِهِ وَل مُتَوَقْفٌ عَلَ 
الغير وم مُفْتَقِرٌ إلَيه وَإِلا كَانَ دا َتَقييدٌ وَاجِبٍ الوجود ِقَولِئًا: «لِذَاتهِ) احتَرَارٌ 


ع 5 


عن الوَاجب بغيرو وَأَمَا 6 الممكن و فلَيسَ للاحتراز عن شَىءِ؛ إذ لد عُكِنَّ 


5 0 


باعي وَالمعنَى في وَاجِبٍ الوجودٍ سَلبِي وَهُوَ عَدَمُ الافتِقَار إِلَ عِلَة حَارجيّة. 


ا يي 


مق ا ا - 


عمك ١ 7١/‏ اعم 


+ [صِمَة القَذْرَة] 


قَولَهُ: (وَالقدرَة) صِمَدٌ قَدِيمَةٌ كَايِمَة بدَاتِِ تعَالَ تتَحَلَقُ بأَحَدٍ طَرَقٍ الممكِن 


وَفقٌ لإَائه وله بمَعَى صِحَة وجُوبٍ صُدُورٍ الث عَنهاعندَانضمام اراق 


وَلَيسٌ مَعنّى الوّجُوب هُنَاهُوَ الؤّجُوبَ عَلَيهِتَعَالَ لِيَلرَمَ كُونُهُتَعَالَ مُوجِبا ب بالذَّاتِ 
ا فَاعِكَاً بالاختيّارٍ كا أورَدَهُ الإِمَامُ الرَاذِيُ 0 بل بِمَعنّى أنّهُ تعَالَ إذَا أَرَادَ 
ياد ّيءِ كَانَ حَصُولُ ذَلِكَ الممكِن وَاحِبَا قن نَل الممكِنّ مِن إِمِكَانٍ الوجُودٍ 
ِل ووب الوججود لَغَيرِه؛ تعلق العلم وَالوِرَادَة بو وَمَعنَى الصَّحَةِ كُونُ القَادرٍ 
0 بالصذة التي لِأَجِلِهًا لاي يحم صُدُرة ذلِكَ الأثر عن َبِعِبَارَةٍ أخرّى أَمَهَا 
عازن قز بع ذاه نكال 7 نُصَحح إِمكَانَامقدُورِ من الَاعِلِ» وَالقدرَ إن تتعَلقٌ 


بالممكِناتٍ, قلا تَعَلَقَ ا بالوَاجِبٍ وَلَا المستَحِيلٍ» وك اوها ودرا ها عِندَد 
مل الور كن وين اع لامو دكن الوا ا ورم 
الرَاذِيٌّ وَغَيدُهُ مِنَ الأشعَرِيّة من أن الإمكَانَ ذَاتيّ ا يَكُونَُ بجَعلٍ جَاعِلٍِ؛ لين 
َقَولُ: إن يُسبَة نسب الْدة إل جع لكات عَلَ السَوَا ها دمن مرج ور ججح 
وجوده. ويس هُوَ إلا صِفَة لكين الذي هو بدأ الإيجادبالفِعلٍ بإخرّاج امن 


مِنَ العَدَمِ إل الوّجُودٍء َل وَصَفَ الله تَعَالَ نَفسَهُ فسَهُ في الأول بأنّهُ الاق وَدَامهُ تَعَالَ 
زد كلف ازيااكان لالذ ون لخر ضفن وكرة و خالنا م ِنَصِفٌ به كَسَائِرِ 
ا مُهُم إخلاءٌ الصف عَنِ الصّمَة وَالاسمٍ عَن مَعناه وَمَدلُوليهه 
تر در صِحَةُ وُجُودٍ امقدُور ين القَاوَتَعَلْقَابِِحَة اليجَاد َلك َم 
أئرٌ لكوي قَْجُودُامقدُور بالفعل, تعلق ]وين عل سَبِيلٍ لجاز وذ 
عَلَ سَبيلٍ الوّجُوبء وَتََلَقُ القدْرَةِ عل سَِيلٍ الوّجُوبُء فَالتكوِينٌ أَحَصٌ مُطَلمَا 


١١ 7‏ يمه 


من القدرةة لأن القدرة مَسَاوَية الس إل بيع المقذورّات» لكوي © حَاصٌ 
2-0 م م 7 07 و و 
بحل في الوُجوده دوا تي كوا الو وجو مب الكرين 


4 


يَقتَضِيهء وَسَيَتِيكٌ مَزِيدٌ إيضَاح عِندَ ذكرٍ الصّمَاتِ الفِعلِيّةِ إن ضَاءَ الله تَعَالى. 


ا 27 د عس هه عا رج مرق اع ل جل ا إل حر ا ,بس بر كاش شرع 
فإذا عَلِمَ الله تَعَالَ و ُو رد مَك وَأَرَاهُ تعلق القّدرَة بهِ تَعَلقَ تأثير من 
و 4 / 0 ذو 
إمكانٍ وجوده لخر خرف لكان اليل الا ريه وَتَعَلَىَ بفضفة 


-ه 
4 ل صر كته 


التكوين تَعَلقَ تَأَد ثير بإِخْرَاجِه منَ العَدَمِ إِلَ الوّجُودٍ وَفنّ تخصيص الإرَاَةِ لهُ كما 


وَكََا وَزَمَانَا 

وَاعلّم عَلَمَكَ الله تَعَالَ ‏ أنَّ هَذَا التَتِبٌ في لمعلا إِنَّا هو تَرتِيبٌ عَقِلنٌ 
اعيَباري لَا وَجُودِي» لِإِستِحَالَتهِ حرجا فَإِنَّهُ ئضي المُدُوتٌ با ذم والحبق 
وَالَأح نح اعلّم ‏ عَلَمَي الف َال وََاكَ انا جين تَقُوُ: الإرَاقة َف الم 
نر عل قل تسا لإفهام؛ أَمَا الََمَبُ عند قَالإرَادَةُمُوَاقِقَةٌ وَمُلَاِمةٌ 


0 ال الوعام أب اين تفي" أن الَائِينَ ب بعُمُوم الإرَادَةٍ | لِلِكَائِئَاتٍِ وهم 
أهل الست ليه يَقُولُوا به بعمومهًا؛ لِعمُوم العلمم وَمُوَافقَةِ الإرَادَةٍ | م؛لآن عِندهم 
ل تاوصا ولا لوبق ؛ قن اللّتَحَالَ يَعلَمُذَانَ 
رقانة و ل بقال: يُرِيدُ ذَانَهُ وَصِفَاتِه؛ تعلق الإرَاٌَبِالحوَاثِ دُونَ ما هُوَ رن 
فَِنّ الإرَادة عِنْدَهُم مُوَافقَةُ لفِعلٍ... وَقَوهم: إن الإِرَادةَ تُوَافِقٌ العِلمَ دُونَ الأمر 
خَرَجَ َل طريق امامل سيدأ عَل تمن أن مدهي عنذكا فَعَل كا 5 رك 
اه ١تَبِصرَ‏ 5 ج20 اك رمام او الصَابوني: عِندَنًا الورَادَ ده ثَلَازِمُ لعل 
دون الهلم. اهف «البدايّة» م ثم هَ ليس مَعنتَى قَولًا: «قَايْمَة ئِمَةٌ بذَاتِه تَعَالّ» أَتبَا حَالَّةٌ 


024 
٠. 


بذَاته؛ فد الحلُولَ لَايَكُونٌ إلا في المتََيربَعَدَ انتقَالِء وَهُوَ حَالٌ عليه سْبِحَائَهُ قَلَا 


.)١11١1١77 /1( «تبصرة الأدلة»‎ )١( 
اعنم‎ ١ ١ مك ؟‎ 


صو 


سُْبِحَائَهُ تحل في ذَاتَه أو َه حل صِمَاتَه أو صِفَاتةُ مَعَْهُ 0 فيه» أو 
2 4 أو موجُوةة فيدا أن ذَلِكَ دَلِيلُ البَعْضِيَ وَهِيَ دَلِيلُ العَيريَة» فتَكُون 


54 


صَأَلَهُ وَهُوَدلِيلُ الَّكُبٍء وَهُوََِيلُ المُدُوت وَالغَيرِية ة» وَصِفَاتُهُ 


29 


صَفَاتَة تَعَا 


اي وَلَاهِيَ غَيدُهُ كما نّصّ عَلَيهِ الإمَامُ 5ه بل يُقَالُ: م صِمَاتَهُ تَعَالَ قَائْمَة 
تَعَالَ: #أَنَّ الله عَلَ كَل عَيْءِ قَدِير4 [البقرة: .6٠١‏ 


0 


-دة ل دإ - به - 


ترك . متعم 


ا 1 # 5 
شمر (صفةالعلما__ +" 


قَولّهُ: (وَالعلم) قال تعال: #أَنْرَلَّهُ بِعِلْمِهِ 4 [النساء: لك 0 
مسيحانة: رامل من أن وَلاتَضَعٌ إلا بعِلْمِهِ © [فاطر: ]ء 
جَلَالهُ : #وَلاَ تِيطُونَ بِعَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ © [البقرة: 00 هَذًا إِثبَا 00 
ا د و ا ا 
بِذَاتِهِ تَعَالَ تَتَعَلَّقُ يالنَّىءِ تعلق لوقاف عل وهو الإعاطة كل فالهة به 
دُونَ سَبقٍ حَمَاءِء و«الشَّىَءُ» هُنَا بالمعتى اللْمَوِيٌ لا الإصْطِلَاحِيٌ الذي 7 
الموتخرة خا ل ع 


لا موٌثْرَة. تد تعَلّقٌ بِالوَاجِبَاتِ وَاْجَائِرَ ات وَالْستسلات» وَتَتَحَلّىٌ بالماهِيّاتِ 
عُكّدُ أو جُرْكَةٌ عَقِيقيَةً أو اعييَاريَة مَوجُو وي شيك 
دَانَهُ وَيَعلَمُ خَيرَه. 


م 


وَاعلّم ملعا اق نكل ال-1 لها تقال لبر 2و شري انقب 
لديو الملدسفة» كاله« الخلدقة العملا : قَِنَّ العلم الحُضُو ري بد بي وَعِلمُهُ 
تحال ١1‏ وصقت ناف ولاكيب: وا ما حتاو اغا ون للفلا المحتقة؛ 
كَالمصَئّبِالتَّتارَايَ وَالسّيّدِه وَالقُطب الرَّازِيٌ في رَسَالَِهِ المولمَةِ في تحقِيقٍ التَصَوّرِ 
وَالتَصدِيقِء وَالعَلَامَةٍ اراي في ادر التّاج, وَاشَرح حِكم الإشرَاقٍ), وَاخَبَارَ 
الدراق ونا باكر والتيويم نكا فَقَالّ ل: هُوَ مُطلَنٌ الصّورَةِ الحَاصِلَةِ. نوي ما 


0 5 مق ل ما رع 75 و 2 اوظشهيس > 
ذَهَبَ إِلَيه الجَاعَة. اه » وَسَيَاتي مُزيد إن شاء اش تعالى. 


ٍ 


.)١15 ينظر: #حاشية الْعَطّار على الخبيصيٌ» (ص:‎ )١( 
(؟) «البداية» (؟؟)‎ 
اجيم‎ 1١ ١ 


نا الدَلِيلُ العَقِانُ عَلَ الصَّفَاتِ المتقدمةة فهو أنه 1 كك وتجدائيتة تماق 

3 بت اسينَادُ الحَوَادثِ في وجُودِهَا وَافتِقَارمَا إِلَيهه وَهَذَا الكَونَ المَمَنُ صُنعُهُ صنعة صنعة» البَدِيع 
ا ا 
هرّقى وَالحَكمّة البَالِعَقَ والامتزار لمق مَعَ تنَاْضٍ طَبَائعه وَتَضَادُمًا وكأ 


2010 


ادع ءاخر زكرن يمضه حي عر قد ته 


التَآلفٌ مَعَ التَصَادٌ تنادي الففول الكليمة يو آقات الهم وَالخَيّال رَاهَوَى بن 


3 -َ 


لَهُ صَانِعاً عَلِيَا حَكِي] قَدِيرَا فَإنّ من رَأى شيعا بَدِيعاً صُنعُهُ دقِبقَاً نَسقَهُ عَجِيبَاً 
صِفَائهُ عَلِمَ ضَرورَةٌ أنَلَهُ صَانِعاً عَالَاقَاورَامْتقِئ وَحَيتُ تَبَتَ أن كُلّ مَا في الكّونٍ 
َخَلقٍ لله بعال تبَتَ صَرُورَة عم يرا هذا الكو وَجُر زكاتف وكله وكلاتف 
إن 3 لإِيجَادٍ السَّىءِ نان سبق الهلم ب جزءأ َكل صُورَة ومع يوج 


عَلَ الحَدّ الذي أَرَادَهُ صَانِعُة فَمَن كَانَ يَرجُو من جَاهِلٍ صُنْمَ م مُتََنِ كَانَ كَمَن 


2 3 
٠. 


8 
١ع‎ 
00 
00 
9 
> 


ُمَ الله سْبحَائَهُ ذَاكَانَ فَاعِكاً بالإخييّارء وَالقَاعِلُ المختَارٌ لايد من سَبِقٍ عِلمهِ 
وَإِرَادَيِهِ مَفْعُولَه وَكَانَّ جَلٌ سَأَنْهُ ُو وَحَدَّهُ الذي أوكد كل ووو قا وك 
وجب جَبَ أن يَكُونَ عَايا بدَقِيقٍ ما أَوجَدَُوَجَلِيلِ لِصَرُورَةٍ سَبقٍ العلم لإيجادٍ لمن 
تقد تقطن محل كلت لتو جل ين قي: «الاجشلخ عن حل 4 سه 
وَنَا كانت انلياة شر طأ للقُدرٌةةإذ ال وخُود قُدرَةِ دون حياق وكَانَ يوز 


عَلَ كُلْ حَلُوقٍ في وَقتٍ أن يُوجَدَ في غَيرِهِ سَابقَاً أو لَاحِقَاء وَكَانَ يجُورُ عَلَيه أَحَدُ 


الصَدَّينٍ الذي يجوز تَعَاوُرُهُ عَلَ الممكات, كَانَ نَصِيصٌ الممكن بوّقتٍ دُونَ 
كاه ومَكان ون مكانء وَلون ثرت لونء ودر ون قدوء وم ذون كم, » كَصَعْرٍ 


و 


دون كب وهو ُونَ ضَعْفء وَجَمَالٍ دون بْح» وام دون تقص» مع استواء نسبَة 


ب 3 : ٠‏ 7 107 اجيم 


القُدرَة إِلَ اه ذَلِكَ الَخصِيصٌ بِأَحَدِممَا يال أمر َائدِ عل الفلاوة 
هر الذي - حَصَّصٌ الُمَكِنَ عض ما يجُورٌ زُ عَلَيهِ وَهُوَ الإرَادَة 1 لك ل عل أن 
مُوجِدَ الأشيّاءِ عَلَ هَذَا نَم البدِيع حي عَلِيمٌ قَدِرٌ مُرِيدٌ. 


وَذَكَرَ الإِمَامُ الآمِدِي دَلِيكَاً آحَرَ تَمَرّدَ به فَقَالَ: المفهُومٌ من كُلّ وَاحِدٍ مِنَّ 
الصَّمَاتِ المذكو رَةَ إمَا ما أن يَكُونَ في تفسِه وَذَاتِه 0 - صِفَة 


له و 


كال أو ليست صِفَةَ كالٍ» لَا يجُورُ أن تَكُونَ غَِرَ صِمَةَ كمال وَإِلّا كَانَ حَالُ مَنِ 
انَصَفَ با في اشاح أنقَصَ من حَالٍ من ل يَنّصِف برا إن كان عَدَ ف 


م2 
وج ل سا عه 


الأمر كمأو مُسَاويَا لجال مَن ] يَتّصِف يا إن ]يكن عَم في فس الآمر كالاء 


وَهُوَ خَلَافٌ مَا تَعلَمُهُ بالضَّرُو رَة بالشَّاهِد فلم يَبقَ إِلّا القِسمٌ الا الأَوّلْ وَهُوَ ا في 
تَفْسِهًا وَذَاتجَا كاله وَعِندَ ذَلِكَ فلو قُدّرَ عَدَمُ انّضَّافٍ البّاري تَعَالَ ببَا لَكَانَ تَاقِصَاً 
بالنْسبَةٍ إِلَ مَن انَصَف ببَا من حَلُوقَاتِهِ تَعَالَء وَُحَالُ أن يَكُونَ اَالِقٌ أَنقصّ مِنّ 


للف 


2 01 
المخلوق. اه بتصَرّفٍ 


.)707/7/١( ينظر: «أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
1و‎ ١ 117 


اليه ور سنو سا 


قله (وَالكَلاة) صفة أله قائمة يذائه تكال0 ابتك ووه عن الك ون 
قوله: (والكلام) صفة أزلية قائمّة بذاتِه تعالى» لي من جنس اروف 


.م سروه 


و 


وَالأصوَاتِء مُنَافيَةٌ ِلسُكُوتٍ وَالآقِ وَمعنَى الشّكُوتٍ في اكلام الأرَي: هُوَ أن 
لَايرِيدَ في نه التَكَلَّمَوَمَعتَّى الآقَة فيه: أن ابعل الام كَالٍ الطثولة 
وَكِلَاهُمَا ححَالُ عَلَيهِ سُبِحَائَه ما السّكُوتُ؛ فِلأَنّهُ يَقَنَضيِ الانتهَاء بَعدَ الابتدَاءِ 


0 


وَالبدَة هن انها ف وهر ماد م روث وَأمًا الآ وكيا تَقتَضى ي العَجرٌ وَهُوَ 


وَأَمَا آقَةُ الكام في المخلُوق: : فَهُوَ عَدَمُ مُطَاوَعَةٍ الآلاتٍ عَلَ الكلام وَهُوَ 
لمَرَسٌء وَأمّا السّكُوتٌ: فَهُوَ ترك الكلام مَمَ القَدرَة عَلَيهِه فَكَ) أن الكََام لَفظِيّ 
َنَفيِييٌّ كَذَِكَ السّكُوتُ وَالْخْرَسُ. 

2 عي 6 0 عن بال ات ٠.‏ اح ل اق "كاي ار ا بر 

نم اعلّم دعلمي الله د تقال كاك أن كلدقة تعان: واد 1 بتكدة وله 


يَبَعَضء قَالَ الإِمَامُ لاف اداو ماهر وََائَمٌ بالله تَعَالَ تَيءٌ وَاحِدٌ ليس لَهُ 


- 


وَقَالَ الإِمَامُ ثُورُ الدّينٍ الصَابُونيٌ: ا ململ نك إِنَ الله تعال ةباد 


وَاحد» ل بدي ٠‏ قَائْمٍ ب بذَاته 4 تَعَالَ» لا يُمَارِقُ دَانَهُ لا يراك يس من جني 
الُرُوفٍ وَالأصوَاتِء غَِرُ مُتَجَزْ وَلَا متَبَعضٍ. اه" » وَعَلَ ذَّلِكَ إِجَا ع أهل 


السَّنَ وَاَاعَةَ كا ف «الْعَقَائِد) وَغَيرهِ من -5 أْصحَاببًا 


.)58 ينظر: «أصول الدين» للبزردوي (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: «البداية» للصابوني .)5١(‏ 

(*) ينظر: "شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص: 57). 
١ - : 0‏ ع 107 11م 


وَاللْهُ 1-8 5 الزلٍ بكَلَامهِ القَدِيم الذي هو صَفتة آم ناو ير 
وَالأصل وَاحَقِيقَة في الكلام إنَّا هُوَ الكَلَامُ المي . 

ثَالَ الإِمَامُ النسَفِيٌ: وَقَالَ الآحَرُونَ ‏ من أهل السّنَةِ: الكَلَامُ هُوَ المعتى 
القَائِمُ بذَاتِ المَكَلّم وَهُوَ المعتى الذي يديره هُ المَكَلّم في نفس عَنَهُ مله 


الألفَاظٍ المتَركْبَةِ مِنَ المُرُوفِء إِلَ هَذَا ذَهَبَ ابن الرَّاوَنديَ وَأَبُو عِيسى الوَرّاقُ» 
وَأَبُو الْحْسَن الأشعريٌ» وَهُوَ اختيارٌ الشّيخ الإمَام أب مَنصُور الماتُريدِيٌ رَحمَهُ الله 


2.20 


تَعَالَ وَهُوَ الصَّحِيحٌ المعوّلُ عَلَيه. اه 
0 َى القَائِمُ بالذَّاتِ الذي 
ذل علية دروف وَالأَصَوَات:. وهذا شكى 7 1 


مراص “او ع زفق 
مَعنىّ كلامَا لا غيرٌ. اه 


وكا الدَِّيلُ عَلَ الكَلام التَمِيَ: َقَولَهُ تعَالَ: لوَيَقَولُونَ في أَنفْسِهمْ لَْلاَ 
0 5 نا اللَّهُ ينا تَقَولُ) [المجادلة: ه] ؛ أي: و نّ في أنفسهم: لوا يُعَذينَ الله با 
ول ل كه ين ال في كيتنا لَه وَقَالَ سْبِحَائَهُ: #«نْحْمُونَ في أَنفْسِهم ما لآ 


ته و ءع م 


يدون لَك 4 [العمران: 0164 يَعنِي : حون الكَلَامَ في أَنفسهم؛ نكم كاثوا يتقولون 
في أنفسهم: الَو كَانَ لا مِنَ الأَمْر سَيْءٌ ما قتَلما هَاهنَا 4 [آلعمران:104]» وَقَالَ جل 
دان اش رون لوا لوقأس جر برقت و لمرو را برها قم 13 
َنم سي مّكَانَا وَاللَّهُ َعْلّمْ با تَصِمُونَ4 [يوسف :1 إن «قالّ» 000 «أسََ) أو 
استّئناف بيانيٌ» كأنّهُ قِيلَ: قَذَا قَالَ يُوسُفٌ في نَفْسِهِ في ذلكٌ الإسرّار؟ قَقِيلٌ: قَالَ: 


.)457 /١( ينظر: "تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)77( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )5( 
وه 17 اعم‎ 


أن 


0 كد مَكَانَا وعل التقديرين فالآية دالة عَلَ أنَّ لتم كلام بال معتى المَصدَرِيٌ» 


وَقُولا الَحتَى الحاصل بالَصدَرٍ وهُوَبَدَلُ من داعت نيك فايعدة وجو قولة يكال 
وام 1 3 0 وَنَجوَاهُم يل4 [الزخرف: 66١‏ أَقَادَهُ العَلّامَةٌ 
الألويئ في "روح المعاني»'"' قال المَارُوقٌ عْمَرُ فل يوم السَّقِيمَةِ: «وَكُنتٌ قد 
ورت قال قد أعجَبتني). روا البْحَارِي 0 وَعِنْدَ ابن حبّان ف «الْسيرَة 1 
قَالَ: ود كنت رَوَّتُ في تفري ممَالة ري يد أن لدى 5 


ع 0# 


52 ريّء و ََ عت 
وَقَوَلَهُ ضنه: رَوّرتُ؛ أي :عات واصلحت و 


ذل 000 الحافظ 0 الكَلَامْ هُوَ كن نفس 0 بدَلِيل ما رُوين 
كر 


0 


و 
ل ل 
ذِي خَارِجَ سوِمَ كَلَامُهُ غَيرَ ذي حُرُوفٍ وَأَصِوَّاتٍه وَالبَاِي جَلَّ تناو ليس بذي 


وَقَالَ الإِمَامُ أ أبُو المعالي الجُوَينيٌ: صن الشوَاِدِ عل لِك من كَاٍ اله ع 
وَجَلّ في الإخبّارٍ عن لمَافِقِينَ قَولهُ تعَالَ: ذا جَاءك الْنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ 


02 


لَرَسُولُ اللَّهِ © [النافقون: 1١‏ الآيََ وَتَحنُ تَعلَمُ أن َال يكيم في إقرَارهم: 
وَإِنّا يُكَذَ مم في مجن سمه ون ا يرهم إِذَا تبت أن القَائِم م بالتّمس كَلَامٌ 
وَلسن هر وها مقط ول أصوانا مقطعة د من ترج اروف فَليسمَيقِنِ العَاقِلُ 


.)١١/1( ينظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5870). 

("') ينظر: «السيرة النبوية» لابن حبان (؟7/ ١‏ 87). 

(1) ينظر: ال 1 
مك ١١‏ عزم؟ 


3 


ن الكَلَامَ القدِيمَ ا بحرّوفٍ 3 فر اكه وََا أحَانِء وَلَانَعَاتِء فَإِنْ الحرّوفٌَ 
و 


| 


ص 


2 3 ع و 


تَتَوَالَ وَتَرَنَبُ» وَيَقَعْ بَعضهَا م مَسبوقا ببَتعضٍ» وَكل مَسَبُوقٍ حَادث. اه 
وَقَالَ الأخطل: [من الكامل] 
إن الكَلَامَ نَفِي المُوَلاِوَإنَّ)ْ جُعِلَ اللَسَانُعَلَ الفُوَّادِ دَلِياُ 
وَقَالَ الأعوّرٌ الشَّئَىٌ: [من الطويل] 


ا ل 2 ور عم 
ألم تَرَمِفبَاحَ الفْوَادِلِسَانَه إِذَا هو أَبدَى مَا د يقَولُ مِنَ الهم 


2 


0 5-4 


ما مَنْ ضَاقٌ عَقلَهُ عَن أن يَفهَم ذَلِكَه وَاحمبَاًِنَ الح َف أَِْو ثم 


جَعَلٌ يُنكِرٌ عَلَ مَنْ يَسدَ ستل بشع الأخطل بِنَُتصرَاٌ وأنَّ هذا البيتَ ] يدوه 
في دبوانه» فول له بان واب العقُولِ!! وَل يُسَدُ لان الأخطل؟! 


03 - 


ري بدا تار لصي اوس در الاكلمي اقلم بل جَاءَ الآية 


39 


عو 


بدَلكِء اتدل ري ارام الأاد فت عكر قَالَ: «كَانَ ابن 
عَبَّاسٍ إِذَا يِل عَن شَيءِ هو م القران أنشد شعرا + من أَشْعَارِهِم»” '» رواه ابن أبي 
شيب وَقَالَ ابن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما أَيضًاً: (إذَا حَفِيَ عَلِيكُم نَيِءٌ مِنَ 1 
القُرآنِ فَابتَعُوهُ في الشَّعرِء فَنَّهُ دِيوَانُ العَرَب»؛ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَاقَقَهُ 


الذَهَبِى " وَفي رِوَايَة البَِهَقِىٌّ قَالَ: (إذَا قَرَاَ أَحَدُكُم سَيعَاً مِنَ القَرآنٍ قَلَم يَدْرِ مَا 


000 


تَفسيرة فَليَلتَمِسَهُ ف الشّعٍ فإنه ديوَانٍ العرّب»)( 0 فَهَذًا ابن عَبّاسِ رضي الله 


أ 


.)٠١ 5 ينظر: المع الأدلة» للجويني (ص:‎ )١( 
.)76١ 549( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
«المستدرك» (ه3786).‎ )"( 
.)5١١75( «السنن الكبرى)»‎ )5( 
تعع فس كعك لدم‎ 


تعالى عنهما قد اسيَدلّ َف القُرآنِ بالشّعرِ وَأَمَرَ بالإستدلَالٍ به وَل يخُصّ شِعرًَاً 


من شعرء وَدِيوَانُ العَرَبٍ أكثرُةُ جَاجِنٌ وَأَصحَابْةُ كَانُوا مِنَ عَبَدَةٍ الأونَانٍ وَمِنَ 
َعُوا ما أَمَرَ به حَرُ القُرآن؟! يويد قولّ الأخطل 


التصَارَى وَعَيرهِم» َنَى لثم أن يمعو 
قولٌ أبي هُرَيرَة 5ك مَوقُوفاً: : (وَاللسَانَ ترجمَان) رَواهُ البَيهَقَىٌ ومَعمَرُ بن رَاشْدٍ في 
«(جامعها. وأبو دَاودَ في «الزُهداعن كعب”» وإسنادة قَوئٌ وَقَد روي 6 


وَأمّا رَعمهُم بأَنّجُم ] يحِدُوهُ في دِيوَانِهِ قَوَاهِ بَاطِلُ كَسَرَابٍ بقيعَة» َطِلَه 
التاعدة العدوفة المشهودة: 0 

هذاء وقد حالف أعل المّة اكرام وَاحَسَويَة من ابكابلة: قْتَالْتْ 
الحَسّويّةُ: 15 ال حُرُوفٌ وَأَصوَاتٌ قَائمَةٌ يذَاته كال وَمَعَ هذا قَالُوا: هُوَ 
2 مان وش َه لاس وو 5 ]ع و 
دِيم وَقَالَتِ الكَرَّامِي ل 0 
مسد 07 000 م مه - 5 
لله تَعَالَ وَأَنهُ قَولهُ لا كَلَامُة وَإِنَّا كَلَامُه قرا عل اكلم وَهُوَ قَدِيمٌ وَكولَهُ 
حَادِثٌ لَا حُدَتُ» وَكَرَقُوا بها بأ نَْكُلٌ مَالَهُ ابتِدَاءٌ إن كَانَّ قَاي بالذَّاتِ فَهُوَ حَادِتُ 
ِالقَدرَةِ عد نحدَثِْء وَإن كَانَ مُبَايئً ِلذَّاتِ فَهُوَ تحَدَثُ بِقّو 


إفف 


ف (شّرح المققاصد) 


00 ا وحم 2 2< سر _-. 07 ٠.‏ قي 0 

وَهَذَا إِنَكَارٌ لِلوَاقِع» وَتخَالَمَةَ لِصَرُورَةٍ العَقل؛ إذ الخُرُوفٌ وَالأصوَاتٌ 
وه 2 8 ل د ا ا 3 2 1 ع ار عله كِِ 
عرَاض سَيَالَةَ وَالعَرَض يَستجِيل بَقَاؤه فَالبَاءُ في البسمَلة مُتَقَدّمَة عَلَ السَّينٍ 

» رم - َس 205 55 8 ل ع ذه ين 
وَجُودَاء وَلَا يُنطَق بالسّينٍ إلا بَعدَ انعدَام البَاءِ وَكَذَا سَائُِ د العرائةه فنا كان من 


سل لت 


يدن الُوف الب لِك عل دوه واحدُوت َيل العم سبق يمنا ولد 


| 


(1)«شعب الإيان» للبيهقي .)١4(‏ واجامع معمر بن راشد» 56224 «الزهد» لأبي داود 
(574).: ورواية أبي داود في الزهد عن كعب ه. 
(0) ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (؟49/5). 
178 ا 


00 ل ذَاتِِ تَحَالَ عن اكلام قله 5 ثََ لوه عَتبَهُ فيّلرّمُ قِيَّامُ الحَوَادثِ 
ته تَعَالَ. 


6 ل ان صََ 02 

الا رد ا لق ل وار ابتار 

وَمَن كَانَ كَلَامُهُ باعتِقاب فَهُوَ مُضطرٌ. 0 

ري ري ل فار لكي ف الول رلا 
بانقِضَاءٍ السَّابِقٍ تكلايق عبن الروك بالل العنى الذِي يحَدُهُ ا 
َيِه فَكم تَضِيقٌ العِبَارَاتُ وَتَعجَرُ عَن أن تُعَيرَ 0 عَنَا في النفسِ م من شَوْقٍ وَمِنْ 
عن ون دون ل ولو ساق الات أو أ اكلام ] 

عل د ا ال عر 0 5 
تمكنة أن 5 يناب حاولا يعرفّهَا مه أو ين قصَاعولِسَانٍ وقوة باق 

َإِذَا قي 


رب يوم حول ا » فَإِذَا وَصَفَ الدَوَاءَ قَالَ: م م قد اقل ما 


اله ؟ قَالَّ: : مَا لَيسَ بِحُلْوء بينَ ذَلِكَ قَولُ رَ سول الله عَكِنِ ي: «ليس التََرُ كَالمحَايئَق)'' 
وَقُولالشاغر لمن السمية] 


يَاابْنَ الكرام ألا تَدْنُو فتَبّصِرَ مَا ١‏ قَذحَدٌ 
كنت عور نس ماخر عجر و امتطرار علنة لهرت القالمى ل سهان رت 


السَّمَاوَاتِ َالَوْضٍ ب الْعَرْشِ عَم يَصِفُون4 [الزخرف: 11 وَسَيَأت رد الإمّام طفد 


6 


.)5١٠ ينظر: «التعرّف لمذهب أهل التصوف» (ص:‎ )١( 
.)18145( (؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ 
عنم‎ ٠١: عمنك‎ 


د 


-- يا 3 


اج ل 


قَولَهُ: (وَالسّمع) وَالبَصَرٌ) صفتَانٍ أََلينَانِ قَايَمَتَانِ ِذَاتَه تَعَالَ رَائِدَنَانِ 
لاما تتجَلّ ب الأشيَاءُ ليا اذا ذو ع ككان لسن عل ييل التكل 
وَالتوهُم لَيسَنَا بجَارِ ل ا 
عَادَ العَجِرٌ» والله تَعَالَ مُتَرَّهٌ عَن ذَلِكَ »كم السّممٌ عِندنَ يتلق بِالمسمُوعَاتِ لَاغَيك 
َالبَصَرْ يتعَلَّقُ بِامبْصَرَاتِ لَاغَيك وَسَيَأتٍ َامُه. 

كليلها. 7 تَعَالَ: 0 00 لحت ١ه‏ وَعَلَيهِ إجماعٌ 


2 
بيه قَايكَاُ 


/ 02007 


00 مولي فك 5ك د 00 

أنّ عَدَمَ السّمع وَالبَصَرِ عَجْرٌ 0 وَأ ضِدَّهُ كال وَإِلَّا لَعَادَ عَلَيهِ استِدلَالَهُ 

بالتقضء وَقَولمًا: «زَاتِدَئَانٍ عَلَ العلم» هذا عِندَ أُصحَابنًا وَجمَهُورٍ الأَصَاعِرَق 

وَوَقَعَ قْ كلام امام ابن اهام ف اسار تَتَاقضُ حَيث اختار ديع صِفَتَانِ 

تَرجمَانٍ إلى العلم؛ ات علي ْم قَالَ: : سَمِيعٌ بسَمعء بَصِيرٌ بِصِفَةٍ 00 
َصَرَاء وَكَذَا عَلِيمٌ بِلم. لع فجعلّ التّمعَ صِفَوَكََا ابص ثم 

لي. وا تي لقره يلقو اشم اب لل 


عي 


أ 


راو 


2 27 


0 7 1 سٍِ آذ وم 0 
مَأَحوذ مِن كلام الإمَام يه حَيثُ غَايَرَ ينها وَنَ العلم بالعَطنيء و فدل على 
السَّمعَ وَالبَصَمَ غَيِرُ العلم. 

وَاعَلّم رحمَكٌ الله تَعَالَ - أن شفكة تكال لوو وكا عبان لا قن 
ا ال ا عم ود 


للع 0 


)١(‏ ينظر: ال ا الاك 
حدم 27 ١ 5 ١‏ اعوم 


يُعرضُ عَن مَيءِ دُونَّ عَىءِ؛ أن الإعرّاضَ يَكُونَ بَعدَ إقبَالِه وَرُؤيَ 3 دُون 
نَىءِ إعرَاضٌ عَنهُ أو غِيَابٌ لَكُ وَكُلُّ ذَلِكَ خالٌ؛ لأنّهُ ليل الحدُوث؛ 
لا يتَجَدَّدُ إلا بَعدَ اندّام سَابقِه قا الحَادثِ لديم ا ل 

ايز تلك كلش خل طاهروة3 حَقِيقَيه بل مُؤَوٌلُ بلازمه» وَلَا يجُورُ إطلا ف 


النَظر عَلَيهِ تَعَالَ عَلَ مَعنَى الرّويَة 5-8 قلا يُقَالُ: إن الله تَعَاقَ يَنظرٌ أ و نَاظِرٌ 
ِل عَبدِه؛ لِعَدَم و ورُودٍ وَصَفِهِ به حَقِيقَة: وَالبَاري سبحا تيوق كل فبضر عل ماه 
علو فل احرص اس لقار خرن قعر 1 إز ني لازي اوريس العرن كبا 
«اللّسَان»' وَلَايَكُونُ النَطرٌ إلا بمُقَبكَة كا نَصّ عَلَيه أَبُو عبد من أَيْمة اللَكَقا 
والعرب تقول: دُورٌ آل فلانٍ تنظ إلى دور آل فلانء وداري تنظ إلى دار فلان؛ 
أي: ُقابلّهاء قال الجوهري: النَظَر تأملُ النَّىءِ بالعَينء وَهْوَ ححَالٌ عَلَيهِ تَعَالى "'. 


-ه 


وَقَالَ الإِمَامُ الرَاِيُ: وَلَا يجُورٌ أن يَكُونَ المرَادُ مِنَ التَظر الرّوْيَة؛ له تَعَالَ 
لاير 
يَرَاهُم كا يَرَى خَيرَهُم. اها" 

وقد الورلت ل امار د وع عودهة للا 000 

وَلاِيَوِدُ فولة تعَالى: إووجوة يَوْمَئِذٍ ناضِرَة » إلى 5 
[القيامة: 58-79]؛ لأَنّ الدَّائَِىَ يَّ يجوز عَلَيهِ الحَدَقَة وَاللقَابَلهُ بخِلّاف من يض كوكلة مثله 
ا ا رام 
سبِحَائَهُبَينَ النظر وَالبَصرٍِ يقَوله لوَكرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ ليا ينْصِرٌ ون # 


[الأعراف :0 قبي أن التطَرَ كتحصل مده البصَرُ فلي يهنا 
5 و 


2 7 ١ 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» مادة: (نظر). 
(؟) ينظر: «لسان العرب». و«الصحاح» للجوهريء مادة: (نظر). 
(©) ينظر: «تفسير الرازي» (5517//8). 
2 حو ١غ ١‏ 11> 00 


و و 


إِلّ فُلوبكُم وَأعَاليكم”" : مَهُوَإِمَامَعتَى تفي الإعددَادِوَالمَبُولٍ كا يقَالُ: فَلَان لا 
ينظ إِلَ فلانٍ لل ا ا ب يي 
رةه الول :وهر الفبول ا 
اللازمء قَالَ ابن الأبير مر: التَغك هَهنَا الاختيار وَالكَحَة ولعت الآن ارق 


الكاهد دلي المحيق وكرك النطر وليل التفضى والكزاعة. اف" 


1١ 


-2- 


ور 


2 عو 0 2 بل 01 ٠.‏ و - 22 ب. لدع يوضر سخ ساس 
أقُولُ: نا كَانَ يحَيءٌ النَظرِ في القرآنٍ وَالسُنَهَِفياًنارَةَ َإِنبَاَاً أخرّى دَلَّ ذَلِكَ 
0000 عو 


عل نهم صَنَاتٍ الفعلء ولس من صفَاتٍ الذات» وما و في أن ار تجية 
م م 


ِمَعتَى الفعلٍ قَولَهُ كله: «مَنِ اشررّى مُصَرَاةَ فَهُوَ بخَيرٍ النظرّين» ؟ أي: خير 


و 


يلايع أرق وال وكارك «من فيل لَه كَل فَهُوَ 
ناعرو يَعيي : إِما يُودَى وَإِمّا يقَادُ كّ) فس فسَّرَهَا الي يك وَيجُورُ أن يَكُونَ 


- ووو 


َل تم الاخار ا َو لذ ناذا خلوة > خزرة وإ الاكتكلتة 


أ 


فيه فط كبن تار" ": مرا كام لتر وَهوَ اراب 2 رافظ لان 


لعل ير الأشياءَ كُلَّهَاد وََائِدَةُ الح تيه ابد يُراقبَةِ الله َعَالَ لَهُ يودي | 


0007 آ 58 يعي 


ابد قب اعد رَبَّهُ عَزَّ وَجَلّ يإخلاص نيه وَاجدِنَابٍ مَنَاهِيه؛ وَائلّه 


س(ق - مطات .1 


2)” أخرجه مسلم في #صحيحه» (حه؟)‎ )١( 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ /ا/ا).‎ )1( 
.)17( )167 5( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )( 
.)4141/( )1795( أخرجه البخاري في (صحيحه) (5 57 7)» و مسلم في اصحيحه»‎ ):( 
.)49( )7١1/57( أخرجه مسلم في ااصحيحه)‎ )0( 
ليم‎ ١ : ١ ٠7 


سم مب - سا - لللدراالتئور 


َس 1 [صِفَة ا لإرَاكق] 4 


8 
- حمديزعويء-_ل- 2211 


َولَهُ: (وَالإرَادَة) صِمَةٌ ريه َائمَة بذَايِهِتَعَالَ تَقتَضِي حَصِيِصٌ المفعُولّاتِ 
بوَجِهِ دُونَّ وَجِهء وَوَقتٍ دُونَّ وَقتء وَبعِبَارةٍ أخرى تَقيَض نحصِيصٌ الْمكِن 
تعض م يور َل تخصّصُ وُجُوة د في زم كذ ُو ما قبل وا 
بَعدَهُ وَتخصّصٌ طُولَهُ دُونَ قِصَره وَهَكَذَا؛ إذ لَولَا الإرَادةآ انكر ل كا 
ولت واخية عل عيكة راجتو وَعِغْر وَاعَدق وخاطة عل كانس المفثولات» 
كي لا عه َجتْ عل الثرادُ وَالثوالي» ولام الَّني» والانْسَاق التديعء وعَلَ 
جا اسم ا ا ار 


2010 


بِمَعنَىَ وَاحِدِ عل الصَّحِيح كنا نَصّ عَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ مُ أبُو ابر البَردَوِيٌ 
كِ إرَادتة تَعَال واخدة كَسَائِرِ صِمَاتِه بإجماع أهلٍ السَّنَّهَ وَامحَاعَةِ خلاقاً 
لِلكرَامية لوكي لتم ادر الإرَادَةَ إل شَرعَِةٍ 0 وَدَهَبَتِ 


0 


لكايه إِل 0 د الإِرَادَةٍ تعد د المْرَادَاتِ وَأ إِرَادَنَهُ تَعَالَ حَادِنّة قَايِمَة ئِمََ بذَاتِه 


* كنييةٌ: نقَلَ المَا رِي في «شرح الفِقه و الأكبر» تيم الإرَادة ِل شعي 


وَكَونِيةِ عَن ابن أب الهرٌ «الحَشَوِي) 30 وَ يبه إل أن المذكُورَ إنَّا ذكَرَها وَفقَا 
9 عرن-«> 54 


لِعَقِيدَيِهِ ا وَفقّ عَقِيدةٍ أهلٍ اسن وَجَعَلَهَا هَذَا المذكُورٌ تَوعَينِء وَنَسَبَ ذَلِكَ كَبَا 


- 
3 


00 إِلّ المحَقِينَ من أَهلٍ الس وَمُرَادهُ ماله من أهلٍ الحشوء وَهَذَا الْحَشَو 
لْجَاهِلٌ ] يَدْرِ أن انوع وَالججنس ه مِنَ اْحَالَاتِ عَلَ البَارِي عَرَّ وَجَلٌ» وَأَنَ النَّىءَ ءَإِذَا 


١6 ع‎ 


.)07 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
006 ينظر: )0 منح الروض الأزهر» للقاري (ص:‎ )( 
لوم‎ ١ 27 ترك‎ 


قَبلَ التِسمَة إِلَ نوعينٍ كَانَ جنسَأ وما ؟ دعسا كان ترك وما كان مركا كان 
حَادِئَاء وَمَا جَارٌ قَبولَهُ القسمَة إِلَ نَوعينِ جَارٌ ![ أنوَاعكَثِرَة؛ لأنَبَعضَ الأعدّاد 


ع 
4 


ع 


ِسّ يأو من بَعضيء قَانظر حَاقَاكَ اله تعَالَ |[ ين يودي اجهل بأهلهء وَهِي 
إِحدّى وَلَاتِ القاري في قري كاف هذا الزفر» لك العحت أن وده 


ا ا ا 


الإرَادَة وَغْيرِهًا مِنَ الصَّمَاتِ نا أَججَمَ ء عَلَيِ أهل الحَىٌّ فَكَيفَ غَفَلَ عَنَهًا؟!! 


ا ©0765 ٠‏ 
وَأَنَا الفعل: َالتَخْلِيقُء وَالَرَزِيقُ وَالإِنشَاتُ وَالإِبدَاعٌ والصع: وَغَيدْ ذَلِكَ 
من صِمَاتٍِ الفعلٍء ] يرل لايل صما ساد ] يدث له صِمَة ولاس ] 
يَرَلَ عَالِا بِعِلوِك وَالِعِلمْ صِنَةّف الأَرّلِ قَادرَا ِقدرَته وَالقَدرَةٌ صِعَدٌ ف الأَرّلِ وَخَالَِاً 
بتَحلِيِقِه وَالَلِينُ صِمَةٌ في الأَرّلِ ومَاعِكَا بِعلِهه وَالفِعلُ صَِةٌ في الَرّلِء وَالفَاعِلُ هُوَ 
اللّهتَعَالَ» وَالِفِعلُ صِمَةٌ في الأرَّلِ وَالمفعُولُ كلوق وَفِعلٌاللهِتَعَالَ غَدُ تحَلُوق» وَصِفَائهُ 


في الأَرّلِ عد ند وَلَا حَلُوكَةِ وَمَن قَالَ: ا تَلُوفَةٌ أو حُحدَئَةٌ أووَمَف, أو شَك فِيهَاء 
فهو كَافِدٌ بالله تَعَالّ 0 #571315ظ1ظ1 
و 6:6 ٠‏ ححصي 
كن 
6 [الصفات الفعلية] يك 
4 كو 527 ٠‏ ُُ ص نر كًْ 20 أ 17 لمعل 0 
الوّجُووء قَصِفَاتُ الأفعَالٍ لَِيسّت الأقعَالٌ تَفَسَهًا َل هي مَندَ 1 0 دا 
َدِيمَةٌوَالأَفعَالُ حَاوِئَف وَالأفعَالُ كُلَهَا مِنَ الإحيّاى لما تقروال ررق إل عر 
نك إن ترج إل ص لكين عل الطجبع» والذي هر هو امن صِمَاتٍ المعَانٍ 


وو و 53 


الثاني عندَنّاء وَهُوَ ما عَلَِهِ حمهُورٌ الماترِيدِيّة. 
هذا وَاعلّم - سَلَّمَكَ الله - أن الصّمَاتِ كُلَهَا فعلِيهَ كانت أو ذَاتيهَ قَدِيمَة 
عِندَنًا خلاقاً لِلأَصَاعِرَةِ في الفعليّك وَمَببَى الخلافٍ عَلَ الخلافٍ في أَنْ 5 
مُشتَرَك بين الدَالَْ وَامدلُولٍ كا عِندَ ُمهور الماترِيدِيَ أم َا كما هُو عِندَ الأسعَرِيٌّ 
وَجْمْهُورٍ أُصحَابه؟ 


3 


وَتَمَرَةٌ الخلاق تظهد فى أن مَدنُولَ ججبيع الأسَاء الإييّة مِنَ الصَّفَاتِ 


السَّلبِيّاتِ وَالإِضَافِيَاتِ» وَالصَّفَاتِ ديكات وَالمتَشَاببَاتِ ثَابِتَ الإنّضَافٌ 3 ف 


الأَرَلِ وَفِيَا لا يَرَالْ عِندَنَاء فَيَكُونُ من قبيل إطلاق الُشتَق عَلَ الَّىءِ من غَيرِ 
أن يَكُونَ مَأحَذُ الاشيقّاتٍ وَصقَاً فيا َه تعَالَ وَأَمَا عند ممهُورٍ الأَشَاعِرَة 
ل الاسم المشتَقٌ من صِفَة أَرَلَِة؛ كَالقَادرٍ وَالعَام لل يدلول الإشم 
اق من الفِعلٍ لَيسّ بأرَي سَوَاءٌ كَانَ مُشْتَقَاً من فِعلِه تَعَالَ؛ كَاخَالِقٍ وَالرَّازْقَ 
لعَدَم َي صِفَاتٍ الفعلٍ عِندَهُم؛ أم كاد سا من فك عر لقا ره 
وَالمشَكُورِء فَالتِسَنِ لَيسا بِأَرَلِيّنِ عِندَهُمه فَعَلَ هَذَا يَكُونُ من إطلاقٍ مَا باقر 
عَلَ مَا بالفعلٍ. ام" 

قَالَ م بو اليس البَردوِيٌ: قَالَ أهل السّنَدَ وَالجَاعة: إِنَّ التَكوِينَ 


0 3 و )2( 4 


وَالإيجَادَ صِمَةٌ الله , تَعَالَ غَِدُْ حَادِثِْء بل هُوَ أَزَّيَّ كَالعِلم وَالقَدرَة. اه » و 
الإِمَامُ الوه الساتو و قا قَالَ أُصحَاينًا د: له 8 ل قَايِمَة بزَّاتِ الله 
تعَالَ» وَقَالَتِ الأشعرية وَالحتَلَة كل ما كَانَمِن صمَاتٍ الذَّاتِ فهو يم ا 
بِذَاتِ الله تَعَالَ نحو 1 العم ولد رَةِ وَمَا كَانَّ من صِفَاتٍ الفعل فَهُرَ حَادِتٌ غَيدُ 
قَائْمٍ ب بذَّاتٍ الله تَعَالَ) نحو التَكوِينٍ والمَرَزِيقِ» والإحياء» والإماتة» وغير ذلك.. 
وَالصّحِيحُ مَا قُلنَا؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: لهُوَ اللَّهُ الخَالِقٌ © [الحثر: ست 1 


20 


حَالِقٌ وَدَانهُ أَزَيَّوَكَلَامُهُ َيه فلو كَانَ التَكوِينٌ حَاوَِا 1 يَكُن الله تَعَالَ مَوصٌوقاً 


- 


0 


قَولُ: «وَالمعمَرِلَةً» 1 بَعضَهُمء وَقَولُ الأَشَاعِرَةِ #:: إِنَّ صمّاتٍ الأَفعَالٍ 
حَادِتَة؛ ليها عِندَهُم عِبَارَ ة عَنٍ التَّعَلََاتَ وَالإِضَافَات وَلصنت صِفَاتِ حَقِيقِيَة 0 


حقيقية 


تمه بالذات العل. 


.)597 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )١( 
.)76 ينظر: «أصول الدين» (ص:‎ )"( 
.)75( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )1( 
032 / ١ 5 ١ 2 0 


000-20-0 ابد لأودر 206-26-2 


اصَِهُلتّخلِيق] | 3 
َولَُ: (تَالتَخلِيقٌ)؛ أي: التَكوينُ كا نص عَلَيهِ ضف بقَولِه: وَتَلِيقه؛ أي: 
تكوينه. اه فَالتَكوِينُ هُوَالمخصُوصٌ بإِيجَادِالأشياءِ عل تدر وَاسيوَءه معنا 
في قَولِهِ تَعَالَ: إن كُلّ طَيْءِ حَلَقَْاهُ بقَدَر4 [القمر: 146 وَبإِبدَاعِهَا من غير أصل 
لا اد ل نال سَايق» ومع في َوه :تلق ليوات وَالأرْ» 
[الأنعام:١]»‏ وَعَسرَ طلفنه ب «التَخْلِيق» دُونَ الخلق؛ لذن الخَلقّ 0 بمَعنى المخلُوق 
بد مس لفل َكِن نا كَانَ مُرَادهُ ‏ الفِعلّ وَهُوَ الصّفَةٌ دُونَ المخلُوق 


سنن 9ن -- باه - 


.)06 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
0212/١ /اغ‎ 


سأ من قو ابد الور للش )26:2 


[عتدالت. | 0 
تمر أصفةالتززيق]]_ ‏ 


5-4 


ا ا 
قوله: (والترزيق) هو إِد يال اك رق للمخلوقاتة قا جل أنه #هل مِنْ 
خالق عا الله يز رُفَكُم م ناكرا والار هن لاإ لَه إلا هو اَن ل 7]. 


0 ع 


مستتب ديم | ابي كلب ا ننس ص سس 


قله (وَالإِنشَاءُ) هُوَ التَكوِينٌ ا لخصّوصٌ بيجا النّء ورك قا تَعَالَ: 


#وَهوَ الْذِيَ أنسَأكُم * [الأنعام: 44] وَلِلإِنِسَاءِ ب عريف آخرٌ وَهوَ وَ الإحدّابة ث ححالا 
خرن وى كر ا خيذاء عل وار خابى. 


ف 3 دريس 
ير [صفة الإبداع] 


قولَهُ: (وَالإبدَاعٌ) هُوَ التَكوِينُ المخصّوصٌ بِإِبجَادٍ النَّْءِ من لا عي وَعَلَيه 
كوه تقال لّ: لبَدِيٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © [البقرة:117]؛ أي: مُبدِعَهَُ) من لَا سَيءَ. 


ىر ع ١‏ 27م ف 3 56 


ا ا اا لا 54 
07 1- 6 4 5 ا 


قله (وَالصَّنعُ) هُرَ التّكوينٌ المخصُوصٌ بِإِيجَادٍ النَّىَءِ عَلَ الإجَادَةٍ 
ًُ 5 واو ل 2 ذو سرد م 3 52 ع م 2 
وَالإِتَقَانِء وَعَلَيهِ قَولَهُ تَعَالَ: «صّنْمَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءِ4 [النمل: 88]» وَقَدٍ 
اي ل ا ل ا ا وين مجم ا رد 
اختلّف عْلَاوْنا مَل كُل وَاحِدِ ينا ذكرَ مس النَّخلِيقٍ وَالَِيقٍ... إلخ صِفَةُ عَلَ 
دق أد جع لكل إل فوا مي امكويئ وَنَا َو ع لعل 


-ه 


اط ا 2 0 يعو أن كل الاير لاسراو اه 1 
ليتف رد علقت اعيِبَارِيّة وَهوَ هوّ ظاهرٌ كلام الومَام 5 ذه هنًا؛ حَيثْ ل 


4 ف 


- عَلَ بَعض» وَالحَطف ليل التَعَايْر 2 قَالّ: «(وَغَيرْ ذَلِكَ من صِمَاتِ 
الفِعلٍ»» فَجَعَلَ هَذِهِ الأفعَالَ صِفَاتٍِ. 
َال رهم ِنَ الكلقه: إِنَّ الصّمَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَّ ب التكوينٌ» وَإِنَّ 59 3 
الأسيَّاء ب لعفاف وَعَلَيةَ الجمهور ليله 9 الام ل ضه: «وتخليقه؛ أي : 
تكويند؛. اه حَيتٌ فَكرَ تليق باليُكوين مكو كا في الدعَى 
قَالَ الإمَامُ أَبُو الِينِ ‏ بِضَمٌ الميم ‏ النَسَفِيٌ: اعلّم أَنْ التّكوِينَ» وَالتَخلِيقَ 
وَالخَلقَّ وَالإِيجَا3َ وَالإحدَاتٌء وَالإخيرَاعَ» أسَّءٌ مُتَرَادِفَة يُرَادُ يبا كُلّهَا معن 
ل 2 ب حيتي - مد ع يم اس اس 
0 وَهُوَ 0 0 92 دامر ل 0 قتخصٌ استعلٌ لفظة 


بعر راس ما 0 6)»223007 


(0) ينظر: (تبصرة ة الآدلة» للنسفي .)59١/١(‏ 
سدم عم ١و‏ ع ١‏ يم 0ك 


سدة ف م 4 لبلبدالاأئور 

وَقَالَ العلامّة َه عَدُ الرّحِيم الشّهِرُ ب «شيخ زَادَه) : احتّجّ مَشَايح الحيفية بِأنهُ 
جم الإجماع اق اَل وَالعَقلُ عل نعل مُوجدٌ الات ومكَون عا 
وَإطْلَاقُ اسم المشتَقٌ عَلَ النَّيء من غير أن يَكُونَ مَأَحَذُ الإشْيِقَاقٍ وَصِمَا لَهُكَايَا به 
متي ضَُووة سحا وجو الاير دون الصف التي بها يحل الأنل وَبنه نص 


عو 2 


كناب الله تَعَال نعل كُلّ نَيءِ قدي وَل تَاقُ كل َيءء معَ أن لمقذوز ات 


ِأَحَدِهي ا ل مُعَايْرَة مَفهُومَيهه) قَطعاً 


شرع رمو 


لاا مُّعَ أَجَابَ عن أُورَدهُ الأَشَاعِرَةبقولِه: لواب أَنَّمَايَكُونُ وَصِمَا 
ل في !ء عد لج ولد الكرين 27ب مدا تدتراو ل كوو الال ودر 
ما تَعَالَ بمَعئّى صِكَّةِ صُدُورٍ الأََّر وَهُوَ أَحَصٌ مُطلْقَامِنَ القُدرَةِ؛ لأنَ القَدرَة 


“ير و 


مُنَسَا ماي البإ جبيع القدُورَات وَمَبدَأ التَكوين حَاصٌَّ با يَدخلُ في الوجُوده 
والفدز لكي تقض كَونَّ المقدُورٍ مَوجُودا وَمَبدَأْالتكوين يَقكَضيه. 

وَقُوكُم: هرم اجِيَاعٌ المثلّين) - أي: اجتَاحٌ صِمَبِينِ مُستَقِلَنِ با تئر عَلَ 
مَقَدُورِ وَاحِدٍ وَهُوَ محال د بذ لو كان تانج زاجنا اوأنا نه كان تان 
القُدرَةِ صِحَّةَ صُدُورٍ الأَئّرِ وَمُتَحَلَقُ قٌ التكوينٍ صُدُورَ الأتر فَلَايَلرَمُ. 

وَقَوهُم : «فَيَكُونْ الله تَعَالَ مُوجباً بالدّاتٍك قُلنَا: لا يَرَمُ ذَلِكَ؛ إذ ذَلِكَ 


الوب ليس بمعتى أنه كان وَابَا َه َال أن بُوجده َل بمعتى أنه ا ا 


يجا عَيءِ كَانَ ححصُولُ ذَلِكَ الَّىءِ وَاجبَا وَتحقِيُ الام أن علق بد التَكوينٍ 
َس إَِا عل سل اموا اتا عل بمَعنى أنّهَُى طَاء تلق وَعتى اء ] 


1١ الطاب‎ 


3 


1 


301ب أي #التكرين - عَلَ سَِيلٍ الؤّجُوب بِمَعنّى أَنَهُ متَى تََلقَ يوجُود 
تَّىءِ وَجَبَ وجُودُه لدعت كلقع ال كود ركيت التق تال لعن 
ذَلِكَ عَلوَا كَبِيراً. 


2ك ٠١‏ وه ١‏ 1361م 


ام-2 ببدم لور ١‏ سم مناه :2 
وما القددة: تَعَلقها بم بصحَة وجود المقدُورٍ عَلَ سَبِيلٍ الوجُوبٍ كا في 
«شرح الطُوَالِع) وَغَيرِه وتان يدها عل سيل الجواز فَجهَةُ جوَازِ مد التكوين 


4 
لاضن 


م اعم أسمدَك | لله تَعَالَ أله لا يلم عل ما مَا وَرَاءَ النَّرِ تَكئِيُ القَدَمَاءِ 
د قَالَهُ العَلّامَةٌ الّمتَارَاُ؛ لذن المُحَالَ ا هُوَتَعَذّهُ ذَوَاتِ ُدَمَاءَ مُتَغَايرَ ولا 
تَعَدَدُ صِمَاتٍ قَدِيمَةِ م َاَِة بات يمو وَالصّقَاتُ ليست غير الات وَلابَعضَهَاء 
ا في ذلك نبا الفا لاي وَالتصَاَى ون سا لون 000 


عو مس 
دا 


ذا أَنبَتّوا ا الإنتِقَالٌ ققد اث نبوا لرُوما أَتهَاذَوَاتٌء َل يرم الول التَد يضَا 
تؤنال الات اشنا لأن يعض الأعداد لين بأو ليون يفك 


الَ العَلّامَةُ الفرمَارِيٌ رَدَاً عل كلام العَلّامَة التَتَرَايَ: وَعِندِي أَنَّ هَذَا 
2 ا ًّ 5 0 ري :را 0 
كَلَامٌ شعري لا يُعبَابِهِ في المبَاحِتٍ العِلويّة؛ إذ لا يمّى عَلَ عَاقِل أن إِثبَاتَ الصّفَةٍ 
7 0 22-7 3 و 


القَدِيمَةِ إن كَانَ لَه بِالتَوحِيدِ ل وجبَ َي ايع يضاقو تجا عن الذَّاتِ 


ون ] نل فَلَابَأسَ بإِنبَاتِ صِفَاتٍِ غير مُتَنَاهِيَ» بل هُرَ اللَّائْقُ بالكمَالٍ الإكَىّ؛ إذ 


ويؤيد كلام الفرهاري كلام الوِمَام الصابون حيث قال: إن الله تعالى 
5 1 ل سل - 2 ع حي اا 2 2 ا ا 20 
مَوصُوفٌ بِصِمَاتِ الكالِ» مُتَرْهٌ عَنِ النْقِيصّةٍ وَالزّوالِ وَصِمَائَهُ تَعَالَ ليست 
َ واع #66 كر 6 ير جل يلام كي 2 
بأعرّاض تَحدّث وَتَنْعَدِمُ بل هي أ 1 أبَدِيّة قَائَمّة بذَاتَهِ و لى» لا تشية صِفَابِ 
الخ يوَجو من الججوو» فَهُوَ حي َال كان م بَصِير مُرِيدٌ مُتَكَلَمٌ إ[ مَا 


لَا يَتَتَامَى مِن صِمَاتٍِ الكَال. اهن" 


.)17 ينظر: «نظم الفرائد) لشيخ زاده (ص:‎ )١( 
.)١89 ينظر: «النبراس» للفرهاري (ص:‎ )١( 
ينظر: «البداية» للصابوني (05؟).‎ )"( 
بعجم»‎ ١١ ١١مم‎ . 


قال افا 5 جُورُ أن يَكُونَلله تَعَالَ صِمَاتٌ لَانَعرِ فُهَا عَلَ التفصِيلٍ عِندنًا. 
اد قَولَهُ: «عِندَنًا) َع بقوله: ور 


َولهُ: (إِلَ غَيرِ ذَلِكَ من صِمَاتِ الفعلِ)؛ كَالإِحيّاك وَالإِمَائَة وَالإِرِوَاى 
وَالإِنَاءِء وَالإنبَاتٍ إِلَ غَيرِ ذَلِكَ ينا وَرَدَ القَطعِيّ به. 

قَولَهُ: ( يَرَل) سْبِحَائَةُ؛ أي: يكن في الأ وَل (15 يَرَالُ) وَلَا يَمضي رَّمَانُ 
فق أو معد عل 52 لد رِإِلَاوَوْجودٌالبا ري عل قاد همعن لم 
وَالبَقَاءِ (بأسَائِه)؛ أي: مَعَ تَمَكَنَاق (وَضنَائه)؛ أى موضوقات الذاكة والفعلة: 


0 ه تَعَالَ وَصِمَاتِهِ بِمُسَمَيَاتِه يي أن الاسم ا كَانَ دن 
وَالمدلُول وَقَد جمَعَ طيه كه لاما عط علنها الصناتة كان 


ل 0 أطلقٌّ الدَّال عَلَ المدنُولء وَأَعَا از الك ادق قدن 
آخَرٌء وَهُوَ أن صِفَاتِهِ تَعَالَ وَأساءه أَزَلِيُبَاقِيَ 1 6 يدث له هَُعَالَ صِفَةُ ] تكن يا 


هه 


مجع و هد 00 ا م 2 
يَلرَمُ منْ تتقص قبل : ثم كََالٍ بِالصّمَةِ بَعدْ وَهُوّ عَلَامَة 0 
أيضاً كَونُهُ تَعَالَ عََلّد لِلِحَوَادثِء وَمَا كَانَ ْله ِلِحَوَادثِ كَانَ حَاوَِاء ديل التَميُ 


من نُقِصَانٍ إِلَ كََالٍ إِلَ نُقصَانٍ. 

قَولَهُ: ١م‏ يَرَل عَائِا بِلوو) أ أي: لَا بالدَّاتِ ولا بحُضُورٍ نَفْسٍ الُْمكِناتٍ 
(وَالعِلُمُ صِمَدَلَهُ في | زَلِ) لا صُورةٌ رده غَيدُ قائمة بسَىءٍء وَلَا حادثٌ بَحُدُوثٍ 
الجُرئيّات؟ أنه يَستَلزِمُ عَدَ م كرب تكال عانا في الأزل يأحوال وخوقات الخاويد» 
وَهُوَ تمهيل. اهف الإشاراتت ارام ( يي د تعويم» وفيه ار أ 


)١(‏ ينظر: «البداية» للصابوني (/17؟). 


(0 ينظر: (إشارات المرام» (ص: .)١١7‏ 
١6 7 ٠‏ انوك 


رِ: 


كل سه بعل سس 
الأَوّلٍ: الرَّدّعَلَ المََاسِمَة والمعبَِلَةِ مَعَا؛ فَإنَ المعَِلة نك 
الله تَعَالَ عا بدَاتِهِ لا بِصِمَةٍ رَائِدَِ عَلَ الذَّاتِ. 


9 


أن 


الثاني: الرّدُ عَلَ مَا ذَهَب إِلَّيهِ الأفلاطونيّةُ من كُونٍ عِلمِهِ تَعَالَ صُوَّرَاً رده غَيرَ 
قائمةٍ بنَّيءِ. 


و رو 


اثالث الرَدُعَلَ الفَلَاسِفَة حَيثٌ قَانُوا: عِلمُهُتَعَالَ خَضُوريٌ» فَرَدَ ضف عَلَ العمل 
الَافِينَ لِصِفَاتِ الحَان بقَولِهِ: «عَالِاً بعِلمه»؛ أي: لا بِذَاتِهِ كا رَعَمُواء وَرَدَ 
عَلّ المَلَاسِمَةِ والأفلاطونيّة بقَولِهِ: «وَالِعِلمُ صِمَةٌ لَهُ في الأَرّلِ)؛ أن العِلَمَ 
الحُضُورِيّ حَادِتُ وَكَيسٌ قَدِيًَ؛ إذ هْوَ حَُصُورٌ نفس المَكِنَاتِ في العَالم؛ 
بأن تَكُونَ الصورَة العِليةُ فيه عَينَ الصّورَةٍ الحَارِجِية: يون المعلُومٌ فيه 
بوذ حَاض أن أل لصوو وله لس هو حصول صورَة 
سر بل يَكُونُ المعلومُ تَفْسُهُ حا صِلَدلَهُ حَاضِرًا عِندَه 
لا الوجُود دجُو التّْس أو حَارضٌ لُق َإنّهُ عَلَ التَقَدِيرينِ 


آآ ره 


00 تصَوَّد ئداهلا بصُورةِمُصَعةٍ من ذَاَِا حال 
في ذَاتنَا وَالمرَادُ بالصورَةٍ الماهِية فَبِاعتبَارٍ الحُضُورٍ العلوِيّ تُسَمَّى صُورَة 
تباعكا الؤخوو الخارجي انُسَمّى عن وَالمرَادُ بَكونٍ الصّورَةٍ حَاصِلَةٌ مِنَ 
النَّىءِ ما نَاشَِة من مُطَابِقَة لَهُ. اه ". 


.)١79( إشارات المرام‎ )١( 
.)١187 وادستور العلماء» (؟/‎ ,)7777/١( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
ايم‎ ١ 037 


2 لدج -. كدت اتح 
2 و - وو ص 54 


ل بََانُ استٍحالَة كُونِ نِ عِلم الله ة 


2 و 0 5 ءٌ 
52 وَّجَهُ استِحَالَّة كَونٍ عِلَهِهِ تَعَالَ خضو يا أمور: 
عو رع ا« راس 0 ورعه م ي- 


وَمنها: ل حَادتٌ 3 ِقَدِيمِ؛ لِإتحَادِ د العلم وَامعلُوم فيه دَانَاً وَاعيتِبارَأ الا 
ف الذات د تِ نفي الَعَايْر باعيَبَارٍ مصداق فق المََايرِينِء وَكَذَا الخضور سه 
لاصو لانن يكن وَعَلقة تعاى 5ل يمٌ وَحَالُ عَلَيهِ ذَلِكَ. 


ا ا والمعدُومَ وَالمستَجِيلٌ» كن 
قَاصِرَاً عَاجِرَاً عَنَ غير الممكن الموجودء وَكَذَِكَ نا كَانَ الْحُضُورِيٌ تخاضّاً 


بالممكتات وه خاونة كان مكلا لكوي تابما خا و حوقا و فق وأا علقة 
تَعَالَ: فيتَعَلقُ بالواجب وَالمستّحِيلِء وَالُمكِنٍ الموجُود وَالمعدُوم. 


4 


2004 


1-2 نام 
وَقوله طك: ال ولا اد أن هته كال و 1 وو ١‏ 


0-0 


ل اعيَبَاريّة وُعَنَ :الي 0 عَقَقّها باعِبّارٍ العَقلٍ وَاخبرَاع الذَّهْنِ دون 
اشرو ]نا ررك زوع كاز نا إل أذ ممه كال علي قر ع فلو وق 
قَولِهِ ه: «صِمَةٌ لَهُ في الأَرّلِ) نَصٌّ عَلَ أَنّ صِمَبَهُ تَعَالَ قَدِيمَةٌ ليست حَاوِئَةٌ وَف 
إفرَادِِ 4 العلم وَجَعلِه صِفَة تي عل أن عِلمَهُتعَالَ وَاحِدٌ وَليِسَ مُتَعَدد 


فيه ل 


ل يرل وَكَايَرَ ال (قَادِرَاً ِقدرَيَه وَالقَدرَةٌ صِمَةٌ َه في الأَرّلِ) فيه بان ما تَقَدّم 


ذكرًه من حَقِيَةِالصّفَةوَغير ذلك» وَفيهِرَدْعَل الفَكَاِمَة لقَاِينَ أنه جل كان 
مُوحجِبٌ بالدَّاتِ لا فَاعِلٌ بِالاخيَيَارٍ وَالإِرَادَةٍ ِذَا شَاءَ فَعَلَ) وَإِذَا شَاءَ ترك يل 
اواو لعو ع الع رو وا و 

يَقولونَ: العقل الأول صَادِرٌ عَنه تَعَالَ بالإيجَابء وَيَقَولُونَ: إن شَاءَ فَعَلَء وَإن 1 


عع ع ه ١‏ اعيم؟ 


يكام معن رموقرت دز لبور رن ل عل وال د قلا يُقال: إِنَّ 


هذا الَعتى مُتَمَقّ عليه بََنَا وبَيئّهُم؛ لأَنَ مَعنَاه عِندَ المَكَلَمِينَ: إن قَصَدَ فَعَلّ» وإن 


لي عام كرون بواقيد الالايير: إن عَلِمَ عل وَإن ] يَعلَم ل يَفعل؛ لك 
ول اال وار عن عِلمه تَعَال بالأشيَاءِ عل الام الأكمَل؛ 


ص 37 


ن في تفى الوِرَادَةٍ شَنَاعَة وَإِخَاَا لِأَفْعَالهِ ه تَعَالَ ِالَادَاتٍ 


الورَادَة عاو عن العلم. 


وَالقَرقُ بِينَ القَاعِلٍ المخمَارء وَبينَ الموجب بالذَّاتٍ : أن نَ فِعلّ المختار مَسبُوقٌ 


امعد ال الوه وبر لوحب لا عد رلا اقفوو امه 
مُقَارن ِنَلِعَدَم ما قُصدَ إِيجَاد؛ دن القَصد إِلَ إِيِجَادٍ الموجود تمتيِع بَدَاهَة. 


بكلام 
0 ا م ير 


ا وسنت لاض علا ره : ١‏ 


قَولَهُ: (وَ> و لات د 
مد لَهُ أَزَله 


كور 
صفة له 


0-9 
رصي ع2 


(حَالِقَاً ب) سب (تخليقه 000 صِفَةٌ ف 0 علا نع عل أن 


و 


لد المي يرل سْحَانَهُ متّصِمَا بمَدُولٍ هَذَا الاسم الذي هُوَ 
الخالقٌ؛ أي : حالما سور مَبِدَ أ التَخْلِيق ِذَاتِهِ تَعَالَ في الأول وَفِ عَطَفْهِ 
التَلِيقَ عَلَ القُدرَ لاله عل أن لتّحلِيقَ وَهرَ كويب صِمَةٌ ع قد ابل هو 

أَحَصٌ مِنْهَاء لأَنَ التَخلِيقَ مَتَوَقَفْ عَلَ القَدرَةء وَالقَدرَةُ غَيدُ مُتَوَقَمَةِ عل التَّخْلِيق» 


سمأ ب( للدلامور 
0و1 الم 0 اللاي يا ات سَبَبٍ (فعله)؛ أي: بِسَبَبِ 


2 
4 


قِيّام الفِعلٍ الذئ افو مدا الأاة يذائه شبكَائ؛ أن إطلاق الفِغْل عَلَ الصّفَةٍ 
عد دنر عط نروك ا لكو م رار 

اعلّم - وَقَقَكَ الله- أن الفعلّ تح القَاءِ وَكَسِرِهَا- مَصِدَرٌ َعَم مِنَ الت 
ا ل ا 
َأََارَ هه إِلَ أَنَّ اختلاف أساء الفِعلٍ , باختلاني التَعَلَقَاتِ إن تَعلَقّ بحُْصُو 
لوقب تخي أو بششرل الاق وق كد صر اتاد 


أن التكوينَ عفة ذلك وذ تغوق | حمر ابن الام في قَولِهِ: فَادَّعَى مُتَأَخَرُّو 


ص 


1 حلاف أ 


ن اختّلا 


5-4 


5-07 اس 4 عي > 8د اي رع بت سن سه 0 
000 مَنصُور الماتريدي أَتَبَا صِفَاتٌ قَدِيمّة رَاِئْدَةَ عَلَ الصّفَاتِ 
رات لع سم 4 0 2 2 2 2 تي 14 3 0 
المتَقَدمَةِ وَلِيسَ في كلام أبي حنيفة تَصريح بِذَلِكَ سِوَّى مَا أخذوه من قوله: «كَان 


ا 12 ل و ادف اخام و ااه 17 باع قاد ماقي 1 رفو 2 06 

تَعَال خالا قبل أن يِخلقٌ» وَرَازِهَا قبل أن يرزق»؛ وَأما ينهم ذلِك لِلمتعدمِينَ 
0 00 

ففنه ركلا هت 


وَهَذَا عَحِيبٌ من هَذَا لإمَامء وَأَينَ قَولُ الإمَام الأعظّم طد 1:4 يرل ولا 
يَرَالُ بأسائه وَصِفَاتِه الذَرَةَ وَالفِعلِيه»؟1 وَأَينَ قَولَهُ طه: «وَالَخْلِينٌ صِفَة في 
الأَزلِ؟! وَقَد رَدَّ قَولَ المحم ابن امام ليده العَلَامَةُ القَايسمُ بن مُطلُويُا 
خَيْث كالة فلث: هذا طن طنه وَلَيس كنا طره فلت بل هُوَّ في «الفِقهِ الأكير) 
المرويٌ عَن أبي حَِيفَة وَمَعنَاهُ فيا رَوَاهُ الطَحَاوِيٌ. وَلِيسَ كنا َعَم إن أَحَدَهُ 


ع 


لمتََخرُونَ مِنَ التصريح ب بَرَلِيَِ الصّمَاتِ الفعليّة 5 


.)90 /١( ينظر: «المسايرة» لابن الحهام‎ )١( 
.)931 /1( (؟) ينظر: #حاشية العلامة قاسم على المسايرة» لابن الام‎ 
512/١ 2ه‎ 8 


اا ابر الور سم( ةط ب 
ف ي في «شرح الفقو الأكير»" وَنقَلَهُ العتيمِيٌ 


2ه نا 


كرح المتاوت عن ابن 00 يتنه 


ري 


سد ةن بج ا - 


() ينظر: ١‏ منح الروض الأزهر» للقاري (ص: 004 
(0) ينظر: شرح الطحاوية» للغنيمي (ص: /1ه-08). 
7,6 /اه ١‏ لعو يداد 


ع 
ع [الفاعلٌ هُوَّ الله مُوَ اه تعَائي] ' 3 


قولَّهُ: (وَالفَاعِلُ هو الله تَعَالَ وَالفعلٌ... إلخ) ذَكَرَ الإمَامُ 6 مَهْنا تان 
شمَاء: قاعلا وَصَفَةٌ وففر لل وَذَكَرَ أن قاعِل ! إل الله 0 وَأ صِفَةَ 
الفعل َيه أن فول يدا لصَفَق تقار عل العتركة و أن َ تَكوِينَ وَامكَونَ 
واحده ورد عل الفلاسلة ةِ ين قله تعال أذ وهو الققل وده وآن اهار 
لأشيّاء بَعضّهَا أَرَيّ وبعشها اخَاوتٌ وكيد وله لوَالفعل ده ف الأزل»؛لتنية 
في الأول إِنبَاتَ صِمَةِ الفعل وَأَرَلِيتَهَاه وَأنَّ القَاعِلَ هُوَ الله عَزَّ وَجَلّ» وَلِيِْيدَ في 
الثاني أنَالصمَة عيدُ المخلوق» وَالنَكوينَ عير امون دا َل مَنْيَقُولُ يو وَفيه َه 


َِ 


أيضَاً عَلَ مَن يفول يدم العَهوعَل ايلات الضَفَاتء وين َال هو 
الفَاعِلٌ؛ إِشَا رَةَإِلَ أن العَبدَ لا يحلقٌ أَفعَالَ نَفْسِهِ. 


ا 


لاطت :08 - 


: 62+ ١ 0 822 


ا ام الس > فك ا للك 
[صفات البّاري ليسَت تحدثة ولا مخلوقة] ا 


قَولَهُ (وَضْفَائة) يكال قَايَمَةٌ بِذَاتَِ (في الأَرَّلِ غَيدُ ُحدَنَِ) مُطلّقاء بل قَذِيِمَةٌ 


5 رع 1-2 رةه ص و ب 0 ره 2 دق 
وَاجبَة له تَعَالَء وَقَالَ العلامة اي غيرُ محَدَنَّةِ دون د 


ل 


العَطفٌ في قَوَلِهِ: «وَلَا تحلوة َه عَطْفَ تَفسِيرِء فَيَكُونْ المخلُوقٌ وَالمحدَتُ هَها 


بمَعنىٌّ وَاحِدٍ 
(وَمَن قَالَ: إََِا عَلُوقَةٌ) سَوَاءٌ قَالَهُ بلِسَانِهء أو اعبَقَدَهُ بِجََانهِ (أو وَكَفَ) يأن 


2 - 


يكم بتي و إثباتٍ بأزَليتهَا أو حَدُوئِهًا. 


- 


قَولَهُ: (أو سََكَّ) الّكُ: مو اين لضي عل السو يلا تريح 
احم ع لاحر لس و ين اليقبي؛ نان في اإيان الفا 
فيه فيه قَمَنْ | يعد ليها مَك فرٌ كُفرَا حرجا عَنِ الملَّةِ كا نص عَلَ ذَلِكَ العلّامَة 
ما ال ل البَارِي 


ل 9 ا هه « - نخد 
و لم ةفد عوط اوت وخرة لاج فك يز 
و ع سس م جو . عم 2 0 شعو عدي روي ِ 
فيَلِرمُ خلوه عنها وَانَصَافه بِضِدَهًَا ثم خلوه وَهوَ نتقص وَحَدوث. وَمَا جَارَ انعدام 
وَصفِه جَارٌ انعِدَامُهُ لخُدوبِه 


لأ اق 0 - 
(1) ينظر: الإشارات المرام» لاي (ص: 178). 


.)١57 ينظر: «إشارات المرام» لليَيَاضضٌ (ص:‎ )١( 
. 61م ب‎ ١ و و‎ 


وَالقّرآنُكَلَامُاللْوتَمَالَ» في المصَاحِفٍ مَكتُوبٌ وَفي القُلُوبٍ تحقُوظ؛ وَعَلَ 
00 مقرُوء وعَلَ الي صل الله وَسَلَم تر 3 وَلفْظنًا بالقرآن» وَكِتَابتَنَا 
لَهُتحلُوقٌ وَالقُرآنُ غَِدُ تحلُوقِء وَمَا ذَّكَرَهُ الله تَعَالَ في القَرآنِ عَن مُوسَى 

عَلَيِهِ 5-3 وَغْيرِهِ يمن الأنَاء الكِرَّام عَلَهم السَّلَامُ وَعَن فِرِعونَ» وَإبلِيسَ فَإنَّ 


5 0 بن يمه )هم أ 2 مص 2 00 5 س2 
د دك كله كلامْ الفوئعَاق إخببارا عنم وَكَام العا يلوق وَََاممُوسَى 
0 ا ا 0 0 ليه كه - - م 
وَغَيرِهِ مِنَ المخلوقِينَ تحلوق. وَالقرآن كلام الله تَعَالىى لا كَلَامْهُم؛ وَسَمِعَ مُوسَى عَلَبه 


إن ع دعاك الوا اد 01 أسَّهُ مُوسئن تَحَكلِيمًا 1#[النساء:174] 


كد كان الأتصَال متكَاوََيكُن كم مُوسَى ؛ وَقَد كا كَانَّ الله تَعَالَ حَالِقَا في الأَرَلِ وََ 
يلق الخلقَ» ة كاله مُوسَى لاي لذ لذي هُوَ صِمَةٌ ني الأَرّلِء وَصِمَائهُ كُلْهَا 
2 ا 


بخِلَافٍ صِفَاتِ المخلُوقِينَ 8 يَعلّمُ لا كَعِلمِنَا وَيَقدٍ دِرَ لا كقدرَتئاء وَيَرَى لا - 
كك ان ع 0 002 آآ#آ يه 2 و 5 الاسم > 
ره مِناء وَيَسمَعُ لا كَسَمعِنَاء نحن نتكلمُ بالآلاتٍ وَالحروني وَاللَه تَعَالى 


5 ل 54 
[تعريف القآن الكريم] #- 
م [تعريف القرانٍ الكريم. + 
م 


فول (وَالصّآنُ كلام الله َال في الصَاحِفِ) إعلّم َوَفْقَنَا الله تقال 
وَإِيَالهَ- - أن القرآنَ إِما حجَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ وَهُوَ المُرُوفٌ وَالكَلَِاتٌ وَإرَادَةٍ 
المدلُولٍ وَهُوَّ المعتى القَائِمُ بدَاتهِ تعَالَ» وَهُوَ مَائَصّ عَلَيه الإمَامُ يه حَيتُ قَالَ: 
«لأن الكِتَابَةَ وَالحرّ وف وَالكَلَاتِء وَالآيَاتِ: لامو الماز ارارم 
الله تَعَالَ قَائِمٌ به وَمَعنَاهُ مَفَهُو هُومٌببَذِهِ الأشيّاءِ» اه" ا مُشبَرَك لَفظٌِ» أو 


.)١5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
11م‎ ١١ ع‎ 


الللبررالاًخل ور 
عر متتكلكه واسكو جَة اموي الإِمَامٌ ابنُ اهام فَهُوَ مُشَيرَك ين الكلام 
0 وهو الصّْفَة الأَزلية القاة ئِمَةُ لات كال وين الكلام اللّفْظِيٌ التادث» 
وهو اليَارَات الات الدالةجل الكاده لدي ون ارده وَالمكتّوب في 
المصَاحِفيء وَالمحفُوظٍ في القَلُوبٍ»ء و قال : إِذَا كَانَ من بَابٍ المجَازِ فَإِنَّهُيَصِح 
نفيِة؛ لأنَّهُنَبَتَ تَبَتَ بالإجماع كونُهُ كَامَ الله تعَالَ: وَالمجَارٌ نيصح َفيهُ بالدَِيل» 
وَلَا دَلِيل مَعَ م الإجماع. 
ثم مَعنى الإِضَافَةٍ ف قَوَلنًا: "كلام للها أَىّ عِندَ إِرَادَةِ اكلام المي 
معام الصّمَةُ القَائِمَةُ بالله نكال فهي إضافة التمموار وَأَمَا عِندَ دإ اده الخدم 


5 


٠. 2-6 4 4‏ ًِ 
قَولَهُ: «المصَاجف» جمع مُضْحَفِ مُضْحَفٍِ ‏ مُتَلّتَّ الميم في الْمْرَدِ ‏ من أَضْحِفَ - 
00 خعلكافة الصيحف: 


قولَهُ: (مكثوبٌ) بأشْكَالٍ الكِتابَة وَصُوّرِ امرُوف الذَالةعَلَ اكلام التي 
فَالكِتَابَةُ دل عَلَ عَينْ الملقُوظِ وَاللّمظ يدل عَلَ الكَلَام التّفبيٌ» وَمِن هُنَا سمي 
المكتوبُ كلامَا. 


قَولَهُ: (وَفي القُلُوبٍ َحفُوظ) بِالْأَلَمَاظٍ المُحَبلَةِ التي هِيّ صُوَرٌ ذ هزية . 


كَولَهُ: (وَعَلَ الألِيسَة مَقَدُ مَقَرُوءٌ) بِالُرّوفٍ وَالكَلَاتِ المسموعة. وَهوّ مَعَ 
حلي اشاب الأب بل تلن بي كاب 
ادس يحم بالتّطم اَي 0 نوش وَأَشْكَالٍ مَوضْوعَةٍ لِلحُرُوفٍ 


3 


الذالة علق وكدللت يدا بْقرَأَ ِالحُرُوفٍ الدالة مليف وييانة أن ِلنَّىء وجُوداً حَقِيقيًا 


في الأَعيَانِ» بمَعنى َه 6 من الأعيّانٍ الموجودة حَارِجَ الذَّهِنِء وَالموجودٌ 
عوك ١١ ١‏ عيومعك 


الحَارِجيٌ كنا كَانَ حَيرَ الموجُودَاتٍ سُمّيَ عَيئاً كا يُقَالُ لِأشرَاف النّاس: أعيّا ثم 
وَوَجُودَاً جَازِياً في الأَدمَانِ؛ لأنَهُ لَا وّجودَ حَقِيقَيٌ لَهُ عِندَ أهلٍ السَّنّهَ وَامحَّاعَة 
خلاقا لِلمَلَاسِفَة» وَمَعنى وجُودِهِ هُوّ حُضُورٌ مثَالِهِ وَصُورَتِه في ذِهْنٍ مِنَ الأَدمَانِ 
وَوجُوداً حَاِاً في العبّارة بِمَعتى أَنَّ العبّارة ميَرنهُ عَن غَيرِه باجا كه) أن الوّجُود 
و يعو ل دس و 


ارة عن الأختاره وَوُجُودَا ايا في الكتَب معن أن الخ يحص العبارة 
ِالبَيّاقِ فَالكِبَابَة د دل عَلَ العِبَارَق وَالَار تَدُُ عَلَ مَا في الأَدْمَانِء وَمَا في 


الأذمَان يدل عل قا الأعان 3 فمعتى ١امكتوت»‏ وَمَقَرَوءٌْ 0 2" 


6 


0 
تَعَالَ النَفيِيّ مَعَلُومٌ وَمَفَهُومٌ و مِنَ المكتوب وَالمَرُوءِ وَالمحفُوظٍ كن تَقُولُ: الله مَعبُو 
في تتاجدن وتيك دورو شبك يك اذكو 
عل العاليئ وككبةالكازين» وَكذلِك معتى قولنا: مَسْمُوعٌ أنَّ كَلَامَ الله بعال 
مَفهُومٌ لِلسَّامِعِ عِندَ سََاعَ القرآنٍ 

َولَهُ: (وَعَلَ التي مُزّل) بِالتّشدِيد؛ أي: أَنزِل مُتَجَرا وَفنٌ ا حوادث وَتَنزِيله 
ِوَاسطَةَ الملَكِء وَهُوَ سيِدُنا جبريل عَلَيهِ السَّلَامُ َل تعالَ: َل به الوح الأمين 
# عَلَ قَلِْكَ 4[الشعراء: 144-16 فَكَانَعَليهِ السَّكَامُيدرِكُ في السَّماءِ م أَمرَيتتزيله» 
اس ل لد ا ا يل 

بِحَسَبٍ الأسبّاب وَالوَاقِعَا تء قَالٌ تَعال: ٍَإِنهلَقوْل وَسْولٍ ريم * ذي فو ند 
ذِي ذِي الَْْضٍ كين * مصاع كم يَّ مين © [التكوير: 11-19]» و فَمَعنَى الشَزِيلٍ هَهُنَا َس 
خط النَّىءِ ء من علو إل سُفْلِ؛ أنه ُضصُوصٌ بالأجِسَام وَالأجرام, وَمَا في الذَّهْنٍ 
ار ار را ل را 0 
ِل اليك وف كَلَامٍ الإمامٍ ف رد عل ب بَعض الحمَرِلةِ القَائِلِينَ: إنَّكَكَامَهُتعَالَ 
عَنُونٌ في اللّوح المحفُوظء وَامترّلُعِبَاَاتٌ َالَ عله وَهَذا هوَ ارق ين قَولٍ 


اصاء 


ا د 


دراي ردت تزل اثر لاع ال اااي دض فيد اللعض د ار 
يُميْرْ ين اقول وفي أَوْحَالٍ العَلَطٍ سَقَط» بل تَسَبَ 8 بَعضُهُم بِجَهِلِهِ أهل السَنْةٍ 
لل تم بول أهلٍ الاعيرَال يقُولُونَ» و] ين نه أ تبون اكلم الي 
الا بِذَاتِ كَسَائِر صِفَاتِ المعَاني» وتو إن َعَلُونَ القرَان دَالَاَعَلَ ما في اللّوح 
المحفوظ لا عَلَ اكلام التََِيَ؛ لكأن لا وجوه له ندَهُمكَالحتَويَّ وَأ هل 
اسن : قَيِبنُونَ صِمَاتٍ المحَاني وَالِذِي مِنهَا الكَلَامُ النَمَيِيُ وَيَفَولُونَ: إن القرآنَ دا َال 
عَلَ الكَكَام المي لا عَلَ ما في الأّوح المحقُوظٍ فَاخِلَافُ بَنَاوََينَهُم في اكلام 
لمي لقي القَائمٍ بالذَّاتِ الي َي جهَةٍ ادال فَتَحنُ نُبثٌ الْكَلَامَ التي 
نَقَولُ: إن الات وَل علي وَهم ينوه ويَُو نَ: إِنَّ الآيَاتِ دَالَةَ عَلَ ما في 


سه ب مه 


ال المحدر فل فشتان ب مُشَّرّق وَمُعَرّب. 


١7‏ 11م 


م 


م 
لة خلق القران] 3- 


5 


َولَُ: (وَلَفْظَنا بالقَرآنٍ تحَلُوقٌ) هَذَا قَصْلُ بَينَ فِعلٍ العَِدِ وَالُرُوفٍ التي 
يَنطٌِ باء وَبَينَ الصّفَِ القَائِمَة بالذَّاتِ العَل قَفِيهِ رَدَّعَلَ الحَسّويّة القَائلينَ: لَفظَنًا 
بالقرآنٍ غَيِدُ تلوق 0 قَرَاءَتَهُم القَرآنَ وَهِيّ اروف وَالأصوّاتٌ غَيرَ 
لو و ا ا إن كلام الله تعَالَ 


ف عزو انك وف الوَلقة والأصوات المقطعة و غال:قالساض :الاي 
2 َه 0 5 2 ا آ.ء. ا سموس > 
وَالصُدُورِ وَأنّهُ مَعَ هَذَا غَيدُ تلوق وَهَذَا 5 البطلان» وَلا يَننَطِحَ فيه 
ران 


عِبَارَاتٌ دَالَةٌ ع كلام اذ تَعَا 

21 0 كر ب 0 

م اعلّم - عَلْمَنَا الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - أن كَلَامَ الله تَعَالَ الذي هُوَّ صِفيْهُ ل 
اسْتَحَالَ كَونُهُ خروقاً وَأَصِوَّانَا امع وَصفَة بلْعَةِمِنَ اللّعَاتِء فلا يُوصَفْ بعَرَبِيَ 
وَكَاعِبريّة وا رُومِيّة وَلَا فَارِسِي وََا سرْيَانِي وَكَا غَيرِهَا؛ لأَنّهُ لا يُوصَفٌ يبا 
إِلَامَا كَانَ حُرُوفَاء وَكَلَامُهُ سُبِحَائَهُ ليس كَذَلِكَ فَليِسَ كَذَلِكَ نُمَ الدَِّيلُ السَّمِعِيٌ 

ًَ 2 2 0-06 م20 2 
عل أن شد وف القرآن علوقة َولهُتَحَالَ: إن جَعَلْنَاه ْنَا عَرَيًا لَعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ4 


[الزخرف: 7]» الجعل ! إن عدي ِل مَفعولٍ وَاحِدٍ كَانَ بِمَعّى الخَلقٍ» والمخلوق هه 
ل م 0 0 


لع إِلَ لخر رار 0 تَوِيلُ الذَّاتِء 0 00 
لطمق وك ذلك كلل نشد ويم قال اكات #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ آنا ء 


6121 ١1 : ٠07 


ووعةه 1 ا كلو #8 ل #8 

َهُ أَعْجَوِيٌ وَعَرَيّ 4 [فصلت: 44]؛ أي : لقالوا :او سول رَبي 

ْ و أَقْرآنُ أعجَمىٌ وَمْرِسَلٌ إليه عَرَي؟! وَعَذَا يدل عَلَ إِمكَانٍ 

كَونه ا نالعال َلقَ جعكة أعججيا عل أمر مُكنِ وَهوَ فوم 0 


عد صا 2ه 


وَأَعبجَوِي وَالمعَلَنُ عَلَ تمن ممَكِنْ) إذ عِلَهُ كَونِهِ عَريَاًتحَدّي العَرّب المزّلٍ م 
القُرآنُ عَلَ أن يَأنُوا بمثله بِسَبَبٍ عِنَادِهِمء وَليَدَبَرهُ المؤمِئُونَ به وَلِأَنَهُ سبحا 

أجرّى العَادَةَ بَكُونٍ لِسَانٍ الرّسُولٍ من جِنْس لُعَةِ قَومِهه أو من جنسي لُمَةِ المرْسَلٍ 
هم كويتى لاسكا علو لسَّكَام] يكن ينبني إسرايل» َلك َى 
مُوسَى عَلَيه السَّامُ تحَاطبُهم بِقَولِهِ: «يا قَومِي)؛ لأَمّكم قوم وَأَمّا عِيسَى عَلَيه 
السَّلَامُ فَكَانَ حَاطبُهُم بقَولِه: «يا ني إسرائيل». 


0 


وََا يَقبلُ التّييرَ إِلّا الحَاوثُء وَقَولُهُ تَعَالَ: لما يَأتِبهم مّن ذكْرِ مّن ميم 
حْدثِ » الانياء: ؟1]؛ أي: حَدَثِ يُرُولُه وَالنَزِلُ قد طرَأ عَلَهِ الَزولُ بَعدَ أن ]1 


و 


يكُنء وَهوَ كليل الخدُوت أن لضفه كيل دزاياتها للموضوق لأمشعالد 


0 


* تَنبيةٌ: مَسَلةٌ الّفْظِ لَيِسَت بِذْعَاً من القَولٍ كا يُرَوّجُهُ البَعضُء فَهَذَا إِمَامُ 


الأيمّة بو حَيقةَ# وَهُوَ من رُؤُوسِ الَاِِنَ قد تكلم فيه وهب يهاه وَكَانَ 
من تكلَّمَ فيا أَيضَاً وَدَمَبَ إِلَيهَا الإِمَامُ الكرَابِيِيٌ» وَكَذَا تكَلَّمَ فِيهًا الإمَامُ أ 
حِينَ وَفَّعَت بسبَبهَا المشَاحَتَهُ بَينَهُ وبين الكَرَابييِيٌ» وَكَانَ قد ذَهَبَ إِآ 0 


2 و2 


الكَرَابِييِييُ وَحَالمَهُ أَحَدُ نَم رَجَمَ أحَدُ عَن ذَلِكَ كا يَأتِيكَ يانه إن 
بي حَا 


رو 
حمل 


سه ِِ 


وَكَذَا تَكَلَمّ فيها البّخَارِيٌ أيضَاً كما في «ارح وَالتَعدِيل) لابن أب حَاتِم 


.)١9١ /9( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
12م‎ ١6 2 ٍ 


حل العام لحارم الاتال وما كان تداق و كرض ف سَدَاَ لِلذََّاة 


ا بو لسر لوي لكر ما سَدَّهُ َه عَدَعَهُ كك تَسَاعِه 


ب 3 


قَالَ الحافظ 0 وَلَارِيبَ أن ما ابتَدَعَهُ الكَرَابييِيُ و قال 


ركوو م8 8# 1-7 


التلفظٍ وَأَنَهُ لوق ع لون أيه الإمَامُ أحثء للا يَتدَرَعَ به إل الول بَلق 
الم آنْ فَسَدَ الات 02 ا لذَّهِيٌ قد جَعَل هَذِهِ البذْعَة حَقَا لَكِنَّ الإمَامَ 


ع 


د كان من عَاديَهِ وَددَْهِ أن لا يحُوض فيا ل يكلم به أهلُ الأر وَالرّوَاية؛ لِذَِّكَ 
َلَ: باهم ين هَذ ال التي وَصَحُوهَا وَتركُوااكار. 

قال الما لكاي : مَاذَا نَعمَلُ بدا الصَِّيٌ إن قُلنَا: عَلُوقُ قَالَ: بدعَةٌ 
وإِن قَلمَا: عي علق لَ: يدعت قََضِب لِدَلِكَ أَصِحَابٌ الإمّام أعده والراهة 
الإمّام 0 | َ 


وَقُولُ الكَرَابييٌ عَن أَحمَدَ: مَاذانَعَملُ هذا الصَّبِيٌ) يَدُ يَدلعَل أنمَذَاالإنكار 
07" 5 َم اليل عل أن امم أَحدَ قد وَجَعَ ء عَ) طَعَنَ 


0-4 


بِ # و و عدي لس 


فيه عَلى الكرَابيسِيٌ ققد ذَكَرَ الذَهَبِيٌّ مَا نّصة: الحاكمْ حَدَنا الأصَم سَحِعتُ محمد 
بن إِسحَاقٌ الكخائك شوقت فر ران ماعن أَحَدَ َألِي لوبو عَبدٍ الله 
المحِيطِن أن أَطلْبَ من أَبِ عَبِدِ الله ابنٍ حَنبَلٍ عل ََسأَلَهُ فِيهًا عَن أُصحَابنا 
الّذِينَ يُمَرَقُونَ بن اللّفظِ وَالَحْكِيّ َسَأَلنهُ قَقَالَ: القرآن كيف تُصُدَفَ في أة 
وكليد عاو اه 001 وحار تلك لطي تدهم يا اياده 
فق مله المتهمية؟ قَقَال لا التيفية الذين قالواة القرآن علوق :اهو ” 

.)87 /١7( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

.)81/١17( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(9) ينظر: لا 1 

ع د ا لك دون 7 


قُولُ: قا وَرَدَ عَنهُ غَردُ هَذَّا قَاضرب به عُرْضَّ التائط؛ لَِلَا يتنَاقَصَ كَلَامُه 
3 الام أَجَرَ: «القّر آنْ) فَهُوَّ من إطْلَاقٍ الدَّالّ عَلَ المالُولٍ أو مِنَ 0 
1 المي اللي ا فيها 


44 


وَصَفَاتُ الله تعَلَ لا ِل ها وا َيف وَكَولة: ار ى :افدلول الذي 
هُوَ صِفَةٌ اباي سْبِحَائَهُ وَكَلَامُهُ انين غَِدُ لُق دَلَّ عَلَهِ السّوَالُ تَْسّهُ حَيتُ 
دَق ينَ اللّفظٍ الذي هُوَ روف وأ صوَّاتٌ وبينَ المحكيّ وَهُوَ المالُولُ» وَالمحكِيٌ 
كَلَام الله وُهْوَ صِمَتهُ ْبِحَانَهُ وَالَلفَاظُ اله لَه قَأينَ الُْستَيرُونَ بِمَهَيهِ المدَعُونَ 


-ه 


الاعف لك ييا حي وذو فول إمَامِنَا الأعظم وَالحرِ امد دَلِكَ. 


ب 


م مك 8 سي وو نر 
-- 0 


قَولَهُ: (وَقِرَاءَننَا لَه تحَلُوقَةٌ) إِمَا تأكيدٌ لِقولِه: «وَلَفظنًا...إلخ», أو أَنْ المرَاد 


قة) إِمّا 


نه لقا لصوي عر ازور اح الود ارو المتطميه 


(وَالة غَيِدُ تحَلُوق) «أل» في «القرآن» للعهد الذّكرِيٌ؛ أي الْقَرآن 
لي هو المدلول ] 0 ال وَهُوَ المرّوف؛ لأنّهُ نص آنمَاً عل أن كتَبتَنَا عَلُومَهُ 
نص فِيَا يت عَلَ أَنَّ المُرُوفَ حَلُوفَ وَآَمّا الصّمَةُ المَائِمهُ بدَاتِهِ الجن وَهِيَ 
0 اللدوفٍ والكليَات وَالآيَات: قَقَُ حَلُوفَقَ وََد دَكَرنًا لَك مات أن القرآنَ 
ا ار وَالَآَيَاتِ َال عل الكلام فيك وَبينّ الصّفَة ة وَهِيّ الْكَلَامُ 
5 أو يجَارٌ من إطلاقٍ الدَّالٌ عَلَ المدلول. 
ع /71 1 ام 


قَولَهُ: (وَمَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَ في القرآن حِكَايةٌ عَن مُوسَى. 000 
مَنْ قَالَ: إِنَّ القرآن بَعضهُ حَلُوقٌ وَبَعضْهُ غَرُعَلُوق قا كَانَمِن صِمَاتِ المخلُوقِينَ 
َأسَايهم وَأَخبَارهم مَمَخلوق. وقد ذَكَرٌ الإِمَامُ اله شعَرِيّ فَائْلَ هَذِهِ المقَالَة في 


«المقاللات»""» وَلَا شَكّ في بُطلانهء فبَينَ الإمَامُ 5ه أَنَّ ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَ حِكَاية 
عن مُوسى عَلَهِ السام ونمو كَلامةُالقَّديمُ الذي هر صمََهُ اليه زملوه 


ا 2 


تَعَالٌ في الأَوَلِ مَا سَيَُولهُ مُوسَى عَلَه السّلَامُ وَخَدَُ نا أَنرَلَهُ فراناعَرييا دَالْأَعَلَ 
كلام لعن القَدِيم ب بخِلَافٍ كلام مُوسَى عليه السَّلَامُ وَغَيرِهِ فَمَخْلُوقٌ. 

ب كلايورة يها عل من لل ين لسراو إن الإخبار يا سَايع لا جور 
1 كيم وَوَّجهُ رو أن اه َال وَاجبُ الب أن كلام عاك قَديم 
00 لا شَكَ بِبََابِ َدَعَدَا عل أن قولة تعال: #فَاخْلّعْ تَعْلَيْكٌ » [طه: ؟1]» 

قوله سيجانة :وَأ َال 4 هرد »٠«قدأجع‏ العو عل لطاب 
ل يَمتَنِع نع إِْبَاتٌ الخِطاب وَالمخَاطَبٌ 
تفده فلم يمع | ات ياب سايق حاطب مُتأمر؟ في لقا ود رَجلَُ 
كب يوي لوا لذن سَبدونَ بحاطِهُم ويه هم فَإِنهُ لا يَقُولُ عَاةٍ 


هَذَا لايور ِعلَهُ وَِسبَنهُ إل حكيم؟ 


ا 


دَّهَبَ المتَقَدَّمُونَ من أُصحَاببًا إِلَ جوَازِهِ وَقَانُوا: إنَّ َفظ الْكايّة وَا 


2 


سَوَاءٌ وَمََمَ المتَأَخْرُونَ ذَّلِكَ؛ يا في لَفظٍ الَْكَايَة مِنَّ المصَابَيَة ب لسك اده 
عَنه وَكَلَامٌ الإمَام هنا نَصٌّ مُوَيّدٌ لِقَولٍ المَقَدّمِينَ» لَكِنَّ قَولَ الممَآَخَرينَ أحوّطء 


.)087 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )١( 
م‎ ١ 2 


وَكََييُم متعوه لِكَثْرَةٍ اليه 4 وَضِيقَ لمهم بَعدَ يام المتَقَدّمِينَ: يكن من بَابٍ 
اختافي الأحكام ياخاني الزَّمَانءِ فَعَلَ قَولٍ المتََخرِينَ قَالَ الله عر 
حَبرَا عَن مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ ولا يقال 00 
قَولَهُ: (وَالقَرآنُ كلام الله...إلخ) هَذًَا تَأكِيدٌ يا سب وَقَولَهُ: كلام الله» 
ذل أو خا قولة فالقرانف وكولة (فَهُوَ قَدِيمٌ) القَاءُ قَصِيِحَةٌ وَهِيّ التي تُفصِحٌ 
عن شَرط مُقَد كط يون المحذُوفُ سب ِلمَكُورِء فَاعتى: إَِا عَلِمتَ 
أ القرآنَ كَلَامُ الله تَعَالَ فَهُوَ قَدِيمٌء وَكُولَةُ: (لا كَلَامْهُ) «لا» عَاطِفَةٌ؛ أي: كلام 
الله سُبِحَانة هُوَ القِيمُ لا كَلَامُ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وحص مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ 
بالذّكر؛ لإشتهَارِهِ بالكَلِيم. 
قَولَهُ: و مُوسَى عَلَبهِ السَّلَامُ كَلَامَ الله) من إطلاتٍ اسم الدَّال عَلَ 
المدلُولٍ عار مر سَلَاًهِ كَ) في قولِه سحانة: #حَتَّى يَسْمَعَ كَل الله > [العرية: +], 
والسئوم فر ل ةم هو زو ف لقا وَصوئك ههج رن 
فيه؛ لأنَ المسمُوعَ حَقِيقََ كََامُ القَارِي» وَحُرُوفَ القَارِئ ليست عَينَ المكتوب بل 
ع وس ا اي » بل لو دقعنا 
حَقِيقَةٍ ذَلِكَ لين أ نَ المسمُوعَ خُرُوفٌ القَارِئ دَالَهَ عَلَ الُرُوفٍ المكتويّة في 
متف لاتق هئ ةع تالطب جيل عل الش. 
اَل ماني اللَوح المحمُوظ الَالَ عل كلام اله التي اقيم الذي هُوَصَمَئهُ 


يويد أن القارِىَ ذا كر سََدَهُ في القُرآنٍوَاققَّ ذَلِكَ» وَعَمَ هَذًاكُلَهِ سيا وبا ع 
رجز : «كَلام الله . . 
عارَائيا كن ويلك و الخد وَكَلَ إِلَى ذَاكَ الجَمَالٍ يُشِيدُ 


قَلنَا أن 


وَالإِضَافَةٌ 5 قَوَلِه: :طبه كلام اللّه) إِضَافَةٌ حَلقء د نه الدَِّيل عَلَ مَا قَلنَا 
ل ١69‏ 11م 


مَا سَمِعَهُ مُوسَى ء عَلَيهِ السَّلَامُ مِنَ الكام إنَّاكَانَمنَ اشّجَرَِ قَالَ سُبِحَالَ: نَهُ: قل 

أَنَاهًا ُودِي من شََاطِيَ الْوَادِي الأَيْمَنِ في الْبُفعةٍ البَارَكَةِ منَ الشّجَرَةٍ © [القصص: 0.] 
ومن لِلابتِدَاءِء ولامن شَاطِي» مُتعلّق ب #نُودِي4» ولامِنَ السَّجَرَةِ4 
بَدَلْ اشعَالٍ يمن: لمن فَاطِي4: فَكَانت المَادَاةمِن المَّجَرق وَالَّدَاءُ بدأ مِنَ 
السَّجَرَق وَانتَهَى إِلَ سمِعْ مُوسَى عَلَيه السَّلَام وَسَمَاعٌ اكلام القَدِيم مِنَّ السَّجَرَة 
حَُالُ؛ لاستِحَالَةِ حُلُولٍ ذَاتِهِتَعَالَ أو صِمَاتِه فياك وَسْرْطُ السّبَاع الصَّوتُ وَالَرفٌ» 
كلام اله تقال أبنت كلك لالستوغ غينق كال تكال: ونا كان يدر أن 
ل ل 
حصرٌ لتكليم لله تَعَالَ أحَدا مِنَ البَسرء وَتَكلِيمٌ الله تَعَالَ مُومَ سَى لْ يكن وَحيَاوَلَا 
من طَرِيقٍ الملّك فَلّم يقَ ِل التَكلِيمُ من وَرَاءِ حجّاب» وَالحِجَابٌ إِنَّا هُوَ حِجَابٌ 
الأَلفَاظٍ المخلُوقَةِ في الشَّجِرَة الدَالّةِ عَلَ الكَام التمَبِيٌّ وَالِجَابُ لِلمَخْلُوقٍ 
دُونَ الَالِقٍ تَعَالَ وَصِفَاتِهِ؛ِ أن المحجُوبت َع مَقَهُورٌء وَاللَهُ هو القَاهِرُ فَكَانَت 
تِلكَ الكَلَِاتٌ وَالْأَلقَاظ حِجَابَاً لموسَى عَلَيه السَّلَامُ عَن الكَلام التميٌ قَالَ 


- 
ِِ ل 
أ 


صحَاينا يا ورَا الّهِر: إن مسحو عَ يْوسَى عَلَيهِ الصَّلَامُ هُوَ صَوتٌ مدت 
آنه تَعَناق رَنتَ النْدَاء عل الإننان حَيث قال: اقل أتاهًا تُودِي يَامُوسَى »* 
م 


َم الاي بسع الام التي ما حلُولُ ١‏ الذَّاتِ مَعَّ الصَّمَّاتِ 
خَدماء: وَإِمًا الفضال الصَّمَةِ عَنِ الموصّوفٍء ار محال 
اسدلَاهُم بقول لِهِ تَعَالّ: رَكلَّم الله مُو سَى تكليًا» الاك 1 كبن أكذا 


بالصتر قي بي الث لك ومو أن لكي بالصقر برقم اال 
المجَازِ عَنِ النْسبَةِ أو عَنِ العل؟ َالأكيرُونَ عَلَ أَنّهْيَرفَعُهُ عَنِ التسبَء قَالَ الإمَامُ 


2 


1١7٠١ ١2‏ اعيم؟ 


)١2 3 - َو‎ 0 


1 إِذَا ا 2 


وَكَالَ في مَوضع آخَرَ: وَأَكَدَ بالمصدَرٍ دِلَالَهَ عل وُفُوع الفعلٍ عَلَ حَقِيقتِهِ لا عَلَ 
جَازِهِ هَذَّا هُوَ العَالبُ وَقَد جَاءَ التَوكِيدُ بالمصدّر: 


وان :وهل العرية موود عل أت 


ع .6 ص 2 000000 و8 
الس د 


و ور 42 


سس بير 


ث إؤقةتشخة شر تكد شتر و 6 
المكلّم لَهُرَ سُولَاً؛ لآنّكَإِذَا قَلتَ كلمي الخرل عت اناتكون مو أورر سولة فَإِذًا 
06 أ ير أن يكُونَ لمكم إلا هو ال 
تال بأ لكي بامصترٍ يذل عل مع لاماي لايق 
الكلام الَمِيٌ؛ و ترك يزقة انكل أذ يكرد اكلم وخيرو 
بإ تنفد ل و و ا 
كَلَامه تَعَا تَعَالَ يمه اْرُوفٍ وَالكََِاتٍ كما نض عَلَيه امام الأعظمْ ضف حَلقَ تعَالَ 
ُو وَأصواتاً اله عل كايو الََيٌ؛ لِيَقَهَمَهُ مُوسَى عَلَيهِ السام نُّمَّ قَولْنا 
يُوَافق قله تَعَالَ : لقَلَ أنَامَا نُودِي يمن شَاطِي الْوَادِي الأَيِمَنِ في الْبْفْعَةِ البَارَكَة 


من الشَّجَرَةِ 4 [القصص: 1.0 من وَجِهَينِ: 


. الاق 
00 

١ 
1 0 
1 اما‎ 
د‎ 


1١ 


ل أ 


00 0 و 
و كتاباء ونحن 


527 


0 أنا مامح ا الثاى 1113 كل المعد خدت, 


0-2 7 
3 0200 


ني: أَنْ التَّدَاء إِنَّا جَاءَ مِنَّ السّجَرَة وَلَايحُلٌ في الشجَرّة 
وَلَيسَ إِلّا التدَاءَبالحُرُوفٍ وَالآصوّاتٍ. 


| 


دو م ور فيه 
ويصدر منها إلا محدث» 


5 


.)086 /١( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)179 /5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )1( 
: عنم‎ ١1/١ ع‎ _ 


قَالَ 0 المحمَقٌ ابن اهّام: كَونُ الكلام الفين عا يتمع مَعْ قَاسَهُ - أي: 
الإِمَامُ اله شعَرِيٌ - عَلَ رُويَِ ما ليس لون وَاستَحَالَ ميدي سَمَاعَ ما لَيسَ 
بِصَوتٍء وَعندَهُ سَعَ مُوسَى عَلَبهِ الصََّاةوَالسامْ صَوئاً الآ عَلَ كََامٍ الله 


58 7 َ ع 5 3 5290007 ءَ يي 

20 موسى - به؟ لأنهُ بغير وَاسِطْةٍ الكِتّاب وَالملَكِ وَهَوّ- أي: قول 
ا زفق 
الماتريدي ‏ اوجه. اهم 

0 و هم وا ه28 7 6 

أقول: إن مَا قَالَهُ الإِمَامُ الماتّريدي هو نص الإِمَام الأعظم حَيث قَال 

ر _- 0 . 7 5 و 2 4 3 عو الاج ل اضر 

١مُوسَى‏ عَلَيهِ السَّلَامُ الذي اصطَمَاه الله برِسَالَتِهِ وَحَصَّهُ بكَلَامِه إِيّاهُ حيث ] يجل 

ون 1 مَنصُورٍ مُقَرّرٌ لهب الإمَام الأعظّم, وَمُنَافِحٌ 

عن َكل من بنسَبْلِداتريد يدي فَإِنَّا يُنسَبُ حَقِيقَةَ لأبي حَيمَة د. وَيمَن ذَمَبَّ إِلَ 

1 98 5 و 5-9 

مثل قَولِنَامِنَ الأَشَاعِرَ الأستَاُ ذ ألو إستحاق الإِسفرَاينِي» وَاذَعَى الكَال بن أبي 


تجن جنهه 


شَّرِيفٍ اال راقع 001 لات ب الاستري 0 


ا 


يفِيد خلاقة بل قال العامة مَهُ الآلوييٌ: اما ماع عن الأ ادم 
الاك ارعس و رار مكاي ا 


إ 
1 


00 


* فَائِدَة: هَل يُسمَعْ يُومَ | 0 الله تَعَالَ التي الذي هُوَ صِعَنْهُ أو 
َا؟ فَإِذا تَظَرنًا إِلَ العلَّةِ التي لِأَجِلهًا أَحَالَ حَالَ الإِمَامُ أب مَنصُورٍ سََاعَ الكلام التّْرِيٌ» 
)١(‏ ينظر: «المسايرة» لابن الهمام .)86١ /١(‏ 
(؟) ينظر: «المسامرة شرح المسايرة» لابن أبي شريف .)8١ /١(‏ 
(*) ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي .)140-1489/١1(‏ 
(؟) ينظر: «روح المعاني» .)١18/1(‏ 
1 تر 11/7 جايو ع 


وه أنه يشرط هوا ذ السّمع أَنْيَكُونَ المسمُوعٌ صَوئَا ُعَ نَظَرنا في أَنَّ هذا الشَّرطَ 
هَل هُوَ شط عَادِيٌ أو ءَةِ 1 
الذرط لتك وإ كاد ترطا عاوها وغ الطلدز» اخاز عياغة يوم الينام ة؛ لأنهُ 
ع حَرْقٍ العَادَاتِء وَإِنَّا قُلتُ: «وَهْوَ الظَاهرُ)؛ لأنَّ الإخيكاف دَلِيل الْجَوَازِ 
والإبكان, فَكَانَ اختلافٌ هَذَينِ الإِمَامَينٍ دَلِيلَ جَوَازِ الوفوع. يي 5 


الأول وَيَومَ الرجُوع. 


يم 


قَولَهُ: (وَقَد كَانَ الله تَعَالَ م متكا وَل يكن كَلَّمَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ) المَرْقٌ 

بن الكل وَالتكلّمٍ هوَ أن للم مَن قَامَت بو صِقَةُ الكلامء وَأمَا امكلَم: قهُو 
00 ؛ دن ا !سخ العَيرِ الكَلَامَ وَتقَليف بالمخَاطَبٍء فَهُوَ حص 
اعلم رَحمَكَ الله 26 أن أهلّ السِّنَةَ وَايَاعَةِ حجْمِعُونَ عَلَ 

2 2 2 7 .كبس 2 اكد د السو عا 
سبحا مَكَلم بكَلَام تي ِو نَفيِي قديم كم بذاته هوّ صفة في الأَزّلِء ليس هو 
كر رعرع ران تمان راعة لامو جرَاء لَه يرل وَكَايْرَالُ 


54 وو 


متَكَزَّا به؛ لأنّ صِمَنَهُتعَالَ قَدِيمَة وَالقَدِيمُبَاقٍ يَستَحِيلُ انقَِاؤَُهُ لا خلاف يَبنَهُم 


8 


ن الله 


و 22 سا و كعم ا 
في ذَلِكَء وَلَيسَ مَعتَى بََاءِ كَلَامِهِ القَدِيمٍ سْبِحَانَهُ ك) يتوهم أنه يَنْقَضي وَيتَجَددٌ 
1 م 33 20 0 ع 
أو أنه بَاقِ بتكرَارء تَعَالَ الله عَن ذَلِكَء بَل مَعنَاه أَنّهُ صِمَةَ قَدِيمَة باقية لَا تَنعَدِمُ 
1 دكوية:. ا 2 6 ا اط 0 ل 
2 وي كتاد رصت ل لات ردقه البقالا سوك ورا موي 


- 


و 5 


7 


ع يَتَجَدَدُ بِتَجَدَدِ أمَالِهِ العَرَضُ الحَادِثُ؛ وَذَلِكَ َال عَلَ القدِيم ا ل 
علَائهُ في أنه مُكَل يرل أم لا فكي مَشَائًِا امائرِيديّة عل أنه تَعَالَ ليس مُكَن 
يرل وَهُوَ ما يده َم امام ضه هُنَا حَيتُ قَالَ: اكَانَالهعَالَ مكل وَأ 
يَكُن كَلَّمَ مُوسَى عَلَهِ السّلَامٌ)؛ يَعنِي أن المكَلَّمِيةَ حَصَلَت يُوسَى عَلَيهِ السّلَامْبَعدَ 


عه 1/٠‏ كخم 


د( م( ةا - اللدرلاأئور 


0-1 
عه 2 2 


أن ا تكن وَاسِتَحسَتَهُ الإِمَامُ المحقق أبرة امام ف أن معو الكل هُوّإِسَاعٌ 


ا 020 


مَثلا لمعتى: لفَالْ تعْلَيْكَ 4 1٠١:‏ وَيِعنَى: وَمَا َك بيَمينِكَ 4 [طه:110» 
وَحَاضِلهُ أن المكليية عُرُوضُ إِضَافَةٍ حَاصَّةٍ لِلكَكَام القدِيمٍ يإسعِهِبلَخصُوصٍ 
بلا واسطة معتادةٍ وكا َك في انِضَاء هَذْه الإضَافَةٍ بانقضاء ء الإسماع, وَهَذْهِ 
الإِضَاقَة لا لر كةو الخاري ومن بقار رقي راح 

َولَهُ: (كَلَّمَهُ بِكَلَامِ مه الذي هُوَ لَهُ صِمَةٌ في الأرّلِ) في هَذَا ر رَدٌّ عَلَ المعترلَةٍ 
ار اراك اليو صن وز ولايد كال كاز لوقا تمر را ليم 
الله تَعَالَ مَوسََّى ء َه السام على حَلتٍ اكلام في امْوَاء من ذُونٍ أن يَكُونَ مه 
الكدوق والكلات دلول قا م يذاه تعال كان قد تكلم يفي الآزل: كين جه 


و 


01 


أن التَكِيمَ عد تكلم وَأنَّهُإِسَاعٌ المخَاطَبٍ الكََام وَأنُّ ِضَافَة عرض لكام 
زلنقك 1كا ركاه بل آنا عار قن لي لإرما و1 ثلارما لخر ووه لس عل 
اذ الله نانش تسبح درك عن لقا كلدم علقةى تمتو راش ارون 
أن يَكُونَ فد كم ب في الله بل حَاطبة عل كايو لق في الأول 
متمق اوقا ؤالة عل :ذلك القطاتب ب القدِيم حِينَ َيئِهِ الوادِيّ» وَهَذَا مَعنّى 
قَوَلِهِ 5 ه: «وَقَد كَانَ سْبِحَائَهُ مُتَكَزًَاً في الَرّلِ)؛ أي : عَاطِيَا مُوسَى يكلام تفي 
لديم ١و‏ يكن كلَم؛ أ أسمَعَ امرض عل الخدم ( َا يلعل ياب في 
الأَرّلِء أَكَدَ ذَلِكَ بقَوله: يكلم بِكَلَامِهِ الي هو ضقة ف الأَرّلٍ) وَلَا يَذْهَبنَ 


0 


أمر اعَبَارِيٌ 


ر 


0-4 
ع مه ع 


بك الهم إِلَ أنَّ قَولَ الإِمَام الأعظّم ذه يوا قَولَ الاسكريئ ف أنه أسمعة 
الكَلَامَ التي لأن مياق كلام الإِمَامٍ هنا في مَعرض الرَّدّ عَلَ المعتَزِلَةَ» بل 


ا يا را با را ا اي اصطفاة 

لهب سَالَيَهِ وَحَصَّهُ ِكَلَامِه ياه حيثُ ] يجعل ينه وبين مُوسَى رَسُولَاً) له وَقَولهِ: 

أن لكب ولوف وَالكَلَاتٍ وَالآَياتٍ ولك القُرآنٍ لَاجَةٍ عبان وَكَلَام الله 
ش و 


تَعَالَ ايع ب بذاته وَمَعَنَاة 2 مَفهُومٌ ذه الأشياء» اه" 0 أبعنا: «وَالله يتَكلَّمُ با 
آلٍْ وَكَا حْرُوفِ, وَالمُرُوفٌ حَلُوفَة وَكَلَامُ الله غَيدْ َلُوقَ). ألِيس هذا الذي قَالَهُ 


هَذَا الإِمَامُ التَابِحِيُ هُرّ عَينَ مَا تَقولَه وَتَعبَقدُهُ وَتْيْهُ؟! وَهُوَ نَفْسْه الذي يُكِدْهُ 
الحَسَوِيّة عَلَينَا فلا وَالله مَا بَدَلنَا وَلَا غَبََنَا كما قَالَ تعالى: وَمَا بَدَّنُوا تَيدِيلدً» 
الاحزاب: 08 وَبِدِ ظَهَرَ أن عَقِيدَة أهل السُنَد وَاجَعَةٍ الابُرِيديّة وَهُْم افيه 
وَالأَشعرِيةوَهُم مهُورُ لمالكية وَالشَّافِعِي وَفْضَلَاءِ الحتَالة هِيَّ عن كلام الإمَام 
الأعظم ضيه وَهَدَا ين المَرقَ ين مََهَبٍ أهل احنٌ وَبَينَ ذهب لَه فَأهلُ 
صنيو نَ الصّمَة القَائِمَةَ ِمَة بالذاتٍ كما قَالَ الما طله: (وَقَد كان شبكَائة تكلا 


م 


في الأَرّل» مُمَّ حَلَقَ خَرُوقا وَأَصِوَّاتَاً لت عَلَ كَلَامِه القَدِيم وَهُوَ قَوَلّهُ طضه: «لأَنَّ 
الِتَابَة وَالخُرَوفَه وَالكَلَاتِ وَالآيَاتِء دِلَالَةُ القرآنٍ ْحَاجَةِ العِبّادء وَكَلَامٌ الله 


4 


تَعَالَ قَايِمٌ بذَاتِهه وَمَعنَاهُ مَفهُومٌ ببَذِهِ الأشيّاءا. 


4 


12 سرع انهه 21 م 6 ل فده 1 
وَقَالَ إِمَامُ امحَدَى ذد: فَإِن قَالَ قَائل: مَل أَسمَمَ الله كَلَامَهُ مُوسَى ححيثُ قَالَ: 
#وَكَلْمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيًا © [النساء: 114؟ 
قبل > أسككة سمَعَةُ بِلِسَانِ مُوسَى وَبِحُرُوفٍ حَلَقَهَا وَصَوتٍ أَنْشَأَه فَهُوَ أ سمّعَه ما 
5 0 اه «التّوجِيلُ" 
مَعنّى قَولِهِ: «أُسمَعَهُ مَا لَيسَ بِمَخْلُوقٍ» أَنّهُأَفَهَمَهُ كَلَامَهُ النَفِيِىَّ» وَلَكِن 
ِلْعَةِ مُوسَى عَلَيهِ السَّكَامُ قَالَ الإِمَامٌ لمتَوَلْ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَالمعتى بقَولِمًا: 
ربع #و ووس 2 1 و52 
المَسمُوعً) أن كلام اله تَعَالَ مَفهُو مَفَهومٌ لِلسَّامِع عِندَ سَمَاعَ | آن... وَلَِيسَ المرَادُ أن 
- اضرف 
السَّامِعَ مُدِرِكُ لَِمْسٍ كلام الله تَعَالَ. اه 
)١(‏ ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص: .)١7‏ 
(1) ينظر: «كتاب التوحيد» للاتُرِيديٌ (ص: 09). 


(9) ينظر: «المغني) للمتولّ (ص: .07١‏ 
تمي ه ١1/‏ 017 


الأشخاص وكات وَلِدَفع ما يوق سياف اكلام من مُسَابَةِ كَلَامه تَعَالَ 


لكام الخَلقٍ قَالَ مُعم): 0 58 بخِلافٍ نات الخلوقة) كا فال 


يعاق :لس كوي َية وَُرَ لصوي بير للشررى: »]١‏ وَصِمَاتَهُ تَعَالَ كَذاتِه 
ل أَرَلقَ ا وَاحِدَة هلا تَعَدَدَ فيهّاء وَلَا عَرْقٌ وََا تبعص ليس ا بِدَايَة وَلَا 
ا يي قن مَثَلةٌ 


١ 

5 
١2 
م‎ 

ُ 


2 0 يه ع وم ب -ه 
متّمِعَة) مُتَعَدُدَة مُتَجَدْء لامعال ) 1 لس برّضر» وا روف و 


- 


أَصِرَاتٍ وَلَا عَدَدِ وََا أَبعَاض؛ لأنّهُ لو كَانَ متَعَدَدا لَكَانَ مُبَِدئا وَمُنتَهِيا» 00 


031 ع مش حي الو ل و 


أبعَاضَاً وَأَجِرَاءً لَكَانَ متَمِعاً وَمُفئرَقَ وَالابِتِدَاءُ وَالإنتَِاُ وَالِِجِمَاعٌ وَالا 
دَلِيلُ المُدُوثِ وَكَلَامُهُ تَعَالَ قَدِيمٌ. 

0 نم فَصَلَ َقَالَ: (يَعلَمُ لا كَعِلمَا) فَعِلِمَُا كَسْبِيٌ وَبَدَهِيٌ» وَهْوَّ عَرَضُْ 
حَادِتٌ رَائِلُ يَستَحِيلُ بَقَاوُه حَاصِلٌ عَن تَصَوّْر يَعرِض لَه الوَهمُ وَالسَّكُ 
وَالطل وأعا علخ تقاق: افتجل أن يكرن كنيياء أو موري أو دعي ا 
حُضصُْوريًا أو حَصُوليَاء أو تَصَوَّرَا أو تَصِدِيقَاء يَعلّمُ تعالى الأشياءَ كُلَّهَا دَفعةَ 
وَاحِدَة دُونَ سَبقٍ حَفَاءِ يَعلّمُ مَا كَانَه وَمَا يَكُونْ» وَمَا 1 يَكُنء لو كَانَ كيف كَانَ 
يَكُونَ» يلم ل وَامجَايرٌ وَالمستَحِيل» قَالَ سْبِحَائَهُ: «اللّهُ يَعْلَمُ مَا كَمِلُ 
كُُ ل وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ # [الرعد: 5 وَقَالَ تَعَالَ: #عَال الْمَيْبِ 
لاَيَْرْبُ عَنْهُ مِغْقَالُ دَرَة في السَّمَاوَاتِ وَلاَ في الأرْض وَل أَصْمَرٌ من ذَلِكَ وَل 
كي إلأفي كاب » [سباء ع َكَل عَرَوَجلّ: «وَعِندهُ ماع اليبِ لأيَعْلَمُهًا إلا 
ُو مما في ال وَاْبَِ وما قط من وَرَقَة ايها وَلا حب في ظَُاتٍ 
الأزْض و5 رَطْبٍ لياس إلا في كِتَابٍ مُبِين 4 [الأنعام: 04]. 


عه 10/٠‏ /©:مم؟ 0 


09 2 


قولَهُ: (وَيَقدِرُ لا كَقَدرَِنَا)؛ 1 تَعَالَ قَدِيمّة مَدّ مُطلَّمَةٌ لاحدَ ها تَيَعَاءُ 


و 
عن ل بل لين من 


بجَمِيع الممكِنّات) قال تع :* 9وَهْوَعَلَ كُلَ قَيْءٍ قدِير © [المائدة: ٠‏ وَأمًَا قَدرَينًا: 
قَحَادِكةٌ ً َه حدودةٌ حيث لا تدر عل تدر ين الممكَات قَالَ سُبحالةُ: ولأ 
ع يقِدِرُونَ عَل شَيْءِ ‏ نا كَسَبُوأ # [البقرة: 0134 وَقَالَ تَعَالَ: #وإن ب' م الذيالك 

ًا يتوه مِنهُ صَعْفَ الطَلِبُ وَاَطْلُوب4 راحح: +080 وَنَحرٌ لَا تَقَدِرُ عَلّ 
شي إل بالآلاتِ وَالأَسبّاب وَالأَتصَارٍ وَهيّ عا المَقَرِ وَالعَجِزِء وَاللهُ تَعَالَ 
قاد عَلَ الأشيَاء بلا آل و لَاأنصًا ره قَالَ جل اله ُ: وَالله الْعَِيٌ وَأَنتمُ الْمقَرَاء * 


[محمد: 8"]. 


قَولَهُ: (وَيَتَكَلْمُ ا ككَلَامِنَا) فَنَحنُ نتَكَلّمْ بآلَةِ وَحْرُوفٍ وَأصوَاتِء وَهِيَّ 
أعرّاض د وَتَنَقَضِىء وَالآلهَ عَلَاْمَةَ الجزء فَإئَا إذَا زالّت ظَهَرَ العَجنٌ 


و 


وَالآلاتُ يُسبَعَانٌ مبَا ولا يَسِتَعِينٌ إِلّا المفتقرٌء وَهُوَ حال عَلَ الله عَرَّ وَجَلّ. 

قُولَهُ: (وَيَرَى لا كَرُوْبَين) فَإنَد )تر بآلانت وَشُرُوطٍ من الاق وَالضَوه 
َالممَابَلَةِ وَغَيرِ ولك وق يمن الكل ل كاياو يعض لِرُوْيتِنا 0 
لحت الي 1ل" تال بره لل خوعات كلها قا عل ق ون عله ير 
الذِي هُوَّ صِمَنهُ في الأَرَلِء م لو ا 0307 
الخد وط هق ركان ومكان:وجهقة: وفكابلة: ولي بض #شيكاتة بالف ولا 
جَارِحَةَء وَلَا عَرَض؛ لأَنّ الآلاتٍ دَلِيلُ الضَّعفِ والعجز كا سَبَقَ 

قُولَُ: (وَيَسمَعٌ لا كَسَمِعَِا) قلا يَعَزّبُ عَن سَمعِهِ تََالَ مَسمُوعٌ ون حَفِيَ» 
نيعم السو وَالنّجِوَىء وَمَا هُوَ أَدَقَ وَأَحْمَى» يَسمَعٌ دَبِيبَ التّملّةِ السَّودَاءِ في 
الليلة لماعل لمحو احا خض وصيات وماد 
كُلَهَا مَعَأ ويَعلّمُ أُصحَابهًا وَكَلَامَهُم» أَمّا تَحنُ فَنَسمَعُ بد بشّرُوطٍ وَآلَةِ تعض لا 

- - عهم 107/١‏ اعم : 


:2:2 ابدلائور الود جد 
الآقَاتٌ وسَمعْنًا قَاصِدْ لا يَسمَعٌ جمِيعَ المسمُوعَاتٍ بل يَسمَعٌ ما قَرَبَ مِنهّاء فإن 
حَفِيَ الصّوتٌ اشتبَهَ وَقَصَّرَ امد فلم بُدرك وإ بعد عجره إن قَويَ الصّوتُ 
0 5 
مين فد ما أَجمَلَهُ َقَالَ: (وَتَحنُ تتَكَلَّمْ بالآلاتِ وَالْرُوفِء وَالْهُ َعَالَ 
كله بلا لوو وَكَاخُرُوٍ) هذا نص من إِمَامٍ من أَِمَةٍ السَلَففِ الصّالِح يَقطَمُ دار 


وص 


الحَسَوِيّة الذين يَدّعُونَ زُورَا أ تم أهل اسن اعد وَالإمَامُ ضف ين الاين قد 
َأ سن الصّحَابة هه نَم له اليس برف وَلَا صَويِه و 0 
أهل السُّنَِهِ لأنّ الحرُوفَ عُلُوقَة وَامخلُوقٌ لَا يَكُونَ صِفَةَ للق م قفي رَ ع 
الحَسَوِية ةَ وَالْكرٌَ اميّة القَايِلِينَ بِدَلِكَ وَلَاسَكُ في قَسَادِ د مَذْهَبِهِم وَكَسَادِ 35 
يحالم كم القرآنِ والإجماع: ما المُحكَمُ: فَقَولُهُ تَعَالَ: للَيْسَ كَوثْلِهِ مَىْءْ» 
اورف 11لا إن تكلم شبكان يعر ورت كاذ كويزو تيل وأنا و2 . 
اهل ال لسن ِعُونَ عَلَ ذَلِكَ ا خلاف بَيتَّهُم» وَأما استِدلَالُ الحَسّويّة بحَدِيثِ 


. اه 20( 
00 ا 0 فَهُوَإِن صَحَّ 


الثّاني: ُخَالفمهُ لجاع أمر 1 الحىّ. 


١ و‎ 


الَالِتُ: حالَمَئَهُ لعقل» كمد كَبَتَ قطعاً 


وَيَقَضِىء وَخالٌ سي ذَلِكَ إل الله َال وَامعتّى في اس ستحالته لزو 
2 َعَالَ» وَمَا قَامَ به الحَادث فَهُوَ حَادِتُ. 


21 
2 


)١(‏ يأتي تخريجه. 
١ ١0/1‏ يم 


الرَّابعُ: أنه عل كرض عَدَمِ + المي يلقل وَالتعَلٍ هُوٌ حَبَرٌ آحَادٍ ظَنىٌ» وَلَا 
كجوز إثبَاتَ صِفَةٍ لل َعَالَ عَلَ القطع بطي وَاللمُ لا يِه اَن ٠‏ فَكِيف مَعَ 
المحَالَمَة؟! 


آا 


الخايش: احبَالّه لْجَذٍِ الإستاد أن الذي يادي بالصَّوتِ 7 الملّك» وَإِذَا 


دس 


طَرَا الاحيَالُ سَقَطَ الإستِدلَال» وهذا على التََزْلِه وسيأتيك القَطعٌ به مَمَّ الدَِّيل 
ن شَاءَ الله تَعَالّ. 


إِ 


0 2007 روه ك2 و ا 0 

و 0 َذَّكَوَها 

و > 20 عر 4# من 5 غم 0 
ل ر 1 2 


ال ل يقول: جد اليياذ .إل فل ابي يقرب سل ديلا 
ا ردت : أنَا الملكُ الدَيّانَ» الحديت"' » هَذَا أوَلَ وَأما الدّوَاية 


َرَوَامَا الحَاكِمٌ وَصَحَّحَها عَنِ القَاسِم بنٍ عَبِدٍ الوَاحِدٍ عَن عَبدٍ الله بن محمد بن 
عَقِيلٍ عَن جاب دا" » وَتَصحِيحُ الحاكم هذا الحديث عَجِيبٌ لَا يَصِحٌ؛ لان فيهَا 
عَبدَ الله بنَ محمد بنِ عَقِيلء وَهْوَ ضَعِيف بِالإتَمَاقِء وَقَد انمَرّد به عَنِ ابن عَقِيل هَذَا 
القابية ب عبد الوابييل روي الا متخ رود وقد لت كايا لو قدي الديرية 
خوءا ين فة وخوة فعفد: 
وَأمّا الروَايةٌ الأخرّى: فَعَن أب سَعِيدِ المُدرِيٌ مَرفُوعَاً: ١يَقُولُ‏ الله يا آدَم 
بقُولُ: ليك وَسَعَدَيكَه قيتَادَى بصوت: إن الله يمرك أن ترح من ذُرنيِكَ بَعنا 


-ه 


.))١4١ /9( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)37558( (؟) «المستدرك»‎ 
عم‎ ١١/5922 - 


- عاطق - 


ِلَّ النَّارِ)ء رَوَاه البُخَارِيُ '. وَلَفظ الصَّوتٍِ تِ شَاذْ أو مُْكَرٌ قد توه بلَفظٍ «الصَّوتِ) 


عَن أَصِحَاب الْأَعمَشٍ حَفصٌ بن غياث.. 

َّ 1 ع “و - 3 

وما تالف ققة تن ة امد قالشاذ 1000 

م م اع 5 020 د 

وَالشَاذْ من أقسَام الضَّعِيفِء قَالَ الإِمَامُ البَِهَقِي في «الأسّء وَالصَّفَاتِ): 
مشت ع # يبور اللو - 0 2 ل 0 
فَهَذَّا لَفظّ تمَرّدَ به حفصٌ بن غِيَاثِْء وَخَالَفَُ وَكِيعٌ وَجَرِيرٌ وَغَدْهْمَا من أُصحَاب 
ا 2 ا ا ل 2 2 2 ع سق" انق عه ع ١‏ نح الحرنه 
الأعمّشء فلم يَذْكرَوا فيه لفظ الصوت. وقد سَيْل أحمد بن حَنبّل عن حفص 
عرس انا عن اط د 2 زف 
فَقَالَ: كَانَ يلط فى حَدِيئِهِ. اه ' 


عع عي 000 2 ءءء 2 
أقول: وَكال 3531 شيل حفص كز انقطاء. وال يعفو يون شيية: 


لهو اس 
تس اث 


حَفْصٌ بْمَةٌ نَبثٌ ذا حَدَّتَ من كِتَابه وَيتَقَى بَعضُ حفظِه وَقَالَ أبُو زُرعَةَ: قد 
كا حفظة يعدم استقضي» فَمَن كنب عَنْهُ من كِتَابِهِ فَهُوَّ صَالِحٌ وَوَصَفَهُ ابن 
يني بالوهوء ره عل َلك يحب حي قَلَ عل بن المديني: كا يحب يَقول 
ع ثبت» لت م فَقَالَ كِتَابهُ صَحِيحٌ. اه. لظو سير أعلام اللاع)» 
وَ«الكَاشِفَ». وَاتَمَذِيبَ الكَال» وَغَيرَهَا » وَعَلى هَذَا يَكُونُ ير لِضَعفِ 


وَأَعَاووْن حيث امار : فرَوَى الطّيرازنٌ , : بسنل ا حاكم نفيمه» وفيه: : ١فيْنَادِي‏ مُنَادٍ 
بِصَّوتٍ يَسمَعُةُ من وين ع مقع تك أن للف التكاف م بو 


.)51/5١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١19/17( ينظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )1( 
و«تهذيب‎ 20747 /١( ينظر: سير أعلام النبلاء» (9/ 5 7)», و«الكاشف» كلاهما للذهبي‎ )"( 
.)59-85 الكمال» للمزي (/ا/‎ 
«المعجم الكبير» للطبراني (صحة صا للفرفرة”‎ )4( 
امع بد‎ ١ م٠١‎ 


007 


له تَعَالَ بل المتَادِي مَلَكُء فَأَقَادت أَنَّ ِوَاية لْحَاكمٍ من 


: ا م دق لياو 60 الرصد قر امرك ع ا ا 
لإ الذى د ل 0 

س2 م م ل 52 2 20 216 9 2 
3 ول الله :إن ال ل ث يوم القِيَامَةِ مُنَادِيَا يتَادِي: يا آدَمْ إن الله 
رعوو > 2.25 ل > سه ا ا ا 20 ا د لطر أ “ حر جا 
يمرك أن تَبِعث بعثا من ذِرَيْتِك إِ النار» » والحديث مع ضعفي سَندِهِ ى) أسلفنا 
كت 5 00 52 آءََ ا 2 م َِ ا 2 لي ته وه ره 
ليس طم فيه أدنّى حَجَّة وَأَمَّا روَايّة البْخَارِيٌ عن أبى سَعِيد: فَقَال فيهًا: «فَيُنَادَى 
0 5 وسرعوود 059 0 ير فد اا 9 عابرا 2 20 
بصَوت: إن الله يَأْمرك) » فقوله: «يُنَادَى» مَبنىّ للممفغول» و له: «إن الله 
2 2 4 0 2 - -ه -ه 2 ل بع شحج سم 4 م م رمه 
َأمْرّك) قاطِعٌ بأن القائل مَلَكَء وَلَيسَ البَارِيَ سُبِحَائَهُ وَتَعَالَ لكِن سَبَقَ أن ينا 
0 ا مت ادرو زر 2 012 عر 5 و 2 و اوور عو ريره 0 
شذوذها وتكار: ٠‏ فهل تين لك أعها ا رئ الكريم بم يثبت هؤلاء عقائدهم» 
عع يسني سدس م 2 0 


نم-0 - 


)١(‏ المسند الإمام أحمد» (/ا/0771). 
(؟) «صحيح البخاري» (47/541). 
فو م١‏ مع : 


مل لك ولي ووس وتفث كا كر الف القرآنء قا 


0 


وَالوَّجدء وَالنَْسِء َهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بلا كيي. وَلَا يُقَالُ: 00 
إِبطَالٌ الصَّفَقَ وَهُوَ قَولُ أهل القَدرِ وَالِاعِترَالِ وَلَكِن يَدُهُ صِفَةٌ بلا كيفٍ. 5200 


قَولهُ دوف لوق 5) دان إِمَامِ م َم الصف يِل ول الحشَوية 
نَ كَلَامَهُ تعَالَ حُرُوفٌ وَإِذَا كانت الُرُوفٌ عَلُوَة كيف يُورُ أن يُوضَفَ با 


- ور عو و ع بيد م و 


كَلامُ الله الذي هُوَ صِمَنَُ القَدِيمَك وَالمخْلُوقٌ لا يَكُونْ إِلّا صِمَةَ لِلمَخْلُوقٍء أمًا 


وا 8 55 - كاج 2 0 
وَجِهُ كَونبَا ححلوقَة: فَهُوَ أن اروف لا كانت أعرّاضاً سَيَالَةَ ند سَاعَةَ فَسَاعَةٌ 
وَتَحَدِمُ وَالعَرَضُ يَستَحِيل بَمَا بَقَاؤّم وَمَاجَا جَارٌ عدمة ا مه 


ثم إن اروف تَحتَاحُ إِلَ خَخَارِجَ وَأَصوَاتَ كوم جا والأصراث كييئاك 
قَايِمَةٌ بِاهْوَاءِ وَلَا ترج إلا من جسمء وَالمُرُوفٌ كَيفياتٌ عَارضَةٌ للأصوّات» 


- - 
لو ع د 06 صن 


وَالكَيفِئّاتُ حَادِتَة وَالْحَادِتُ ُلُوقٌ» قالح وف خلُوةَ َه فَالبمَلَة متكا تدأ بابَاء 
َتَحدتُ بَعدَ أن ] تكن ُمَ تَنعَدِمُ ثُّمَّ نَحَدْثُ السّينٌ م تَعَدِمُء وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ. 

وَيَلرَمُ مَن يَقُولُ: إن كام اله تَعَالَ روف حو ذا 4 تَعَالَ عَن صِفَةٍ بَعدَ 
وجودهاء وَمَا قَامَ به الْحَاوثُ فَهُوَ حَاوتُ وَصِفَاتٌ الله تَعَالَ قَدِيمَةَ غَيدْ حَادِنَةِ 
َكَا علق وَهَدَاوَاضحٌ حل لايك إلا معاي نكرٌ للوَاقِع» غافلٌ عن المنقول» 
عاد التعت رك ولكلام الأبكة الفخووه العاف لا عط معن عملي كر خط 
3 : , لك ١7‏ 1م 3 


ا ال ل 6 7 07 077 

0 هَوَاةُ ف 53 بِالْعَجَائْب. وَإِذَا كَانَت هُذْو رو كَلَامَ اللّه تَعَالَ وَهيّ عر 
دن مير - و > وا ير ضر 0 ا 2 2 

جنس كلامنا ف الفارق حِينِئِذ بِينَ صفة الله وَصفَةَ خلقِه» وبين القدِيم وَالْحَادِثٍْ» 


وَبِينَ المندِم وَالبَاقَّي؟!! 


سافان 2 - 


1 1ك‎ ١8437 2 


ا 
م [بيانُ أن كلام الله يد ْلُق ]#- 


كَولَهُ: (وَكلَامُ لله غَبدُ تحلُوق)؛ أي: وَكَلَامُ الله التي القَائِمُ ِذَاتِهِ ع 
»لذ ىه أن يخود الا عل يكبا ويه تل عَلَ أ 
عَلُوفَة 1 يبْقَ إِلَا مَا ليس كَذَلِكَء وَهْوَ الكَلَامُ النَميِيُ القَدِيمُء وَيبَذَا يتين أن 
مدعب ُو عون ذهب السَلفِ وَأ اهنا وقول أهل البدعة ين الحقوية 
وَالْكرَاميّة ب وَمَنْ ذا حَذوَهُم وَأَنَمَاجَاهعَنِ السَلَ ين قُوهم: القرآنُ كَلَامُ الله 
غَيِدُ عَلُوقٍ إن تراذقم به امه القييعة امام يريو شيكاتة أشاء ذلك يقوله: 


«كَلَام الله غَيدُ عَلُوقٍ» وَل يقَل: القرآنُ غَيدُ حَلُوقٍ. 


ل ا و ورو 
قَالَ العَلَامَةٌ العَرْئَوِيٌ رحمه الله تعالى: قَاَ مَسَايحنًا: لا يجُورٌ أن يُقَالَ: القرآن 

ا كك 1 2 ع )00( 

غَِدُ لوقه وَلَكِن يحِبُ أن يُقَالَ: القرآنْ الذِ هو كَلَامُ الله غَِدُ ء ق.اه . 
وَينا يدل عَلَ أَنَّ القُرآنَ جا يُطلَُ عَلَ الصّمَةِ القَِيمَةِ كَدَلِكَ يُطلَقُ عَلَ 


الدَال ححَارَاً أو بالإشيّرَاكِء وَعَلَيهِ الجُمهُورٌ قَولّهُ تَعَالَ: #بل هُوَ فآ حجِيد * 
في لوح فورظ # [البروج: »]57-1١‏ وقوه جل اوم #وَإِنَهُ و 3 الْكِنَاب * 
[الزخرف: فلو كان الفرآن صَمَّدً لله تال كا اد خرف لتر المحفوظ. فلم 
يب إِّا اَل وَهوَ الرُوفُ المحلُوقَةُ وَكَذَا وله يللو: «ر وت بِرجلٍ يُومَ القِيَامَة 
وَيُمَثلُ لَهُ القُرآن... فيقُولُ - أي: القرآنُ - أي رَبّ حملت آيَاتي يعس حَامل», 


رَوَاُ اليرّادٌ وَرِجَالَهُُقَاتٌ دا ص في أن رن موب وَالرُوب عََوقٌ. 


رسا أنقنا أن كن الصدة الفديعة مَهُ رَجْلَاه وَمَا قِيلَ من أَنَ المرَادَ به التَوَابُ 


ا 


.)3١ 5 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
فم (كشف ار البزار» للهيثمي ا‎ 
ا عم‎ ١ و 2ك ع بم‎ 


ذه 


وَكذا قَوَلّهُ كلةِ: أَحسَنْ الكلام كلام الله» »َالتَمَاضْل يَكُونُ بين الأجنّاسٍ» 


24 


سي ا ل مُرَكُبَا وَهُوَ دَلِيل 

حُدُوثء وَقَالَ يكلل: ١مك‏ القَرآن مكل الإبل المعقوَةٍ إن عَفَلَهَا صَاحِبَا أُمسَكَهَاء 
وَإِن تَرَكَهَا ذَهَبَتَ) "توتو كان التراد بسب ارق 6 كلما لف اله 
المملء وَقَد قَالَ تَعَالَ: #فلا تضربوا له الأمثال» [النحل: 4 /] وَكَذَّلِكَ قَولَهُ ول: 
١حَسَنُوا‏ القرآنَبأصوَاِكم» ". فَهَل تَقبَلُ صِمَة لله تعَالَ الحُسْنَ والح ؟! 

ون أقوى الج عَل ما فلن : أن الهرْآنَ مُعجِرٌةٌ وَالمعجِرَةُ لا تَكُون إلا 

َه لأتَّا فِعلُ من أَفْحَالٍ الله وَلَا يجُورُ أن تَكُونَ صِفَةَ قَدِيمَةٌ؛ لأيّنا دَالَةٌ عل 
صِدْقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةٌ وَالصَّفَة القَدِ م لا اخِصّاصٌ لا ببَعض المخلُوقَاتِ دُونَ 
بعض جه اللي ين ديه وَل ةنا يُحَاجَر ين يقد در عليه المحَاجَر 
وَالإنيانَ كل لصم العو مَةِ َال قَالَ الإمَامُ از بن عبد السّلام: مَن زَعَمَ أن 


22 
4 
قل 


المعجرّةً قل 1 ِمَةٌ ققد جَهِلٌ حَقِيقَتَهًا. 


5 


- مان -- طن ده - 


.)1711( أخرجه النسائى في «سئنه»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبن أي شيبة في (مصتقهة (39440).» والإمام أحمد في «مسنده» (417/54)» والنسائي‎ 
.)7/989( في «السنن الكبرى»‎ 
.078171( أخرجه الدارمي:في اسئنه»‎ )9( 
11م‎ ١ 2ك ىم‎ 


[بيان أنه سْبحائَةٌ د نَْءٌ لا كالأشياء] 3 


َولَهُ: (وَهُوَ عَيءٌ لا كالأشياءِ) 1 غ نا هُوَ في جَوَازِ إطلاق هذا الاسم 
عَلَيه سْبِحَائَهُ وَلَيسَ في المعتى. َالخْلافٌ لَفْظِيٌ لا مَعتَويٌ» و «أل» في «الأشيّاء) 
لحر ترناتي ا لا رع لطس لد د لاعت لني را 
وجوه نَيءِ لس بجنس ون الأجتّاس جار إطلافهَاء وَفبهرَذْعَلَ بهم بن صَفْوَانَ 
ا م ا 
بأَنّهُ لو كَانَ ُقَالُ آ لهُ: َْءٌ وَلِغَيرِهِ: شَىْءٌ لَوَقَحَت المسَاببَُ يها وَهْوَ ظَاهِرٌ 
المَسَادِ وَلَنَا التّقل وَالعَقلٌ: 

ما التّقل: َه فقول تقال : ليس كَمثْلِهِ تَْءٌ © [الشورى: ١‏ وَل ل يكن شَيكا لا 
تَمّى عَن نَفسِهِ شَيئِيّةَ الأشيّاءِ باشم الشّيئيّةَوَقَالَ تَعَالَ: :لفقل أي َيْء كب شَهَادة 
لني ا طم أيضا بِأنّهُ َي وَقا وكَال جل َانهُ: كل 
نَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَةُ4 [القصص: ا والميكتق 5 من ريت أن 


يَكُونَ شيا وَكَالَ لَبيدٌ [من الطويل]: 
ألا كل شَيءِ ما خل الله بَاطِل 


وَالأصلٌ في الاسْيِثبَاءِ الإتّصَالُ . 
وَأنَا العقل: إن السّىءَ هو الموجود التَابتُ الميَحَمّقُ في ا ارج وَالنَّءٌ 
َال موجود لَفْظَانٍ مُتَرَادِفَانِ وَالكَاية ف الاسم ا يَلِرَمُ منها المسَامِةٌ ف اديه 
لأنَّ الشَّبَه يَتَحَمَقُ بِحَقَائِقٍ المعَاني وَامُسَمَّياتِ دُونَ الأَلفَاظِ قَالَ ! 


كام 
ثم مَعنّى قَولِنًا: نَى 2لا كالاشيءِ هو قاط تا ة الأشيًا له 


تك 5م ١‏ اعم 


م م سم - 5 
وَهَوَّ جسم وَصِفَةَ وَهِيَ عَرَضء فَيَحِبٌ به إسقاط مَائيَة الأعيّان وَهوَ عر اجيم 


ذه 


0 


وَالصَّفَاتِ وَهِيَ الأعرّاضُء فَإِدًا أَرَلنَا دَلِكَ المعتّى الذي هرَ جسم مِنّ الأَعبَانٍ 
أبطَلنًا الاسم الذي لِذَلِكَ العتى كم إِذَا ونا مهن اتبيه 4 من الإثبَاتِ» وَنَفي 
التَعطِيلٍ أَبِطَلمًا القَولّ به. اهم" ؛ أن مع اماهيّة المجَائسة نَسَهُ وَهِيَ المشَارَكَةُ في 
لجنس وَالمَصْلٍ الذي هو دَليلٌ لكب وَالمشَامَبَةَ فَإِذَا تَمِينَا المائيّة تَمَينَا الجسييّة 


م 


0 2. 


كول إمام امدّى: مَائية؛ هوَوَاماِية د َوَاءة قال العلؤعة ابو اماد وك «م» إِذَا 
ريد به لَفظَهُ تَلحَقُهُ الحمرّة صلم مَايكة أي: لل ب (ما) 


ذه 


قلت همزثّةُ هَاءَ؛ لار رواهيع ا وَالَّءُ فيه قل لا لِلَنِيثٍ. 


نه م 


04 
ار 4 0 


ولا كان في م مَعتى «النَّىءِ) حَمَاءٌ وَكَانَ ظاهِرٌ العبَارَةٍ مُتَتَاقِضَاً ىا فَهمَهُ فَهِمَهٌ 
البتعض أثاة ِل بَيَانه بقَوله؛ (وَمَعنَى الّىءِ) لل دن المصدر ولظلن و3 وَيْرَادْ 


0١ 


0 
وَاجِبَاً أو تُكِنَا َيُطلق وَيْوَايه فول أي ما 0 جود وَعَلَيه اقول تَعال 
0ه 0؛ أي: كَل مُشَاءٍ وَالله نََا 000 


5-9 


قَولٍ المحتَِكَة القَائِِينَ أن المعدوم عَِيِءٌ. 


قَولَهُ: (بلا جسم) الجسم 7 تَرَكّبَ من جَوهَرَينِ فأَكبرَ وهذا هو المشهورء 
كال الما الوه الصائوة : إلا أن المحَقَقِينَ من أصَحَابنًا رهم اللتعالَ اخمارُوا 
في حَدّ الجسم قَوطُم: 5 م هُوَ المجِتَمِعَانِ قَصَاعِدَاَ أو اوْتَلِقَانِ قَصَاعِدَاَء وَهَذَا 


28م اط 


.)5١ ينظر: «التوحيد» للماثُريديٌ (ص:‎ )١( 
.)76١ ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص:‎ )0( 
0ك‎ ١ عي لام‎ 


د الصَّحِبح. اه «الكِمَّايّة»» وَاللَهُ جَلّ صَأَنَهُ لّيسَ بجسم؛ لأن كل جسم 


به م 


2 5 2 0 
0 


الؤخوق وي كلاو كه ود عل للجشعة في اعيقادهم أن 
عَن قَوهِم عَلَواً كَبيراً. 
تَولَهُ: (وَلَاجَوهَر) وَهُوَ الجُرَءُ الذي لا يتب تَجَزَا ووب يكن الأجتافة والنة 


- و عو 


ان لتر و ان رع قن لعفي ل لكر لال ع ا 
0 سبق وَفي كلاه * # رَدٌ عَلَ التَصَارَى وَالكََ امّة 
م رارض ا حو كتقو ن. الاسم 
قوله: (ولا عرضي) ماسحل ل وك تريب الذي يتخي 
وجوج َل أو أنَّهُ ما ينو م بالغَير: دقر لاق ازررم مريت اران 
وَلَوَاِمِهء وَإِنَّا صَحَّ ما عَرَفنَاهُ به؛ لأ لَفظه يني عَنهُ عنه ك5 كَ تبه عَليّهِ في «التَِصرة)' 
قَولَهُ: (وَلَا حَدَّ لَهُ) الحد: يكوه ين وقد ازبي؛ دي نْ مُْتَمَتَ لأَحَدهمَاء 
وَهُوَ ليل | لحسبيّة وَهُوَ مُستَحِيلٌ عَلَيه سبحَانَهُ وَفِيهِ رد عَلَ الحَسَوِيّة وَالكَرَاميّة 


أن مَعبودَهُم ان جل إن لق أم من جمِيع الحَهّاتٍ؟ وَصَوَّبَ هَذَا 


20 <ص دعس 5 2 م 00 سا ةر ُُ 
وَلما كان الله تَعالى وَاجِبَ الوجود وهو لا جز لَه وَكَانَت الماهية هيّ 


م2 0 7 2 2 - أي 03 00 و 
المجَانّسَة للأشياء؛ لذنا مَأْحودَة من قولٍ: («مَا هوا؛ اي: من أي حنسن هو 


عو 


32 


وَالمجَانَسَةٌ تُوجِبُ التَّايْرَ عَنِ التَجانْسَاتٍ بِفُصُولِء ينا هُوَ دَلِيلُ التكبء وَهُوَ 


.)١81//١( ينظر: "تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)1١9/5- ينظر: ا ا ا‎ )0( 
0 12م‎ ١ 1م‎ 5 


دَِيلُ الإحتيّاج» استَحَالٌ ذلك عَلَ البّاري سُبِحَائهء وَمِن هُنَا كَانَّ جَوَابُ مُوسَى 
عَلَيه السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ فِرِعَونُ: وَمَا رَبّ الْعَاكَن4 [الشعراء: *] قَولَهُ: #رَبُ 
الكداذات وَالأَرْضٍ ا إن كسم مُوقنِين4 [الشعراء: ؛1]» قَفْرعَون لَعَنَهُ الله 
سَأَلَهُ عن الماهيّة وَالجنس وَالَوهَرِء قَأَظهَرٌ مُوسَى عَلَهِ السَّلَامُ بهل بالإعرّاض 
عن حَقِيقَةِ سُوَالِهِ لِمَسَادِى وَأجَابَ اللو الجليّة ة وَأَظَهَر حَوَاصّهِ وَآثَارِهِ نات 

مَرَّاتَ من وَاضِ ا رب السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا )4 
[الشعراء: 4 7]» وَالعَانِيةُ . وت آبَائِكُمُ الأَوَّلِين 4 [الشعراء 0 وَالثَالِئَُ: رب 
00 © [الشعراء: الس ار 


008 


َال فِرعَوَهُ: « إن رَسُوَلك الذي أزيل ليك لقتو 4 سيره »يني 5 
مُوسى عَلَيهِ السام وَحَائَاُ ون ذَلِكَ لايم الال صا عن تراب عبت 
قال لو كولة: ألا تستمكون حوائة؛ أسالة عن خفني وماهيه وهر يلك أفعالة 
َآنَارَه وَتَعرِيفٌ الماهيّة ل ا 
جَهلّ فِرعونَ وَتَعَنتَهُ قَالَ لَه الاك مارو ولد ركان إن كك دار » 

[الشعراء: فَكَأَنه قَالَ لَهُ لَهُ إن كنت مِنَّ العْفَلَاءٍ عَرَفتَ أنّهُ للا جَوَابَ عَن سُوَالِكَ 


01 00 


و دس 


قَوقٌ ما ذَكَرَتٌ لَكَء وَمَا أحسَر ة قَولّ إِمَام أهلٍ السُنَةِ أبي مَنصُورٍ ا اثرِيدِيٌ ك: إن 
سَأَلَ سَايِلٌ عَنٍ الله سبِحَانَةُ ب ١مَا‏ هُو؟) قُلنَا: : إن أَرَدتَ مَا اسمّة؟ فَاللْه الرَّحَنُ وَإن 


َرَدتَ ما صفئْة؟ نَسَمِيمٌ بصن وَإن أَرَدتَ ما فعلّة؟ مَخَلقُ المخلوقَاتِ وَوَضْعْ 
و 


كل شَيءِ مَوضِعَة 0 ردت ما مَاهيته؟ فَهُوَ في متعال ب عن المثَالٍ وَالجنس . اه. 
«التوحيد» باختصار”" 


قَولَهُ: (وَلَا ضِدَّ لَه)؛ أي: لا نَظِيرَ وَلَا كُفْء لَه وَأَصِلَّهُ كل قَىءِ ضَادَ شيا 


.)٠١17 ينظر: «» للاتريديٌ (ص:‎ )١( 
ا 1 ا‎ 


ع ع الللبدرلاًال_ور 
ليَغْلبَة كا في «العين» '. 8 مداو املو الا عريار لاعرضن مين 
وَاحِدِ وَلابْدَّ والنَصَادٌ: هُوَ اقيِسَامُ الشَّيئنِ طَرَق البُعدٍ نحت ختبيصن زانن َإِذًا 
وقع أ الضُدَّين أرتمعَ الآخرٌ. اه أفاده ابن حزم فق «الفصل»'" 


قولَهُ: (وَلَانِدٌ) المّد: مَا كَانَ مِثلَ النّىءِ يُضَادَهُ في أُمُورِه فهو الصّدّ والشّبفُ 
وحص كاقل بالذاق 


8 
0-4 تي 


٠‏ > م 7 هه ٠‏ - 01 ب وه 7 اسل 2 رح 36 ا 
الوضوءة [لمشاءة: فهو مايساويه في ميغ أوصافدة ول بتخامر احد ون امخلازق 


عَلَ إِثبَاتِ المثل المطلَقٍ لله تَعَالَ َالئدُ أخصٌ من المثل؛ لأنَ المثل ما شايبَهٌ في كل 
في أَفعَالهِ. 


قَدَّمَ يه تَنزيَه تَعَالَ عَنٍ امدلٍ وَأَحَويه؛ لنَ نما وَرَد من لابه يس 

كل طاؤرة فكال: ويك ووجة ولفش 6ط كرد ان تعال في الفراو). لاف 
في قَولِهِ 5ك «كَمَ ذَكَرهُ الله تَعَاى) صِمَةٌ يَصِدَرٍ تَذُوفِ؛ أي: تبت لَه تَعَالَ هَذِهٍ 
الصَّمَاتٍ إِنْبَانَأَمَائِلا كا ذَكَرَهُ سَبِحَائَهُ في القرآنٍ دُونَ زِيَادَةٍ بِالنَشْبِيهِ وَلَا ُقَصَانٍ 
للد ررقت اد تلو ىلإف الاكرز وه جتنا قر ريض الزي جم 
اف اح ري أهل البدْعَةَ دَلِيننا قله تَعالَ: (وَارَايِخُودَ في الم 
يَقُونُونَ آمنّا به كُلّ مَّنْ عند رَبْنَا © [العمران #امؤقال سول الشاهتل اشعلنه 
وسلم: إن الْقَرْآنَ ليَنْرِلَ يُكَذَُبُ به امل 7 د ع تفن تتا ذا 


وع اناف 


عَرَفمّعْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بوه وَمَا جَهلتُمْ مِنْهُ رتل لاموقهررة لإا 1 


١ .)3/1( ينظر: «العين» للخليل‎ )١( 
.)١7//١( ينظر: «الفصل» لابن حزم‎ )0( 
«مسند الإمام أحجد)» (07/ا5).‎ )( 

5 عمك ١ 4 ٠١‏ اعتم؟ 


وهو حديثٌ صحيمٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» والطبراني في. 
«الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا 1" 


مر عر د 2 4 آذه يرا ٠‏ 
و وَقَالَ أي بن عب #ه: «كِتَابُ الله مَا استَبَانَ مِنهُ فَاعَمَلُ بهء وَمَا اشتبّة 
اك هه 0 - 7 -ه رف 
عَلِيكَ فآمن به وَكِله إلى عَالهِ). رَوَاهُ ابن أبي شَيبَة 


َقَالَ الإمَامُ الطّحَاوِيٌ فَهَكَدَايَكُونُ هل الحقٌّ في التَشَابِهِمِنَ الف رآنِ يَرُدُوتَه 
ِل عَابِهِ وَهُوَ لعز وَجَلَّ» ُميَلتَِسُونَ تَأوِيلهُمِنَ الُحكراتٍ اللَّاتي هن أمُالكتاب» 
إن وَجَدُوه فيها عَمِلوا يه كبا تعلو بالمكيات» ون ] ُو يها لتتصر 
عُلُومهِم عَنهُ 1 يَتَجَاوَرُوا في دَلِكَ الإِيَانَ به وَرَدَ حَقِقَيه ِل الله عَرَّ وَجَلٌّ. اه" 

َم مَرَعَ 5 عَلَ ذَلِكَ فَقَالَ: (قه) ذَكرَهُ الله َعَالَ في القَرآنٍ من ذكْر الوَجْهِ 
اليد وَالنَفْسٍ فهو لَهُ صِفَاتٌ با كِيٍ) وَذَلِكَ كَقَولِهِ تعالَ: لوَيِبْقَى وَجْهُ رَبك 4 
[الرحن: 77]» وَقوَلِهِ سْبِحَانّه: ؤي اللّهِمَوْق يديم 4 [النم: ٠١‏ وَقولِهِ جل كائة: 
ليا حَلَفت بدي 4 [صس: ه00 وَقَولِه: َعَم مَافي تمي وَلاأَعْلَم مَافي تفِْكَ»4 
[للائدة: 6117؛ أي: تُقِرٌ بها ذُكِرَ في القَرْآنِ مِنَ اليد وَالوَجْهِ وَغَيرِهمَا صِفَاتِ سَمعَاً: 
وََنفِي مَا يُوهمُهُ الظَاهرٌ منَ اجَارِحةٍ وَالجسم عَمََا» تَدكُونُ دَلِكَ قد جمَعنَا ين 
اقل وَالتَّلِ؛ لأنّ الل عِندَ أهل احقٌ لَه لهم َنِ الله عا 
قَالَ الله 
كَمِْلِهِ نَّيْةٌ #[الشورى: 61١‏ قَنَقَى عَن نَفْسِهِ شَّبَه حَلقِهه وَقَد يَينَ أنه ف 
الم ل وك اا طه: ه] عَلَ ما 


4 


مم المُدَّى ذك: َم الأصل عِندَنًا 5 ذَلِكَ أن 


قال إ 


)١(‏ «الآحاد والمثاني» (؟١8)»‏ و«المعجم الأوسط» (215).» واللفظ للأول. 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (70017). 
(*) ينظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (07778/7). 

سيوك ١01‏ اعم 


سأي مي - 200 الدرالائور 

جَاء به التَِيلُ وََبَتَ ذَلِكَ في اقل تُمَ لا تَقطَعْ تأوِيلهُ عَلَ نَيِءِ لاحتَاله غَيرَ 
دكرَا وَاحت أِضَا ما يفا يلم أنه د ِل َب ا حل» وَنُؤصنُ ها ا 
اللهبوء وَكَذَلِكَ في كُلٌ أمر تَبَتَ التزِيلُ فيه نحو الرُوْية وَغَيرِ ذلِكَه يحَبْ تفي السب 


لفق 


لي 
م © 


دلق ل حي مك 2 0 0 ل 
عَنْهُ وَالإِيَانَ با أَرَادَهُ من غير تحقيق شَِيِءِ دون شَيءِ. اه 


وَقُولُ الإمّام ضد يه: ابلا كي" في لجنس الكَي؛ لنَّ «لا» نَافيةٌ ِيَة للجنس» 
يت حول لب وَْفيُ ادس يقي تفي بيع أفزاد بيت لايخ عد 
قد وَالتََدِيدُ : لا من كَيْفِء وَهِمِنْ) لِلابِتِدَاءِ وَمَعتَا انتِفَاءٌ الكَيْفِ من أَوَّلٍ لجنس 
إل آخروء فَتَِييدُ النكِرَةِ المنفيّة بصِفَةِ المعلومِيّة كا يَفعلهُ الحََوِيةُ جَهلُ وَضَلَالُ 
وَإِبِطَالٌ لَعنَى «لا». 

َالَ الإمامُ فَخْرُ الإسلام البَردَوِيُ: وَكَذَلِكَ إِنبَاثُ اليد حَقٌ عِندَنًا مَعلُومٌ 
بأصله بوصو وَل رطان الأصل بالعجز عن دراك الصف ون 
لوانت 1 بهذ الوّجِدء َنم رَدُوا الأصُولٍ لجهلهم بالصَّفَاتٍ قَصَارُوا 


مُحَطُلَة. اه ا 0 تشبية 


مُسِتَحِيلء وَكَذَا إثبَاتٌ الكبفيّة. 0 


ع 
59 


ص م” ب 5 00 مض كس . نات و م 00 00 0076 2 
وهذا نص يان إثبَات الكيفية مستجيل» وَلا خلاف فيه عند أهل السَنة 


كنا قَالَ الإمَامُ مَاِكُ: وَالكَيفُ عَيدُ مَعقُولٍ؛ أي: مُستَجِيلٌ؛ لأنَّ المْحَالَ لا يُعفَلُ 


.07/ 4 ينظر: "التوحيد» للماثٌريديٌ (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: لأأصول البَردويّ» (ص: .)06١‏ 

(©) ينظر: "كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .)5١ /١(‏ 
1047 011 


وَلَا يتَصَوَّرٌ في العقل وجُودُه وَبِبَذِِ الكَلِمَةِ: ابلا كيفِ) اخ 9 صر الما دن 
التشيية اول وَالعَرَضٍ» وَامْجَارِحَو وَاِسيء وَالخُدُوثِ وَذَلِكَ 3 الكَيفَ 
ره في الجسمء وَلَا تَكُونُإِلَالِذِي صُورَةء وبيَهَاوَبينَ الجسم لازم عقي لا 


مه ال نر يز 


كن انفكاكةُ فى الكيف فى لوَاِمكُ الذي عب اليف َيف صف 


لجار لوده رتل اراك 


2 يس و 05 5 9 
قَولَهُ: (وَلَا يُقَال: يَذَهُ قُدْرَنَكُ أ ا م 


البتَدَأْ وَقَصره عَلَ اير ؛ أَى لابقَالُ ذَلِكَ عَلَ سَبيلٍ ا خضرء بأ يَقَالَ: إِنَّا مَعنّى 


يَلُ الله) هُوٌ قَدرَئهُ لا غَيه عق بوبه ادرف ران لكاو ونا 
َعَالَ» وَعَلَّلَ المنمَ بقَولِهِ: (لأنَّ فيه)؛ أي: في قَضر البتدأ على الخبر (إبطَالَ الصّفَةِ)؛ 


قوعم 


0 ا ا ا عل يي فد 1 


يودي تي أن تكُود اليدُمَة ‏ تال با ِيف ايك َه لكلف 6 


ال 


قَولَهُ: (وَهُوَ قَولُ أهلٍ القَدرٍ وَالِاعتِرَالِ) بَيَانْ لِلمُرَادٍ من كُلامه؛ 
عَلِمنَا مَذَهَبَ المعتَِلَةِ عَلِما لَزُومَاً مُرَادَ الإمَام» وَعَِمنَا أيضَاً أنه 00 
مُطلَقٍ الأول وَلَا َنم من خلاقا يا يرَوّجَهُ الحَسَوية يهُ اسيّد لَالَبعِبَاريَه هذه كَييفَ 
وَعِبَارتُهُ ط مُكْنسِيةٌ ‏ تاريل وَسَاهِدَةٌ عليه التّعلِيل نَطَّ بذَّلِكَ قَولُهُ: «بلا 
نه لينم يهنا مثو الكلم عن مَرَاضِهها وَبَقولُونَ الإمام مال يكل وقد 
حَابَ مَنِ افتّرّىء وَالإِمَامُ مَا لهذا قَصَدَ وَلَا لمثلِهِ عَمَدَه بل مَفَهُومٌ تعليله مُشِيرٌ 
للجَوَازِ؛ إذ بانتِمَاءِ ِل يفي المعلُولُء وَإِنَا متم مِْ تأوِيلٍ المحمرلَِ بين المعتى 
ل ا 
رَهُوَيَصْمَلُ الَويكنِ: الإجمَالَ وَالتمَصِيلٌ؛ لأنَّ كلد منهًا لا يُبِطِلْهَاء أَمًا ا 
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ط( / 0 البدرلائور 
َإِنَّهُ يفي ظَاهِرَ النَّسّ وَهُوَ اليف الذي إِثبَانهُ إنبَاتٌ لِلجَارِحَةٍ وَالجْسويّة لْزُومَا 
عقا خرن صرف لمن كرائق عه وشرعاء وها ازيل تكزر كينا في كلام 

ادر ل لو و ام 1 سند وَأمَا التَمصِيلُ: فَهُوَ صَرْفَ ظَاهِر 
النْضّ وتاويل الفط سي تحتمله توه دون قَطم بِآنَُ نامرد وَهُوَقُولُ عض 
السَّلّفٍ وَحمَهُور اَلَف 1 المرَادَ في تَأوِيلِهء وَالتَأَوِيلُ في 
اللّعَةَ ما من ع «الأولٍ» وَهُوَ الانصِرَافٌ» وَالتَضَعِيفَ فيه لِلتَّعَدِيّة أو مِنَ «الأيل» 
وَهوَ وَهُوَ الشف مَيكُونَ التصعِيفتُ زلتكر» واصملاعاً: تريخ أحدٍ ممتعلاتٍ 
للّْظٍِ يدون القطع وَالشّهَادة عَلَ الله لله تكاكه وما الي يَكُونُ عَلَ القطع 
عل أن مرا ِنَ الل كداء فلو قُنَا في كَولِهِتعَالَ: «يخرج الحيّ من الي * 
الأنسام: 40]: إِنَّهُ أَرِيدَ به إخرّاحُ الطَيْرِ منَ البِيصَةٍ كَانَ تسر أو إخرّاجٌ المؤمِنٍ 
مِنَ الكَافِرِ وَالعَالم منَ ااهل كَانَّ تويك لذَا قِبلَ: التَوِيلُ مَا يتعلَقُ الدَرَايَة: 
َال ما يتَلَُبالروَاي 


له 


١ 


مَنحَ من تأويل المعَِلة ين د مَذَهَبَ أهلٍ لسن من السَلَفِ أن 
1 ل ل ار َقَالَ: (وَلكِن 

يَدْهُ صِفَنهُ بلا كَيفي) ما أدَقَّ كَلَامَهُ ضف وَمَا أ عن خسار حيث أحل الصف و1 
يدك نحا معي ينا ميد إل التّفُويض و تجا نا لا يُدرَكُ مَعنَاهَا وَلَا يُعلَمُ وَإِلّا آَ 
كن في الإجمالٍ فاده وها صف لوضف اله َال بها سه ونَكاد اط 


وَاحَقِيقَةٌ من «اليدا يُوهِمٌ الجَارِحَةَ وَهُوَ حال عَلَ البَارِي سُبِحَانَهُ تاه بقَولِهِ: «بلا 
كَبفٍ» لأَنَبَنَ الكَيفٍ وَالحشم تَلَارْمَ عقَلِيَاً ا يُمكِنْ انفِكَاكُه فَانتَقَلَ من حَقِيقَة 


22 : ؟ ١‏ 12م؟ 


م 0و ابد الور لمهم 
اليد وَهِيّ الْبَارٍ حَةَ إِلَ المجَازِ وَلَكِن [ يُعينْه وَهَذَا اَي ! ِلكَيْففِ هو مَا نُسَمّيه 
لتَأَوِيلَ لجال وفك لض عل ا ا بقوله: ل كَأَيدِي خافة لصت 
بِجَارِحَةَ) ا 5 تيع خسن زول الإقام حوبي الإماء الأعسلم أن عرف 


للدت لك لحار اع احور ‏ خ نم وار 
قَالَ العَلَّامَةٌ العَلَاءٌ البْخَارِيٌ: 5 نم الَف مَمَ كونٍ هَذِهِ الطَرِيقَة -أي: انفويض 


م عَمَّ فعا عَدَنُوا عَنهَاء وَاشْتَعَُوا بَوِيلٍ المحَشَابه - أي: تأويلاً تفصيياً 


- لِظَهُورِ أهلٍ البدّع وَالأَهوَاءِ بَعدَ انقِرَاضٍ رَّمَانٍ السَّلّفٍ رتشكهم - أي: 
و 


البدّع_بِالمتَسَاءبَاتِ في إثبَاتِ ع تذايروم الصَّالّقَ فاضطرٌ الحَلّف إِلَ إِلرَامِهِم وَإِبطَالٍ 
دلائلهم, فَاحتَاجُواإِلَ التأويل. اه" 


وقد مَرٌ بك قو رَسُولٍ الله يك: «إنَ الْفَرآنَ ين ِل يُكَذَّبُ بَعْضُهُبَخضاًء بل 
ل يُصَدِّقُ بَعْضُهُبَغضاً ف عَرَفْتْ مِنْه فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهِلتُمْ من فَرَدُو إل عَالهِ). 
روا الإمام أحرة "» وهو حديتٌ صحيحٌ» وني رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد 


والمثاني»» والطبراني في «الأوسط» قال: «وما تشابه عليكم فآمنوا به») 5 


.)١59 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري /١(‏ 08). 

(*) (مسئد الإمام أحمد» (5/ا6). 

(5) «الآحاد والمثاني» »)8١17(‏ و«المعجم الأوسط» .)2١5(‏ واللفظ للأول. 
١940 0‏ تمع 


0 


و ا 
أ 


وقول أي بن كعب 5ه: «كَتابٌ الله مَا استبَانَ مِنهُ فاعمّل بهء وَمَا اشتبة 


-.6 


ليك امن به وكله إل ايه روه ابن أي كيب" “دقر قصل قرل أهر الردعة 
في دكار تفويض المتَكَابِهِإِلَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَعِلِهِ لدو 5 الأقوال. 


م و - 7ت - 


.)7١757( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
اعم‎ ١172 


كَالتَعِيل ا أَنْبتَهُ َكَانَهُ َالَ: كيف لا يَكُونُ عَالاً بالأشياءِ في الأَرَلِ وَهُرَ الّذِي 
َدَّرَهَا وَقَضَاهَا؛ لأَنَ تَقَدِيرَهَا وَقَضَاءَهًا لا يَكُونُ إلا قَبلَ وُقُوعِهَا وَكَا يَكُونَانٍ إل 
ف 31 


3 200 و2 7 بض 761 مير براي عام - 
بعلم وَالأشيّاءٌ كل مَوجُودٍ من جَوهَرٍ أو عَرَضء وَفي كَلَامِهِ # إِشَارَةٌ 


ب 
ا مد مين رفي مسنم 0 م دو د 


فعَالٌ العِبَادِ لا كانت بتقديره تَعَالَ كانت حَلوقَة وَمَقَضِيَةَ لَه قفيه رَدٌ عَل المعتزلَة 
بخَلق الأفعال. 


١ 
1١ 
نا‎ 
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2 كو ره ٠.‏ 2 0900-5-7 ليد - 2 5 2< 6 

قَولهُ: (وَلَا يَكُونُ في الذنيًا وَالآخِرَةٍ سَىءٌ إلا بِمَشِئَِهِ وَعِلَمِهِ وَقَضَائْهِ وَقَدّرهِ 
لكة ا 2 ا َ< شرن ا و ١‏ لزع د وخ غعة ره 
وَكتبِهِ في اللوح المحفوظ) قوله: «شَيِءٌ نَكِرَة في سِيَاقٍ النفي» فتعم كل مَوْجَودٍ 


وك 


5 0 ل 20 ِ رهد م ع دير عه 5 
عَرَضَا أو عَيْنَا طَاعَة أو مَعْصِيَة وَقولَهُ: «كتبد؛ مَصَدَّرٌ «كتبّ». وَقَالَ 5 في 
و ١)“‏ مم > ركع دان لمع وه )1 > دس 5 5 كك هي ل 
«الوَصِيّة): وَتَمَدِيرٌ احير وَالسَرٌّ مِنَّ الله تَعَالَ؛ لأنه لو رَعَمَّ أحَد أن تَقَدِيرَ اير 
ل 4 27 مسي سس 16 20 و .2م 3 3 2 
وَالشَّرٌ من غير لَصَارَ كَافِرَا بالله تَعَالَ وَبَطل توحيده. وَنْقِرَ بأن الأعال ثلاثة: 


ا 8 بن را ةا ار« ا ا 0 اس عابس ل عام لل 
فريضة. وَفضيلةء وَمَعْصِيَة» فالفريضّة بأمر الله تَعَالى وَمَشِيئَتِه وَمحبته» وَرَضَاه 


م امم م 9 4 22 ا آ مر ٠‏ 0 7 
وَقَضَائِه وَهَدَرِه وَتخليقه» وَحَكيهء وَعِلِمِهء وَتّوفِيقِه وَكِتَابتِهِ في اللوح المحفوظ. 


ص 0 5 3 0 - 03 7 .2 ص 1 
وَالمَضِيلَة ليست بأمر الله تَعَالَ المطلّق ‏ أي: الذي مُقتَضَاهُ الإيَابٌ - وَلَكِن 
بِمَشِيئيه وَححَته وَرَضَاه وَقَضَائَِه وَقَدَرو 7 حكمه. وَعلمه» وَتّوفِيقَهِ» وَتخليقه. 


ا ل ٠‏ ا ةر م ا 1 
وَكَِابَتِهِ في اللوح المحفوظ.... وَالمعصِيّة ليست بأمر الله تَعالى» وَلكِن بِمَشِيئتِهِ لا 
بمَحَبَتِه وَبِقَضَائِهِ لا رصا وَبتقديره لا بتوفيقه» وَبخذلانه وَعِلِمِهِ وَكِتَابَتِهِ في 


الوح المحفُوظ. اه ". 


.)١5 ينظر: «وصية الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
- اعيم؟‎ ١117 عه‎ 


قَالَتَعَالَ ا ارده :4 وَقَالٌ تَعَالٌ 506 
أخصيماة في سام ميين4 (يس: 0٠١‏ َكَل جل أنه طزلارطي اتيس ل 
كاب © [الأنعام 4 قال جل خلال : «إنا كل نَىْ خلقنا حَلَقنَاُ بقَدَر) [القمر 1 
وقال تعالى ل 55 و عياف 
ارال يي ار لط انين 
أَنَّينَا حَلَقٌ الله تَعَالَ شََا وَقَالَ سْبِحَائَهُ: إمَا أْصَابَ من مّصِيبَة في الأرْض وَّلآفي 
نكم ٍلأني تاب من قب يما َكَل لَب ر4 امد 6" وَل 
تَعَالَ: لوَلامْطِعْ مَنْ أعْمَلنا قَلَُعَن وِكْرِنَا 4 [الكهف ] أي : : لقنا العفلَة 
يد َكَل عزن قال هوَلهُمَاسَكنَ في اللَيلوَالَهارٍ 4 لانم 17 وف كلام 
الإمَام 5 رَدٌ عَلَ مَنْ قَالَ من امِل بِحَدَم مَشِيئَة مَشِيئَةِ الله تَعَالَ لِلمُبَاحَاتِ تِ وَالْكُفرِ 
وَالشَّر وَفِيه ميد ِكَلَامِ عل حَلقٍ أفعَالٍ العبَاد. 

قولَهُ: (وَلَِن كتبَهُ بالوّصفٍ ف لا بالحكم)؛ أي : كَتَبَهُ بالوَضْفِ وَالَدٌ الذي 

جد َل وَل عله عل ]يكبا حكم واجتر ليث يَكُود لعب 
عونا قله ومسلر] عنة ادف كالقلة بالحكم هُوٌّ الإيجَابٌ وَاَرُ بتفي 
الاختيار بأن يَكُونَ الأمرٌالمقَدّرُ كَذّا أو ل 
يَكُونْ بوَصِفِهِ الذي يَكُونْ عَلَيه جَائرَاء أو وَاجِبَ أو مُسبَحبَاء أو كُفرَاء أو إِيَاناء أو 
ممصي أو طاعَد في ويه وقد ِل خَرِذلِكَه ا بالكم يأ يَفَل العبدُ المع 
أو المعصِيّة جَيرَاً دُونَ اختيّارٍ من وَيُشِيرٌ إل الاختيار قَولّهُ تَعَالَ: «وَتُيَمّدْكَ 
لِلْيُمْرَى 4 [الأعل: 10» وَكَولَهُ تكل: «مَا مِنكُم من أَحَد إلا وَقَد كِب مَقَعَدُهُ مِنَ انا 
وَمَقعَدُهُ مِنَ انه قَالُوا: يَا رَسُولٌ الل أقا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابَا وَتَدَعٌ العَمَل؟ قَالَ: 
قار ول مسرل حل بك أناتن قا لمر اسساة َيِِسّرَ لِعَولٍ أهلٍ 
السّعَادَةِ وَأمّا من كان من أهل الشَّقاء ير لِعَملٍ هل الشَّقَاوَة د 
اسل سس سس سه .ل بيبح جيل ا 0/4 ١‏ 9 


020 


مَن أَعْطّى وَانَّقَى # وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى *[الليل: ]:-٠‏ الآية» وَفي رِوَايَة: مَا مِنَكّم من 
7 م ا ١‏ كن وز م ال 2 7 هام )١(‏ ع ا عر ع 
و و ا له 


لكَنْبُ وَالِلمْ جبرا ليد م يكن لِلعَمَلٍوَالأمرِ به ونه وكا كَانَ عَبَكَا فَأَصَارَ كلل 
و 


0-4 


لسر إِلّ تحقق الاخخويّار وَثيُو ته» فَإِذا اختَارٌ العية ابر ا الله 
وَمِن ذَلِكَ قَوَلَهُ يكل: إن لكب عَل ابن آم حظه حَظَه مِنَا ١‏ نا ل ل 
وَفقّ عِلِمِهِ تَعَالّ» وَالِعِلمُ صِفَةُ كَاشِفَةٌ غَيدُ و 


2 ملك هيه ع ك2 لعل 2 )> ر* م 5 ال امج 
وَإِلَِكَ مالا يعَرَبُ ذَلِكَء وَهُوَ أَنّكَ إِذَا رَأيتَ أعمَى يَسلّكُ طَرِيقاً في آخره 


0 
وغ. 
مم 
0_0 
. 
م 
١‏ 
0 


آذه 


حُفْرَةٌ كَبِيرَةٌ فَكَتَبِتَ وَفقّ ظَنّكِ أو عَلَْتِه -حَيتُ إن عِلمَ الي لله وَحدَهٌ- إن هذا 
الأعمّى سَيقَعٌ في تِلكَ الحُفرَق فَهَل عِلمّكَ وَكِتَابئكَ ثرا في سُفُوطِه وَإنّا ] يور 
ذَلِكَ؛ أن الم صِمَةكَاشِمَةُ َكيف الأشياء امور فا وَالُ عر جل قد عَم 
في الأَرّلِ مَا سَيحْتَارُهُ بيده قأرَادَ ذَلِكَ الفِعل الذي مِنه إِرَادَُ اعد وَقَدَرَهُ بحَذَه 


آي 2 


الذي سَبُوجَدُ عل يوك وكيب لِك في الوح الَحْفُوظِء فَتقَدِيرٌ الأفعَالٍ مِنَ 


20 


الله 2 وجل وا لخاد من العيذ: 
ا ل ل ور 
الوَاقِعَ بِخَلقَهِتَعَالَ أَحَدْهمَا معنا فلَيسٌ عِندَنًا معاشرَ الماتريدية قَضَاءٌمُعَلَقٌ وَقَضَاءٌ 
ميرم خلاقاً لِلأشَاءِ عِرَةِه وكذا الزيَادَةُ في العُمْر وَالرّرْقٍ عِندَنَا نا هي البَرَكَة فِيهاء 
رع 


5 م 
َهُوَ زِيَادةٌ بحَسَبِ الكَيِفٍِ حا ل اعدف لحري قاع مهن 


كر أن يط لذ ق رزقة وأن يننا لدف اتروة” »و يَقَلَ: ل 
قد عَلِمَ الله تَعَالَ أنّهْيَصِلْ رح ِيكُونُ قد كَنَبَ في الوح مَا يَعَلَمُ أَنَّهُ لا 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» (417 57): ومسلم في ا(اصحيحه) (/77041) (70). 


إفوة م البخاري») (5986)): و(صحيح مسلم) (/5981) .)1١(‏ 
_- _- ع 49 ١‏ اعم؟ 


يَكُونُ بكثْيه فَاِدَ بل إِنَّ النّصّ القَطعِيّ يَنفِيهء وَهُوَ قَولَهُ تَعَالَ: «إِذًا جَاء 
ه كو 
حلي 5 


7 واس 5 4 
كَلدَيَسْتَأَخدونَّ سَاعَةَوَلَيَسْتَقْدِمُون 4 [بوس: 144 وَالحَدِيتُ حم آحَادٍ لا 


يُقَاوِمُ المَطْعِيّ» لَكِن لا ] يكن عَلَ ظَاهِرِه؛ لروَاية: اينسَأْ لَهُ في أَئّرِهِ)» جمَعمًا بين 
الروَايتَين : رواية: ١يُنسَا‏ لَهُ في أَجَلَّهِ) ورواية: «١يُنسَألَهُ‏ في اك روا نحت مَفهُوم الآية 


ع 


سل سو 


وَالْجَمعْ عِندَ الإمِكَانٍ وَاجِبٌ اتفاقا. 


وعَصَبْهُ وَرِضَاهُ صِفَنَانِ من صِمَاتِهِ بلا كيفٍ, حَلَقَ اله الأشّاءَ امن قَيءٍء وَكَانَ 
الله تَعَالَ عَا عَايا: في الآرّل بالأشيَاء قبل كوي وَهُوَ الذي در الأشّاء وََضَاهاء وَكَايكُوُ 
و الدّنيَاء وَكَا في | الآخِرَةٍ ّي إلا بِمَِيه وَعِلمِه وَقَضَائِد وَقَدَرِقو وَكَتبهِ في اللّوح 


ه- م لماه 


امحُوظء وَلَكِن َه الصف لَابالكم وَالقضَاك وَلَدَرُ واي صفَائ في الأ 
كن يقل تقال المملؤة بخان عديد ممتوع وبل اله كينا بكرف[ أرعة 


وَيَعلَمُ الله تَعَالَ الموجُودَ في حَالٍ وجُودِهِ مَوجُودا وَيَعلم أ كيف يَكُون تاه 7 


الله تَعَالَ القَائِمَ ئِمَ في حَالٍ قِيَامِهِ فايرا َإِذا فَعَدَ عَلِمَهُ فَاعِدَاًفي حَالٍ وده من غير أن يتَهيرٌ 


79 


01 0 و سو 


عِلمهُ أو ب َه مولن لَإلاخيلات بحت في موقي لق للخل 
سَلِيَا مِنَ الكفر وَالإِيَانِ» ؛ ير ؛ وَعَبَاهُم فَكَفَرَ م مَن كَفَرَ يفعله» وَإِنْكَارِق 


ا م 


وَجَحودف بخِذلانٍ الله هِ تَعَالَ ! يام وَآمَنَ مَن مَنَّ يفعله» وَإِقَرَارِك وَتَصدِيقِه بتوفِيقٍ الله 
بَهُم وَأَمِرَهُم 
اله بالرَُوبيّ فَكَانَّ ذَلِكَ منهم ! إِيَانَا 00 
ه27 -ه--- > #١‏ كه 


00-0 9 كُ َ 000 200 نَكَا 1 
0 0 لَه أخر- رام 00 4 


ا 


ىل سلس حي 
“شر [صفتا الغضب والرضا] ,#- 


قولهُ: (وعَضَبّهُ وَرِضَاؤُهُ صِمَنَانِ من صِمَاتِهِ تعَالَ بلا كيفي) ا كَانَ العَصَبُ 
َالضَاونَ اررض التسَئ وي مكحل في َه تع أن ال 6 
َفْسَانِيةٌ ين عَلََانٍ الم لِطَلَبِ انتقَام تَعقَبُ عقب حُصُول تافر مع انِعَاجٍء وَالرَضَا 
قد وَمَيْلٌ» وَسْكُوتٌ وَحُصُولُ مُلائم مَعّ ابتيماج بوه ثُمَ ذا وَرَدَ الت بي أنه 
الإمَامُ 5ف صِفَبِنٍ لله عَرَوَجَلَّ للنصّء وَكوَضَ مَعَاهُا إل اباي تَعَالَ مَعَ م التَأوِيلٍ 
الإجمَاليٌ» وَهُوَ تفي الكيفٍ لِإسِتِحَالتِه ك)) م هُوَ مَذْعَبُ السَّلَفٍ وَجمهور اَلَف د 
وَإِذَا كَانَ العَصَبُ وَالرّضًا كَيفِيكَينِ وَقَد تَمَاهُمَا الإمَامُ ضه؛ لإستّحَالَةِ الكيف عله 


ّ . لمع‎ ٠ ١ ١ 


:)4-2 البلبدلائور 
0 يق لاا تُ الصّفَةِ؛ِ لأنَّ الله تَعَالَ وَصَفَ بها تَفسَهُ مَعَ تُويض المعنّى 
0 
لهُ: (حَلَقَ الله تَعَالَ الأشياء لَا مِن نَيءِ) الخَلقُ: الإِيحَادُ ه 
ا ل ا 
كَلامِه يه رَدٌ عَلّ الفَلاسِفَة الَائِلِينَ أن القالق لق الأشياء مسو 7 ا 1 
و 5 - 


9 


ا 
ل عا 
وَهيَ عل لصون الجسويّة وَالنَّو 121011111116 
في ذاه صُورَةٌإِلّابمَعنّى لقو وَهِيّعِندهُم طِيئه العَاله لاني مَعَهَا في أَوَلِيتِهَا 
مِنَّ الأعرّاض وَمَعَهَا قو فقَلبَت لقو ُو باع منها لاياختيار فحَدَنت َو 
الأعرَاض ‏ قَسْمّيَ جَوهَرَا وَهْوَ جَوهَرٌ وَاحِدَ وَإِنَّا جَاءَ الجوهَرٌ من قِبَلٍ الأعرّاض» 
وَرَعَمُوا في العو ما جَاهِلةٌ تَفعَلٌ بالطباع» وَالعَرَض من ناا نَفِيُ الاخويّارٍ عَن 
البَارِي سَبحائّة. 


ا 
الأوّلِ: أَنَّ ما دَهَبُوا ليه إِمَا أَنّهُ قد خضل خورفن طرق الخسه وَِمّا من طَرِيقٍ 
احبر لل تتطوع ب ستِحًا ستِحَالَيه؛ لِعَدَم شُهُودِهم ذَلِكَ انكر كين 
قار مسر 3 
هُوَ مَسلَكهُمء وَإِنَّا ارو مِنَ الوهمء يَشهَدٌ ببْطلَانه العقل 
وَالتََّلُ وَإِجمَاعُ المسلِجِينَ» أمّا التّقل: فَقَولّهُ تَعَالَ: هُوَ الأَوَّلْ وَالآحِرُ * 
[اخديد: 17 وَقو له تال : #قل الله خالق كل شَّيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقََّار» 
[الرعد: 15 وَقَالَ رَسُولُ الله تككللة: «كَانَ الله وَل يكن عََىءٌ غَيرْه»» وَفي روايّة: 
١كَانَ‏ الله وَل يكن مَيء قَبلَهُ»» رَوَاهُمًا البْخَارِيُ "2 وَفِ رِوَايّة الإمَام أَحَدَ: 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5191)) (7/5148). 
ع1 ١‏ ؟ ١‏ ؟ لعيم؟ 


008 ومس 


١كَانَ‏ الله قبل كل شَيء0 ل 0 

0 مَسْبُوقٌ بالوَاجب الذي أَحدَنَه وَبالعَدَم قَبلَ الوّجُودٍ. 

97 الفا ين لقم لا يقب الي لتر اشرو 6 يرت يقارم ثم 
ينا ته الصّوَرٌ الحادِنة وَالقَدِيمُ لَايَكُونُ َل راوث فَلَا تَكُونُ قَدِيمَة 


وَأمَا 


م 


ع 600 


ما الإجماعٌ: داخف الاك عل أن ارو الله وفيا لكاوت 


لخد ص بتر 


الله تَعَالَ كَانَ وَلَا سَيءَ. 
الثاني : الْقَوَّةٌ التي أثبتوها مع المتولى ي عَيرها امش ل 
َاسَةٌ أو مُبَايَةه و كان َإِنَ فيه إثنا 
و 


ور م روس و ِِ 93 
00 0 0 والغيرية 0-3 الَتُ 2 0 2 ل 


58 و اي 2 22 0 7 2 مع س عفوى 0 م 5 
الثالث: انه قد اطع ذال 5050 
يمه و رو - كرورم و 5 


الرَابع: إِنَّ حُلُولَ العَرّض في الجَوهَر إِنَّا يُكَد صفََهُ وَل يَزِيدُ في عَدَدِوه فَلّو كَانَت 
اشول حو هَرَا وَاحِدَاً كح رَعَمُوا ل يَصِرْ جَوَاهِرَبِحُلُولٍ الأعرّاض فِيها. 

الخامس: اختول الصو في امول دَلِيلُ اركب بَعدَ البَسَاطَة عَلَ ةَ قَرْضِهًا 
َْورة مها لايصَوَ ور قيَامه ار ا 
وَحَقَيمَة حَقِيقَةَ يَصُلُ بمَجِمُوعِهمَ قَىءٌ وَاحِدٌّ هُوَ الجسه ؟ نّم ِيَ كَشرَةٌ تَقبَلُ 
اتام يلكت وأو وهناء َو َي لجسو واله شيفم إلى 


الصّورَة وَاهِيُولَ. 


.)4655( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
ف “وض ؟ اام‎ 


> ه 62م 


قَالَ إِمَامُ الهْدَى أَبُو مَنصُورٍ طه: َمَنْ تمل مَا صَارَ مَؤلَاء لَب عَلِمَ أ 
غٍِ 2 000 
أونُوا ذَّلِكَ؛ لجهلهم نِعَمَ الله. موا عن سيل الأفد فَصَلُوه قم بهم عَرة 
الصَّلَالٍ إِلَ الإسْتعْئاس بل هذا الحَيّالٍ الذي لا يَصِردُ عَلَِهِ عَفْلُء وَلَا يَستَجِلبَهُ 
مَوَىَه وَاللهُ المستَعَانُ وَلَولَا ذَلِكَ مَا الذي يُعرّفهُم أَنَّ ابتدَاَ العا ما ذُكر. 0 


كل ما مو مَأُود إن مُوَعَرَضُ وَجَومرٌ وك الأول ؟ يل كلإ 
نَفْسَهُ > يا الزم عه الصلاوة عن راء يه وَانبَاعََوَاهبَعدَ قّولِ: إن الأصلّ الذي 
منهُ كَانَ جَاهِلاً سَفِهَا وَأنَّ الأعرّاض هِيّ أَغيَارٌ وَلَدََا القَوّة السّقِيمَةُ التي لا 
حكمَةً فيهًاء وَكَا عِلمَ لَدَيَا وَهُوَ أَحَدُ أَبَِائِهَا الذي ] يَتَلُ شَيئَا إلا ياه فَمِن ا 
ل بعد فر لني قلع الم غود ارق ع 
اا حلت عن عَمَلِهَا في اندم وذو الطبع لا يلو عن عَمَلِهفي هده على أن 
الأعرّاضٌ التي حَدَنّت إِمّا أن كَانَت في ايُولَ قبطل قَولُهُ: كَانَت َالِيَةَ عَنِهًا حَنَّى 
حَدَنَتء أو ] تكن فَحَدَنّت مِن غير نَىءِ إذ وَصَف القُوَّةيَ) وَصَفَ به المِيُولَ» و1 
يكن فِبهِ أعرَاضٌء فَنبَتَ أيضَاً كيجا لاعن عَيءِ. ا" 

َم المبُولَ الثَانيَةٌ: َهِيَّ جِسْمْ تَرَكّبَ مِنهُ جسم آحَرُ؛ِ كَالحَسّبٍ الذي يَرَكّبَ 
منه السّرِيرٌء فَرَدَ الإِمَامُ مُقَوهُم أن للهعَرَوَجَلّ حَلقٌ الأشياءبَعدَ العَدّمِ غَرَ مسبو 
0 دَةٍ قَالَ سُبحَانه: رت ا لوه 
الأشيّاءِ لا من نَيءِ. 


0 


3 5 


- داق - ةا ا - 


() ينظر: رود للاريلاي لسن .)١648:‏ 
02 ع ٠١‏ لعيم؟ 


قَونّه: (وَكَانَ الله عَاكَا في الأَرّلٍ بالأشيَاءِ قبل كوع)) قال تقال 7 
الْعَيْبِ وَالسَهَادَةِ #[الأنعام: 808 وَقَالَ شبعائة:« عَالداْعَيْبِ َل يُظْهِرٌ عَلَ غير 
َحَدًا * إِلأَمَنِ ازْتََى © [اجن: 100-1١‏ وَكَالَ جَلَّ عَأَنْهُ: «وَعِنْدهُ مَفَاتِحُ 8 
لأَيَمْلَمْهَا إِلاَهُوَ * الأنعام: 04]» وَقَالَ تَعَالَ: إن اللَّهَ عَالِهِعَيْبِ السَتَاوات 
وَالأَرْضٍ # [فاطر: 48 وَقَالَ: ون الله عَلاَمُ 1 0 2 عن 


قَولٍ أهل النَارِبِقَولِهِ: #َالتَنَا بُرَدُوَلانُكَذّبَ بآَيَاتِ رَبَنَا [الأنعام: 9؟] إِلَ غير 
و 


لِك وَكَاَ يكل: «أوَلُ ما تلق الله تعَالَ اقلم 2 : أكتّبء قَالَ: وَمَا أَكدبُ؟ 


قَالَ: فَاكتّبِ مَايَكُونُ وَمَاهْوَ كَائْنٌإِلَ أن تَقُومَ السَاعَةُه' وَمَن يَأمُرُ القَلَم 
بأنيكتّب مَايَكُونُ إِلَ يَوم القِّامَةمَا الي عَابَ عَنْهُ؟!! وَةَ 
ري جف لمأت لاقي». ولب يي ''» وَقَالَ ل نا ب 
المشركِينَ: «الله أَعلّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ» " وَكُم أخبَر الله تَعَالَ في 

عَن أمور مستبي كفو تَعالَ: لمدحدُنَ المشجد ارام إن شّاء اللَّهُ آمنين» 
[الفتم: /571]» ركرلة حل شاه : «سَتَدْعَوْنَإِلَ قَوْم ولي بَأْسِ عَسَدِيدٍ © [الفعم: 1 
وقوله سُبِحَائ: «أن افيه في التَابُوتٍ َاقْذِبه داك نحا شور امم 
عَدُوٌ ل وَعَدُوٌ لَه 4 [ط:4.]» وَكَذَلِكَ ما أَخبَرَ الله اللهتَعَالَ به من أَحْوَالٍ يُوم الام 


َم يَكُونْ فا جلها وَدَقِقهَا وَلَا يح بدا َال عَاج اليب سُبِحَائ. 


.)7717/01/( أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)ةه٠الك( «صحيح البخاري»‎ )1( 
.)17417( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )7( 
؟ 3م‎ ١ جك د‎ 


َال العَلَامَةٌ 5 التّممَارَ انع : : وَعِلِمُهُ تَعَالَ غَرُ مَُنَاِ بمَعنّى أَنّهُ لا يَنقَطِمْ وَلَا يَصيرُ 
0 وَييطٌ بها هُوٌ خَيِدُ مُتَنَِ كَالأَعدَادِ وَالأشكَالٍء وَنَعِيم 


مر 


08 3 0 مع الموجودّات وَالعدومات» الممكنة وَالممبَنِعة وبع الكليات 


_-ه 


زلف 


عو 


تقذجل 5ه لأَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ © الللك: وَيَئة: أن وجو الل 
كا مقنايَدلُ صَرُورَة عل يلم فَاعِلِهِ به كا ل عل م صِحَةَ ذَلِكَ سَكَامَة العُقَول؛ 
لأنّ الهلم شَرْطٌ لإيجادٍ الصّنعةٍ مقت وَالمّرطُ مُقَنَمُ وَكُلٌ قَاصِدٍ تحصِيل عَيءٍ 
ا بْدَ وَأ يَكُونَ دَلِكَ تّيم با في عِلمهِ لِيُوحِدَهُ مُطَابقَا لله وَمَن رَجَا من 
جَاهلٍ صُنعَ َيءِ تفن بيع الصّنْعَةٍعَجِيهًا كَانَكَمَن يَرجُو الرُوْية من اأَعمى؛ 


عرس 


وَعُدَ بلَلِكَ مُتَعَابيَاً أو مُتَجَاهِكَا وف كلام رَدعَل جَهم بن صَفْوَانَ َال له 
يس لِلبَارِي تَعَالَ عِلمٌ قَدِيم بل بل لَهُ عُلُومٌ حَادِنَة د عَلَ عَدَدِ المعلومَاتء وَكُنَا تجَدَهَ 
م حَدَتَ له تعَالَ يلم يَلُ بوه وَيَكُونُلِكَ الهم سَايقَا عل وُوع المعلّوم» 
وَتَتَعَاقَبُ الوم كنا تتََاقَبُ المعلُومَاتُ؛ وَالدَلِيل عَلَ بُطلَانٍ قَوَلِهِ أَنَّ اخراوت 
قَدِ افتمَرت إِلَ عُلُوم تَتَقَدَّمُهَاء وَالعُلُومُ مشا مُشَارِكَةٌ لِلِحَوَادثِ في كَوِهَا أفْعَالَاً حَادِنَة: 
وخا انها عار قارو ورا رجات تُ عَلُوم لا مايه لاه وَيفضي إآ 
القول ِقِدَم العَالم. اه من «المغني”" 

َال الإمَام العم ه: من قَالَ: إِنَّ صِمَاتِهِ تَعَالَ حُحَدَكَةٌ 
قَهُوَ كَافِرٌه. اه "» وَفيه رَدَّ كَذَِّكَ عَلَ القَلَاسِفَةِ القَائِينَ أن الله عَزَّ وَجَلَّ يَعلَمُ 
الأشيّاءَ كَبلَ وجُودِمًا قَبِيَةَ ذَتَِةَ لا رَمَانةِ لأنَّ العا عِنِدَهُم كَدِييٌ وَأَمّا قله 
)١(‏ ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ 45). 
() ينظر: «المغني» للمتولي (ص: 5 7). 
() ينظر: «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة (ص: )7١‏ 
١ 22‏ ؟ 1م 


7 5 الللبدراالًآور 
تحال لإِلا لِتَعلَمَ من يع م الوَّصُولٌ * [البقرة: 147]» وَقَولَهُ: طم بَعَتْتَاهُمْ لِتعْلَمَ 
لزْنٍ أخصّى »[الكهف: 1١‏ وَقَولُُ: «حَنَّى تَعْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابرِينَ» 
سك لاعس 4. درواي 1 
[محمد: »]7”1١‏ واشباهه: ففيه وجوه: 
الم أنَمَعَاها ِل َعَم جنا نَ اناهن نَ؛ كما في قَولِهِ كل عَنِ البَاي 
عَر جل :ليبن أب مرضبث فلم تَعذني» :فا قَالّ :يا رَبَّ كيف أعوذُءَ وَأنتَ 3 
ب العَالمينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنّ عَبِي قَلّاناً مَرِضَ فَلَم تَعْده», رَوَاُ 


00) 


ل ؛ وَقَوَلِهِ: «استَقرّضْتٌ عَبدِي فَلّم يُقرضني». ووه أَحمَدٌ وَالْحَاكِمْ 
خم مني زقيف وملا مه ٠.‏ -ه 6 03 
عَلَ شَرطٍ مُسلِم "* فَهُوَ تيف لِلعَبدِ وَتقرِيبٌ لَه. 

الثاني: أَنَّهُ َعَالَ سَمّى التّميِيرَ عِهَاً بإطلاقٍ النَّىءِ عَلَ عَاقِبَيه وَتَمَرَيه؛ِ أي: لتْمَيرَ 
هَؤلَاءِ ين هَؤّلَاء ا 


الاث: أنه طق الم عل الور 5 كوه تعا: 0 يت قعل رلك 
بعاد [الفجر: 5]؛ ع 1" تَعلّم؛ لذن الى كه 1 يَرَ 

الرَابعٌ: أَنّ حَدُوتَ الهلم رَاجِعٌّ لِلمُخَاطَبينَ» مَِالَهُ: أَنْ عَاتِاَاً وَجَاهِآَاً اجتَمَعَا 
َيَقَولُ الجاهل: الحَطَبُ يحرقٌ انا وَيَقُولُ العاقل: بل الثَارُ ترق الطب 
وَسَنْجِمَع بَينّهها لتَعلَمَايّج) يا يحرِقٌ صَاحبَةُ وَيَكُونُ مَعنَاهُ: لتَعلَمَ ْنَا اجَاهِلُ؛ 
أن المحَاطِب عَالبِمَنْ يرق الآحَرٌ وَيَكُونُ معن الآيَاتِ: لِتَعلَمُوا. 


- دز #إن - مر بف ده - 


.)55()5659( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1655( (؟) «مسند الإمام أحمد» (9848/)» و«المستدرك»‎ 


1/2« ؟ اجيم 3 


حر [بيانٌ أن القَضاء والقَدرَوَالَِيئة فاه سبْحانَُ في الأرّك] 4- 


تولَهُ: (وَالقَضَاك وَالقَدَنُ وَالَشِيئَك صِمَائَهُ في الأَرَلِ) القَضَاءٌ عِندَنًا: هُوَ: 


2 و مه و وغ 


الفِعْلٌ مَعَ زيَاة د إحكام» وَالقَدرُ: ان 
حُسْنٍ وبح وَتَفع و وَضُرٌّ وَمَا او وَمَكَانِ وَمَا يََنَّبُ عَلَيهِ مِنْ 

وَعِقَابِء وَهَذَا عَلَ قَولٍ لمتََحرِينَ كا سَبََه وَأَمّا عَلَ قولٍ لدم 2 و 
لمتَشَابه قَالَ العَلّامَةُ العَرتَويٌ: 0 اعدو ف( المحياء لو ال 


قَضَاءٌ عِندَنا يَرجٌِ إِلّ صِمَة الفعلل» وَأُمَا القَدُ ف ولد 


وَهِيَّ وهات الذاقه الكل َدِيعٌ عِندَنَا خلاقاً ِلأشَاعِرَةِ في القَدَرِ وَالَشِيئَة 


4 


َ وه 


0 بِمَعنَىَّ وَاحِدٍ عِندَنّاء وَهُوَ مَا عَلَيِهِ حمهُورٌ أهل السَّنةِء وَإِعَادَةٌ الإمَام كر 


شِيئة لِلرّدٌ عَلَ بَعض المحتَِلَِ وَالكرَامِيّة القَائِِينَ بِحُدُوثِ صِمَةِ الإرَادة وَأَنَ 
0 وَالإِرَادَةَ ا تَقَُومَانٍ بالذَاتِ العِلّ وَلَا بغَيرِه. 
0 الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنْ إِرَادَةَ الله تَعَالَ وَاحِدَةٌ كَسَائْرٍ صِمَاته 
سْبِحَائَهُ وَإَِّا تحتَلفْ تتَلِف تَعَلْقَامجاء وَالَحَلفَاتٌ أ مُورٌ اعِبَارِية يَتَرُهَا العَقلُ لا وُجُودَ 
1 و1 أ[ 2 د 14 0 
7 في الخارج» وَالْحَسَوِيَة يَقولُو بتَقسِيدِهًا إِلَ إِرَادَةٍ كَونيّة وَإِلَ إِرَادَةِ شَرعِيه: 
دقعت من اللا عل اقَارِي و وح لحر ل لد و ترس 
على الفِقَهِ الاأكبرا حَيتْ حَيتُ تَابعَ ابن أبي 
للإرَادَةِ "© و يدر بِنّهُ حَسَوِيٌ مُسَسِبٌ إِلَ السَّادَةِ الحتفيّ وَكَم لِلقَارِي في 


أ 


.)187 ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)8١ ينظر: «منح الروض الأزهرا للقاري (ص:‎ )( 
اعنم‎ ١ ١ عملت‎ 


مُه لا خلاف بَيَنَا وبين نَ السَّاَةٍ الأَشَاعِرَةِبَل بَينَ أهلٍ الس وَامَاعةٍ قَاطِبَة 
فوحَدَة الصفاق كبعدةالذات» قال حاحب «الخو م : 


- 


وَوَحَدَةٌ أوجب كا وَمِئْلُ ذِي ... إِرَادَةوَالْعِلمُ 20 
وله: با كيني) أي: أصلا لَه الكيف ب «لا" الَف لجسسء وكيس كم 
يَقَولُ الْحَمَوِية يَهُ: بلا كفي مَعلُومَةٍ آنا لِيْبنُوا بدَّلِكَ الكيف لله تَعَالَ» وَقَد وَل املا 
عَلِن القَارِي في اشَرحِها أكثر من مَرَةِ في هَذًا المسَقَع الوَخِيمٍ م من الحشو. وَسَبَبٌّ 
هدو الزَلَاتِ مِنْهُ هو مُتَبعنّهُ لابن أبي الع هَذَا؛ لأنَّ لوي يك ينون اليف وَيَنوَ 
عم الحلقٍ يو فَمَرَةيَقُولُ الا ع القاري: تَوُوكةُ الكيفية» وَأُخرَى , 5 يَقُولُ: بلا 
عر له لغ لعأ ع دبعن عل عطر لول 
الذِي يَلرّمُ مِنهُ التَجِسِيمٌ؛ ؛ لنَّ الكيف هَيعَةٌ قَارٌ في الجشم وَبَنَهَا لَرُومٌ 
لد ار ا ا 
للحوَاوث ولاس امام لِك عن َوه تعا: «الرحمنْ َل لعش اشتَى» 
[طه: ه]» قَالّ: الِاسْيَوَاءً غَيِرُ تجَهُولٍ؛ وَالكَيفٌ غَيدْ مَعقُولِء َالِيَان به وَاجِبٌ» ققد 
جَعلٌ طنه الك ححا لأ ير امعفولٍ ُو محال وكَالَ في روَالة ا وَلَا 


عو 
4 


ل رك عه مَرفُوع. اه وَالرَادُ وَاحِدَ وَمَاشَاعَ َنَهُ قَالَ: «الاسَتِوَاءٌ 
مَعَلُومٌ وَالهٌ ل ل لأَنَّ جَهَالَهَ الكَيْفٍ لا تَنفِي 


.- و 
و ادال انق لشائعة يثبتة. 


.)*4( جوهرة التوحيد» ل اللقّانيِء البيت:‎ ١ ينظر:‎ )١( 
؟ ابم‎ ١ 4١ 


لي عو ابد الأنور 


ف َه 


َم ركهم في هَذَا السَّأَنِ؟ 


قُلتُ: تحمِلّهُ عَلَ نكم فَهِمُوا من كَلِمَةِ: ١َهُولٌ'‏ أَنّهُ غَيُ مُتَصَوَّر وَهْوَ 
مَعنّى المحَالِ؛ أن المحَالٌ لا تحصْلٌ لَهُ صُورَةٌ في العَفلٍ كا ذَكَرَهُ العلامة ارا 
عَنِ «الشّفَاء) وَأَقَرَهُ » فَلَا يَكُونْ مَعلُومَاً في ذاه َل يُتَصَوَّرُ اعبار أمر حَامٌ وَاللهُ 
حال اعناء وقذا كيل أرق ون لع مائو الجتان سوم إِلَّ العَفلَةِ وَإن 
كَانَ ذَلِكَ به تَقصِيرَاً منهُم في ترك طَلّبٍ الرّوَايَة الصَّحِيحة الْستدَة 


204 


قَالَ الإمَامُ أبُو المعِينٍ النَسَفِيُ: ما الول بكيفِية لا يلما لا هو هويا ] 
يُروَ عن أَحَدٍ يمن أهل السُنّ أ لبه وَإنّا هُوَ قي دوي عَن الكدَامِية الأوى. اف 
«تبِصِرَةٌ الأَولّة2. 


.)7579 /1١( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
.)5١5/١( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )0( 
0 ال‎ 


َولهُ: (يَعلَمُ الله الَعدُوم في حَالٍ عَدّمِهِ مَعدُوماً... لمارا لل لاير 
حي تَقُوا عِلمَهُتعَلَ ْتَكَلَم وَالمُودِ وَعَيرِهَا؛ ليان 
حَالَ إِلَ حَالِء وَذَلِكَ يَستَلزِم تَعَيْرَ العلم فيُوَدّي ريد 


272 


وَإِن ل يتَمَيريَلرّم الجهل» كَذَا قَالُوا وَهْوَبَاطِلٌُ؛ لأنَّ من مَذْهَبِهم أَنَ ين الجرئيّ 
مَا ليمي كَذَّاتِ الوّاجب تَعَالَ» وَذَاتِ المجَرَّدَاتِء وَلأَنَ الجريّاتِ مَقدُورَة لَه 
تَعَالَ وَصَاوِرَةعَلَ سَبِيلٍ الإتقَانِ كَالكُليّاتِ قَلَرِمَ عِلمُهُ ببَاء فَالَ تَعَالَ: «إوما 
يَعْرْبُ عن رَبك د من مُنْقَالٍ درفي الأذض وَلآفي السّماء وَلآَأَضْعَر من ذَلِكَ وَلا 
كبر إلاَفي كِتَابٍ مين [يونس: ١‏ قال + حل تارة: ليَعْلَمُ مَايَلِجُ في الأزض 

وَمَايْرّحٌ مِنْهَاوَمَا يَنزِلٌ منَ السَّمَاء وَمَا يَعْرٌ رح فِيِهًا ©[سبأ: ؟]» اين 
َائِلٍ: لأوَلايعْلَمُونَ أن اللَهَيَْلَممَامُِرُونَوَ مَا يُعْلِنُون4 [البقرة: 0707]» وقد 
رَدَالِمَامُ # قَوهَم بِأَنَ التَعَيرَ > ا سر ا 


د 1 


بالصفَة الْقَدِيمَةِ لإستَحَالَيه وَالتََيدُ_ يالك 3 مه للعا تعب | 7 م وا تان 


ا البَعديّة دون 


صر وج 


و2 


١‏ ذل وم يغ يلجت و لازي عرف يدا 
رك يراكذت يقاب رك ووم اليذه ناك 
افر فر تون قل زلزة فوا داقر كارا عنة نايك 
ققد عَلِمَ سْبِحَائَهُ بِعِلَمِهِ السَّابِقٍ القَدِيم بوُقُوفِهم يوم مَ القيَامَةِ عَلَ النَاِ وَقَوهِم 


١١ ١ ١‏ ليمك 


َم لَكَاذِيُون © [الأنعام: /76-510]» 


َكَذهم فيو وهدًا مَايَكُونٌ في الأخرو وكَولة: لوكو دوا عدوا وأ عن » 
وَكذبيم فيه» وهذا ما يُكون في خرة. وفوله. وَلو ردو دوا لما نهوا عنه 
ا -- ع 7 هو تع شه 6 ورا 0 0 
[الأنعام: 14] هو مَا لم يكن ولا يكون؛ لانم لا يرَدُون ولن يرَدوا أبداء وَعَلِمَ أن لو 
ل لامع لك جح اق الورنقاح ااققا رطا شا دا امن امش 7 7 لل لاف كل رش د ف اس 
رُدُوا مَاذَا كَانُوا فَاعِلِينَ» وَهُوَ مَا لّو كَانَ كَيِفَ كان يَكُونَ» أَقَادَهُ العلامَة عبد العزيز 


200 


الكِنَاننٌ في مُنَاظَرَتِهِ مَعَ المعيَرلَة '.. 


قَونْهُ: (حَلَقٌّ الله الخحَلقّ)؛ أي: المخلُوقَ مِنَ الجن وَالإنسء قَالَ 
سُبِحَائَهُ: #وَمَا حَلّقَتٌ الجن وَالإِنسٌ إلا لِيَعْبْدُونَ * [الذاريات: 01 (سَلِيَا) 
حَالِيَاً حِيِنَ ولَادَتِهِ (مِنَ الكُفْرِ وَالإِيَانِ)؛ أ ليسا مِن ذَائِِّاتِ وَلَوَازِم تَعِيَْاتِ 
الأشخَاصء وَإِنَّنَاهِيّ أعرَاضٌ تَحَدّتُ عَن اختيّارء قَالَ كللة: ان رار ل 
يُولَدُ عَلَ الفطرة» فََبَوَاهُ وان أو يُتصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِء كا تُنتِجُ البَهِيمَة بَِيمَة 
جَعَاءَ مَل تحْسّونَ فِيهَا من جدعَاء»» تُعَ يَقُولُ أو هُرَيرَةَ ه: لفِطْرَة الله التي 
قَطَرَالئَاسَ عَلَيْهَا» [الروم: »]7٠‏ اذ السينال ١‏ َقولَهُ: اسمعَاء»؛ أي : 050 
وقوكة تخز عاك أي مقطرضة الألقن أ الأذة أ يركد الإنسَان عَلَ صل 
الْحِلَقَةٍ سَلِيَا عَن نَقْصٍ الكُفرء وَعَنْ زِيَاَة الإيَانِ كا تَلِدُ لبَهِيمَة يِمَةَ سَِيِمَة 
لاجاع سام أعضاتها من ذون تفص فيهاوَلَا زا ولك أن افر تع 
د رم تالقان ير روك يونا ىولم ور ِ؛ لأنَّ كم فَرعٌ 
التّصَوّرِ وَالتَصَوُرُ إدرَاك وَالإدرَاكُ عِلمٌ وَهُوَ مَنِفِيٌ بالنضّء قَالَ تَعَالَ: لوَاللَّهُ 
أخرجكُم من طون هايم تلوت قينا »اسسز»ح كا ول كثر؛ لآل 
ذا ذا عْدِمَ الأصلّ وَهُوّ العِلمُ الَذِي ب يُبتَى عَلَيه اليا وَالكُفرُ َالمَرعٌ 5 

َولَهُ: (ثُمَّ حَاطَبهُم)؛ أي: 0 تَعَالَ تَعَلّقَ الخطّاب بيم؛ وهو التَكلِيفٌ 
)١(‏ ينظر: «الحيدة» للكناني (ص: /817). 


(") ااصحيح البخاري» ,)١1768(‏ و(#صحيح مسلم» .)17()5١64(‏ 
١ ١ 2‏ 7 11م 


وععيع ٍ- 


مه 


نع عمف وق ات ع ال اموه مل عامط حر زه مل 36 بن سي ع عن لاضع 
كان محلدا في النار لا خلاف في ذلك بين أتمتنا أبي حنيفة ٍ يوسف ومدق 


نما ين 


صَمَّ إِيَأنه صَحَّت رِدَنُهُ لْرُوجِه وَرُجُوعِهِ عَن الإيانِء فَإِنِ ارد الصَبِنّ العَاقِل 
| 


4 5 ل ل م * و.” اسم م 22 000 َِ _- 2 2 
وَالخلاف بين أ سف وبين الوِمَام وَحُحَمّد د إِنَّا / في أحكام الدنيًا دون 


أحكام الآخرّة 
َالَ العَلَامَةَ | ابنُ نجَيمِ في «البحرٍ الرّائق 1 لخلافُ في أحكام الدنياء وَلَا 


ج..ء #ووىل#2 . 6 سك 92 
خلاف أَنهُ مُرْتَدٌ في أحكام الآخرَةٍ. ا" 
وَفي انير الأبصَارِ» وَشَرْحِهِ «الدرَ المختّار» : (وَإذَا ارد صب عَاقِلُ صَحَّ ا 


اس 2# 0 24 52 - 


خلاقاً للثاني» وَلَا خلاف في تخليده في الثار؛ لِعَدَم العَفُو عَنِ الْكُفرِ ١كَإِسلَاموا‏ 


(وَأَمَرَهُم) بالإيَانٍ مُكَلَفِنَ (وَتبَاهُم) عَنِ الكُفر كَذَلِكَ. 

َولَهُ: (دَكَفَرَ مَنْ كمَرَ) بَعدَ نِعمَة السَّلَامَة منهُ (يفعله)؛ أي: كَسْيِهِ وَسُوءِ 
اختَيّاره ره غَيرَ جر عل ذَلِكَ (وَإِنَكَارِِ) لكو يَعدَ ظهوره بالآيَاتِ (وَجحوده) 
فيه ه الى أَسَدَّ الى وَعَطفٌ «الجحود) عل «الإنكار» مِنْ عَطفي ا ع 


9 
له 


الأَعَمٌ؛ 3 الجحود إِنَكَار مَعْ مع العلم بالنّىءِ ءِ بخِلّافٍ الإِنْكَارِ» وَف كلامه طينه 


2 و ا 


عل الجبرية» وات لاخهار العبدٍ اليا أو ال َف نا ور 0 


هه له 


.)١6٠١ /5( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)709٠ /١( (؟) ينظر: «الدر المختار» للحصكفي‎ 
عر 107 7 عاو‎ 


مش 5-4 ابر الور لبق ست ؤاه .وه 
قَولَهُ: (بخِذْلَانٍ الله تَعَالَ إَِّاهُ)؛ أي: أن الله عر وجل ]يَعصمَة من 
افر ا 2 ؛ لأنَّ الذلَانَ 1 الإعانَة والضة) وَحَذْلَان الله 


وات نجاط او ل ١‏ ترف رك نشة لومم ملاقارب او وأمع و عي 8 
َعَالَ العَبدَ أن لَا يَعصِمَهُ مِنَّ الشبَهِ فَيقَع فيهَاء وَهُوَ مِنَ الله عَزَّ وَجَل عَدل. 


/ 


3 


قَولَهُ: (وَآمَنَ مَنْ آمَنَّ بفِعله وَإِقرَارِهِ وَتَصَدِيقِهِ) فيه مَا مَضَى مِنِ اخييَارٍ العَبدِ 


سه سر سر ١‏ سر يي ل 


0 


قَولَهُ: : (بتوفيق الله تَعَالى إد ُصْرَيِه) التُوِيقٌ: النضرَةٌ وَالتَيسِيئ وَهُوَ عِندنَا 
رن 00 
هُوَّ عَدَمُ نُصرَّة العَبدٍ وَإِعَائَيِ عَلَ الطََة وَتَكُهُوَتَفْسَهُ َه تََاْلُ العَدَمِ وَالَكَة 
دُونَ التَضَائٌ وَعِندَ الأشعر حر 8 شش*ش*122 
الطَاعَةٍ لا حَلقٌ القدرَةِ كما في «الموَاقِفي»'' وَالِذْلَانُ تلق القُدرَةِ عَلَ المعصِيّق 
وَلَابَصِحٌ ذَلِكَ عِندنَا؛ لأنَّ القدرَةَ صَاحَِةٌ ِلضّدّينِ عَلَ البَدَلِ. 


قَولَهُ: (أخرّج دري آم عله السام من صُليه مَجعَلّهُم عقلاء) > هَذَا رَذعَلَ 
القَدرِيّة المعترلَةٍ حيث أَنكرُوا أخدً المينَاقٍ ولا وَجَعَلُوهُ إشهَا» وَعَللُوا لِك به 
لا فَائِدَةَ فيه» قَالَ الا لإِمَامُ أَبُو اليْسرِالبَرَدَوِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَقَالَتِ القَدرِيّة يرَى 
الزَّابِراضَائَية إن أعة اليكاقي ]: يَكُنء وَبِهِ قَالَ بَعضُ أهل السّنّة فيهم السَِّحْ بو 
مَنَصُوراماتريديٌ» وَجَعَلُوهُ ون بَابٍ الإشهاد لال لحل حَتُ كل ما في الكُون 
شَهِيدٌ بذَّلِكَ فَهَوُلَاءِ قَالُوا :لَاكَائدة في أخذٍ الميكاقٍ عَلَ التق لأنّهُ لو كَانَ كَذَّلِكَ 
كَانَ حكمٌ الكْمَارٍ كم المرئَدينَ وَلَيسَ كَذَلِكَ بإجماع المسلِحِينَ» وَكَالُوا: إِنَّ قله 
تَعَالّ: 9 وَِذْ أَحَدَ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ 00 : 107] معماة أَشْهدَهُم 


- 


شْهَادَ دِلَالَةِ عِندَ ولَادَة كُلُ وَلَد وَجَوَابُ #بَل » ذِلَالَةٌ أيضًاً... وَجِهُ قَولٍ أهل 


عدي 


.)7 57 /7( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
1 


السّنَّ مَذِِ الآيةُ فَِنَّ فيها تَنصِيصَاً عَلَ أن لله تعَالَ َال لِلذْيّة: «ألَشت برَبْكُ: 
قَانُو بل © [الأعراف: الالتراك ويا كدا اكاب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ عَنِ النبيّ يِل 


وَعَنٍ الصَّحَابَةِ و 


2 


ان عنين بن َم و 41 7 32 عي تر 2- 5 ع 5 د 3 
وَهَذِهِ الأحاديث التي أشارٌ إِليهًا قد رَوَاهَا المْرَمِذِيَ في «سَنْنْهِ). وَالنْسَائَىُء 


ار ل 


رع سو 4 ا 2 2 وا ا د ء وعم سن لل #ي إلى شاع 
واحمد» ا واب" 0 0 ا 


- 
-4 00 
- 


هُ: (حَاطَبَهُم وََمَرَهُم بالإيانٍ وَتَبَاهُم عَنِ 0 هَذَّا نص في إِثبَاتِ 
لا لا إشْهَاداء قَالَ سْبِحَائَهُ: لأست بِرَبَكُمْ قَالُوأ بل 4 [الأعراف: 


كه ا 2 و ون ا عه 1 2 
وَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أحلّ ذه لق من طبر ل فوع من شل 


اها َرَهُم راب تيد ك كالدف * م كَلَمَهُم فَقَالَ: د ار يل 


و 


0-0 


نا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِين * أو تقوو نا رك ]: بَاوك 
بن ل وك م بن كيك تبرعا كر الطارن 4 اكرات /1-ذع وام 
التسَائيٌ ف «الكرى» وَأَحَدُ وَاحَاك وَقَالَ: صَحِيح م الإسنّاد” 2 وه الحديث 


صَرِيحٌ في أنه كلام ويك وف روالة: «بتَعَان؟ يَعَنِي: عَرَفَةك وَعَن أي بن كَعب 


مَوقُوقاً: «جمَحَهُم فَجَعَلَهُم أَروَاحَا نّم صَوَّرَهُم فَاستَطَقَهُم فَتَكَلَّمُواء ثم أَحَدَ 


و ب 2 اضف 


عَلَيهم الميتَاقٌ» رَوَأه أَحَدَ و الحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ الإستادٍ» وَوَافَقَةُ الذهبي 


.)35١8 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
والمسند الإمام أحمد» (5055؟)) و«المستدرك» للحاكم‎ )١ ١171( «سنن النسائي الكبرى»‎ )7( 
.)07/0( 
.)7766( «مسند الإمام أحمد» (751777)» و«المستدرك» للحاكم‎ )*( 
؟ 16م‎ ١ ع ه‎ 


اي م 0 
المرَاد ديا أنَّ الله عَرَّ وَجَلَ أَهُمَ دري آدمَ في حَلقه اهم المعرقَة به التي هي مُوجُودة 
في تجيعههم أن لحا حَالَِاً وهم ويم عَاجِرُونَ عن حَلقٍ أمتاهم؛ وَأَنّ الاق 


كم هو بخلافهم؛ أنه القَاِرُ عَلَ أن حَلَفَهُم وَأَبَنْم عَاجُونَ عن مثل لِك ف 
سِوَاهُم حَنَّى لَا يَستَطِيِعُونَ مَعَ ذَلِكَ أن يَقَولُوا خِلَاقَ وَكَانَ ذَلِكَ شَهَادَةَ مِنهُم 
عل أنقيبهم له عَز وجل أله ريم وَحجَة لهم أن كَاُوا عند أله إِياهُم يوم 
القِيَامَةِ بِعَذَّابِ الأَشقِيَاء منهُم عَلَ أَعَالهم التي كَانُوا عَمِلُوهَا في الدّنَا: «إنّا كنا 
عَنْ هَذَا غَافِلِين4 [الأعراف: 1071]؟ أي: عنَّا ع بَعَا بباواكل اعوا أو عَلَ أن [ ُقِرّ 
لَكَ بِالربُوييه وَإِذَا كَانَ عر وَجَلّ في الدنيًا قد يَعَتَ بَعَتَ إِلَيِهِمْ رُسْلَهُ وَأَنَزَلَ عَلَيهِم 
كنب وَييَنَ ّم فِيهَا مَا تَعَبَدَهُم بوه وَمَا أَمَرَهُم بوه وَمَا أَرَادَهُ مِنهُم وَمَا تَاهُم عَنهُ 
وَحَذَّرَهُم مِنَ العُقُويَةِ عَلَيهِ إن عَمِلُوه وَهَذَا تَوِيلُ لو ]كن سَمِعِئَاهُ عَن رَسُولٍ 
الله يك كا في الحَدِيئَينِ الأَوَكِينِ لَاسِتَحسَنَاهُ من متَأوّلِيه إذ كَانُوا تَأوَلُوا الآية عل ما 


هِيّ تله لَه وَلكِن اَن رَسُولُ الله يكل راد لله وجل الذي اميا كان 
لِك الذي لا يَجُورُ القَولُ بخِلافِه وَلَا التَأوِيلُ عَلَ مَا سِوَاه وَاللهَ ء ع وجل سال 


.)2) 2/٠ 1 ينظر: ل ا‎ )١( 
؟ يم‎ ١١ ب 0ك‎ - 


)00 3 و 


صَحِيح ٠‏ وَفي رِوَايّة عبد الله بن أحمَدَ: «اعلْمُوا أنه لاإِلَهَ غَيري وَلَارَبٌ غَيري» 
ره و بير رس سا د اب 24# رقم عرو ني راس مس ب و2 جم 
فلا تشركوا ى شَيئَاء قالوا: شهدا بأنك رَبْنَا وَإِشْنَا لا رَبَ لنَا غَبدَكء فَأقَرّوا 
بذلك» 

-سةب# -سوةف ر 54 - 


.)7”7050( «مسند الإمام أحمد» (71777), و«المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)711787( (؟) «زيادات عبد الله بن أحمد على المسند»‎ 
12م‎ 7 ١١/ بك‎ 


نَّهُم يُولَدَونَ عَلَ يِلكَ الفطرَةِ فَمَن كمَرٌ بَعدَ دَلِكَ فَقَد بَدّلَ وَغَبّ وَمَن آمَنَ 
وَصَدَّقّ نَقَد تبت عَلَيهِ وَدَاوَم وَ] تجبر أَحَدَاً من حَلقِهِ عَلَ الكُفر, وَلَا عَلَ الإييانء وَلَا 


حَلَقَهُم مُؤْمَِا وَلَا كَافِرَا وَلَكِن حَلَقَهُم أشخَاصَاٌ وَالإِيَانُ وَالكُفرٌ فِعلُ العِبَاد يَعلَمْ 
الله من يَكفرٌ في عَان عقر ورا قإذا انيعد للك علمة مكاي حال زيَاية وأعلة: 
0 َ تر عِلمُهُ وَصَِنهُ وَعبِيعٌ عل اباد ِنَ اخَرَكَةِوَالسُكُونٍ كَسبهُم عل 

قَبقَة قد وَالهُتَعَالَ حَالِقُهاه وَهِيَ كلا بِمَشِيعيهه وَعِلمِهِ وَقَضَائِ وََدَرِ 00 
3 :878-679 3 


5 ووو 00 2 
٠‏ آبيانُ مغتى الفطرة]_ )4# 


قَولَّهُ: (نَهُم بُولدُونَ على َلكَ الِطرَة) الأصل في الِطرَة وَانقلقة وه 
قَولَهُ َعَالَ: #قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 [الأنعام:14» وقد اخدلِفَ فِيهَاء قَالَ 
الإمَا مَامتَقَيُ الدّينٍ السَبكِيّ في «فتاويه؛ : وَهُوَّ الذي تَخْتَارَه وَعَلَيه يه كت العلّاء 
نالمرَادَ بالفِطرَة الطَّعُ السَلِيمُ الهَيَالِقَبُولٍ الدينِء وَدَلِكَ من إطلاقٍ القَابلٍ 


نف 


عَلَ المقيول. اه 
وَقَالَ الإِمَامُ الطَيبيُ: َامعِيُ با هاما من النَّاسِ م مِنّ الى في 


ل التي 00 مه ل ود 
؛ وَالتَّهيُوُ لِقبُولٍ الدّينِء فَلَو تُرِكَ عَلَيهَا لاستَمرٌ عَلَ لَرُومِهًا وَ يُقَارِف 
نو عوجرل وى ادل انال 
زقف 


0 


وَقَالَ الإِمَامُ الْقَرطْبيٌ: المعتى أن الله لق قُلُوبَ بَنِي آدم مُوَهّلة ة لِقَبُولٍ 


.)3771١ /5( ينظر: «فتاوى السبكي»‎ )١( 
ينظر: 5 المشكاة» للطيبي (؟6577/5).‎ )0( 
اعم‎ ١ ١ عم‎ 3 


سفت :228:2 الدلاتور 
الجن حَلَقٌ أَعيئهُم وَأسَاعَهُم قَابِلَة ِلمَرِتِياتٍِ وَالمسمُوعَاتِء قا دَامَت بَاقِية 


32 لق 


عل ذلك وليه وَعَل لك المي أرقت الحق. اه . 


2 


قَالَ الإمَامُ التَوَوي: إن معن 


وه 2 
نل موود يُولدُ مهيا إلإسلام» فَمَن 


2 ا - 7 أمكًا 


كَانَ أبْوَاهُ أو أَحَدُهُمَا مُسِلا استَمرٌ عَلَ الإسلام 


كسم 
55 


3 


َ جكام الجر والدنه وَإِن كَانَ 


و 2 21 بحكمهًا ثًً 
يمَجِسَانِه؛ 5 كم له بخكمها في الدنيًا اه 


وَقَالَ المحافظ 0 هَذَا القَولُ أَصَحّ ما قبل في مَعنَى الفِطرَةٍ التي 
ولد اناس ليها أه . 

َالَو عَن رَبْهِ عر وَجلَ: وإ حَلَْتْ عِبَاوِي حتفا كلهم وَلِبّكم أتنْهُم 
السَّيَاطِينُ فَاجِتَالَتهُم عن دينهماء رَوَاُ 0 قَولَهُ: «حنقاء».أي: مَائْلِينَ إل 
0 وعنه شعن قائل الرّجِلَينِ: حتف والقَوسٌ: حَنْمَاءَ؛ لإِعْوجَاجِهَاء وَهَذَامَا 
َشَارَ لَه الإمَامُ ضضه حَيث قَالَ: «يُولَدُ عَلَ تِلكَ الفِطرَة». وَ] يَقُل: يُولَدُ عَلَ الإيَانٍ 
وَالإِسلَام؛ وَنَصّ عَلَ ذَلِكَ بقَولِهِ : «حَلَقٌ للق سَلِيَاً مِنَّ الكُفرٍ وَالإَِانِ) 
دَلِيلهُ يَقَةٌ الحديث: «ك) بد تخ البهِيمَة بيه مَةٌ حمعَاء ‏ يعني سَالَة هَل تُحِسُونَ فِيهًا 
ين جَدعَاءَ»؛ ب ؛ يعني 0 لأ 0 حَالِياً ياي من مَعَاني الكفرٍ أو الإِيَانء 
محمد بن الحسَنٍ ضف عَن حَدِيثِ: ١كُل‏ 
1 وآ عَلَ ل فَقَالَ: كَانَ 1 أو[ الإسلام بل أن تَنزِلَ المَرَائِضِ 
وَقبِلَ الأمر بِالْجَهَادٍ. كك 


)١(‏ ينظر: «المفهم» للقرطبي (7/ كل/ا5). 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح فسلم» للنووي .)2308/١15(‏ 
(”7) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ .)٠١ ١‏ 
(4) (صحيح مسلم) (5856) (57) 
(0) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ .)٠١١‏ 
7١ 4‏ 2مك 


الل در الأنور 


وَقَالَ السَيِهِقِي : قد حَمَلَهُ محمد بن الْحَسَرٍ عَلَ أحكام الدُنياء و يتَعَرَض 


عو و له 


لأحكام الآخَرَة وَإِلَ قَرِيبٍ ين هَذَا ذهب الشَّافِِي ذه في مَعَاه إلا أنه مله عل 
وَجِه لا يحنًا ٌ مَعَهُإِلَ دَعْوَى النُّسخء فَقَالَ في روَاَةِ أي عَبدِ الرّحمنِ الشَّافعِيٌ: وَهِيَ 
الفطرَةٌ التي فَطرَ الله عَلَهَا اللي فَجَعَلَهُم رَسُولُ الله وك ما ] ؛: يُصِحُوا بالمَول 
َيَحْتَارُوا أَحَدَ القولّينِ: الإهاَ أو افر لا كع كم في أَنمهم؛ إن الحكم كم 


و 


ع 0 عو رو عي 1 م 007 
دَليله قوله كلل « كان تإذ الااعل لمارف راواه بشذ وااني: 


مهيكر /. العا ماي وله كر ع إس . مير و(0 2 لاع اس 
وينصرانه» ود > نه فإن نَا مُسِلِمَينِ فَمُسَلِمٌ). رَوَاه مُسلم ؛ أي: يتبع أبويه 


يه 
في الُكم, وَهَذًا في الدنياء وَمنَا يُبِطِلُ قولّ مَن قَالَ: الفارة وي الإبلام أل كان 
لت اكيم د لشن لكر لإ الك لانو في 


0 
١-1 
2 
7 
0 
© ها‎ 

1 

اها 

فى 

3 

١ ١ 

0 

2 

سك 

0 

0 

د 
1 
١‏ 
١‏ 

3 

115 

661 


: لإجماع, وَإِنَّ الخلافٌ 5 إسلام الأ ار مَالِكُ 0 أبُو حَنِيفَة 00 


م 


َأَكثرٌالفُمَهَاءِ يبعا لأنّ الإسلام يَعلُو وَلَا يُعلَ وَلَو قْطِرَالمولُودُ عَلَ نَّيءِ من 
الكُفر أو الإيَانٍ لَكَانَ الأمرُ به لَعوَاً م الول وكا أمكتهُم الإنتقال عنما كنا ] 
يُمكِنهُم الانتِقّال عَن خلقتهم» لكِننا اهم يوون من | لإِيَانٍ إِلَ الكفرِ» وَمِن 
الكُفر إِلَ الإيَانِء وَيِنا يَكَادُيَقطَمٌ بِدَلِكَ قَولُهُ تعَالَ: ؤدَاللَه ركم من بُلُونٍ 
أمَّهَاتكُمْ لأ تَعْلَمُونَ شَيْنَا4 [التحل: +00 فَإِنَّهُيَستَحِيلٌ أن يََنَى من المولُودٍ المصَورُ 
وَالتَصدِيقٌ بِالجَنَانِء وَالإة قرَارُ بِاللَسَانٍ مَعَ الإدعَانِ وَهُوَ لا يَعقِلُ شَيئَامِن ذَلِكَ في 
ذاكَ الرَّمَانٍ. 


(١)«القضاء‏ والقدر» للبيهقيٌ (ص: 5 )2 


زفق ااصحيح مسلم) (519/8) (590). 
2ك 7٠ ١‏ اعيم؟ 


قَوله (343 كُعَر بعد ذَلِك ققد دل و مه 
الفِطْرَة؛ أي: مَنْ كَفَرَ بَعدَ ولَادَتِهِ عَلَ الفطرَة ققد يذل ما تَقَتَضِيهِ فِطرَتهُ من 
الدّينِ الحنّ. 
قَولَهُ: (وَمَن آمَنَ وَصَدَّقٌ) عَطفٌ تفسير (فَقَد تَبَتَ عَلَيهِ وَدَاوََ) الضَمِدُ 
في ١عَلَيهِ»‏ يَرجِعٌ إِلَ الاة قرَارِ عِندَ لمينَاق وَلَكِن عَلَ تقدير مُضَافٍِ؛ أي: مدعل 
اس سر ا ل ذَالإِيَانَ 
مُتَجَددْيَستَحِبل بََاؤ وان لياق ليس بمَوجُودٍعِند الوا قَالَ تَعَالَ 


2 


0 َخْرّجَكُم من بُطُونِ أمَهَاتكُمْ لا تَعْلَمُونَ شين السل: 60 فَإنَ اليا 
ك 8 1 حس بارا اقوس د 0 

سبو بالعلم وَموَ مني بص الم الات عَل المعثوم مستجيل؛ لِعَدَم جد 
الأَمئَالِ وَلَكِن إن آمَنَ بَعدُ ريات الخ سدكت عَلَ مثْلٍ ِيَانِهِ جين الميثاقٍ» 
وَِنْ كَفَرَ فقَد أنَى تقيض ما كَانَ عَلَيهِ فَيَكُونْ قد بَدَّلَ وَغَيرَ وَقَولُ المغزيرِيٌ في 
«شرحه): تَبَتَّ عَلَ الإِيَانٍ لفطريٌ» وَحْلِقّ سَلِيماً مِنَ الإيَانٍ الْكَسْبِي. أ ': 
ذه تظرٌ؛ أن لمم ط تقّى وجُود جني الإان وَالكُْرِ ند لاد حَيتُ أنَى 
ب «أل» الي للجسيء وَلَيسَت لِلعَهِدٍ َا يَرَمُ من وجُودٍ الكُفر؛ مك 
عَلَ الإيَانء وَالحَقٌ أن الإيّانَ وَقتَ المينَاقٍ كَسْبِيٌ؛ أن لله عل جعَلهُمٍ قلا 
فَحَاطَبَهُم وَأَمَرَهُم بالإيان وَعبَاهْم عَنِ الكفرِء وَهَذَا عَلَامَة مَةٌ التَكُلِيفِء فَاخمَارُوا 
الإيَانَ» وَأ ليبقت جّةَ عَلَيهم بِذَّلِكَ بِقَولِه : #أن تقو 

يوم الْقَيَامَة إنَا © . نا عَنْ هَذَا غَافِلِين» [الأعراف: 19/7]. 


.)71( ينظر: لشرح المغنيسي على الفقه الأكبر»‎ )١( 
- اعنم‎ 7١ ١ 22 


100 بان أنه لاج جر على كُفر وَلاعَلَ إَِان] “ 


راع د حَلقِهِ عَلَ الكُفر وَلَا عَلَ الإيَانِ) في هَذَا رَدُ عَلَ 
اججرية َنبا يدب أهل الش نلبد م في أفعاله ولس عور أ فَإِذَا 
اختارٌ العبد د الإِيَانَ أو الكُفْرَ حَلنَ لله عَزَ وَجَلّ فيه ذَلِكَ عقب اختَيَارِهِ من غَيرِ غير أن 
يَكُونَ حبُورَاً. 

اكول (ولا حَلَقّهُم مؤمناوَلَا كار المَرْقُ ين بره مذ ولتي فبلا 
أنَّ الأول تُمِيدٌ )4 مم حِقوا ادا من غير إجَ وا كُفرء و1 يهم بعد لِك 
عَلَ َىءِ مِنَ الإيّانٍ أو الكُفرِء وَأما مَذِهِ العِبَاَة: فَتفِيدٌ أن لله عر وَجَلّ ] يلق 
الإنسَانَ عِندَ ولَادَتَه تلبسا ليان أو الكفرِ» الأول تَنفي إِجبَارَ أحَدِ من الحلت 
عَلَ الإيَانٍ وَالكُفرِ وَتعِِتٌ اخيارَ اعد ِذَلِكَ» وَالتَانِيّة ني ي أن يون أَحَدٌ مِنهُم 
ولِدُ مَفطُوراً وَمَطبُوعَاً وَجْبولَعَلَ ليان أو الكُفرٍ. 

قَولَهُ: (وَلكِن خَلْقَهُم أشخاصًاً)؛ أ ذَوَانا خالصة؛ اسكدزاك لِلتفي 
َبلَهُ وَتَأكِيدٌ لِقَولِهِ ضيه سَابِقاً: اخلق الله تحال للق سَلِيَا مِنَ الكُفرٍ وَالإِيَانِ). 
وَالآَصلٌ في الشّخصٍ سَوَادُ الإنسَان تَرَاهُ مِن بُعْب َّ استُعول في ذَاتِهِ كها في 
«المصبّاح المذير»” , قَالَ تَعَالَ: #وَاللَّهُ أُخرجَكم ” من بون أَمَهَاتَكُْ لاتَعْلَمُونَ 
شَيْنًا# [النحل: 08]» َال كلك: حَاكِيَاً عَن رَيّهِ عَرَّ وَجَلَّ: «إِنُّ خَلّقتُ عِبَادِي 
خُتَفَاء»' ؛ أي: سَاِينَ فين هنا أنَّ مَاهِيَة هِيّدَ الإِنسَانِ ليس من ذَاتهَا الإيَان» وَإِنَّا 
هُوَ عض يلق ال عر وَجَلٌ في كلب الإنسَان عِندَ اخوياروه ين ذَلِكَ بقَوله: 


- 


١١‏ ) ينظر: «المصباح المنير») للفيومي» مادة: (رشخص). 
هم أخرجه 5 5 (لصحيحه) (850؟ 2 (09"). 
٠2 5‏ * 7 ؟ انم 00 ب 


سد :40 البلبدلأئور 
(وَالإِيَانُ وَالكُْرٌ فِعلُ العبَا) حَيتُ غَايَرَ ه بالَطن بَنَّ شسشخص الإنْسَانٍ وَبَينَ 
الكُفرِ وَالإِيَانِء فَلِيسَا من مَاهِييهِ وَذَاتهِه وَدَلِكَ أنه نا كَانَ إِيَانُ العَبد وَكُفرُهُ من 
عالق ووعلة عت والكمن 51 يَقُومُ إلا بيجَوهَرٍ أو جسم. كَانَ الجسم وَكَابدَ 
َقَدَّمَاعَلَيهِ وَحَالِيَاً نه وَفِيهِ إشَارَةٌ ِل أن الإيَانَ عَلُوقٌ. 


ا 
يعم 0 


وك +71 7 31م 


[بيانٌ أن لله سُبْحالة يَعْلمُ كُفْرَ الكَافِر] 4- 


نه حا 31 


عَالَ مَنْ يَكفْرٌ حَالٌ كُفره كَافِرًَ)؛ لحا ةَ علمه 


له (يَعلّمْ الله 
0 وف كَلامِه إِشَارَةٌ ( 
اختيَارٍ العبدِ حَيتٌ نَسَبَ العلمَ إِلَ الله تَعَالَ وَالكُفْرَ إِلَ العَبدِء والعلمُ صِمَةٌ 


00 
2 - 


عالله اس 
كاشفة وَلَيسَت ضصعة مؤثرة: 


آى كيم 
خخ 
04 
١ ١‏ 
1 
١‏ 
3 
+ 
0 
١‏ 


قولهُ: (تَِدا آمَنَ بَعدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ في حَالٍ إِيَانهِ مُؤْمِا وَأَحَبَهُ) يعلد 
له مسحل ايه وا بُوجبُ لِك الَو تَعَيّْراً في عِلم الله تَعَالَ؛ لأينا عد 
إضَافَاتٍ وَالإِضَائَاتُأمُورٌ 0 جُوَنَا في الاج بل يرا العَقلُ عِندَ 
مُلاحَظَة أُمرَينِ؛ كَالَعِيةَ وَالقَبلِيّة و وَكَالقدِيم عل تيت أنه قَبلَ الحَادِثِ إِذَا 
يُوجَدٍ الحادث» اذا ذا ود وبَعده اَي من غير تير في ات القديم 
وَذَّلِكَ أنَّ الصَّفَاتِ عَلَ كلا أَقسَام: يق عض كالشاز وَالر شو 3 حَقيقئة 


ا أذ- 


ذَاتٌ إِضَافَةَ كالم وَالقدرَ» وَإضَافيةعخضَةٌ اهاقلي وَلَا يو بلس 
إل :ذاه يها ل الت في اسم الأول مُطلقا يخود في تسم الذَلِثِ مُطلقا وأا 
القسمُ الثاني: فَإنَّهُ لا يجُورُ فيه نَفسِهِ ع وك وكات لوو 


وَقَد نص #ه على ذَلِكٌ بِقَولِهِ : (إين بر أَنْ َك عِلمُهُ وَصِفَنُّ) وَمِن عر أن 


تحزدث كد 


و 


لَهُ تَعَالَ صِمَة؛ لذ الم لو تَعَيْد بك المعُوم لمكي كر و صَرُورَةٌ فيَلرَمُ 
تبي الصَّاتِ عَم اي الممأوقات. وَعِلِمُهُ تعَالَ وَاحِدٌَّ قَدِيعٌ يَستَحِيلُ 
عَلَيه التَك وَكَذًَا الكت لأَنّ المكد دَلِيلُ المُدُوثِء وَعِلِمُهُ تَعَالَ الي عَلِمَ به أنَّ 
فلاناً سَيُوْمِنُ هُوَنَفْسّهُ الذي عَلِمَ به أنَّهُآمَنَ وَالتََّ نا هُوَ لِلمَعلُوم؛ لأنَّ القَدِيم 


.)08 /7( ينظر: «شرح المواقف»‎ )١( 
اعم‎ 7١ : 02 


3 1 1 
30 5 ب 0 
5 0 4 - اللدر الألتيىر ر ا 5 52 


يَستَحِيلٌ عَلَيهِ الَو وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ علا ِلِحَوَادِثِء وَإِلَيكَ مَِالابقَرَبُ الأمرَ 
20 5 0 3 200 ذآ# هه 

لهاب وَل الكل الأعل» وَهُوَ أن الشف ا الصوَنُ ومَهما كبرت الصو 
قلا مد د 1-01 


تعب المرآةٌ عير الصّوَرِء وَالتََيد إن هو لِصّوَرِ فَقَط دُونَ الرْآقِ وَيْنَاطُ كلام 
ا السّعِيدَ يَنقَلِبُ شَقِيَا وَالعِيَاذْ بالله تَعَالَ وَكَذَا العكسٌ. 


41 


ثَالَ الإمَامُ أبُو اليُسر البَرْدَوِيٌ: قَالَ أهل السّنَةِ: إِنَّ الشَّقِىّ يَصِدُ سَعِيدَاء 
وَالَعِبد يَصِبك كفي حبّى كَانُوَا إن إبليس جين نوئيس اللايِة كَانَ سيد 
عَلَ القِيقَة» ثم ا أبْلّسَ صَارٌَ شَفِيا وَوَحَيِنٌ وَأبُو م 
ين عل احققة صا سَحِيدينٍ بن أسكّا وَهَكَذَاكُلْ كا د سكم يي 
وذ أعنها اذا كفنةا وكا كل شح إذ لزنا يعو فوتاستنا كانا سين 


لق 


وَكَان عَدَُ له حال كُفرو ميَصِيدُ بيب له تعَلَ بعد السام وَكانَ حَيب اله 
الإ ب 6 


وَالمشهورٌ عن شري وَمنْ عه في َلِكَ َوهّم: شق لا يَصِيدُ 1 
ار اهُواقاة وهو الإتيَانُوَالوْصُول إل 
آخِر الحيّاةِ وَأوَّلٍ مَنآَزِلٍ الآخِرَّق حَتَى ! نقن كات ذا كان تعيدا ابوذاة وكان 
. حَبِيبَ الله في الابتِدَاءِء وَمَن مَاتَ كَافْرَاكَانَ عَكس السَّعِيد لكن أَنَكَرَ التَمتَارَانُ 
َلك عَيهم كان قَلِهَذًا ب يرَى الك مِنَ الأشَاعِرٌ َةيبنُونَ اقول أن العبرة ِإِيَآنٍ 
الموَاقَاةٍ وَسَعَادَتهَاء بِمَعنّى أَنَّ ذّلِكَ هُوَّ المنجي لا بِمَعنّى أ إِيَانَ الْحَالٍ ليس بِإِيَانٍ» 
َكُفْرهُ َس يفره وَكَذَا السّعَادَةُوَالشْقَاوَةُ وَالولاية وَالعدَاوَة .. وَمَا تحَكَى 
عَنهُم مِنْ أن السَّعِيدَ َا يَسْقّى وَالشَّقِيّ لا يَسعَدُ وَأنَّ السّعِيدَ مَن سَعِدَ في بَطن 
مه وَالسَّقِىَّ مَن شَقِيَ في بَطن َم فَمَعناهُ أن مَنْ عَلِمَ الله ِنهُ السّعَادَة المعتيرة 


.) ١1 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 
01121 7 ه ؟*‎ 27:02 


سمش مق وه ابد شور لمش هت 


التي هي سَعَادَةٌ الموَاقَاق فَهُوَ لا يتَعيْر إل سَقَاوَةٍ الموَاقَاةٍ وَبالعككسء وَكَذَا الولاية 
وَالْعَدَارَة: 1 00 لا خلاف. 


عه 2 و ا دل د 
وَقَالَ إِمَامُ المْدّى أَبُو مَنصُورٍ: الأصل عِندَنا اقول بالإيَانٍ وَيالّسَمّي به 
0 1 الإستثتاء فيه. ان وَحَالَعَتِ الأَسَاعِرَةٌ في ذَّلِكَ. 


يهُ: بُطلَانُ العَمٍَ يَكُونبا ردَّةٍ تَفْسِهَاء وَاَوْتَ عل الرٌدَّةِ ليس بدَرْط 
000 : ومن د يكم بالإيَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَةُ 14اسد 10 عَلَّقَ سُبْحَالَُ 
حبط الِعَمَلٍ نفس الا ا 


كن 


سبيكانة: لوَمَن يَرْئَدِدُ مِنَكُمْ عَن دينه يَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ دَأوْلَيِكَ حَبطث أَعَْاكُمْ 


سور ررم 


و0 
4“ ع - 


ف الدّننا وَالآَخْرَة #[البقرة: 107؟]؛ لأنََّا أفادَت عَمَلَنٍ وَجَرَاءينِ: إحبّاط الْعَمَلِ؛ 
0( 


وَاحخُلُودَ في انار فَالإِحبَاطٌ بالرّدَةِ وَالحلُودُ بالموتٍ عَلَيِهَا .اها . 

وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابدِينَ: الخاصل أن مَذِهِ الآيةَ فِيهًا كرٌ عَمَكَينِ: أَحَدِهَا 
الْرَدَّمٌ وَالآحَرِ الموتٌ عَلَيهًا؛ أي: الإستِمرّارٌ عَلَيهَا إِلَ الموت» وَذَكُرَ جَرَّاءينِ لِكُلّ 
عَمَلٍ جرَاكُ عل اللف وَالنِّرِ الموسّسٍء فِحبَاط العَمَلٍ جارد وَالخلُوُ في 
النَارِجَرَاةُ لوت عَلَمهاء دَلِيلٍ أنّهُ في الآبة الأول عَلَقَ حبط العَمَلٍ عَلَ عَل مَرّدِ الكفْرِ 


(١)ينظر:‏ شرح المقاصد» للتفتازاني (/5). 
(9) ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: .)11١‏ 
(*) ينظر: «كتاب التوحيد» لل اتٌريديٌ (ص: 784). 
(؟) ينظر: «الدر المختار» للحَصكفيٌ (98/1). 
>7 ؟ ام 


ضر هه 7 27 0 عد .2 0 
ب)َ آمَنَ بهء وَمِثْلَهُ قوله تَعَالَ: #وَلَو 
قف 
[الأنعام: 84]. أهك .1" 


يُوَضّحُهُ أنَّمَن عَلَّنَ حكيا بكَرْطَنِ فَالحُكمْ يَتَعَلٌ َكل وَاحِدٍ من التّلِقَينِ 
وكرل عند اما وجِدَ؛ كَمَن قَالَ لِعَبدِه: أَنتَ حُرٌ إِذا جَاءَ يَومُ الخميس. ثُمَ َال لَهُ: 
نت حر يوم اممُمَُة لا يطل وَاحِدٌمِنههاء بل ذا جَاء يُومُ اميس عَبَقّ» وَلَو كَانَ 
بَاعَهُ َجَاء يَومٌ اليس وَ] يكن في مله ثُمّ اشئراه فَجَاء يُومُ الممُعةٍ وَهُوَ في 
ملكه. عَتَنَ بالَّعِلِيقٍ الآحَرِء وَيهَذَا نَكُونُ قد عَمِلنَا بالآيتّين جِيعاً. 


رمم 


)١(‏ ينظر: (رد المحتار عل الدر المختار» لابن عابدين (”7/ ك/ع). 
/71 7 ا 


د و2 ع أ 0 ا 5 ب - 00 
د جميع اتعال العاداقي كشهع عل اقيقر والله خالقها | © 


لَهُ: (وَحبِيعُ أَفْعَالٍ العِبّاد مِنَ الَرَكَةِ وَالسَّكُونِ. ركم ل 
0 الَْضَة وَلمتَوَسّطَةَ أَمّا الجبرِيّةٌ الَخضَهٌ وَالمعيَِلةُ: فَعَل طَرَقٍ 
قيض » َالمعتَِلَة وَهُمْ م القَدرية يغولوة: 3 اعد علق أنعانا تفنة ويو حدقا 
دلَوُم كَانوايَحرجُو نَم إطلَاق لفظة الحلتٍ ون تّسوية اليد 
حَالِقَا وَكَانُوا يُطَابِقَونَ جِيمَ المسلِينَ في قَولم: ١لا‏ حَالِقٌ إلا اله" مَمَّ باهم 
ع يوك أن لاد الإحتات رن الخو لسرن ال 
مُوجِدَاً وَدَِا إِلَ رّمَنِ أبي عَلنَّ الجبَائيٌ» فَلَ رَأى مَعنَى الَلقٍ نَااً أطلق لَفظَةَ 
الخَلقٍ وَسَمَّى العبدَ حلفا وَل يَُالِبِمُخَالقَة إجماع الم وَكَانَ النَّاسُ يَتعجبُونَ 
من جُ أيه عَلَ الله تعَال وَرُكُوهِ خطَة خَالِفَةَ لإججماع المسلِوت؛ لِيتَمَكّنَّ من تحقِيقٍ 
ضَكَالَيه مه جَاءبَعده بو عبد الله ابتضريُالمعزو باعل نهم وَأََى ب يتَجَاسَر 
عليه مرك وَرَعَمَ أن اله تعال ليس يخَالِق في الحتيقة ال توصت ينيك عاذ 


َإنَّا الحَالِقٌ عَلَ الحَقِيعَة م هو العَنِده تَعَال الله 12ب يقُولُ الظَايُونَ علو بير ان 


وََمّا الحَرِيّةُ الَخضَهُ: فَيَقُونُونَ: لا فِعلّ لِلعَبِدٍ أصلاً وَكَا قُدرَ وَإِنَّا هُوَ 
كَرِيئَةٍ في اموَاء يُقََبّهَا كَيمَ) هَبَّ» أو هُرَ كَالمَاوِي من أعلّ إِلَ أسمّل كَذَلِكَ 
الحد ل مطاو اله عال يدي افو لوك إِنبَاتَ الفعلٍ لِلعَبِدِ هُوّ عن المَّدْ لك 
وَجَعَلُوا فِعلّ العَبدِ كُلَّهُ اضطرَارياء وَأَحَانُوا انَضَافَ العَبِدِ بالقدرَق فَيَكُونُ قَولُ 
القَائلٍ عِندَهُم: ذَمَبَ يا وَمَشَّى عَمْرُو بِمَنزْلَة قَولٍ القَائلٍ: طال "ريد وكات 


عم 


عَمرٌّوء وَشْاخَّ فلانُ» وابِيضٌ شغْرُة وَهْوَ كا َرَى 


.)845- -417/7( ينظر: اتبصرة ة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
5 ا اا 7 7 ا مه‎ 5 5 


' :4 اللدرلاآور 4 2 

وَأمّا بريه امتَوَسَطَةٌ: فَهُم الأَصَاعِرَةٌ بن أهلٍ السّنَهِ وَامحَاعَة َال الإِمَام 
السَهْرَسْتَان: وَامجَيرِية الوط هي قي ف كنت للعد ا ع و أصلة. 
اه“ وَقَالَ التّرِيفُ المَرْجَانةٌ: وَامرِيهُ: ممَوَسَّطَةٌ؛ أي: خَد حَالِصَةٍ في القَولِ 
باجير ا شي ل ا 


قف 


كَالأشعَرِيّة. اه 


نم نُوجِرٌ الرّدَ عَلَ الجبريّة المحضّةٍ مَمَ انقِرَاضِهِم؛ زِيَادَةَ في العلم, وَذَلَِ 
بآن تقول كم كرض لمكم كم التاطربن: وَإِنََا الحا عبت اعتمَادكم 
وَرَعوِكُم هُوَ لله بِحَائُ وَهُوَ َال السَائِل وَامجِيبُ» وَفي هَدَا كمهفي الو 
عَلَ مثلٍ عملم . 

وَأمّا من حَيِتٌ الدَلِيلٌ النَقِنُ: فَقَولّهُ تعالى: اعْمَلُوا مَا شِنْتمْ 4 [فصت: »]4٠‏ 
وَقُولهُ سبِحَائَه: لاكَذَلِكَ يُرِِمُ الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ 4 [البقرة: 1170 وَقولَه 
جَلّ شَأنُ: ومن يَحْمَلْ مِنْقَالَ دَرّةِ 4 [الزلزلة:هه وَكَولُهُ جَلّ ذكرُهُ: «جَرّاء ب كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [السجدة ٠:‏ ]إل غَيرِ لِك مِنَ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ وَقَوهُم هَذَا يودي يم ِل 
بعال الأمروَالهي» وَالوَعدِوَالوَعِبء وفع الا نكر الس وَالصرُورق 
زكازيع بالخ رتمطات: ومؤلاء اشر" هم المرجتةٌ المذمُومَةٌ؛ لأتكم أَرجَؤُوا 
الفِعل إِلَيهِ تَعَالَ» و يَعَلُوهُ لِلعَبدِ كما نص عَلَ ذَلِكَ إِمَامُ الهْدَى الماتريدي ” 

وَأما المعترلة وَهُم القَدرِيةُ: فَقَانُوا: العبدٌُ هُرَ الذي يُوجِدُ أَفْعَال نَسِهِ 
الاختارِيّة وَهَذَا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإيجَادَ الذي هُرَ إِخْرَاجُ النَّىءِ مِنَ العَدَم إِلَ الوجُودٍ 


(0) ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 85). 
(0) ينظر: اشرح المواقف» للجرجاني (8/ 94؟7). 
(؟) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 7579). 
كوو :و ووو ب 


اَذَهَو الي بق ولك اع ال يون ل تمر متأخري 
المعتَرلَةٍ أن الكيد تخلل أفجال تقنيةة فحالقوا الإجماعَ وَالقرآنَ 0 
هَل يِنْ تالت غك له اناطر: + وَهَذَا اسيَفهَامٌ | إِنكَارِي؛ أي: لا حَالِقَ غيد الله 
حاتف وَكَو لَه تََارَكَ وتَعَالَ؛ #الله حَالِقُ كل شَيْءِ © [الرعد: 15)]؟ أي: 

ا هاي حول الح شبحالة في َل اكيم حراج لديل الل ك 


20 وي 


َ ا وبع م اسن ا 00 أن ال 
عو ج وه رعةه 6 رود ظر هه 


0 وَعَذَامِر التدهات» وانن ذَلِكَ لِلعَبِدٍ العَاجز أن يَدِرِيَ ا تَقَعْ قَدَمُهُ 

شا وَرَاِضَا لَاحِقَاوَدَارَه وَكُم من عَضَلَةٍ وَعَصَبِ وَعْضوٍ فَضلَاً عَنِ الذَّرّاتِ 
ل يتا سل كم ذالم و اي اقل تج مع تقار 
ذَلِكَ إِلَ غَيرِ مَا هَْالِكَ مِن وَقِيقٍ التَمَاصِيل التي تَشهَدٌ الصَرُورَةٌ لبعد أ 
الإنسَانَ أضعَفٌ وَاعك هن أن نصدز يذ ذلكه ل 0 
َهُوَ اللِّيفُ الخبير» ذالك: 414 وَكَالَ جل كَتاوة: «إنَا كل عَىْ لقنا حَلَقَنَاهُ بِقَدَر 
[القمر: 49]» وَلّو كَانَ الإنسَانْ هُوَ الذي يوجد 0 نه 
د ُستنتَى حال دُونَ حال تك يَكَونَ حَاله ذا كان اَن عَدرٌ أو سيدا 
عَن ذَاتِه وَمَنَ الذي يُوجِدٌ أَفعَالَةُ جيئهًا؟!! وَكَذَا وهْوَ يَأكُل جَائِعَاً مَتََده هَل يَحطرٌ 
رار ا ا ا ا ا 
عند الكو بع أو لَذَةِ الطّعَام؟ ؟ وَكَذَا عِندَمَا يتَكَلَّمُ وَهُوَ عبار عَضْبَانَ وَكَذَا إن كَانَ سَكرّانَ 
أو وان عَدُوُ أو َب هل خط كي ارم بياذ ينمل 
عن ذَلِكَ كُلَهِ ولو كان كما يقولون كيف يهنا امم ء في طعا مه وَشَرابِهِ وَغَيرِ ذَلِكَ 
كيس هَذَا إِنْكَارَاً لِلضَّرُورَةِ التي يِحِدُهَا كُلُ إِنسَانٍ من نَفسِهء وَإِنْكَارَاً لِنِعمَةٍ الله 


اللدر امور لي ره 
م جَعَلُوا لله ث رك اث اه تقههالخلق عله اذ 
كَُّ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار» [الرعد: 11]» سبِحَانَ وَاهِبِ العُقَولٍ!! 

وَأينََهُم من قَولِه تَعَالَ: لهو الذي يُسَْدكُمْ في الَْروَلْبَحرِ © لبنس 0 
ا #أَنطَقَنًا اللَّهُالَْنِي أَنطَقٌّ كُلّ َّيْءِ 4 [فصلت: ١؟]»‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: ##وَما 
بكم مّن نّعْمَةِ قَمِنَ اللَّهِ * [النحل را ا ب ا 
تَعَالَ» أَمَا قَالَ تَعَالَ: ألا لَهُ الحَلْقُ وَالأَمْرُ 4 [الأعراف: 04]» قَخَصّ الله تَعَالَ نَفْسَهُ 
ِاللقٍء وََقَاهُ عن غَيرِهِ ِقَولِهِ سْبِحَانَةُ: هَل مِنْ حَالِقٍ عَيْدُ اللَّهِ © [فاطر: *]. 

َال إِمَامُ امْدَى 5: إِنَّ مَعنّى فِعلٍ الله هُوٌ الإبداعٌ وَالإِخْرَاجُ مِنَ العَدَم إِلّ 
الؤْجُودء وَصَيْرت امِل ذَلِكَ مَعتّى فعل العبِء م جَعَلت عبد قدرَةٌالكَسبٍ 
وَل تجعَل لله قَصَارَ العَبدُ بدَلِكَ أَعظُمَ في القّدرَةٍ. اه" . 

وَيِنَا تعلق بهذا مَساَلةٌ الِاستِطَاعَةِ» وَبََنّهُ ما قَالَهُ الإمَامُ أبُو امِْينِ الّسَفِيٌ: 
اعلّم أَنَّ الإستطاعة وَالقُرَّةَ وَالقُدرَةَ وَالطَّاتَة متنا مُتَقَابَةُ المَاني وَفي مُصْطَلّح أهلٍ 
اكلام ّم يُردُونَ يجا كُلََا ا وَاحدَا ذا أعَاقُوهَا ِل الوبَاده وَيِعلُوها في 
ُرْفهم بمَنلةِ الأسباء تاوق كَالأْسَدِ وَاللَيثِ وَأَشباِ دَلِكَه م الأصل أن 
المسَمّى باسم القَدرَة وَالِإستطَاعَةِ عِندَنا قِسَانٍ: 

أَحَدَُهُمًا: سََامَةٌ الأَسبَابٍ وَصِحَةُ الآلاتِء َي نَم الأفعاله وَحَقِيفَتَهَا 
ليست به بِمَجِعُولَة عِلَكَا ِلأفعَالٍ وَن كَانت الأَفعَالُ لا ته توم إلا يها لَكِنْهَا نِعَمٌّ مِنَ 
ال يكم ينا من يكاين جاده يتدوم كرا ع احا الي بل 
وبُلُوعْ عُقُويهِم الوُقُوفٌ عَلَيِها وَهَذَا النّوَعٌّ مِنَ الإستَطاعة أ يحَد انها التَّهِيّوُ لتنفيذ 
الفعل عَن إِرَادَةِ المختّار. 


.)7176 ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:‎ )١( 
عاو‎ 77 ١ رك‎ 2 


وَالقِسمُ الدّانٍ: مَعنَىَ لَايُمكِنْ تَيينُ حَدَّه بمَعنَىَ مُشَارٌ لَه سوَى أَنَهُ يس أ 
عله مل وشو عرض عَلقة الاتقال ي التوا بفعل بو أفعالة لاحي تيَارية وَهُوَ 
ِل ِلفِعل عِندَن لعل ووه الامسيطاض لوف او ل و تور 
ا" 06 يَسْتَطِعْ َإِطْعَامُ يسيَّينَ مسكينا مسْكِيئًا © [المجادلة: 4]» وَالرَاد منه 4 استطاعة 
الأسباب والآلاب؛ إذ بصو وُُوة در أن صَومٍ هين قبل لوعف 
د َائِهِه وَيَسيَحِيل بَقَاُ القّدرَةٍ التي كَانَت مَوجُودَةً عِندَ الصو إِلَ ََهِرَينء قَدَلَّ 
نّهُ رَادببه استِطاعَة سَلَامَةٍ الأسبّاب وَصِحةٍ الآلاتٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ مَاعَنَى الله 
تَعَالٌ بهِ من حَالٍ أهلٍ النَقَاقٍ : لو اسْتَطَعْنًا حَرَجْنًا مَعَكُمْ © [التوبة: 47 ركذم 
في ذل لِكَء وَلَو كَانُوا أرَادُوا يلَّلِكَ الكَكام الاستِطاعَةَ التي ه كفن نوفا 
كثرا ييه عن أنفميهم كاذينإذلا مك أن اتطاة فعل الجهاد لا تبقى بين 
َقتٍ كُوِهم يالمِيئ إلى أن يَلقّواالحَدُوٌَ يارو ِل وَكَانَ ُو مطلوب 
لذبك ركيت كدينم وَل ىه جم أَرَادُوا بذَّلِكَ امرض أو قَقدَ المالِعَلَ مَا بين 
البقَولِه: ليس عَل الصُعقّاء وَلآعَلَ مْرَعَى 1#هربه »إل أن قالَ: «إن) 
الصِّيلٌ عَلَ الَّذِينَيَستَأوْنُونَكَ وَهُْ أَعْنِيَاء4 [التوبة: 10 يحمَفَهُ أن أهلّ النَقَاقٍ كَانُوا 
عراف فكةة القعل التي أويجث خضول لقعا رتكل يها التكلارد اماي 
الفعل أو قَبلَهُ وَتَبَى أو لَا يَبقَى ينا لَايَعرِفهُ العَوَامُوَلَايَتَصَوَّرُوئَهُ في الأوهّامء وَكَذًا 
ا 0 
الاي ةر افع الات تليل وت اسيطاعة 


5-0 
كن 


الأسبّاب وَالآلاتٍء وَأمَادَلِيلُ تُبُوتِ الاسيِطاعَةٍ التي هِيّ حَقِيقَةٌ القَدرَة: فَقَولَه 
تَعَالَ: 0 نوأ يَسْتَطِيِعُونَ السّمْعَ وَ ا كَابُوأ بيصم ون4 لهود: وَامرَادمنة تق 
َقِيقَةِ القَدرَةٍ التي يها يَتَحَلَنُ الفعل» يحمَفَهُ نُّ جَلّ وَعَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَ جِهَة الذَّمّ 
ا ل 0 


م 


6 


سس نت ب 0 


١‏ م سَلَامَةٍ الأسبَابٍ وَصِحَةٍ الآلاتِ؛ لأنَّ انتماء َلك الإستَطاعَةٍ ] يَكُن 
سبع بتَصييصه بل هوف لِك بوه انا حَقَية حَقِيَةٍ القدرَةٍ عِندَ وُجُودٍ الأسبَّاب 


م مم 


ا ؛ أن انِدَامَهَا مع سَلَا امَةٍ الأسبَابٍ وص الآلاتِ كَانَ ريع 

إِيّاهَا؛ لاشيَعَالِهِ بضِدٌ مَا 5 بف محقَقهُ أنه حص تفي هَذِهِ الإستطاعة الكَافِرٌَ 

وَانتِمَاءُ تلك الاستّطاعةٍ يَسنَوِي فِيهًا المسلم وَالكَافِر وَإِنَا إن المخقص بِالكَافِرِ هو 

انتِفَاُهَِهِ الستِطاعَةِ وَالدَِيلُ عَليهِ َولُ صَاحِبٍ مُوسَى يُوسَى عَلَهمَا السََام: 

9إِنّكَ آن تَسْيَطِيمٌ مَعِيَّ ع صَيْرًا© [الكهف:007] وَكَولُةُ : أل أل إِنْكَ آن تَستَطِيع 

مَعِيَ صَيْرًا # [الكهف:77] ] وَامرَادُ من حَقِيفَة تدر الصّيرِ لَا أُسبَابُ الصَير وَآلَانهُ 
0 


ا ا مَنْ عَدِمٌَ آللاتِ 
لعل وَأسبَاه ايام من متم نه الفعل؛ لِمَضويعه قُدرَ الفعل لإِشْجِعَالِهِ 


03 


بكرها امون مي اه من «تَبِصِرَة | ولق مم تيم 
0 )00( 


حر 


32 


وَقَالَ العَلَامَة مَة البَيَاضيٌ: وَالإستطاعَة ِيّ جملةُ ما َتمَكَنُ به العبدُ من الفِعلٍ 
إِذَا انضَمّ إِلّيهِ اختيّاره. .. فهيّ عِبًا قار عن أثور بعطيها تي ترشو ساوقا الأسياب 
وَالآلاتِ؛ كَسَلَامٍَ اللْسَانِ عَنِ الحرَسٍ وَاليدينِ م مِنَ المرَض؛ لِعَدَمِ تَصَوْرٍ صُدَُورٍ 
لأفمالٍ تِلكَ الِللِ. وَبَعضُهًا وَجَودِي: وَهُوَ يد الأسبَابٍ الحَقِيّ من خلق 
النفور وَالقَدرَة وَمَازر عا يتنك عَلَيهِ الإختيَارٌ؛ فَإِنَّ الِعْلَ الاختَارِيَّ مَسبُوقٌ 
هٍ كيك انيرا العلمء وَالإرَادَةء والفد رق وَالْعَصل الْصَمّم اليا وَبَعضهًا 
وُجُودِيٌ وَعَرَضٌِ: وَهُوَ اير الَاعِلٍ وَإِرَاتُهُمَعتلكَ الحمسَةٍ. و 


نم الاستِطَاعَةٌ التي هي حَقِيقَه القدرَة نا تَكُونُ مَعَ الفعلٍ لا سَابَِة وَلَا 


-ه لها 


.)74١ /7( ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.) ١٠١8 ينظر: «إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )( 
. من 706 د جام‎ 0 


م 
000 ص 


مَاعَدَمُ كوا سَابفَة؛ قَلِكونَِا عَرَضََوَهُوَ لَايبِقَى 
00 الفعل بلا قُدرَةِوَمُوَ تحال ل ملأل امقر أن 
الإاستطاعة مَمَ الفعلٍ, ا قبل الفعل وَلَابَعدَ الفِعل؛ لأَنَّهُ لو كَانَ قَبلَ الفِعل» 
لَكَانَ العبدُ اَن الله َعَالَ وَقتّ ال حابجة وَهَذَا خلافُ حَُكَمِ النّصّ ؛ 
لِقَولِهِ تَعَالَ: الله الْعَنِيُ وَأَثُم الْمعَرَاء 4[عمد:0+)» ولو كَانَبَعدَ الفِعْلٍ لَكَانَ 
مِنَ المحَال؛ لاه حُصُولٌ بلا استِطاعَةٍ وَلَا طَاقَة؛ اه" 

مسألة: القَدرَهُ عِندنَا صَايَِة للضّدَّينٍ عَلَ سَبِيلٍ البَدَلِ قَالَ الإِمَامُ 
الأعظَمُ ذه: «إِنَّ الإستِطاعَةً التي يَعَمَلُ يبا العبدٌ المعصية هِيّ بعَينِهًا تَصلّحُ أن 
يَعمَلَ با الطَاعَده دقر مانت يكرت الاسعطاق البي حاتي الله تَعَالَ فيه وَأَمَرٌهٌ 
أن يَستَعمِلَهًا في الطَّاعَةٍ دُونَ المعصِية) اه" . 

َال أبُو الِينِ: وَمَعنَى ذَلِكَ أن الإاستِطاعَةَ التي حَصّلّ بها الإِيَانُ صَلّحَتَ 

َه وَكَا مَصلْحُ لِلكُفرٍ إِذَا اقترت بالإِيَانِء وَلَكِنَّهَا لّو اقترتت بالكُفرٍ بَدَلَاَ عَنٍ 

اقبرَانَا بالإِيَانٍ لُصَلَحَت أ كدي للإِيَانٍ. اه ". 

وَمَعنَى قَولِنًا: اع سَبِيلٍ البَدَلِ»: أَتهَا تَصلْحُ لِأَحَدٍ الصّدَّينِ وَلَكِن لا 
بِعَينِه فَإِنٍ اختّارٌ المعصِيّة صَلّحت الإسِتِطاعَةٌ ا وَل تَصلّح لِلطَاعَةَ وَإِن اختَارَ 
الطَاعَةَ صَلَحَت ًا وَ]ْ تُصلّح لِلمَعصِيّة. 

هَذَا؛ وَاعلّم ‏ عَلَّمَكَ الله تَعَالَ- أَنَّ الاستِطاعَةَ ون صَلّحَت لِلصّدَّينِ لَكِنَها 
ا نُوجِبُ الفِعل بل تَصلُحُ لِلفِعلٍ وَالَكِ قَالَ العَلّامَةُ البياضي: إِنَّ القّدرََ 


.)١7 ينظر: «الوصية» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
.)٠١17 ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
.0780 ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي (؟/‎ )'”( 
-_ عانم‎ 7١ مع‎ 


لحقيفية؛ أي' تاس و المادل لم و 


لفعل. 0 00506 لخت نَمَو اه اه" 


قَولَهُ: (كسبهم عَلَ الَقِيقَة) بتأئِر فرعم وَاخْتِيَارِهِم في الإنّضَافٍ ببَاء 
وَالكَسْبٌُ: هُوَّ صَرْفٌ العَبد الاستِطاعَة التي أحدَتَها الله تَعَالَ فيه وَأَمَرَهُ بآن 


قَالَ الإمَامُ أب بو اللّيثْ الصَمَرقَيدِيٌ: ضَلَّ المَرِيقَانِ: القَدرِية بِِضَاقَةِ صِمَة الله 
تَعَالَ إِلَ العَبِدِ وَهِيَّ 0 الأفعَال» وَالْجِرَةٌ بإِضَافَةٍ أَفْعَالِه القَبيِحَةٍ ةإِلَ الله تَعَالَ 
َال الحَن ذَلِكَ عُلوا يَأ وَمََطط بو حَدبدة وَأصحَاة َقَانُوا: الخلكٌ فعلُ الله 
هُوٌإِحدَاتٌ الإستِطاعَةٍ في العَبدِه وَاستِعَالٌ الإستِطَاعَةٍ المحدَنَة فِعلُ العبدٍ حَقِيَة 


يمه 1م ا 00 
اعجار قَسَلِمُوا مِنَ القَدرِيّة وَالمُجرَة. اه 


5 5 0 121 3 
قَولَهُ: (وَهِيَ كُلَهَا بِمَشِيئيهِ)؛ أ إِرَادته تَعَالَ» وَفِيهِ رَدَّ عل العمَِلةِ يمن أن 

الله تَعَالَ لم يشا المعاصي (وَعِلِمِه)؛ أي : تحلن عل 
قُولَهُ: (وَقَضَائِهِ)؛ أي: حَلقِه؛ لأنَّ القَضَاءً عِندَنَا هُوَالفِعلُ مَعَ زيَادَةٍ إحكام. 
قولَهُ: (وَقَدَرِهِ)؛ أ تَقدِيره» وَهُوَ: تَدِيدُ كل عَلُوقٍ بِحَدَهِ الذي يُوجَدُ 


ل 


قَولَهُ: (وَالْهُ تَعَالَ حَالِقَهَا) أي: مُوجِدّمًا من العَدّم ِل الوْجُود وَاجتاعُ 
قَدرَةٍ الله سبِحَانَهُ مَعَ كسب العَبدٍ لا يعني اجتّاع مُؤثَرينِ عَلَ أَثّرِ وَاحِدِ؛ أن 


(١)ينظر:‏ «إشارات المرام» للبياضي (ص: .)75١7‏ 
(؟) ينظر: لشرح الفقه الأبسط» لأبي الليث السمرقندي (ص: .)١8‏ 
02 0 707 01 


المَحَالَ نا فر جوع : مُوَثْرِينِ مُستَقِلْنِ عَلَ أَثَر وَاحِدٍ بجهّةٍ وَاحِدَ 
- 4 ب 


إن ِيجَادَ الفعل بقدرَةٍ الله عر وَجَلّ» وَالإنُصَافَ به بكونِهِ طَاءَ 1ل 


م 


العبك» فَاختَلمَاء وَهَذَا مَذْهَتٌ جمهور الماتُريدِيّة. 


قَالَ في «التوضِيح»: : مَشَايحَايَنفُونَ عَنِ العَبدٍ قُْرَةَ الإيجَادٍ وَالتَكوِينء فَلَا 

َالِقَ وَلَا مُكَوّنَ إِلّا الله لَكِن يَقولُونَ إن للعبدٍ قُدرَ ةَمَا عَلَ وَحِهٍ لَا يَلرَمُ منهُ 
مر حَقِيقِيٌ | يكن لإا متت كدر تِهِ النِسَبُ وَالإِضَافَاتٌ فَقَط؛ كَتَعِيينِ 
عن المشاوين وترسيحه اهن » فَإِنَ حَرَكَةَ العَبدِ صِفَةٌ لَهُ لِقِيَامِهَا به وَلَيسَ هو 
0 لَهُ من ذَلِكَ إِلّا اختيارٌ وَتَرَجِيحٌ أَحَدٍ 
لمَسَاوِيَنْة وَبِذَلِكَ يَشبَق له اسم انع متا وَعَاصٍ وَغَرَِلِكَ باخوار اعد 


0 


دَلِكَه كا لو لطم إنسَان ييا تيبا ويا طلا َِنَ ياد اللّطم يِنَ العَدَمِ إل 
الوّجُودِيَكُونُ بَِدرَةٍ الله تَعَالَ وَحَدَه وَ؟َ اقل التاديت وق يناه 
يَكُونَ بقَدرَة اعد وَكَسبهِ الذي هُوَ عَْمُهُ المصَمُمُ وَاخَار ل 
في الأول بِحَسَبٍ اخبَيَارِه وَتَصوِيوِهء وَعَاصِيَاً في الذي كَذَِكَ» وَمَدَارُ التكليف 


عن خم نر 


عَلَ كسب العَبد. 


35000 


.0775 /١( ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح" للمحبوبي‎ )١( 
جايو‎ 77 


ىم 


07 و 
ات دن ا م - م ن وسوه 007 - 3 - 
وَالطاعَاتٌ كلها مَا كانت واجية بامر الله تعالى» وخيته, ويرضائه. وعلمه. 


- 0 آ ته | لل 
- - يه 


ص 102 0000 أ سا3 أ 5 0 أ 
وَمَشِيئته وتقدِيره» وقضائه. وَالمعَاصي كلها بعلمه. وَقَضَائ وتقديره. وَمَشِيئتهِ» لد 


- 202-00 


بحي لايد ولا بره الا لهم السلا كلم ترون حن اصَّقَائر. 


ذل سا يه - 0 


وَالكَبَاي وَالكُفٍْ َالقبَائْح؛ وَكَّد كَانَت منهم وَلَاتٌّ وَخَطَايًاء وَمحمّد عَليهِ الصلاة 


وَالسَّلَامُ عَبدَة وحبيية» وَرَحولَهُ وَنبِيّه به وَصَفَيُّه وَمُنتَقَافُ وَل يَعبّد الصَّنَمَ و1 شرك 
5 0 2-8 5 

اط طرق عَنَ قل و1 يكن ضغ وَلَا كير قعل 000 

ويس بسح يي ل )7 © ]8/7) 8- مسه” 


عه 


[بيان ان الطاعاتٍ 55 بأمر الله 5 3 
-- 

ا المعا ابعليه قَضائِه] ا 

قَولهُ: (وَالطَّاعَاتٌ 0 مَندُويبًا (مَا كَانَت) «ما» مَصِدَرِيَة نَاببَه 

عَن ظَرْفٍ الرَّمَانِء وَاكَانَ» تَامّة؛ أي: مُدَّهَ كويها؛ أي : وُجُودِهًا (وَاجِبَةٌ)؛ أي: 

تَابتد وهي حي كت «الطَّاعَاتٌ») قَّد قل وَجَبَت (بأَمر الله تَعَالىَ) و قولة تَ كَُ 

ىيِ 


8 


١11 


- 
0 


الدَالّ عَلَ الطّلَبء قَالَ سبِحَانَهُ : لان الله امد ِالْعَدَلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذ 
الْقَْبَى * [النحل: 40] (وَبِمَحَبيو)؛ أي: استحادو فَالَ عَزَّ وَجَلّ: «إِنَّ الله 
مين 6 [التوبة: 4]» وَل سبحَانه: ؤوَالله ث2 3 حب لمحن #[آل عمران: 5 17]» َم 
أحَبَّهُم إلا لَانّصَافِهم بِالتَّوَى وَالإِحسَانِء وَمَا كَانُوا كَذَلِكَ إِلَّا باتقَاءِ مَا تجى عَنَهُ 


ِ 


(و هافك أى كر هد الاغتزافى عليه (وعلهة) المحيط يا وتعلفه يها تلن 
انكِشَّافٍ 0 من غير سَبِقٍ حَمَاءِ (وَمَشِِيئَيه)؛ أي: إِرَادَتِهِ فَإِهَا بِمَعنَىَ وَاحِدٍ عِندَنًا 


2 ع وصين -2 


(وَقَضَائِهِ)؛ أي : خلقه ه (وتقديره)؛ أي: وي اناها بِحَدهَا التى سَتو جد 


رك 77 ام 


ةشوه هف ابدشور 


- 


(وَالَعَاصيِ كُلَّهَا) صَغِيرُهَا وَكَبرُهًا قر ون قي ىولم وَقَضَائْف 


قير وَمضِيته) إذ لو / يُردا لِإستّحَالٌ وَجودُهًا (لا) ) آنا (بمَحَبَيِه) قَالَ جَلّ 
من قَائل: #وَالنّهُ ليب المسَاد) [البقرة: 650 وَقَالَ سُبِحَانَهُ: مِمَإِنَ الله لآ 
1 الكَافِرينَ» [آل عمران: ؟*]؟ لإنّضَافِهم بالكُفرٍ لا لِأَشُخَاصِهِم (وَلَا بِرضَائِْ) 
الوّضَا: تَرْكُ الإعترراضء وَهُوَ أَحَصٌ مِنَ الإرَادَق قَالَ تَعَالَ: لوَلايَرْعَى لِعبَادِه 
الْكَفْرَ * [الزمر: 050 قالله تَعَالَ يُرِيدٌ د الكفرٌ للَكَافِرٍ لكِنَهُ ليس مرضي عِندَهُ تَعَالَ؛ 


- 


91 


4 


لذن يَعبر عَلَيه وَيُوَاخِذٌهُ ب به وَفِ عَطِفِهِ ذه «الرّضًا عَلَ «المحبّة) و«المشيئَة» 
دَلِيلٌ على تَعَايُِهَا؛ قَِنَّ الرّضَا غَيدُ المحَبّق وَهُمَا غَيدُ المشيئة» وَفِيهِ رد عَلَ العتَلة 
بجَعلهم الرّضَا هُرٌ الإرَادةَ مُطْلَقَاًمِن غَير تيد بيركِ الاعترّاض» فَإِدًا ل يَرضَ الله 
تَعَالَ لِعِبَادِِ الكُفْرَ ] يكن مُرَادا أيضَاً م وَيَلرَمُهُم عل المرَادٍ عَن الإرَادةٍ 
ريرك عار لالض والقار ولت فَ المرضيّ عَنِ الرّضَا جَائْرٌ عدن لعَدَم 
روم التّقص وَالشناعَة؛ لالم اقول َكَل لضي عن الصا خف 
ب ل ا ا و ل مِنِء وَفَد لا 

مِعْهُ كما في كُفر الكَافِرِ فَإِنَّهُ قد عق بِ الإرَاَةدونَ الرضَاء فَالإَِا ده أَعَمُ 
تان اضه جين المي عر الإشالقط كاه اه. من 
ادُستُور العلَاءِ» » وَفِيهِ رد أيضَاعَلَ جمَهُورِ الأَشَاءِ عر الاين بن لرهَاوَالحي 


5-9 
09 


أمرٌوَاحِدٌ وَأ المحبة راد اضوع ما لا يتما بع عَةَ و مُوَاحَدَة فَإذًا أَرَادَ الله 


-ه 


اعد يِعمَة يقَالُ: أَحَبّك وَضِدَهُ السّخْطُ وَهُوَ إِرَادَة ا 


000 - -ه 


2 
سو 


قَولهُ: (وََا بأمرِهِ) قَالَ سْبِحَائَهُ: طإإِنَّ الله لأيَأمُرٌ بالْمَحْشّاء 4 [الأعراف:20]؛ 
وَححبَتَهُ تَرجِعْ مُ إِلَ كونٍ النَّىءِ ا ركرك بول لطاع ار 


.)44-9/ /7( ينظر: ادستور العلماء» لعبد النبي النتكري‎ )١( 
م 77 اعم‎ 


7 
7 02 2 

ع ب أم حه. 

١‏ لس م سس * هم له 


* مَسألةٌ: إرَادة لله تَحَال مُوَافقَةٌ عله لَا مره وَعِيهء فَكُلٌ مَا عَلِمَ الله 
في الأَرَلِ أنه يُوجَدُ فَفَد أَرَادَ وُجُودَهُ حيرا كَانَ أو عَرّأَء وَمَا عَلِمَ أنّهُ ا يُوجَدُ فَقَد 


ع ٠.‏ م 00 
را أن لا يود اهن 


.)1١48٠ ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
جاو‎ 77 4 


0 
كل 


ْم اعلّم _عَلَّمَكَ الله أَنَّ أهلٍ السِّنَة وَالجَاعَة جْمِعُونَ على عِصمَةٍ الأَنييَاء 
عَلَيهِم السَّلَامُ ء عن الف مُطلقَا بل اليو وبعَهَ واوا عل عِصمَتهم عَنٍ 
الكَبَائْر بَعدَ البَعثَة عَمِذاء وَأعَاسَهوا: فَقَال الجُمهُورٌ بِجَوَازْهَاء وَقَالَ الشريف 
الجُرجَاننُ: وَالمحْتَارُ خلا وَالأكثَرٌ عَلَ أَنَّ امتَاعَهًا بالسّمعء وَقَالَتِ المعترلةُ: 
ل ع المقرَة عَمدَا: ١‏ فَكَدوه الكمؤرث وأكا سها: 
فَجَاْرٌ الَمَائَ لكن لا يُمَرّونَ بل يُتبَهُونَ فَيَسبهُونَ» وَأمّا الصَعَائْرُ لممرَةُ وَهِيَ مَا 
لحن هله َال وَالحَعَلة وها شد وَوناء كَسَرِقَةِ لْقَمَة أو َرَة أو حَبّد 
قلا يجُورُ صدُورُهَا عَنَهُم أصلَا لَا عَمِدَاَ وَلَاسَهِوَاً. اه 
قَالَ العَلَامَةٌ البيَاضِيٌ: وَهَذا مَذَمَبُ أَبِمَينَا. اه" 


0 


وَقَالَ الإِمَامُ النو وِيّ: هُوَ مَذْمَبٌ | محَقَقِينَ مِنَ المَكَلّمِينَ وَالمحَدييت "" 
وال امكف انه اخام: هُوَ المختَارٌ فِيَا لَيسَ طَرِيقَةُ الإبلاغً» وَأَمّا فيه قَهُم 


حدق 


مَعصُومُونَ فيه مِنَ السّهِو وَالعَلَط. اه 


7 ا ب > لوسر د ا ل 000 
والدليل عَلَ جَوَازٍصّدُورٍالمعصبة منهُم َو تَعَالَ: لاقل إن أنَابرٌ و 


حَى إِّ # [الكهف: 01 وَكُولة ُسبحاتة: ظوَل زلا أن كناك لَمَدْ كت 
ا شَيْنًا قليل4 [الإسراء: 604» لَك الله تَعَالَ قد عَصِمَهُم ظَاهِرَاً وَبَاطِئَا 


ا 0 4 


.)1917 ينظر: !شرح المواقف» للجرجانٌ (4/ 715), و«شرح المقاصد» للتفتازانٌ (؟/‎ )١( 
.)7757 ينظر: «إشارات المرام» للبَيَاضِيٌ (ص:‎ )( 
.)0 5 ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (؟/‎ )9( 
.)857 ينظر: «المسايرة» لابن الحمام (؟5/‎ )4( 
اعم‎ ١ ع‎ ٠١ ٠ تلظ‎ 


مِنَّ الل بمَنهِيّ عَنهُ مُطلقا وََدنَسّ الإمامُ يه عَلَ ذَلِكَ بقَوله: : (وَالأَنيَاءٌ 


07 


# 
2 
0 


عَلَيهُمُ الصَّلًا وَالسَلامْ كُلهُم مَرمُو نَ)؛ أي : مَعصُومُونَ بتَنِيهِ الله عَزْ وج 
اهم يَعدَ البَعدة؛ لنَّ المَاعِلَ إن يكن قاع حَقَيِمَةَ ال الأتضاك ب قَلَّا قَالَ 
الام اليا وم مِلٍاقتق ذلك ود اليصَةٍ حال انصَافِهم 
الصو وَكَونَ وُوع الرَّلّاتٍ فَهَادُونَما قبلَهَاثمَ كو العضقة أن لعل 
اأتمال في َي ينال تل تع ءالخا يديك 
قَالَإِمَامٌ امْدَى أَبُو مَنصُورٍ الماترِيدِيٌ: العِصِمَة لَاتُزِيلٌ المختة؛ أي: لَا جره عل 
لطع وا تَجْره عن المعصية» وَالِضْمَةوَالُوُِ كل ندر تحت القطف 
انراجَ الأخصٌ تحت الأعَم ف أدَى منه إل ترك العصية يُسَمّى عِضْمَة وما أدّى 
من إِلّ فعل الطّاعَةٍ تن ارقا 

و ل 

قَولَهُ: (وَالكَبَائِر) مُطلَقَاً عَمدَاً أو م سَهِوَاً خلاقاً لِلِحَسَوِية في العَمدٍ (وَالكُفرِ) 
مُطلمَا قبل البَعنة وَبعدَهَا كما سَيُصرُحُ بوه وَعَلهِ !ماع أهل السَنةِ (وَالمبَائِح) جمع 
اا رضي ساس 
دير أن كود لقاع ئْحُ الصَّعَائِرَ التي فِيهَا دنَاءٌَ 


ع 


2 بَعدَ بَيَاقٍ حكم مَا سَبَقَ حَفهم عَليهِم اسمن امام أن مَاصَدََ 
م يكن عمنا قل رةه : نيا لهم السام (وَلَاتٌ)؛ 


أي : : صَعَائِرٌ من غَيرِالمعَرَاتِ صَاوِرَةمِنْهُم عَن سَهرٍ أو سيان في رمن اليو ون 

قلنَا: عَن سَهِوٍ أو نسيّانِ؛ لأنَّ أصل الزَّلَةِ مَأحُودٌ مِن رَلَّ في الطَّنِ إِذَا ‏ يتقصد 
الوُوعَ فهوَالبَات وَالبََا فيه بعد الوقُوعء فيكُون الوقُوٌ دون قَصدٍ أو إِصرَارٍ 
وَيَقَاءِ (وَخَطَايَا) عَطف تَفْسِير؛ لذن الحَطِيئّة قد تَكُونُ بِقَصدء وفك كون دون 


تت اع ؟ 01 


11 


تفي إل فعلهاء كليقت كل + حَطِيئَةٍ إنً؛ لأَنَ الإثم إِنَّا يَكُونُ عَن تَحَمّدٍ تَعَمّدِ إِلَ فِعلِه» 
اطي تَخِبُ عَلَ ما يقد بالترض بحلاف الذنب وَالية ايكون 
مَقصُوَين الات عَاِبَا في كلاه لإا َل تفي الصّعَائِرِ لمر كَالتَطفِيفِ 
ِحَبَةِ أو سَرفَةِ لُقَمَةِ لِصدُورِهَا بِالقَصْدِ آم ما الكَذبُ ني اللِيعْ عَمدَاء أو سَهوَاء أو 


ا 00 2 


عَلَطَافمُستَحِيلٌ» وَكَذَا اانه يفعل شيم يمآ َي عَنهُ تبي تحريم أو كَرَاهِيَة وَكَذَا 
يَستَحِيلُ في حَفَهم كان م ينا موا بسَلِيغهِ لُوْجُوبٍ التليغ. اه" 

وَقَولُ الإمام: «قد كَانَت) مَشْفُوعَاً بعَلَامَةِ التَّحقِيقِ؛ لِثبُوتٍ ذَلِكَ في 
لقُن الكريم؛ مِنهًا كول سبحا لد ل سوه 
َوَلَهُ: 5 رَغَّنّا الشَّيْطَانُ عَدْهَا4 [البقرة: 0 حَسَّى قَالَ العَلَامةٌ ابن تجِيم: وقول 
- أي: وَيُكفَرٌ بِقَولِه: 1 تقفو لاا غال الجر مها رف والشرض إلى" : 


2 8 ع 


َِنَ يَلكَ التُصُوص فَولَُّ تَعَالَ: لوَعَصَى آَم رَبَّه4 لط: 605١‏ وَكََنَ 


لماه أَحَلَّ مَا قَالَهُ من قَوَلِه سُبْحَائَهُ: قارط [البقرة: 0 وَقَالَ يكلله: دنا أن 
بك أنتى ك] تون فَإذًا نيريت فذكرون) ١"‏ وَفي كلام الإمام نت شا يكال أن 


اومن عض الأ لهم السام ين خَيرِالوََاتٍ نانبل الو كَاوَقَعَ 
وس عليه اشام ون وكره و القِبطِيّ #فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ 4 [القصص: »]1١‏ 


د ري 


لا يَقَالُ: تجا كَانّت عَلَ سَبِيلٍ المخطأ؛ لأ مَن كَانَ بِقُوَة مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ إن 


2 5 
ده - 


قَدَمِنَا أن الكبَائْرَ جَايْرَةٌ في > 6 حَقَهِم قبل 


.)1557 ينظر: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ )١( 
.)17١ /65( ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )( 
.)5٠١( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )7( 

2 ”ع 7 12م 


فا .م م2 احير كور 


١ 


آله 


قَالَ العَلّاممَانِ الإيحيٌ وَالسَّرِيففُ المُرجَانيٌ: نه كَانَ قبل التبوّة. اه" . 


1١ 


.ابي 7 9 


فَحَيثُ أَشَارَ ظله ف تليق الحكم بالموصّوف ف بِصِمَةٍ هِيّ حَقِيقَةٌ في الحَال 
وَهِيَ الصّفَة المشَبّهَة باسم القَاعِل: «الأَنيّاء؛ أَقَادَأَنَّ ما قبل النبوة ليس بدَاخِل 
في الحكم وام جرَى سا يُوشف عليه الام لس كا ثيب إِبه ين 
لإِسرَائِييّاتِء وَمَا وي عن ابن عباس رضي الله تعلق عتهها لحل ماخوة مناه 
َب باس وَبَنَيُوسُفَ عل السام لاف اَيَو عن مَعصُومء 
َإِذا كان َي ا ا 


4 


وَالِيانَةِ في مَعرض الْأَمَانَدَه وَمُقَا بل الإحتان اليم بالإصاءة وال ل 
النامة والعان الشديق: امعد أن ري يوشت فق نما إل أن كن و كلت فورة 
: د يعي و دة اج ول 2 مي و لماه 2 
في حجر العَزِيزِ يُقَدِمُ هَذَا الكَرِيمُ بنْ الكَرِيم بن الكرِيمِ عَلَ مِثلٍ هَذَا الفِعلٍ بأن يهم 
با وَيجلِسَ بين شْعَبِهَا الأربّع وَيحِلَ بَكَّةَ سَرَاوِيلِه؟!ء حَاشَاهُ مِن ذَلِكَ وَقَد سَهِدَ لَه 
بالبرَاءة الذي يَعلَمُ حَائِئَةَ العينٍ وَمَا تفي الصّدُورُ وَبَيَانَذلِكَ مِن وجُوه: 
الأوّلِ: أن ذَلِكَ عَلَ رض تَوَهُم وُقُوعِه تَْكاكَانَ طعا بل النبوّة. 


2 


َ لو عو 


الثاني: أَنَ الهم هَهنا يجَازِيٌ وَلَيسَ حَقِيقِيَا وَمَعنَاهُ أنه عله السَّلَامُ شَارَفَ أَنْيَهمَ وَ1َ 
يم علا كم في قَولِه: قَتَلنّهُ لو ] أَحَفٍ الله تَعالَ» أو هُرّ من بَابٍ الْسَاكَلَة 
من حَيتُ اللّفظ مَعَّ اختلان المعتى. 


16م 


ذل سل بلا 


جَوَابَ «لولا» حََذُوفٌ دَلَّ عَلَيهِ الكَلَامُ السَّابقُ وَهُوَيوَافِقٌ قّولَ جمَهُورٍ 


؛ أن 


الغَالِثِ: 


.)77١/8( و«اشرح المواقف» للجرجاني‎ :.)57١ /7( ينظر: «المواقف» للإيجي‎ )١( 
161ممك‎ 7 137 5 


كيم 55 لدرلاء_ ور سم( - 


البَصريّنَ كا قَالَهُ بو حَيّانَ' ؛ أي: للا أن رَأَى بُرهَانَ رَيِّ َم با فَامَنََ 

2 ع ل ا ل لا شرن قر 01 ع بح 32 
اعم نول يوذ لك لخو الرهاف» كا تقول لوكازية لأكرمكا إن 
الإكرَامَ فد امتدعَ وَل يتحصل أصلاً لِوْجُودٍ ريد وَكَذَلِكَ الهَم. 


الرَابع: أَنَّ جَوَابَ «لَولَا» مُقَدَمُ ذه عَلَيهَا عَلَيهَاء وَالمعتى: ولا أن رَأى بُرهَانَ رب لحم بي 


هه لاس و 


وَمَا ع لجع من نيم م جَوَابِ «لولا قَلِيلٌ وَسَاذ َّرَم من 
رجز اللام في لواب فقا كب ف الكقام يكزر أتى تشول: صَرَبتُكَ 
لراك قي جل ينك رلك لولا ريه ناكا كول ريد كعك باكة 
وَهلُولَا» نجَابُ باللّام. اه" بيده لأنة عش كان حَوَاتٌ «لوة ب وَولولا» 
ُنبا جَارَ فيه وُجُودُ اللّام وَحَدَمُهاء وَِن كَانَ يجيا باللّام أكثرء وما مع عحة 
20 


تَقَدِيمَ جَوَابٍ «لَولا» عَلَيِهَا: فَصَرِيحٌ أَدَوَاتِ الشَّرطٍ العَاملةِ متَلّفْ في 


جَوَازِ تَقدِيمٍ أجوبتها عَلَيهَاك وَقَد دَمَبَ إِلَ الجَوَازِ الكُوفِيُونَ وَمِن أعلام 
2 3ن 


لبَصريينَ أبُو ريد الأنصًا وَأبُو اعباس البرك كما تقُولُ: أنتَ ظَالك إن 
ل را ظَا عَلَ تُبُوتٍ الظّلٍ بل هُوَ مُبَتّ عَلَ 
تَقدِيرٍ وُجُودٍ الفعل وَكَذَلِكَ التَقدِيرٌ هنَا: :لوا أن رَأَى يُرهَانَ رَيّهِ كم با 


2000 8 5 2 اس 
تخاو جود الهم عل تموير ا نتمَاءِ رُويَة البرهَانِ لَكِنَهُ وَجِدَ البُرَهَانْ فَانتَقَى 


رِ 
اأنتَ 


0 


سهد له قولة 2 كانه 59 فَعَلَيه عليه مكلو إن عشم مُسْلِوين» ابرنس. 4م]؛ أي : إن 


اتا مر ار ودرا تيان #قل مَاءٌ نوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتُمْ صَادِقِين» 


[البقرة: »]1١١١‏ وقول تَعَالَ: #إن كَادَتْ 


م 


تَيْدِي بِهِ لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَ قَلَبِهَا * 


.)54 /0( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)١١مظ (؟) ينظر: معان القرآن» للزجاج‎ 
.)5717//5( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 508)» و«الدر المصون» للسَّجِين الحلبي‎ )'( 


2002 5 ع * 7 يم 


[القصص: ٠١‏ فَعَلَ قَولٍ البَصريّنَ يَكُونْ الأكور قبل أن السَّرطٍ َلِيلَ 70 
بَعدَمَا لا الجَوَابَ تَفْسَهُ وَلَا يحذَفَ السَّىءٌ ِغَير لعَيرِ ليل عَلَيهه وَعَلَ قَولٍ الكُوفِيينَ 
قَبلَ أَدَاةِ الشَّرطٍ هُوٌ جَوَايًا. 


- 4 0 و -ه 0 


الخامس: أن الحم مَهُنَا لَيسّ الهم بالمعصية وَإِنا هُوَ مرّدُ لمان الذي 
من طبع البَسَرِ. 


وَاعَلّم عَاقَاكَ الله تَعَالٌ - أن هُتَاكَ رقا َقِيقَاً ين احكين وُجُودَاً وَعَدَمَا: 


0 
وق قال لّ: #وَلَقَدْ مَكَتْ م عت به © [يوسف: 054 وَقَد نَم الكَلَامْ هَهْنَاء 
2 20 000 رعو 

م ابتْدِئّ 9و 0 فَكَانَ انبا ِقِنٍ» وما نه امقَدَو: 
وو 2و 


َدُحُولُهُ تحت القسَم بَعِيدُ الإحتال لعل الشَّرْطٍ > عادول غتهاء. والشرط له 
صَدرٌ الكلام عر تعنى كلام الإقام أبن الشكوو: سد لَك وجوت 
مِنَ التَوكِيدٍ القَسَوِيٌ» وَعَقَبَ الثاني يا يعو َه من ن قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: #لَوْلا أن 
زآى كان 27 4 تردق 14]. اها ' وَبِالجُمِلَةِ قا لاله في الآية أصلاً عَلَ 
نه وَهَمَ منه لَه السّلَامٌ هَمّ بالمعصية؛ لأنّهُ ] يَرد عَنهُ عَلَيهِ السَّلَامُ استَغْمَارٌ 
وَتَوبَةٌ من ذَلِكَ بَل إِنَّهُ حَارٌ التَنَاءَ من العليم لبي قَالَ تَعَالَ: لإنّهُ مِنْ عبان 
لُخْلّصِين 4 [يرسف: 054 وَلَو وَقَمَ في المعصيّة كيف يَكُونُ من المخلصِينَ» وَبيَانْ 
ذَلِكَ أَنَّ يُوسُفَ عَلَِه السَّلَامُ نا دَعََهُ امرَأةُ العَزِيز لِلمَعصِيَة قَالَ: لمَعَادَ اللَهِإنَه 
رَيٍّ أَحْسَنّ مَنْوَايَ © [يرسف: 17 ثم بين لله تَعَالَ عِصمَتَهُ لِيُوسُفَ عَلَيهِ السَّلَامُ 
َقَالَ: لكَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاء © ايوسف: 04 قَدَلَ عَل أَنَّ مَاهِي 


جو 


السوء والمحشاء تصروقة عَنهُ الام وخر سبحَائَ أن امزأة العزيز هي 


.)7557/5( ينظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
ه ع ؟ عوك‎ 27,62 


سأ -- م ةي - البلدرلاألئنور 


ده ه 35 


2 سمي وو 2م رم»#عو و5.0 مارو لعد به ثةٌ ررد #8 16 . 


«هِيّ رَاوَدنْيِي عَن تفي 4 [يوسف: 55 وَقَالَ: #رَبّ السّجْنُ 


9 13 .0 222 عع - سس ] سع ا 0 َ 
يدعو بين إليه * [يوسف: 77]» وفك اقرت امرّاة العزيز بنَرَاءَتَهِ وَامتناعه.» فقالت: 


2 


#فَاسَتَعْصَمَ * [يوسف: 87]» وَشَهدَت بصدقه قَائلَة: #وَإِنَه ين الصَّادِقِين # 
[يوسف: 181» وَكَا تين لرّوجَهَا صِحَةٌ دعوّى يُوسُف قَالَ: «إنَّهُ من كَيْدكُنّ ‏ 


و 
و.دمر 2ه 3 


0 


ا و اود و و لك ا 1 
[يوسف:08]» ثم سَأَلَ يوسُف أن يَسرٌ ذَلِك وَيَعرصَ عنة فقال: #يوسف أعرض 
عَنْ هَذَا * [يوسف: 54» وَأَمِرَهَا بِالاستِعْمَارٍ َايلاً: لوَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ »* 

رع رعس 0 مك 0 0 م 2 1 
[يوسف: 08]» وَأَنْبَتَ أَنَبَا الحَاطِئَة فقال: ##إِنّكِ كنتٍ من الخاطئين* [يوسف: 79]» 


0 


0 َرّتِ امرَأة العزيز لِلتسوَةٍ مما هي المرَاودة دُونَهُ وَأنُّ [ يَفعل قَقَالَت: أن رَاوَدنه 
عَن نَفْسِهِ 4 [يوسف: 67 فَقَد حَصَرَتٍ المببَدَاً احبر وأقسمت على ذلك. وَرَّادَت 
استِعصّامَ يُوسُفَ عَلَِ السَّلامُ بقوها: «وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْيِهِ فَاسَتَْصَمْ » 
[يوسف: .]0١‏ 

لَ الرّعَشَريٌ: الإستِعصَا به مُبَلعَةِ يدل عَلَ الإمتتاع البليغ» وَالتَحَمُظٍ 
اليد كآنه في عِصِمَة وَهْوَّ تيَّهدُ ف الاسطيزافة هلها“ 20 


ُّمَ سَالَ يُوسُفُ عليه السَّلامُ الله تَعَالَ أن يَصر ف عَنهُ كَدَهُنَ مُقرَاِضَعْفِه 
تَقَالَ: «وَإلاً تضرف عن كَبْدَهُنَ أضْبْ إِلَبْهِنَ وَأَكُن من الجاهلين * فَاسْتَجَابَ 
لَه رَبّهُ قَصَرَ ف عَنْهُ كَيْدَهُنَ [يوسف: 254-68 وَقَوَلّةُ: «أَضْبُ) ما أعيلء يكن 
غَاَةٌ ما حَاقَُ عل نه هُوَ اميل دُونَ مُبَاهرَة المعصيّةء ثم شَهِدتٍ الَسوَة َيه 
وَبَرَاءيِّ: لقُلْنَ اش لِلَهِ ما عَلِْنَا عََيِْ من سُوءٍ © [بوسف: 15١‏ كُمَ كرت امرَأةٌ 


العَزيز باحق وَأَتََّا هِيّ المرَاودَةٌ دُوتَه» وَبِصِدْقٍ يُوسْفَ عَلَيه السَّلَامُ فِيَا قَالَهُ 


.)11١ ينظر: «الكشاف» للزغشري (؟/‎ )١( 
:نم‎ ١ : 02 


6 0 0-1 00 


كت ف خَيرِهًا بالموَكدَات تِ «إنى وَ«اللام» فَقَالَت: #الآن حَصِحَصَ الحق أن 


لاس وم 1 ع 1س 3 2 : + ع .2 م َ 0 
رَأوَدتَهَ عن نْفْسِهِ وَإِنْهُ لمن الصَادِقِين# [يوسف: 10١‏ ثم نَفَى يُوسُف عن نَفْسِهِ خيّانَة 


العَِيز قَقَالَ: «ذَلِكَ لِيَعلَمَ أن 1 أَحُنْهُ بالمَْبٍ وَأَنّ الله لأعَئْدِي كَيْدَ الحائيين» 


[يوسف: ”6]. 


عت * ره ول 1# ايوز عا ١‏ عا ارا ا عر مو را لاس ك0 2 
اقول: حتى إبليس اللعين شهد ٍ بَِرَاءَةِ يوسف عليه السَّلامٌ وَطْهَارَتِهِ فقا 
اميرك ويه مين م ااانه امخلصِين 14س 1 وس 
فو الخلصين مر يسن ونوقعة اتح الموامنن بالغواية لا ا وذ 


قي الشووافية عاك الك اتاد اه وَيَدَحَل فيه مَا نيت 


إلّيه؛ لأَنّهُ من مُقَدَمَاتَه قَالَ الإِمَامُ الرَازِيُ: وَهَذَا قَولْ المحَمَقِينَ مِنَّ الممَسّرِينَ 


أ 


و دق 


2 2 0 2 د 
وَالمتَكَلْمِينَ» وَبهِ تقول وَعَنه تَذْتٌ. اه 


5-8 
ل 


وَأَمّا سَيدَنا وَحَبِيبنا وَ ا ينا إبرَاهِيمُ اليل يك وَهُوَ أفضل التبِينَ بَعدَ 
نينا محمد علا كه فلم يكب حَقِيِقَة ة حَقِقةَ قل وَمَا جَاءَ عَنهُ كَقولِهِ كل «] يَكذِبْ إِبرَاهِيمُ 
: 1 السَّلَامُ َل إل 31 كََبَاتِء يَُنِ في ذَّاتِ الله قَولَهُ: إن سَقِيم» 
[الصافات: 89] كله #بل فَعَلّهُ كَبِرُهُمْ م هذا [الأنبياء: 3] وَوَاحِدَةٌ في شَأنِ سَارَةه 
وتان "ول ةا ول : إِنْ قد كُنتُ كَذَّبِتُ تَلاتَ 


و 


كَلَبَاتِ...» الْحَدِيتٌ؛ رَوَاهُ البْحَارِيٌ اليل وَاللققاً لَهُ »يما ظَاهِرَهُ غَيدْ مُرَادِ 


.)55٠ /١8( ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
.)١95( )7717/1( (؟) (صحيح البخاري» (/776), واصحيح مسلم»‎ 
.)7575( و«سنن الترمذي»‎ »)41/١5( صحيح البخاري‎ )”( 

٠2 -‏ ١غ‏ 7 اجنو 


سمأ ‏ -- 09 ابدلائور 
َذَلِكَ الظاهرٌ مَصرّوف» وَإنَّا كَانَ وريه وَتَعرِيضَاً وَلِيس كَذِبَا وَقَدبَوبَ الإِمَامُ 
ابن حِبَّانَ لهذا الحَدِيثِ بِقّوله: ايو دعر الل كلإ خَة قول المع الكذت فق 
المَاريض يُرِيدُ بو انه دنه وَدْنِيا'” وَالأصل أَنَُ قد تبَتَ بالقرآنٍ وَالإجماع 
رَقََاطِع العُقُولٍ أنّهُ لا يو عَلَ الأََاءِ الكَذبُ بِحَالٍ فيا طَرِيقه الإبلامٌ كما 
حلت وله نع جنيع عم وير الكذات عَلبهع في كال دون عال# لاسرا اخواز 
حِينَهًا في كُلٌ الأحوّالِ وَهَذَا مِن حَيتُ الجَوَازُ فَكَيف مَمَ وُجُودٍ الكَذِبء وَهَذَا 
أصلٌ يِجِبُ اعيِقَادُه وَالبِنَاءُ عَلَهه قا وَرَدَ مِنَ الأخبار ين يُنَاقِض هَذَا الأصل م 
جَاء منهًا آحاداً وَجَبَ َه لأنَّ نسي الحطا إِلَ الرّوَاةٍ أَهوّنُ من نِسبَةِ المَاصِي إِلَ 
الأَنبيَاءِء وَمَا جَاءَ مُتَوَاِرَاً قا ام لَهُ حمل حَسَنٌ حَمَلَاهُ عَلَيهه وَصَرَفنَاهُ عن ظَاهِرِهِ 
لِدَلَائْلِ العصمّة وَمَا ]جد لَهُ ِيِصَاً حَكَمنا بَِنّهُ كَانَ قَبلَ البَعبّة لِْبُوتٍِ العصمَةٍ 
007 


م إِذا نظا في هَدَينِ الحبرَينِ وَجَدنًا أن قَولَ إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ل يَكُن 
كَذِيَا حقة بل م د ف ذه ًا طووئة ولي لشايع ود الكل 
دُونَ حَقِيقيدء فَلِهُذًا المعتى استٌعِر لَهُ لفظ الكَذْبِ؛ ل الكَذبَ هو الإخبَارٌ عَنٍ 
النَّىءِ بِخِلَافٍ مَا هُوَ به مَعّ العلم بِهِ وَقَضْدٍ الحَقِيقَة قَالَ تَعَالَ: لإويَة 1 
الله الْكَذِتَ َم يلون 4 ال عدن ةلق فُحرج ب «العلم بها الجهل؛ وَب (قَصد 
الحقيقة) مكار 10 لمع الي لق عرو كرف تاحول كلقا الذي هو 
المعتّى البَعِيدُ ل يَكُن حَبَرهُ كَذِبَا قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «لِيسّ الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ 
بين لاضن وَيَنِمِي 0 أو دول را رَوَاهُ الشيكاق) وَرَادَ مسلم: قَالَ ابن 


2 


.> 2 7 2 7 9 رع و 3 5 0 سس 
شِهَاب: «وَ أسمّع يرخص في شَّيِءٍ يما يَقَولَ الناس: كَذْبٌ إلا في ثَلاثْ: الترب» 


)١(‏ #صحيح ابن حبان» ("ثرةة). 
9 0 7 م ع 7 1ع 


- 1 5 اللدر الأنوىو ر ب ام 


0 بين 0 وَحَدِيبْ 1 امراك وَحَدِيثْ المرََةٍ و" 


الكَذْبَ 17 )0 عنه بدَيكَ الكَذْتٌ انق م عَمّن كان منه ة الكَزْبتٌ» وت 
الذي كَانَ في ذَلِكَ هو المعَاريض لا مَا سِوَاهًا. "لين 


فل الإمَام الحليمي: نمك لبس عل ضريح الك ب كه لايل كاله 
ل عن 5 ان 


وَولَهُكِ: «لّيسَ الكَذَّابُ) ليس صِيعَة مُبَالَمَة ونا مَعنَاه: لَيسَ بذِي 
كَذِب؛ كا في قَولِه تَعَالَ: ##ومًا َك طلم تيد نست: 4 أقَادَهُ في ١عمدّة‏ 


زفق 


القاري» 


وَقَدبينَ ابن شِهَابٍ المرَادمِنَ الحَدِيثْ بِقَولِه: بم يَقُولُ النّاسُ: كِب" هُوَ 

ندا دوف أي : خو كنت وتو تلدردة أن طاو القن شتوك اللي 

: سيق إِلَ أفهَام النّاسء وت ورك اتوي التي قالرا غنها: اما كذت» ولبقت 
حَقِيمَة ا حبر وَامرَادُ به ِكَذِبِ؛ لأنَ ابر لَه لَه مَعنَيَانٍ : مَعنَىَّ قَرِيبٌ وَهوَ ظَاهِر ره الذي 
العم ممظأمو ً 


سيق إلى فوح السَاع» وَمَعت بع وَهُوَ جار ومَحْوَاُ وكتابته» َال ولة: ١‏ نفى 
ا لَندُوحَةً عن الكَذِب». رَوَاهُ ابن الست قَالَ الحَافِظ العِرَاقِىٌ: إِسنَادُهُ 


م ذإ 222١‏ سوير 000 000 و 
حَسَنْ وَجَاءَ مَوقوفا على عِمرَانَ بن الحصَينٍ ذه بإِستَادٍ صَحِيح » وَالمعاريض 


4 فسان - 2 - 0 الخو ل ال ا 
جمع مِعْرَاضٍ ما جدت به عَنٍ الكَذِبٍ, والتعريض خللاف التماريح: وهي 


.)5105( صحيح البخاري (75797)) و(صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (1/ 7037 7). 

(") ينظر: «الآداب» للبيهقي (ص: 57). 

(5) ينظر: «عمدة القاري» للعيني .)558/١7(‏ 

(5) ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)١45‏ ولاكشف الخفاء» للعجلوني .)5515/١(‏ 
٠2‏ 4 ع 7 901 


سج - د ةي - للدرلاًأالتور 
التَورية ِالنّىْءِ عَنِ النَّىءِ» وَالكِنَايَةٌ عَنه وَأَضَلهُ الست أن ُظهرَ خَيرَ مَا تيد 
لدت 517 بظاهرٍ كَلَاكٌ وَالمَدُوْحَة اَعَد وَالَسَعُ وَالنْدحُ الأرضُ 
الوَاسِعَةُ وَقَالَ سَيدنا عُمَرُ د «أمَا في المعَاريض مَا يني المسلِم عَنِ الكَذْبٍ» " 
وَمَا أَحسَّنَ قَولَ المحاحظ إذ قَالَ: وََمَرَ رَالله تَعَالَ بالمدَارَاةٍ كه أَمَرَ الباق 
وَعَرَر العاريض كا أ مَرَيالافصاح: + ولو 1 يَرزْق الله اليا إلا يالصَوَابٍ عضا 
اكد حدق و2 انق محا كلك العؤائ:وانتققن أمة اخراص ان 
لمعت ال الوا م لان ل ال م 1 كز ا 200 
وَبِعدٌ قتقول: أمّا قَول إِبِرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامٌ: 9إفي سَقِيم © [الصافات: 44]» فهو 
اسم َال وَهْوَ حَقِيقةٌ في الخال يجَازْ في مسقل فَأَطلَفَهُ تعريضًاً وَتَورِيَةَ وَأَرَادَ 
ب المعتى الممجَازِيّ يِن اسم القَاعِلٍ أي: َأسْقَمُ ني قَاوِم الام كما في قَولِهِتعَالَ: 
«إِنّكَ مَيْتّ 4 [الزمر: 600؟ أي : تَحَعُوت؛ لذن ن الإنسَانَ 2 للأسقَام أو أوَاة: 


قبي م سَقِيٌ من كُفرِكُم إطلاقَاً لكل وَإِرَادَةَ إلبتعض 


وقول هيل قعل عونك ذا 4 ليذ يا 
قَلَ 1 نَكَ َم 000 


منها: أنّهُ َالَُ عل سَييلٍ النِيتٍ كما لو قَالَ لَك 


ال عي - 07 - 


تبت نت بخَط رَشِيق : أأنتَ كَتَبِتَ هَذًا؟!! فَقَلتَ لَهُ: 00 كَتَنَهُ وَقَصِدّكٌ 


و 


ذَلِكَ تَعرِيرٌ ذَلِكَ وَالِإسِتِهرَاءُ به. 


وفنها وه الأرجَحٌ عِندٍ عِندِي أَنّهُ عَنَى بِالإِشَارَة نَفْسَهُ؛ لأَنّ الإنسَانَ أكبر 
وَأَعظَمُ من أي صَنَّم 


ص د كو 


وَمِنهَا: التَقَدِيمُ وَالتَأَخِيرُ في اكلام كَأَنَهُ قَالَ: بل فَعَلَهُ كبيرُهُم هَذَا إن كَانُوا 


.)5 451/( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (885). والبيهقى في #شعب الإيهان»‎ )١( 
.)158 (؟) ينظر: الرسائل الأدبية» للجاحظ (ص:‎ 
و ؟ عانم‎ ١ ترك‎ 


بوط تاسُوفم: توه صا افع إلى بهم تدزوطة يكيم تاطقية. 
يووا َاطِقَِ | يكُونُوا فاعِلنَ» الي اَل َل كون كلام رايم عَيه 
السَّلَامُ مِنَ التورِيّة وَالتَعرِيض قَولُهُ: ٍَاسألُومُمْ م إن كَانُوا يَنطِقُون4 [الأنياء: +3]» 
واي ا سر 
كيف وَكَد قل لأبيه: يبت تَمْدُ ما لأيَسْمعُ وَلاَيْْصِرٌ وليف عَنكَ عَين4 


[مريم: 471]. 
وَأكَا ةوخن ساك رع «أختي) قن في حَقِيقّة مُرَاوِهِ صَحِيح وَلَيسَ 
2 1 عو 7 


الأولِ: الأحرّةٌ من جِهّة الإيَانِء قَالَ تعَال: (إنَّا لمْوْمنُونَإِخْرَةٌ » 
[الحجرات: 6٠١‏ وَهَّدًَا الَذِي نص عَلَيِهِ الَلِيلٌ تَعَسَهُ تفشة وأخبريه التي فال 
رايم عليه الَلامُ روي سَارَة: إن سالك تأخيريه نك أ ختي فَإِنّكِ أختي 
0 الا م 5؛ أي ي: أخيريه 


َس ع 


نص برام تفشة عل َلك وَهَدَا لس َع الخلا من صو يور أن 
ال ليل عَلَيه السلا مُبَأِنَ الكَذبء وَأَنّهُما َال َلك َِاتعِِيضأًوََورِيَة َمِل 
بَاتِي مَا قَالَهُ عليه السَّلَامُ؛ لأنّهُ قد انتَقضٌ بالنّصّ وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَدَدِ المحصّور 
في قَوله وكله: د يكذب إِبرَاهِيِْإِلَاتَكَاتَ كَذَْبَاتِ2 فيلح به البَاقِي بِالقَرِيئَة 
وَيالله التُوِيق. 


الت حا ا ا 
مك ده ؟ اميم 


4 (الكزرف: في وأعًا قله بعال حِكَايَةَ عن إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: 00 
َل ا َم الين ا 1 ا 7 


ا ا د 


ا 
0 


يق أ عله لشلة 
كن قب لو كلل الع لي لبي 
اننيا: ٠‏ تان إن له لد السلاء أفقل كلق ال ف زومر ليل اله 
تال أنه َل بوب لكريم انال يمن رفمة إل رقم من مقا ِلم القنٍإَِ 
مَقَام عَينِ ليقن ياه في الهلمء قَالَ يَئدِ: دلي انقر كالمعارقاء روا جد واب* 
حِبّانَ' ؛ لأنَّالمرء لَايَسأَلُ عَنِ الكَبفٍ في مَيِءِ إِلَابَعدَ تُبُوتٍِ أصل ذَلِكَ الكيفٍ» 
َم إِنَهُ عله السَّلَامُ قد جاه الطاب ين الله تَحَالَ الإسيفهام الّعرير فررلة 
تَعَالَ: لأَوَتُؤْمِن 4 [البقرة: 17١‏ وَمَعنَاةُ: عَلُ الطب عَلَ الإقرٌ رَارِ وَالِإعيَرَافٍِ 
اناي ود ري مها المرورار كز والوكار نَفَىٌ وَقَد دَكَلَ 
عَلَ الثفي وَهُوٌ 1» وَنَفْيُ التي إِثبَاتٌ» فأقَادَ استقرَارَ إِيَنِ إبرَاهِيمَ عَلَيه السام 


3 
ادع 2 2 


نا را ياد الهلم وَرِفْمَة لام وَالهتَعَالَ أَعلَم. 


قَوْله: (وَتُحَمَدٌ مدصَل الَأ وسَلّم) لم مَقُولُ ين اشع الفعُول الصَمَفٍء 

نه [ يُؤلّف قَبلَ ظُهُور أَوَانِِ بإهَام من الله تَعَالَ مده عبد المطَلِبٍ إِشَارَ ةَإِلَ 
تك سر ا د الل ل ا 
عَلَ كَمَالٍ سَائِر الأَنبيَاء وَالمرسَلِينَ اشْتَمَلَ اسمّة سمٌةُ انريف بحِسَابٍ الْجُمّلٍ عَلَ عِدَةِ 


الرّسْلِ بن عل أ ع تلات انه وا ريق عقر الشش رمق الاير لقي 


1١ 


.)5717( و«(صحيح ابن حبان»‎ ))١857( » «مسند الإمام أحمد‎ )١( 
0 ينظر: ا ا‎ )1( 
ا ب‎ 


(حَبِيبُُ) الأكيب فَهُوَ فَعِيلُ بِمَعنّى مَفْعُولٍ» من «أَحَبَه) يهو ع م 
«حَبّهُ) فَهُوَ تحبُوب» وَكُونة يكل كل المحيُوب الأعظم؛ أن عيةٌ الله المستَفَادَةَ من قَوَلِه 
ال مه وه * [المائدة: 4*] عل حَسّب ب مَعر فته وَأَعَرَفَ لاماي بالله 
0007 


عا الكاده والشاوم) يكو أيهم لَه وأحَصّهُم ياسم اليه قَالَ عَله 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: 5 حَبِيبٌ الله وَلَا ته" افك من «دَلِيلٍ الفَالجِينَ» ريا" 


وَأَصلٌ المحَبّة الميل إِلَ مَا يُوَافنُ المحبوب وَهَذَا محَالٌ عَلَيهِ سْبِحَائَه» فَتَكُون 
عَبهُتَعَالَ بمَعنّى عِصْمَتِهِ وَتَوفِيقهه وَعيئَة أسبّابٍ القُربء وَإِقَاضَةٍ رَحَِهِ تعَالَ. 


201 


سمو 2 7 
قَولَهُ : (وَرَسَوَلْه نعو يمَعتى مُْعلٌء وَالرسَالةُ في الاصوطقاحج 00 وه العلا 


لله عل وينوي العفو كبا يز يها لهم و ل ما قَصُرَّت عَنهُ 
2 4 


ُقُوكُم من مَصَاِحِ الدّنيا َال جز نعل ملت برخ 
م 


َيّهُ) ابيع بالهمز م «عِيل) به بمَعتى «مُفعِلا اسم 0 
ا غَيرَ أ كم - العرّبَ - تَرَكُوا الحَمرّ في النبيّ كا تَرَكُو 
«الَّد يه وَالبَرِيّقَ وَالَاب بيةا إِلّا أهل مَك ميم ل 7 
ورزا ل لكف 2 نرن الشرمه كاذ واه لد بور و" 
وَعَطففٌ 00 3 ا عَلَ «الرَّسُولٍ) من عَطفٍ الأعمٌ عَلّ الأحصء 
- و 7 4 هو لم 2 أ 
فإن كل رَسُوْلٍ نبي ولس كل بي سو وعدا عل الشؤوره وَاتّحقيُ 
3 ها بقعي كود ٠‏ العَطففٌ لِلتَّوكِيدء وَف كَلَامه هه إِشَارَةٌ إِلَ أَنّهُ يل جَامِعٌ ا 


هك 


.)075015( أخرجه الترمذي في السننه»‎ )١( 
” لفرة‎ /١( «ينظر: «دليل الفالحين» لاب بن علان‎ )9( 


(") ينظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة: (نبأ). 
رك 7ن ؟ 0 0 د 


و :4 اللدرالأالوور 
وَالنبِيّ يكلِِ قد ؟ توفت رُوحْهُ اقيم بل أروَاح الأنياء عَليهِم السام َوه 


3 


ك: «إنّ عِندَ الله حاتم الِيّنَ وَإِنَّ آد دَمَ لْجَندَلُ في طِيبَيِها» رَوَاهُ أَحَدُ وَابنُ حبّانَ 
َالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ لم ا 1 ع د تلت ار 
لت ب ل ذو غرو كل تك أذ اله تياف خق ووغة قل الأروت وله 


بير 


وف كلام الإمَام 5 إِشَارَ أبضَا إل أَنَهُ كن بَعدَ مويه ك) دلَّ عَلَهِ إطلَاقُ 


صَيِعَة المشمّه 4 ياسم القَاعِلِ وله عبد كاك الأنبياء ء عَلَيهم الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالّ 
الإتام لص رَحمَهُ الله تَعَالٌ: و ار عَنِ الرّسَالَة 
وَالُوّةِ لا في حَالٍ الحيَاة وا بالمو. اه ". عا حلام تدعق الي اليد 


َقَالَ الإِمَامُ البَاقِلَايُ: وَيحبُْ ب أن يلم أن ببواتٍ الأَنَاءِ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهُم 
ا تبطْلُ وَلَا تَنَكَرمُ بِخْرُوجِهِم مِنَ الدنِيا وَانتِقام إلى دَارٍ الآخرّة. اه 


وَأمَا 22 1 ري ف «رِسَالَتهِ ِل أهلٍ زَبِيدَ) إِلَّ الومّام الأشعرِي» 


4 


3 2 5 


كا ما تم ابن حزم ل ابن فور وَل عن اباي أن الشلط تكو بن 
بكتكين قله بالشم ذلك دمل الإمام أ بُو القَايسمٍ القسَيرِيٌ: فَأَمّا ما خحُكِيَّ 
عَنهُ وَعَن أْصحَابِه أَنَنْم واو إِنّ مدا يل ليس بِنبِى في قَيرِه ولا رَسُولٍ 


000 


نان عَظِيعٌ» وَكَذِبٌ عض ] ينطق به مِنهُم أَحَدٌ وَلَا سُمِعَّ في ججَلِسٍ مَُاظَرَةٍ 
لي بعلي عر 


لِكَ عنَهُم وََا ود ِْكَ في ِتَابٍ كم وَكَبف يح ذَلِكَ وَعِندَهُم عد محمد عبد 
حَيٌّ في قَبرِِء قَالَ الله تَعَالَ: «#وَّلا َ كْسَبَنَ الَّذِينَ قيلُوأ في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ 


)١(‏ امسئد الإمام أحمد» :)١171١6٠(‏ و«صحيح ابن حبان» (25505)» و«المستدرك» للحاكم 
(51ده؟). 
(1) ينظر: «تلخيص الأدلة» للصفار .)١5617(‏ 
() ينظر: «الإنصاف» للباقلاني (ص: .)5١‏ 
202 : ه ١‏ 0 


0041 


يكنب قله 0 2 ان 


الأرضء وَلَيسَ فِيها تَءٌ من ذَلِكَ بل فِيهًا خَلَافُة» وَمِن عَمَائِِا أن الأَنبياء عَلَيهِم 
السَّلامُ أحيّاءٌ في فُبُورهم. قَأينَ الموتٌ؟!. اه. 


و2 و ا 


وَكَالَ أيضا: َب حَزمٍ لا يدري مَذهب الأشعري» وَل يَف نهم وه 
الجهميّة. اه من «طَبَقَات السَافعيَة ال ” 


وَقَالَ الِإِمَام ابن الصَّللاح: وَذَكَرَ ابن حَزمٍ إِمَامْ ظاهِرِيّة مااي كاب 


«التّصَائح) لَه لَه أن الصُلطَانَ غود بن ميكتكين فل آنا بكر ابن فورك؛ لقوله: َ 
جر اسع و د اس 
جع | لأشعرِيّة وَلِيسَ كا زَعَمَ وَإِنّا هْوَ تَشْنِيعٌ عَلَيهم أَنَارَتهُ تهُ الكرَاويُ 


ما أحسَنَ ما َل امام المتوَلْ: وَيسَتٍ التو وَصمَاوَاجِعَا ِل فس النبيّ 
َكَاِلَ صِفَةٍ من صِفَاتِهِ وَل عِلحِه بريه وَلَكِنَّ الرَّة هُوَ قَولُ الله تَعَالَ إن يَصطفِيه 


اقق 


وَيْتارُه: أنتَ رَسُول فَهُوَ من أحكام القَّولٍ لمن صِمَاتٍ ل ادا 
وَقَدَمَ تك الرّسَالةَ عَلَ البُوّة؛ للاهيّام حَيتُ إن الرّسَاا 
كَ] ذهب إِلَّيهِ الجُمهورٌ. 


قَولَهُ: (وَصَفِيهُ) الأكرّم وَالْصَّفِيُ هو الخالض من كل شَيِءِ؛ 


0 آله 


؟أي: م متضطفاة 


.)5٠77/7( ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 
.)177-1١/5( (؟) ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ 
.)١737/١( ينظر: «طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح‎ )"( 
.)07 ينظر: «المغني» للمتولي (ص:‎ )5( 

22 هن ه ؟ اعم 


من الاق عأ َع وق لمحت بد ا تعلق في طاجره وباطت بق اذ 
8 َالَ ييِ: «إنَ الله اصطْمَى كِتَانَةَ يمن وَلَدِ إسعِيلٌ» وَاصطَفَى قُرينَا 
كِتَائَةَ وَاصطْفَى من فريس بَنِي هَاشِم وَاصطَفَان من بَنِي هَاشِم) رَوَاهُ مُسلِم”' 
قَولَهُ: (وَنَتِهُ)؛ أي مُتقَاُمِنَ الأنام. 
َولَهُ: (ل يَعبُد الصَّ) قَبلَ انبر كما كَانَتِ العَرَبُ تَفعَلُ (وَ] يُشرك بالله 
طَرْفَةٌ عَبنِ) في وَقتٍ ين الأَومَاتٍ لا قبل البو ابس لذن 00 
الام مَعصُومُونَ عَنِ الكُِرِ بالإجماع» َال العَلامَُالعَضْدُ عند وَأقا الكقة وأعيت 
لآم عَلَ عِصمَتِهم منه. 0 
َوْلَه :(َير تكِب) قَصداً كا هو المََادِرُ منَ الارتِكَاب (صَغِيرَةً) عَمدَاً (وَلَا 
كَببرَةٌ) مُطلمَاً(قَطُ) طرف َاضِي الزَّما ن؛ أي: قبل الوه قا بَالْكَ بم بَعدَهًا؟! 
الأنياء َل البَعئّة للا يَرُجُونَ عَن دَرَجَة الأَوليّاءء ىا في «المواقف», 
و«الكُنيّات)' " وَكََام الإمام ضيه د هَهُنا في وُقُوع الذنبٍ حَقِيِقَةَ وكيس في جَوَازِ 
وفوعة دسق فلا خَالك 612 د سَبَقَ» وَأَشَارَ ذه بنِسبَة الفِعلٍ إِلَ النبيّ يكل 
مُطلقاً إل جوَاذٍدَلِكَ عله كله وَعَدَم استحَالَيهء كن امتنّمَ الوقُوع بَعد البو 
بالعصمة وَقَبلَ البو بالحفظ. 


.)11717/57( ينظر: (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5 1١6 /”( ينظر: «المواقف» للؤيجي‎ 0 


(") ينظر: «المواقف» للإيجي (7/ 07704 و«الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص: 477). 
6 2:62 + ه ١‏ لعيم؟ 5 


0-4 


4 


نَل النَّاس بعد الي َل اَّم بو بكر الصُدّينُ ثم حمر بن اَطَابٍ 
القَادوق: * نم عتَانُ بنُ عَفَانَ ذو الثُورَين» ؛ مع بنُ أي طَالِبٍ ال رتَقَى» وَضِيَ الله تَعَالَ 
عَنْهُم اعد عَابِدِينَ عَلَ الى وَمَعْ لق تَوَلَاهُم كَِيعاً ا 


تن لنت 


د يل كش ل انث كلق 1 
-ثي [بيا أن أفضل النَّْسِيَْدَ وَسُولٍ الله 1 أبو بكر الصّدّيق 5ه] | 


قُولهُ: (أَفضَلٌ الاب يعر سُولٍ الله يل أبُو بكر الصّدّيقُ) هُرَ الصِدّيقٌ 


5 0 2 7 
الأكرة ضف وَاسقة 1 عبد الله بنُ عمال بن عَامِرِ بن عَمْرو بن كعب بِنٍ سَعدٍ بنِ نيم 


4 0-0 
روج دص ف 50 #0 ععره 55222 5ه ف ود ون مان ىإ لمي 
بن مرة القَرَشِيٌ التيميء وَيَسَمَى عتيقا أيضا فعنٍ الصديقةٍ عائشة رَضِيَ الله لى 
54 ع بير 201 ا اس معر ا ع لس 200 و هه 


ن أبَا قحافة كا كَانَ لَهُ تلانّة أولادء فَسَمَّى وَاحِدَاً عَتِيقَاً وَآحَرَ مُعِيَا 
ةر وس 3 ا 0 1سةه ووه 00 :. هو -ه 5 2 3 
وَاخرَ مت ع ل عي »فلاو 


ص 


استقبّلت البَيتَ» وَقَالَت: 0 إِنَّ هََا عَتِينّ مِنَّ الموتٍ فَهَبِهُ ليه. اه" . 


ل ا اَي من سمه ال كه عتّيقا أن 
ا ل ال وَاللهُتَعَالَ أَعَلَمْ. 
وَكَد سََهُ الله تَعَالَ في القّرآنٍ بِالأَتَقّى» فَقَالَ: وَسَيُجَبُهَا الأنََّى * الَّذِي 
يوْت مَالَهُ َتَرََّّى 4 [الليل: 818-17 قَالَ الإِمَامُ البَعَوِيُ وَابنُ الجَوزِيٌ: يَعنِي أَبَا بكر 


زفق 


الصَّدَيقَ في قَول جمِيع الممَسّرِينَ. اه 


ا 
ع 


)١(‏ أخرجهما الدولابي في « الكنى والأسماء» (7”0) و(78). 
(0) ينظر: «تفسير البغوي» (5/ 7714).؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 108). 
فنك |01 ١‏ اعنم - 


وَسَيَّهُ الله تعَالَ أَيضًاً: ثَانَ اند 4 [التربة: »]4٠‏ وَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يكلله: 
لا كمرَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا © [التوية: وإ يَف يكلة: إِنَّ الله مَعِيء وَقَالَ لَه :ديا با 
2 د 


- 7 2 4 3 9 تس لد ا لق رساء. 0 م ناس لس 
بكرء ما ظَنَكٌ بِانَْنٍ لله كَالِئَهَ»» متمق عَلَيه 4 ء وََذْهِ المعيّة مَعِيّةَ خاصّة وَهى معي 
ما 


عدم 


لفظ وَالمضر ابي بخان اميئه العامة المذكُورَة في قَولِهِ تَعَالَ: ما يَكُون 
من نجْوَى َلان إلا هُوََابِعُهُمْ 4 [الجادة: :00 فَهِيَ مَعِيهُ ايلم وَالرَائيَةِ و تَقَاوْتَ 


ًِ ع ٍِ 
فها لاحل دون أحل وَسَيَ يسول الل ل دقان كان عل جَبلٍ أخر فا 
لعزففق 


«ائيَتَ ا إن عليك ب .وضدق» الشدييك» رَوَاة هُ البْخَارِي ؛ وَسََاه عتيقا 


ا 


ل 


كا قور شدي عواشين ارو ول كاسم أي بكرعبة 
الله بنَّ عَنَانَ ققَالَ آ َهُ النبن يكلقة: «أَنتَ عَتِيقٌ الله مِنَّ النَارِ)ء فَسمَيَ عَتِيقَا . وَإِستادة 
0 وَكَالَ الو كد َيبَى بن مَعِن» وَأ بن هِسَام صَاحِبٌ «السيرَة): 
سمي عَتِيقَاً؛ حال وجهه؛ أي : كك عق من الدّم وَالْعيبِء وَعَلَ هَذَا يَكُونُ 
١عَتِيقٌ)‏ لما لَه هوس اسبأء وَهَد هدض معَ يماد كلهاو ياه ي 
جاهي ولا ني الإسلام» وَلَهُ وَل بَوَيهء وَأُولَادِو وَأَولَادِهم صُحبَةٌ وَ] يتمع هَذَا 
لأعد من الصحابة: .وكات 1 أَبِيَضٌ نَحِيفَا حَفِيفَ العَارِضَينِء مَعرُوقٌ الوّجدء 
وُلِدَ بِمَكَةَ بَعدَ الفيل بِسَنَتِنِ وَأَشْهُرء وَكَانَ أُصعَرٌ مِنَ النبِيّ ل ِسَتئينٍ أو ناته 
َقَالَ عسات وكات جلة: 


- َِ 
1 03 د 204 


ين الرية أتقَاها وَأْعَدَهكَا بَعدَ النبِّ وَأوقَاهَا بَ) خملا 
وَالثاق الثال الشيوه مشهدة وَأَوَلَ النّاس مِنْهُمْ صَدَّقّ الرّسْلا 


)01 ااصحيح البخاري» فرك خخرة ” واصحيح مسلم» 381). 
زف ااصحيح البخاري» (751/6). 


(؟) «صحيح ابن حبان» (58515). 
مت 0 2 


حم 55 الببدر الأ لور - 2 22 9-1 
55 » وَقَد صَلَّ برَسُولٍ الله يك إِمَامَ قَالَ يكلِ: «] يَْتْ ب حَنَّى 


يَوّمَّهُ كد وجل من قرو رَوَاهُ الحاكم. وَكَالَ: صَحِيحٌ عل كو الشيهية وَوَافْقَةُ 
كن 


ا وَعَن أن رَيرَةَ طلنه قَالّ: قَالّ عكر : (مَا دم نفعني مَل قط م تَفَعَيْو مَالُّ بي 


رك ارد الله مَل أنَا وَمَائي إلا لَكَ. رَوَاهُ ابن 


-ه 5 


7 5 فبكى 


عو 
32 
ف يرقم 00 9 


5 المسليينٌ» رو ابن سَعدٍ في «الطَبقَات»” 


وَقَالَتِ الصديقة عَائِمَةٌ َه وَضِيَ الله تَعَالَ عَنهًا: «مَا عَقَلتُ أَبَوَيّ إلا وَم 
يَدَِانٍ الدّينَ وا مر حَلَينَا يَومٌ قط لا وَرَسُولُ | 0 فيه بكرّةٌ وَعَشِيةًا 


رَوَاُ ابن سَعَدٍ في «الطََّقَات» 5 

وَكَالَ أبُو بكر الصّدّيقٌ تيه للنبيّ بكل: إن كَانَ بي وَينَ ابن المَطَابٍ كَيءٌ) 
قَأْرَعتٌ ليه ثم د مه قَسَألتة أن يعور لي َأبَى سَ/َ» قبت إِليكَ» َال كلة: 
«يَغْفِرٌ الله لَك يَا أبابكر» ثانا تمن عُمَرَندِمَ فَنّى مَنزِلَ أي بكر» قَسَأَلَ: أَنَمَ 
بو بكر ؟ فَفَانُوا: لاء َأنّى إِلَ النبيّ يكل مَسَلَّم فَجَعَلَ وَجِهُ النبيّ يل يتَمَعَرٌ حَنَّى 


أشفَقٌ أب بكر فَجَمَاعَلَ ريه قَقَالَ:يَارَسُولَ الله وَالله نا كُنثُ أَظلّمَ فَقَالَ 


.)55١5( «المستدرك)»‎ )١( 
.)888( «المستدرك)»‎ )( 
.)14157( ضفل سئن ابن ماجه» (45), وامسند الإمام أحمد)»‎ 
.)57/75( «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر‎ 2) 
.)١79/7 /9( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )6( 
.)١9/7 /7( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
2 ه ؟ يم‎ 4 ٠ 


النبيّ ككِ: "إن اللهبَعمَتِي إِلَيكُم فَقَلتُم : كَذَّبتَ» وَقَالَ أبوبكر: صَدَقَء وَوَاسَانِِ 
فيه وغالة فيل ثم تالإكوالى خاعبو» قرَيين: هما أوذئ بعد هاه وراة 
0 00# ل ته ع م 6 8 يات * -2 

البُخَارِيٌ ' » فَإِذَاكَانَ هَذدَا العَصَبُ مِن رَسُولٍ الله بك في > و حَنٌ عمّرّ القَارُوق 


5-9 


وَهُوَ أَحَبٌ النَّسِ إِلَ رَسُولٍ الله يك بَعدَ بَعدَ أي بكر ط» َكيف بِمّن يجعَلُ لَعنَهُ د 


قُرْبَةَ يتَعَرّبُ بهًا؟ !! فَقَد سََلَ عَمْرُو بن العَاصٍ ذه الي بكللة: أي النّاسٍ أَحَبَّ 

ليك ؟ َالَ: «عَائِمَةُ» فَقُلتُ: مِنَّ الرّجَالٍ؟ فَقَالَ: «أَيُومهَاك» قلتٌ: 0000 ؟ قَالَ: 

00 ,2 عُمَرُ بن الحَطّاب» رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمُسله” َو هذا نزي له يت أن با بكر 
حَبٌُ الوّجَالٍ إِلَ رَسُولٍ الله يلِله. 

00 21 


وَقَالَ القَارُوقٌ عَم ذه ضيه لأبي بكر #ه: «فأنتَ سَيِدْنَاء وَحيِدْنَاء وَأَحَبَنَا 
وم ا 


0 ل 


2 


حل 


وحن ينار شولاك'زوة الِي وَل جع رين » وَكَان 
8 


3 يَقُولٌ أيضَاً: "أبو بكر سَيدُ سَيدْنَا وََعبّق سيدناك رَوَاهُ البْخَارِيٌ ". وف هَذَا بان أيضَاً 
لل يا وام ون الوق يه في حَنٌّ بال وَفِيه رَد عَلَ الممتَطِينَ مِنَ 
الحَسّويّةَ في مَنءِ مَنعِهِم أن نَقَولَ: «سَيدْنَاه في حَقٌ سَيدِنَا رَسُولٍ الله لله كل. 


ذه 


عن الختن البَصريّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمرَ 4ه: يا حَيرَ النَّاسِء فَقَالَ: إن 


ص ص َه 


لَسْتٌ بِحَيرِ النّاميء فَقَالَ: كارا كل و عرا ونق قال اد 


.)51711( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)8( )57815( (؟) (صحيح البخاري» فتوةة و(اصحيح مسلم)‎ 
.)751514( إفرة 0 البخاري»‎ 
.)7565( سنن الترمذي»‎ )5( 
.)737/0 5( «صحيح البخاري»‎ )5( 
اعم‎ 7+ ٠ ٠02 


عن ع٠‏ “مين راع م بير آذ تر سم بي سا هه ع ا 


بكر؟ فَالَ: لا قَلَ: لو قلت نعم اكه َل الحسئ وَل حمر من لم بيني 


2 
َِ له 200 


وَبَينَ أي بكر يَومٌ من أب بكر حَرٌ من آل ء عْمَرَ رَوَاهُ ابن أبي شَّيبَة 

وَقَالَ عَم وليه أنضاً: «وَدِدتٌ 5 من الجن حَيتُ أرَئْ يا بكرا رَوَاهُ ابن 
أبي شَبَة "» وَقَالَ عُمَرُ بن الحَطَابٍ ظه: «لّو وُزِنَ يان أبي بكر بِإِيَانٍ أهل الأرض 
رجح يهم رَوَاهُ لبقي مَوقُوا عل عُعرَبإسنَادٍ صَحِبح" وَرَوَاُ بن عَدِيّ 
عَنِ ابن عُمَرَ مَرفُوعَاً ِسَنَدٍ فرق ليق لذ قاهة قادكرة يَقوّى به» وَيَقَوَى 
أيضاً بالموقوفي السَّابق. 


2 
2 


0" الله يكلهِ؟ قَال: 


ٍ 
١ 

0 
6 1١ 
61 
5 

١ 

55 0 
ع 

كفي 
١‏ 
باع 
- 


و00 


رَوَأهُ البحَارِيُ 


3 مض اعت 04 1 به ا 
َكَل علي كد أيضاً: ارد عه الأئة بعد تيا ُو بكر» وَبَعدَ أي بكر عُمَرُ 
م ر0(6) 


ولو شفت شِمتٌ أن أحَدَّتَكُم بالدَّلِثِ لَفَعَلتُ» رَوَاهُ ابنُ أي َب 


قَالَ الْحافِظ الدَّهَبِيُ: اتطرات الم + َالَهُ عل وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عَنةٌ؛ لأنهُ 
م7 


قَالَهُ عَلَ منير الكوقة. له ١م‏ سيد أعلام الجاع 


.)719601/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (719605). 

(*) «شعب الإيمان» للبيهقى (705)» وينظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للحافظ العراقى /١(‏ 55). 
(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (0/ #0م). ش 

(5) (صحيح البخاري» (771/1). 

(5) «مصنف ابن أب شيبة» (71965). 

(0) «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخلفاء الراشدين (ص: .)١8‏ 


َكَل بر مر ه: طن في رع الي يلتعي بأ بكر عدا 2 عق 
5 ل 5 6 وب 0١‏ 2 
نم عَنَانَ عات ب النِيّ يلا تال م0 ود البْحَارِي . قال 


الإمامٌ د «وَعَلَ هَذًا أهلُ السّنّتَه. اه" 
0 7 م و م 2 له الله ل +ع 8 ذل ضاير و 
وَقال الشعبي: «حب أب بكر وَعِمَرَ رَ وَمَعرفَةُ قَضْلِهًا مِنَّ السنَدَاء رَوَاهُ ابن 


ا ىق روود 


وليه 
هَذَاء وَاعلّم و فقَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - أن الأفضَلِيّة مَهُا إِنَّا هي من حَيتُ 
لَبِق َكشرة الاب اين حت الذَّاتُ فال الإمَامالأعظمْ د: ا 8 لد أن 


1 10 2200101110101 
الله عَنْهُم أَجَعِينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: «وَالسَابِقُونَ المَابِقُون * أُوْلَيِكَ المَرَبُون * في 


5 2 2 642 عي جوم 6.ب َ 
جنات النعيم © [الواقعة: »]17-1١‏ وَكُلْ مَن كان أسبَقٌ فهو أَفصَلٌ)» اد أضف 


0 


ل ل 
بنتَ رَسُولٍ الله عَككِدِ و بَضْعَة مِنهُ كَانَ يبي أن تَكُونَ أَفضَلّ من غَيرِهَا؛ لأنَ البو 
ابي لست أَمراًُكتسبا ولا اخهبار عبد فيه ونا مر مضع في َلك ف 


يا 


001010 


1 ا راو حرا لام در اشر عر 
يا 0008 َضِيَ التَعَال عَنهَا فصل يمن سار أحوَايهَا مع أن لكل يتشا 

في البضعِيَّة وَقَد يُوجَدُ في المفضُولٍ مَزِيةٌاتُوجَدُ في الفَاضِل؛ 00 
ضيه كَانَت مهادت بسَهَادَةِ رَجُلَينِ وَلِيِسَ هُوَّبِأَفضصَلٌ مِنَ الخْلَمَاء لِدَنِكَ قَالُوا: 


الْخُصُوصِية لَائَقَتَضيٍ الأَفضَلِيّة وَحَيتْ تبن هَذَا فَقَد أَجمَمَ أهل السَّنَه وَالَاعَةٍ 


.)7591/( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١الال‎ /١5( ينظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)71919/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )"( 


() ينظر: المي 05). 
- قن 7 بعازم؟ : 


0 


عَلَ أن فصل هَذْو الأمبَعدَ ال كل م مَأ بكر لصدْبُ تك ومو وَل من 
أُسلَّمَ من الرّجَالِ عَن أب الدَّردَاءِ #5 قَالَ "ران رمول اكه ونا 
يدي أي بكر قل اَن أسام عن مو حي منك؟ إن ايكرح من لقت 
َيه امس وَغَريَت» رَوَاُ لمم أحَدُ ني «مَصَائل الصّحَابة وا بن أبي عَاصِم 
في «السّنَهَ) 0 وق سَنَدو يفيه بن الوَلِيدِ وَهُوَثقَةُ وَرَوَاهُ عن ثِقَةٍ نق ذُعراين خريم 
0 ش 
1 رول الله له قُدِوَةَ ِل مه فَقَالَ: «اقْتَدُوا اباللذيخ نون بعل 


01 1 
5 
٠. 


2 5 صَحَحَه وَقَالَ الذَهَبِيُ صَحِيح 


وَكَانَ ند أحَبّ الرّجَالٍ إِلَ رَسُولٍ الله وك فَحَن عَمْروٍ بنِ العَاصٍ ل قَالَ: 


ع 
-ه 


1١ 


2 7 ع وين 2ن" ل 1 7 َ 2 6 06 
قلت للنبيّ يلِ: أي الناس أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ: «عائْشة»» قلت مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: 


3 


- .- م 5 م عي ب 7 002 
«أَبُوهَاه قَلتٌ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: «عُْمَمُ»» رَوَاهُ السَّيِحَانِ 
ا 0 5 5 32 ٠‏ ص بالل 5 51 50 ع - 
وَعن أبي موسَى طه: أن النبي وله دخل حاتطاء وَأْمَرَنِ بحفظ البَّاب» 
ا ل ل ا 6 ا 6 ا و ل وي 
فجاء رَجل يَسِتَأذْن فقَالٌ: «اكذن لَه وَيَشَّره بِالجنة»» فإذا أبو بكر... التديثء متفق 


رى (8) 


وين يِل فصي وكونه حَلَِةرَسُولٍ اله وكل: أن مرأة قلت لِلنبي بك 
إن جتٌ وَ] أجدك ‏ كَأَئََّا تَرِيدٌ الموت ‏ قَالَ: «إن ل تَجدِيني فَأَتٍ أبا بكر). متمق 
كه 209 ك1 ع كا 25 وبر حو له ا 200 
عليّه » وَقَالَ يك حِينَ أَمَرَ بأن يَصََ أبو بكر بالناس: «يَأبَى الله وَالمؤْمِنون إلا أبا 


.)١7571( و«السنة» لابن ابي عاصم‎ )١71( «فضائل الصحابة» للإمام أحمد‎ )١( 
.)5551١( (؟) «سنن الترمذي» (7555). و«المستدرك» للحاكم‎ 

(*) «صحيح البخاري» (77757)) واصحيح مسلم) (5785) (8). 

(5) "صحيح البخاري» (77717/5): و(صحيح مسلم) (7507) (1). 


ل ااصحيح اليخاري» )ل - مسلم» الحسيرفة ‏ 4ه 
سس سف ريرك 8 7 جوع 


0 عرو 
بن أبي 


بكره» روا شل" » وَعَنِ الصّدَيقَةِ عَايَِة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهًا قَالَت: قَالَ لي 
بي 


رَسُولٌ الله يكل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه : «ادعِي لي عَبِدَ الرّحمَنٍِ 
كرتلا مت عَلبَعِي :دعي معلا أن بح اوكرت 
_ ع عر فر غير 2 و00 هه و و و 5 

بكر» رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ الطَيَاِيُِ "» قَالَ | خَافِظُ البُوصِيرِيٌ: وَرجَالَهُ ِقَاتٌ. اه 


0 
ن أرم 


0-5 


وَقَالَ عِن: «لَقَد عمَمتٌ أو أَرّدتٌ أن 


2 لعافق 


المؤمئونَ». رَوَاهُ البْحَارِي 


ا أُولّ» وَيَأبَى الله وَالمؤْمِنُونَ إِلّا أبَا بكرا. رَوَاه 
مُسلِم » وف رِوَايَة النَسَائيٌ وأجدقال: «حَنَّى أكّب لأ بكر كِتَابَاً) 


عَن أَبي بَكرَةٌ طه: أن النبيّ يقال ذَاتَ يُوم: ا 
روا 


رح أتازالث كأ بون نا الكبي نزت كارا كر 


0 


بأبي بكرء وَوِْنَ عُمَرُ وَأَبوبكر» فَرَجَحَ أَبُو بكر» وَوْزْنَ عْمَرُ وَعْثَانُ فَرَجَحَ 5 


ع ار 2# 


0 


1ل 


ّم رفِعَ ميان فَرَأينا الكرَاهِيَةَ في وَجِه رَسُولٍ الله يكلة. َوه أبُودَاوْتَ وَالمِذِي» 
2 0117 7 4 1 2 و0 م 1 1 صتراات 
َالْحَاكمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الإستادٍ وَوَاقَهَهُ الذّهبيّ » وَفي رِوَاية أخرّى قال عَللةِ: 


(1) «مسند أبي داود الطيالسى» .)١51١1١(‏ 


(") ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري ارلا .)١‏ 

(4) «صحيح البخاري» (02555). 

(0) (صحيح مسلم» (#ذكرفة اللدلقة 

(7) «سئن النسائي الكبرى» (55 »)17١‏ وامسند الإمام أحمد» (55199). 

(1) «سئن أبي داود» (5775)» واسنن 1 
١ 7 > : 2202‏ 02 


سح ال عاعل 


«نخلاقة بوَةِ تُمّ يوت الله الملكَ من يَشَاءُ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَسَكَتَ عَنكُ وَرَوَاهُ 


وَمَذْهِ الأَحَادِيتُ كَالئّصٌ في خلاقة سَيدِنَا سَيدِنَا أبي بكر الصَّدَّيقِ 5 ين أله 
البمة وهو عنريد» قال الإما كر برك عياش : بو بكر حَلِيَةُ رَسُولٍ الله يك في 
القرآنِ؛ 5 ف الع في المهاجِرِينَ: لأوْلئِكَ مهم الصّاوفُون4 (الحجرات: 01٠‏ كَمَن 


ف وات رم د رو رك واوه قد او ادو اماه 1 2 
ا ل 30 


وَقَالَ عَِلنّ ضه: امذ العرا ءا و الضاف ار كراد 
الشرآن ين اللوعين: قَالَ الذَّهبِيُ: 0 كين 

وَهَذَّا في الدّنَا وَأَمَا في الآخِرَةَ: كَقَالَ يكلِ: «أنا وَل 

وَأما في اجنّ: قعَالَ ابن عَبّاسٍ ذ#: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَدَخَلُ انه و 
فلا يبِقَى أهلٌ دار» وَكا أهلٌ عُرقَةٍ إِلَاقَانُوا: مرْحَبَامَرْحبَا نا لَينا»» فقَالَ أبُو بكر : 
ا رَسُولَ الله ما تَوَى عَلَ هذا الرّجُلٍ في ذَلِكَ اليّومء قَالَ: «أجَلء وَأَنتَ هُوَ يا أن 
بكر رَوَاهُابِنٌحِبانَ في «صحِيجواء وَالطَبَرَاٌ في «الّمْجم الأؤْسَط»” قَالَ الحَافِظ 
اميَمِيٌُ: وَرِجَالهُ رجَالُ الصّحِيح غَيرَ أَحَدَ بن أب بكر السَّالِيٌ وَهُوَ ثِقَة. اه . 
وَمَعنّى قَوَلِهِ ه: مَائوَى عَل هذا لرّجُل»أي: مَاقَاتَ هدَالرَّجْلَ يمن الخر. 


.)5 578( «سئن أبي داود) (5770).: و«المستدرك)»‎ )١( 
.)١8 سير أعلام النبلاء»» سيرة الخلفاء الراشدين (ص:‎ 6 
.)١7 «سير أعلام النبلاء»؛ سيرة الخفلاء الراشدين (ص:‎ )*( 
أخرجه الترمذي في «سننه» (75797)) وقال: حديث غريب.‎ )5( 
.)44١( لصحيح ابن حبان» (5871): و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )4( 
.)79/9( ينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي‎ )5( 
اميم‎ 70 2,2 


ل بير 


وشَائلة عله وأرضاء أكدة من أن حصي َسألُ الله الكَرِيمَ أن يَُرَنًا مَعَهُ ُ 
ِمَصْلِهِ وَكَرَمِهِ لمنَاهِي حُبْنَا لَه أََامَ له في الخلاقَة سَنَئَينِ وَأَبعَة أشهّرء وتوف لِتَانٍ 
بَقِينَّ من جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَنَاتٌ عَشْرَةٌ للهجرّة, وَقَد عاش تََانَاوَ د 


عن (1) 


الاصح 


00 


ل 0 


.)ع/١‎ /١( ينظر: "طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
0 ع‎ 


3 


سِ [بيان قضائلٍ عَم عُمَرَ بن ا خطاب رضى الله تَعالىى عَنْهُ عَنْه] 


َم عهَر عُمَرُ بن الحَطابِ) أَبُو حفص الفَارُوقُ ضف اللِيفة الرَّاشِدُ سيد اناس 
ول أهْلٍ الجَنَةبَعدَ الصّدّيقٍ الأكبرٍ د مَا حلا اليّنَ عَلَّيهم السَّلَامُ 
الدع ةلجد زر الى تان يدحول اللهوَئةِ: «لّو كَانَ بَعَدِي بي لكان 


ع تن عم 2 ., # دراج عودار* م ها م مز مو عر و( 61 ف بدن 
لجرا ورا اللرطزي وخقة راعد وهاه وطح وشو تان حثوت 


عو مر 


مِنَالرّجَالٍ لَدَى الي يك نوق ب رَسُولٌ الله يك وَهْوَ عَنَهُ رَاضٍ») وَكَذَا تُوْقّ 
الصّدّيقٌ ف وَهُوَ عَنهُ راض» وَهُوَ السَّهِيدُ 8 وَأَوَّلْ مَن جَهَرَ جَهَرَ الإسلام» وَالذِي 
جَاءَ وَصِفَه بالكُتّبٍ السَابعَةِ بِنّهُ قَرْنْ مِن حَدِيد وَهُوَ د 0 الككاء 1 اففدي؛ 
و شي مير المؤونينَ وَهُوَ المحَدَّتُ من هذَه اَمَو وَالنَاطِنٌ الى 


5 عو و 
1 تَنْسَّقَّ الأرضُ عَنهُ وَمَنْ وَافَقٌ القرآنَ في مَوَاضِمٌ كَثِيرَةٍ» وَمَن 


و 
َه 


ا 
0 ا 2 : 7 1 معمان در 
الأَرَصُونَ وَالكُوَّرٌ التي فِيهَا الَرَاحُ وَالمَيْءُ وَهِيّ دُورٌ الكفرء فَمَتَحَ العِرَاقٌ 
كُلَّهُ السَّوَاد - القَرّى- وَاجَبَلَ» وَالبَصِرَةً وَكُوَرَمَاء وَكُوَرَ الأهوّازء وَالموصِلَ» 


2 
25 د 


ِءََ ا ار 6 - ا 2 4 -ه وحدت 2 
وَأذرييجان» ويلاد فارسء وكورٌ الشام إلا أجنادين ففتِحت في عهدٍ الصديقٍ ذه 


عر 


2) 


وَالَكُورَة بِضَمٌ الكَافٍ المدِيئه وَالنَاحِية وَالقَرية وََتَحَ ضف صر وَالإِسكَندَرِية 
وَهُوَأوَلَ من أرّحَ لايح تكتبَهُ من بهجرَة الي كلمن مَكَة إل المي في سه 
ار 

َال رَصُولُ الله كلله: ١أبُو‏ بكر وَعْمَرٌ سَيدَا كُهُولٍ أَهْلٍ الجن من الأَوَلِينَ 


000 سنن الترمذي» (77587): و«مسند الإمام أحمد» »)١7/5٠05(‏ و«المستدرك» (54905). 
ك /1 ١‏ 01 


لين إلا ابن وَالمرسَلِينَ»"» وَقَالَ يك جِينَ سَأَلَهُ عَمْرُو بن العَاصٍ له 


20 


ا 


حَبَإليْكَ؟ قَالَ : عَايِسَة4 فَقَلتُ: مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: «أَبُومَاا 


كلت ف من ٠؟‏ قَالَ: 1 عُمَرُ بن الخَطَّاب». رَوَاهُ الشَّسخَانٍ وَقَالَ ابن عباس 6 


و 22م > م ل عم 


لِعْمَرَ عِندَ وَفَاتِه: لَقّد صَحِبتٌ رَسُولَ الله يله فَأَحِسَنتَ صحِيَتَه نّم فَارقتَهُ وَهُوَ 


هه غ2 دس 2 آذ و 22 1 ره م 
عَنكَ وَاض» نم صَحِبتَ أبَا بكر فََحسَنتَ صُحبتَ نَمَف وَهوَعَنكَ رّاضٍ؛؛ 
0 وم 


رَوَاه البْحَارِي » وَقَالَ عَكلة: «اثر نت حدما عَلِكَ إلا أَوصِدَيقٌ أو شَهِيدَانٍ). 


2 


رَوَاةُ المْخَارِي ” » وَالشَّهِيِدَانٍ ما عُمرُوَعْانَ َي افه عا عن وَل ابن 


عا ومن 6 بالا عُمَرُ بِنُ التَطّاب» رَوَاهُ طبرا “© وَإِسَتَادهُ 


ورمع + و ا 


3 00 ا 
وََالَ يكل: «قد كَانَ يَكونْ الاجم بلحم حدنوذ» إن يكن في 
َحَدٌّ فَإِنَ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ مِنهُما. واه الشيخا” 


.)40( أخرجه الترمذي في «سننه» (77765)» وابن ماجه في (سئنه»‎ )١( 

.)6( )17854( (صحيح البخاري) (75557)) و(صحيح مسلم)‎ )١( 

ز[فرة «صحيح البخاري)» (721957). 

(4) (صحيح البخاري» (502145). 

(5) «المعجم الكبير» .)1١890()1١57/١1١1(‏ 

(6) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (08/9). 

(0) «المعجم الكبير» »)١7١( )85 /١(‏ وينظر: لمجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 17). 
(8) (صحيح البخاري» (7579): و(لصحيح مسلم» (71798) (77). 

ِ 77/2 اليم 


وَقَالَ عَلل: هن الله جَعَل انف 2[ لمان عي وَقَليف رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وعد وان حتان: وار اذ > تال« اهتىى بركال ال اووغال الصَّحِيح غَيرَ 


00 


روم 2 زفق 
الجهم بن أب التهم وَهُوَ يق اه 
م 0 عو اه )م 2 0 3 1 5 3 2 آ# 0 عي ا ص ب 
وَقال عمَّر ه: «وَافقت رَبٍ في ثلاثْ؛ في مَقام إِبِرَاهِيمَ وَف الججَاب وَفٍِ 
نه ريو > 0 8 
أستارىق يدر »4 وَوَاه الشيخان. .. 


0-1 9و 
0 - 5 ع م له 


رع لزنه حم ا أ ركاه يِه قَالَ: «اللّهُمّ أعِرّ الإسلام 
ع ب هَذّينِ الرَّجُلَينِ إآ يك بأ جَهل» أو بعُمَرَ بن الحَطَّاب» قَالَ: وكا كان أ 1 
- ا ا ل ا ادق 
إِلَّيه عم 4 


0 رَوَاهُ المّمِذِيٌُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِبحٌ 


أسلَمَ 4 وَهْوَ ابن ست وَعِشْرِينَ نه وال عَبدٌ لله بنُ مسعُودٍ طه: «مَازِلئَا 
م2 -. ص90 دم إلى © ون اك كاه 1 2 
عِزَةَ مِنذٌ أُسلّمَ عْمَرُ) رَوَاهُ البُخَارِيٌ '" وَقَالَ النبييٌ يكِِ: «إِنّ لَأَنظرٌ إل سَيَاطِينِ 
5 -. 6 00 هذ 2 3 000 0 صَيْانلَ ًَ 3 1 1 
الإِنْس وَالِنَّ قد قروا مِن عْمَرَهء رَوَاه المَرْمذيّ »َال :إن الرّجل ين أَهلٍ 


7 ع 


َّبُر َل أهل الج نوكب دري وذ با بكر وم مك ني أنه 
رَوَاهُ الطَبَرَان في «الأوسَط»"" » قَالَ اهْيتَمِيُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح غَيِرَ سَلَم بن 
َه وَهُوَ َه اه . 


2))5849( و«مسند الإمام أحمد» (1»)» واصحيح ابن حبان»‎ ))٠١/( «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)9/5175١( و«مسند البزار»‎ 
.)577 /9( ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمي‎ )( 
.)51( )51799( (صحيح البخاري» (7٠5).؛ وااصحيح مسلم»‎ )77( 
.)35801( «سئن الترمذي»‎ ):( 
.)221814( (صحيح البخاري»‎ )5( 
.)7591( «سئن الترمذي»‎ )5( 
0) ٠5( «المعجم الأوسط»‎ 69[ 
.)57 /9( ينظر: ا مجمع الزواتد» للهيئمي‎ )8( 
12م‎ 7 4 


وَقَالَ عبد الله برن مَسعود طه: «لو ان 
عِلمُ أهلٍ الأرض في كِمَةِ لَرَجَحَ ل وَكَالَ: إن 7 ل 


54 


1. 
20١ 
عا‎ 


الهلم فَعَبَ يَوم مَاتَ عُمرٌه رَوَاهُ اطبا" وَرِجَالةُ حال | عند عد أضد 


0 زفف 


2 د 2 


بن مُوسَى وهو يق اه 


وَقَالَ 5ه أيضَاً: «إن عمرَ كان 
8 و(4) 


دين الله»» رَوَا ابن أب شيبَة 1 ليان 
6 سارت ع و ل > در و 0 00 18 
وَقال يَكلِ: «دخلت الجنة فرَأيت فِيهَا دَارَا أو قصرّاء فقلت: لمن هَذا؟ فقالوا: 
حي اهاي اا در وت بي مر ع وَكَالَ و1 
الله أَوَ عَلَيكٌ أَغَادُ؟!), وا التي 


مه صسبنات كير 2 © س 2 4 ٠ ٠‏ 4 سا 3 0 
وَقَالَ كلل لَهِ: َ يَا ابْنَّ الحتطّابء وَالذِي تفيى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيطَان 
كي و داكي رد + 97 _ 0 1[ 


سَالِكَاً فَجَا إِلَا سَلَكَ فَجَاغَيرَ فَجكَ) رَوَاهُ الشيِحَانٍ 


بين 5 


3 


وَعَن أبي السَّفَرِ قَالَ: ر رَئيَ على عل #5 برد كَان ن يكن ليس قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: 
نت تُكيرُ لبس هذا الْرِ! عل كو لل رف وَصَدِيقِي وَحَاصَّي 


2202590 (صحيح البخاري» 0خ والصحيح مسلم)‎ )١( 
.)8809( )1577/9( «المعسجم الكبير»‎ )١( 


(؟) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ 18). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (71948)» و«المعجم الكبير) (9/ )١51‏ (8807). 
)2 «صحيح البخاري» (17 077 و(صحيح مسلم) (5796) (51). 
00( «صحيح البخاري» (77747): والصحيح مسلم» (7195) (57). 
71/٠ ٠,‏ 121زو؟ 


و ا 


عُمَرٌ إِنَ عْمَرَنَاصَّحٌ الله قَتَصَحَُ الله ثم مبَكّى). رَوَاُ ابن أَبي سَّيبَةَ وَرَجَالهُ يّقات 


وََالَ عن بن أبي طَالِبٍ أَيضَاً: إذَا ذْكِرَ الصَّامجُونَ فَحَيهَلَا بعُمَرَ مَا كذ 


ور 2 


يد أمحات عمد كله أن اله ىد لمكينة تق عَلّ لمان عُمَرَا رَوَاءُ الطيزافة '" كال 
ميتي : وَِسَنَادهُ حَسٌَ اه" 


أقُولُ: كََى هذا الكَكَام من أمير المؤمنين عِلَ ه حُبّة عل عَلَ مَنْ يُظهرٌ العَدَاوَة 
بين أمِيرَي الُؤمِنِينَ عْمَرَ وَعِِنّ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهها وَيَيَانَا 00 


00 جر بير مسو عر 


في لك تيده قوة أذ أن علا : 0 
58 


من أهل السُنَ و َي «البُكَارِيٌ) ا 
ساو المبيتق كَبِيَ زط وَاد فقا لَهبَعضُ , مَنْ عنده: يَا أميرَ المؤمينَ أعط هَذَا 


اببَدَ رَسُولٍ الله يكل التي عِندَكَ -يِيدُونَ أمَ لكوم بنت عِليٌ فَقَال عُمَرُ: أ سيط 
أحَق»' “ووو الاي أبن عر صل َل يسع جك جيعاً...وَوْضِعَت 
جَاَةأم كُلكُومِ بت عَل امأ ُمَرَ بن الطاب * 

روك الإكام كه بن امسن عر الشمري قَالَ: «صَلَ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله 


عو جم ء 


عَنههَا عل أمٌ كُلنُوم بنتٍ علي رَضِيَ اللهعَنهَا وريد بن عُمَرَ رَضِيَ اللهعَنهُها انها" 0 


.)71991/( «مصنف بن أب شيبة»‎ )١( 
.)00549( «المعجم الأوسط»‎ )1( 
06 /9( ينظر: المجمع الزوائد» للهيثئمي‎ )9( 
.)5881( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١9ا/8( استن النساتي»‎ )65( 
«الآثار» (55؟).‎ )5( 
012 71/١ 


وَقَالَ أَنَسٌ بن مَالِكِ د: «َأنا أَحِبُ التي كل وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَأَرجُو أن 
00 

نَ مَعَهُم ون أعمّل بمثل أعّالهم» رَوَاهُ البُخَارِيَ 

وَقَد كا خرن تن الأر ل زعام ولع و32 اوه وَقَالَ 


و اس و 


عن نه حِبنَ ُو اليه الَاشِدُ عُمَرُ طه: إن كُنثُ لجو أن يحعَلكَ اله مع 
صَاحِبَيِكَ؛ لأ كَثيرامَا كُنتُ أَسمَعُ رَسُولَ الله يك يفول : كُنتُ وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 
وَفَعَلتُ َب بكر وَْمَُ نطقت ولا وكير وَدَخَلِت وَأَبُو بكر وَعْمَرُ 
وَحَرَجِتُ وَأَبُو بكر وَءْ عدف زوه الكريكان " 


وَكَانَ ذفن | دم طُوَالَاه بَعِيدَ ما بين المنكيين» أصْلَمَ آيضه عض وكَان عق 
مَهِيبَاً جِدَاء كر 2 َه الرَّجُلُ في حَاجَةِ فَيَرَجِمٌ دُونَ أن يُكَلَّمَهُ فيهًا من هيبت 


0 2 روس 1 ا “عن 2-6 6 32 
ل: ي: أن حجاما ان يقْسُ عُمرَ ده تيح عمد َأحدتَ الحجام - 


لَّ ابر مَسعود طيه: ١م‏ أَظُنٌ أَهلَ بَيتِ من المسلِمِينَ [ يَدحُل عَلَيهم حزن 
2 م 2>ع(غ) 
عمر يوم صِيب إِلَّا أهل بِيتِ سُوءاء رَوَاهُ ابن أبي شَّبة ' 
توق شَهِيدَاً سَعِدَاًء قَتَلَهُ ا بيت أَبُو لُولُوَةَ المجُوييٌ» وَاسمُهُ فَيرُورُ وَقِيلَ: 
ل ا روه 


و 


0 أْسَرَه | ال ا 0 


.)37”84( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١5( )71789( (؟) «صحيح البخاري» (/7717/1)) وااصحيح مسلم»‎ 
.)7/41/ /”( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )*( 
.)7١98/( (مصنف ابن أبي شية»‎ )4( 
عابم‎ 71/١ ٠2 


دَرَ لَه الحبيث فَطَعَنَهُ بخِنجَر لَهُرَأْسَانِ نات طَعَنَاتِ ذ: نين قوق سُرَّتِهِ وَوَاحِدَةَ 
2 58 ع هه 8 
غك الثوق ومن اللي كلك ريل : طَعَنَهُ سس طَعَنَاتِء وَنَا أدركَ الحَِيتُ أَبُو 
ولو وخا 1 نَفْسَهُ ات لَعَنَهُ لله» وَمَكَتٌ عْمَرُ ظفد تَلَانََ يام تم توق وَهُوَ ابن ثلاث 


7 


َال الإِمَامُ ابن المجتوزي: وُلدَ لِعِلّ بن أب طَالِبٍ لَيلَةَ مَاتَ فِيهَا عُمَرٌ ولد 
فَسََّاه عمَرَ وول ا كال قي رسو كروام 
وو 5-6 
التَبِوِيّ وَلَدُ فسَاهُ عمَرَ هه 


> عقوو 


دَامَت خلافيه عكر اسَنواك يا رَضِيَ الله اعنه و أرَشنَاة وَأَدَامَ وَرَادَ 
ينَا. 


2 


حُبَهُ في 3 


و 


.)05779/5( ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ )١( 
1 جاتو‎ 707 


شر . آبيانُ َضْلٍ عُذْاَ بن عمَّانَ وَضيَ للعنه] 3 


نُمَ عُنَانُ بِنُ عََانَ دو الثورَين) أَمِيدُ المؤمزينَ النهيد صَاتَاء العَابدٌ الحَيِيُ 


الو لِك وَمَن تَستّحبِي من الملائَكَة الْمصَلِ 3 القبلتين» » مجهز 
بيش العُسْرَقه وَأحَدُ المبَّرِينَ اصرق وَأَحَدُ الست المهَاجرَق هَاجرٌ المجْرَئنِ؛ 3 
كا بي الل عله ركع قل لهب بن أب صَطْوَا: م قبل لمعا 2 


زفق 


النُورَين؟ فَقَالَ: لِأنا لا تَعلَمُ أحدا أرسَلٌ سترأَعَلٌ بنتي نبي غَيرَهُ. اه 


م 


0 7 بل وام جر نظ سمه تر رع 
وقال خسن اجثعفي: ] يجمخ بدن ابتتي تي مد حَلقَ الله 51م إلى أن تقوم 
السَاعَة 5ُغَيدُ عُتَانَ» قَلِذَّلِكَ سمي ذا النورين. كن 


َال فبه بكلِ حينَ تَصَدَّقٌ بالف دِيئَارٍ ليش العُسرَة: مَا صَرّ ابنَ عَمَانَ ما 
ا لد اقرف 


7 0 0 رَوَاهُ ار 0 عريب 


5-1 0 
اي من وين الول يوم قز إن تين عق واأصحت يه ,7 يه د 
فيه وَل اللاقة اثتتي عَسْرَة سَنه إلا عَسرَة يام رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهُ وَأرضَاةُ. 


ب 


.)]6٠ /١9( ينظر: «مهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)779( (؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
.)0717١51( «سنن الترمذي»‎ )©( 
0 71/ ع‎ 


بْن أى طَالِب رضي الله تَعَالَ عَنْهُ] 


نُمَ عن بن أي طَالِب) أَبُو الحَسَنِ وَأَبُو ثرَابٍ الفرَئِيُ الرتَقَى» الكرّالُ 

عاك المي د وَصهره أبو الشبطبيه وَأ المؤمنينٌ» وَرَابع م الخْلَمَاءِ 

مَ الله تَعَالَ وَجِهَهُ قَالَ النَيّ يكل في حَقَهِ حَق: 
وَقَالَ: 


الشهيدٌ» وابن عَمٌ 
الرافدية؛ وَأَحَدٌ العتَرَةِ بين كر له تَعا 
دلا يبك إل مَؤْمِن» 00000 مُتَافقّ2 ووه امار وَالرَمَذِي و 


و (1) 
وَيََ أ التّسِمَة إنَّهُ لَصَهلُ النب” كلق | 
نه لنبئ ك2 ع 
.- م 


' وَلَا يبَغِضْنِي | منا 
0 5 1 ل 2-6 > سعم ب 2 ل كس م 5 
ل لَهُ رَسْولَ الله يَكِ: «ألا تَرصَى أن تكون مني بِمَنزْلَةِ مَارّون من مُوسَى 
ب مم د ال زفرفق 
دى». رَوَاه الشيحَانٍ 
دمَةٍ وَهِيَّ السَّمرَهُ عَظِيمَ العيئَّينِء أرب ب إِلَ القِصّر منهُ 


ا - م ٍِ 
كا ادم كريد ادم مهو 
إل الول كر عابط عَِيص اللّحيةء أصلع أي الرأس وَاللَحية 
صَرَبَه 5 عَبدٌ الرّحَنِ بن مُلْجِمٍ المرَادِيّ مِنَ الوَارِج بِالكُوقَةِ لِسَبِعَ عَشْرَةَ حلت ت من 
0 7 00 و 2 2 6 7 0 و اس 020 ره 
ور و زات الور صر جيه لكين عار اا ترد 1 
م عليه الحَسن ابن ضفن 


وَعَسلَهُ آنا القت ذا حُسَينٌ وَعبِدٌ الله بن جَعِمَر وَصَلّ ع1 
لاه أرب سَبَوَاتِ ود تسعة أَشهُرِ وكام 


وَدْفِْنَ سَحَرَأَ وَكَانَت خلاقتة أ 


.)00١14( لسئن الترمذي» (737/77)» واسئن النسائي»‎ )١( 

(5) لصحيح مسلم» (078) (071. 

(*”) «صحيح البخاري» 5١7(‏ 5)» و(صحيح مسلم) (5 0910 (50) 
٠,03‏ ه 7١/‏ اعوم؟ - 


404-28-0 دلانور 
وَاعلّم رَحمَكَ الله - أن مَا يُقَالُ من أن الحَسَنَ وَالْحُسَينَ رَضِيَ الله تَعَالٌ 
عَنْهُهَا وَضَعَاهُ عل جمَلٍ وَأَطلّقاه وَ] يُعلّم قَبرهُ إن هُوَ مِنَالخرَاَاتِء وَهِيَ حالم 
0 دح الكى رون الو يتات بل مزح كد ف كار الإمازة شنا دن أن 
يئيشه الوَارج؛ َال ابن كَثير: وَدْفِنَ بدَارٍ الخلاقة؛ حوقاً عَلَيهِ مِنَ الخَوَارِجٍ أن 
يتقو قد هذا هر الشور ته وعد كال: إِنَهُ ل عَلَ رَاحِلَتِهِ مَدَهَبَت به قلا 
ىنب قد أسلا وَتَكَلَّف مَا لَاعِلمَ لَهُبو وَكَايْسِيعْهُ عَفْلُ وَلَاشَرْعٌ وَمَا 
عه نر من جََلَة افيض ون أنا َه بهد النجفٍ ادي عل لِك 


سات سن 20 > >> و عو وو 


0 - الك به 0 00 تلك 00 وصيته 


م 


ع 


ا 

وَفَصَائِلَهُ ند أكئرٌ من أَنْ تحُصَىء رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرضَاهُ. 

نولة: (رَضِيَ الله عَنهُم أجَهن) بتَملُ أن تَكُونَ هذ امك حَبْرِيَة َفظأًء 
إنشَائِيةٌ مَعبَىّ» وَيحَتَملُ كوا حَيرِيَة لفظأ وَمَعنَىَّ؛ وَالأَوَّلَْ أَقرَبُ. 

قولَُ: (عَابِرِينَ عَلَ الخَنٌّ) حَالُ مِنَ الضَّمِيرٍ في اعَنهُم)؛ أي: سَالِكِينَ في هَذِهٍ 
التجاميل الل يدوا و يدوا و يَسَكُوا عير سَبيلٍ الحقٌ» وَفي نُسخق: 
«عابدِين»؛ وَفِ ل زِيَاد: مم الجن وَفِ كلام الإمام طهر عَلَ الرَّافِضَةَ 
حَيثُ قَانُوا في اللا الأول: أبي بكر وَعْمَرَ وَعَثَّانَ ذ: م غََرُوا دلا 
ُو بَعدَ وهات وَكَفَروهُم بإخرّاجهم عَِمَمنَ امام وير أيضا عَلَ 
الْتوَارج حَيتُ كَمَرُوا ء عَلَِا وَعتانَ رَضِيَ الله عَنههاوَالحَكَمَينٍ وَأُصحَابَ الْجَمَلٍ. 
)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)7١ /١١1(‏ 


() ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (١1١1//ا١).‏ 
71/7 01 : 


عقؤه- ‏ بد شور لله سقطاف .8ه 


قَولَهُ: (متَوَلّ نتَوَلاهُم جَييعاً) بالمحبّ وَلَا نُعَادِي مِنهُم أَحَدَا وفي هَذَا رد عَلَ 


الرَافِضَة بتوَلّيهم أهلّ البَّيتِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُم» وَمُعَادَاتهِم أكثرٌ الصَّحَابَةِ رَضِيَ 
اله َال حَنهُما تقد ولايَتَهُم بيع وَأتكُم سَادَةٌ هَذْهِ الأمّةِ وَصِدرُمَاء وَأنْ رفع 
الأولياء رَجَةَ من غَرِهِم / ايل ل صم دام رج انيقل ة: «مَن 


رمو 


أَحَبهُم فبحيو أَحَبّهُما» روا اليَرّمذَيٌ وقال: حد يث غريبث ٠‏ وف «المنتَقَى) 
وَالبَدَائُع»: ال ال عَن مَذَمَبٍ أهل | 0-7 أن كفل الشيحن 


3 رم 2 0 1 وه دي عد و ل 1 1 
أ با بكر و مر أن نت الحتتين- أي: الصَهرَينٍ تان وَعَليا- أن برى 
الخ عل الققي وَنُصَل لف كل ب" بر وقَاجِر"' » وَقَالَ في «الوَّصِيّة مَّه): : وَحبَهُم 


)0 ا ا 14 


مو مم تق * 2 ماف شَق 2 0 الكَرِيمَ أن يثبتنا على 
كل ؤم تي وَيخِضْهُم كُلّ فق شتي. ر 


.)758575( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١5 والسان الحكام» لابن الشحنة (ص:‎ »)7 /١( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)١6 ينظر: «الوصية» للإمام ابي حنيفة (ص:‎ )3( 

مرك / 71/1 اجيم 


طق شاه هوه بد اشن در طش مقطات.-..08ه. 
لمتجه:ه )7 . لنته» 

1 َذْكُرٌ أَحَدَاً بن أُصحَاب رَسُولٍ الله عَلَيهِ السَّلَامْ إلا بكي وَلَا نكفْرُ 
هبني نالب وإ كات كيرة ذا سه وَلَا نُِيلٌ عَنهُ اسم الإيَانِ 
وَنُسَمْيِ مُؤمِنَاًحَقِقَة وَيجُورُ أن يَكُونَ مُؤْمِئاَاسِقَاغَيرَ كَافِرِ وَالمسحُ عَلَ الَفَّنِ سُنَةُ 
لايح في يلي شَِِ وَمَضَانَ سنك وَالصَّلَاةٌ لف كُلَ بر وَقَاجِر مِنَ المؤمِننَ جَائْرَة 
وَل تُقُولَ: إن الوم لَا يَطْدْهُ الذثُوبُ» وا تقُول: إِنَّهُ لا يَدخُلٌ انار وَلَا تقُولٌ: إن 
يلد فِيهَا وَإِن كَانَّ فَاسِقَا بَعدَ أن برج من دنا مُوْمِنَاوَكَا تَقُولُ: 3 حَسَنَاتنَا مَقبولةه 
وَسَنَاتنَامَغفُورَةٌ كَقَولِ المرجئةء وَلكِن نَقُولُ: من عَمِلَ حَسَنَةٌ بجَمِيع عَرَائِطِهَا. حَالِيَة 
عَن العيُوب المفسِدَةٍء وَل يُبِطِلهَا بالكفر والرّدََ حم غن عع من الذنا مُومِاً َإنَّ الله 


تَعَالَ لا يُضَيّعْهَا بل يَقبَلْهَاء وَيِبهُ عَلَِهَا وَمَا كَانَّ مِنَّ السَّينَاتِ دُونَ الشّركِء وَالكُفر 
وَل ينب عَنْهَا صَاحِبّهَا حَنّى مَاتَ مُوْمِتا َإِنهُ في مَشِيئَةِ الله َعَالَ» إن شَاء عَذَبَهُه وَإِن شَاءَ 


سس مز 002 - 


0 [الكَفّ عنْ ور أصْحاب رَسُولٍ لله كه إلا بكير] * 

سا ما ل م 
امه ذه كل فَردِمن أفْرَادٍ الصَّحَابَةٍ رَخِيَالهتعَالَ عَنهُم؛ أن «أحداً» ككرة في 
سباق الثفي قتعم وَهَذَامَذَهَبٌ أهلى الس وَامجاعَة عَةَ قَاطِبَةَ قَالَ تَعَالَ :لوَالَذِينَ 
جحاؤوا من بَْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِرْلنَاوَلإْوَانَاالَّذِينََبَُوئا يليان وَل 
تجْعَلُ في قُلُويِنَا غِلا لََّذِينَ آمَنُوا © [الحدر: ٠‏ امتَدَحَ الله عَرَ وَجَلّ الذِينَ يَدعُونَ 
لِصَّحَابَةِ رِضْوَانُ الله تَعَالَ عَلَيهم» وَأَثبتَ بِينَّهُم أَحُوةَ الإيان» وَل يسن مِنهُم 
أَحَدَاً وَمَدَحَهُم بِدُعَائِهم أن لَايجَعَلٌ في قُلُوِم غِلّلِأَحَدٍ مِنهُم وَمِنَ المؤمِنينَ 
وَقَالَ سْبِحَانَه:«وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَّذِينَ اتَبَحُوَهُم 


١/٠‏ 1م 


:405:38 ابدلائور 
بإِحْسَانٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُواأعَنْهُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ فَأنْبَتَ لِلصَّحَابَةِ الرّضَا 
مُطَلَقَا وَأَنتَهُ لِلتَّبعِينَ بِتَرْطٍ الإحسَانء وَقَالَ جَلّ تَنَاؤُه: للَمَدْرَضِيَ اللّمُعَنِ 
اؤْمِنِينَ إِذْيبَايعُونَكَ َحْتَ الشَّجَرَة © [الفتم:1]» قَالَ الإمَامُ عبدُ القَاهِرِ البَعدَادِيٌ: 
وَأجَعَ أهلُ السّنَة عَكَ أن الِينَّ ارتَدُوابَعدَ وَهَاةٍ اللي يك من كِندَةً) وَحَنِيفَة 
وَهَرَاَة وني أَسَدء وَبَنِي قُشَيرء وَبَنِي بكر بن وَئلٍ ل يَكُونُوا مِنَ الأنصَارِ وَلَامِنَ 
الممَاجرِينَ قَبلَ تح مَكَة وَإِنّا طق الع | سم المهَاجِرِينَ عَلَ مَن هَاجَرَ إِلَ النبيّ 
ل كل فتح مكة.. .ومع أهل اشن على أن من شد مع وَُولٍ يبرن 
أهل الجن َكَذَيِكَ كل من قنهة هن ييه الرٌٍّضوَانٍ بالحديبية. ار 


َكيف ِعَاقلٍ أن يدم من قد رَضِيَ الله تحال عَنُ وَمَنْ يَخضّب عَلَ مَن رَضِيَ 
التعَال عه هوحن القَصَب وول وََالَ جَلَ كر : لقَالذِينَ آمُوأ يه وَعَزَرُوهُ 
وَنْقَد ومواتسوا الود الَّذِيَ أَنِل مَعَهُأوْلَيِكَ مُمُ الْلحُون4 [الأعراف 100 وَهَلِهِ 
م ل ا ل 
مَعَهُ # [الفتح: 1 ثم قال : لليَغِيظ ب يم الْكُمَارَ 4 الس: ارك جملا اله تَعَالٌَ 
غَيظاً للَكُقَاِ سر الين يَخَاظُونَ نهم أَنّيُم من أيّ فِرْقَةِ يكونُونَ» وَقَالَ 
تَعَالَ: طأُوْلَيِكَ الّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ لويم للتَقَوَّى كم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ جر عَظِيم» 
[الحجرات: *» وَقَالَ جل يمن قَائِل: وليك لذن ماهم الله رلك مم أزلو 
الأّاب» [الزمر: 14]» وَكَالا عر وجل ؟ «أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ريم 1 
وَأوَلْقِكَ هم م المهتَدُون» [البقرة: 1697]» وَقَالَ سُبِحَانةُ: لوَالْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقَوَى 
وَكَانُوا أن 32 وَأَعُلهَا © [الفتح: فل وَقالَ أيض): #هُوَالَّذِي أَنْرَلَ السَكِيئَة في 0 
المْؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إد يَأنَا مّعَ َنِم © [الفتح: 4 وَقَالَ عر شَأَنَهُ: #فَانقَلبُوا بِِعْمَةِ مّنَ 


.)1707 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
اعةم؟‎ 7 ١/ تيك ؟‎ 


الو كفل تنس 0 سوء وَاتبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُِ [آل عمران: 117/5]» وَكَالَ أيضيا: 
باجا النَيّ حَسْيْكٌ الله وَمَنْ اتَبَعَكَ مِنَّ المؤْمِنِين 4 [الأنفال: 14]. 


2 2 را 1 م نم. 52 25 عه .8 000 أ لق 
وَقَالَ المصطفى كَكلِةٍ: «الله الله في أصحًا وف ا ا ؛ 
ي: انّقُوا الله في أ صحَابيء وَهَذَا تَذِيرٌ وَِ ا 0 
00 7 > على شو 
من أَصحَابه وَقَالَ عَلن: لات توا أمستاي» لو 0 أَنفَقَ مثل أحُد 
3( 


تاعمد د عزوم وآ تَعِيقة' وَقَالَ كلل دلا د أستاي لغ لم 


5 


ا 


2 


ع 


0 


ست ب أُصحابي»» َو الطَبَرَانيٌ 5 «الأوسَط)ء وَرِجَالَه رجَالٌ الصّحِيح غيرَ 


و 


بن سَهِل» وَهُوَ يق" وَقولَة: «أصحَابي) م أت إل اشير فك لسعب 
كُلّهُم وَقَالَ كلله: «إنَّ الله لله اخَدَارَ أضحًا صحَابٍ عَلَ العَالِنَ سوّى النَيينَ وَالُرْسَلِينَ» 
وَاخمار لي يمن أصحَاي أربَعةٌ أبا بكرء وَعُمرَ وهاه وَعَلِيَ - رَحَهُم اله 


)1( 


نَجَعلَهُم أصحَا وَقَالَ: وَف كُلّهم حي الْحَدِيتٌ رَوَاهُ البَزّارُ وَرِجَالَهُ يْقَاتٌ 62 
وَكَقَى يبدا شَهَادةَ كم كُلّهُم مِنَ الصَّادِقٍ المصدٌُوقٍ الذي لا يَنطِقٌ ءَ عن الوّى. 


3 


م 03 7 0 و 1 ه 3 
وَكَالَ أَيضَاً: «طُوبى بن رَآنِ وَطُوبَى بين رَأَى مَنْ رَآنء طُوبى لم وَحُْسْنُ 
و )2 


مَآب» رَوَاُ اطَبَرَاننٌ ور جَالَهُ يْقَاتٌ تُ وَفِبهيَقِيّه قد صَرَّحَ بالسّمَاع .. 


نكر اذام فيكم تن ران وساحني يي رَوَاهُ الطَبَرَاُ 


زلف 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (سنئنه» (77877)» وقال: حديث غريب. 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه)» (5950) .)77١(‏ 
() «المعجم الأوسط» »)477/١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 517 07. 
(4) «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي (7777), وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي 
(5/9؟ل/ا). 
(6) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ 5 75). 
(5) «المعجم الكبير» (71/ 865) (/701)» وينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي (9/ 745). 
٠٠١ 202‏ ؟ 012 


ال د ولق الله 8 عَلَيه 5-3 صَادَةٌ الأَكَة يل ا م 


كَيفَ وَقّد اخمَارَهُم الله شبحالة وتتال أصحاا لَه بل كا أحير مر به ب 


لوَالله يَعْلَمُ وََنتّمْ لآ تَعْلَمُون» [لبقرة: 51 كيف وهم الذِينَ بَدَلُوا النفوس 
وَالأَموَالَ وَالأَولَادَ وَالأَهلّ وَالدَّارَ وَقَارَقُوا الأَوطَانَ وَمَجَرُوا الإخوَانَ كوا 
الآبَاء وَالإخوَاتَ» وَهم الذينَ «أُخرجُوا مِن دياره: وَأَمْوَاهِمْ يَبتَفُونَ قَضلاً مُنَ 
ا ل ا 
لدَارَوَالإِيَانَ من قَْلِهمْ تبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمْ وَل يدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة 
نا أُوتُوا وَيُؤئْرُونَ عَلَ أَنَفْسِهمْ وَلَوْ كَانَِِمْ حصَاصَةٌ © [المثر: ههه «يُبَدَرَمُمْ 
ريم ةم وَرضْوَان وَجَنَاتٍ م يها نيم مُقيم» التوة. 36 كلهم َي 
الله تَعَالَ عَنِهُم عَدُ ول شَهدَ كم بذَلِكَ القرآنُ» قَالَ تَعَالَ : #كنتم حير 
ناس [ال عمراد: 11٠١‏ وَل يسنن ينهم أحدَ ل زِي: إِذَ 
رَأَتَ الرَّجُلَ ينتقِص أَحَدَاً من أُصحَابٍ رَسُو له ول اعم أ َه زَندِيقٌ؛ لآن 
0 3 نوش أصحاث 
رَسُولٍ الله يك وَإِنَّا يُرِيدُونَ أن يجرَحُوا شهُودنَا؛ لِيِطِلُوا الكِتّاب وَالسُنَة. اه" 
وقد لْقَبَ أهل السُّنَهِ وَالجَاعَةٍ يبَذَا اللَقَّبِ؛ٍ اناعم سُنَهَ النبيّ للق 
وَاتبَاعِهم جَمَاعَةَ الصَّحَابَةَ وَفي كلام الإمام الأعظّم ذلك يَيَانْ لَذَهَّب أهلٍ الح 
وَرَذّ عَلَ الشَّيعَةِ الرّافِضَةٍ الذينَ عَادَوا خِيّارَ الت وَأَصحَابَ َسُولٍ الله يك 


1 


0 


الي آمَنْوا به وَهَاجَرُوا مَعَهُء وَأووف وَنَصَرٌّوه وَعَررُومُ وا الثُورَ الذي 


َنِلَ مَعَهُ أَولئِكَ هُم المفلِحُونء فَأَبِمَضُوهُمء وَكَمَرُوهُمء وَطَعَنُوا يهم وَجَعَلُوا 


)19 أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص:‎ )١( 
؟ م‎ م١‎ 7 


0 الله 1 «تَان انْتَي 00 ل 
الله معنا [لترب: 14٠‏ فلم يقل بكلة: إن 0 


2 
أ 


َال كول بن كي َم يُنكر عليه َكَل كل: الو كان 


4 


الحَطَّابٍ)» “نم عستو أن ثم عل شَىءِ» ويكفيهم قَولهُ عا في اديت قدي : 


زفق 


«مَن عادّى لي 0 فقّد آدَنَتَهُ بالخرب» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه» (055857: والإمام أحمد في «مسنده» »)١7405(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5596). 

.)5607( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 

ده لوك ار ؟ مجم 


وَأمّا الكَلَامُ في يس حَقٌ سَيدِنًا مُحَاوِيَةَ ه: فَهُوَ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله وَل وَصِهْ 0 


ع بي 


وَكَابُُ كما تت في ١صَحِبح‏ مُسلِم»'' . وَأُميئهُ عَلَ وَحيهء وََالُ المؤمنن وَأَمدُ 
الوميت واعد ننهَاء المكانة َه قِيل لابن عَبَّاسٍ د ه: هَل لَك في أُمِير المؤْمِننَ 
يه مه مَا أوثَرَ إِلّا بِوَاحِدَوَ قَالَ: «أصَابَ إِنَّهُ قَقِية)» رَوَاه 0 
مان الزّهِيٌ: سَأَلتُ سَعِيد بن الميْبٍ عَن أصحَاب رَسُولٍ الله يك َال 
لي: اسمّع يا زُهرِيٌ» مَنْ مَاتَ با لأبي بكر» و وَعمَرٌء وَعَثَانَ وَعِل) وَشْهِدَ دَ لِلعَشَّرَةٍ 
ِاجنَةه وَكَرَحَمْ عَلَ مُعَاوِيَةَ كَانَ حَقِيقَا عَلَ الله أن لا افق دشت 

وُكذل عبد التهين المارك عن معاوية» فالا أقول شل قال وجول 
وَلَكَ الحمث فقيل له: أن فصل هو 
مه بيد لعز ققَالَ: لَثرَابٌ في مِنخَرَّي مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولٍ الله يك خَرُ 
ل ررد 


5-9 9 
2 


وَسُْلَ المعَاق بن عِمرَانَ أي أفضّل مُعَاوِيَة يَهُ أم عمَرٌ بن عَبِدِ العَزيز؟ فَعَضِبَ 
وَقَالَ لِلسَائِلٍ: تجعل رجلا مِنَ الصَّحَابَة شل رَجُل ين النَابعِينَ؟! مُعَاوَ د ماج 


3و 


م ليك 


وَصِهِره وَكَاتِبّهُوَأمينُْعَلَ وّحي الله 


000 عن 


لله عَلياك: ب سَمِعٌ الله إن حِدَه قَقَالَ حلفَة: رب 


.)2))026 ١( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)717105( ف «صحيح البخاري»‎ 


("؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)459//١1١(‏ 
(؟) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ 59 5). 
(0) ينظر: ل ا 

د 


ا 


وَعَن عَبِدٍ الله بن عَمَرَ 5 قَالَ: ما رَأَيتَ عد 


ا ' 


سود من مُعَاوِيَة قَالَ : قلتٌ: 


-ه 2 020 و(1) سن وخر عن 
وَلاء عَمُرَ؟ قَالَ : كَانَ عَمَرٌ خيرَاً منة» وَكَانَ مُعَاوِيَة أسوّد من » من «سَادَ يَسُودً). 


وَعَنَ العَوّام بن حَوشَّبٍ قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدَأً بَعدَ رَسُولٍ الله أسوّدَ من 
2 0 

معاوية 
وَقَالَ الفضل ب زياد: شيعت أيَا عق الله سكل عن وجل تنقص معاوية 


ض_ .-0_- 20 0 - 5 تت 5١‏ عع مس 0 زفرف 
ما انتَص أحَد أَحَدَا من أصحاب رَسُولٍ الله يكةِ إلا وَلَهَ دَاخِلَة سُوءٍ 


وَأقَانما جَرَى َه وين َل 2ه : ققد كَانَ اجِيِهَاداء وَل يكن قِتَالاً لأجل 
الذنيّاء قا دار ب :وما جر من عل اليو عاق سََ َِّةَ رَضِيَ الله 
عَنَهُم أَجمَعِينَ: فَإنَّ كَل علَ تيل وَاجِتِهَادٍ .وَكَذَلِكَ مَا جَرَى بَينَ سَيدِنَا عِلَّ 


2.) 


معاي رَضِيَاللهعَنهَاء فَدَلَ عل تَأوِيلٍ وَاجتهَاِ. اه 
ا 0 رمه الله تَعالَ: وما جَرَى بَينَّ مُعَاوِيَةَ وَعِلّ 
م عَةَ من مُعَاوِيَةَ في الإِمَامَةِ؛ إذ ظَنّ 
دنه أن ن تَسَلِيمَ قََلَةِ عثّانَ مَعَّ كثْرَةِ عشَائِرهِم وَاختلاطهم بالعَسكر يُوَّدّي إِلَ 


(١)ينظر:‏ «البداية والنهاية» لابن كثير .)57/8/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)57//١1١(‏ 
(37) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ 5659). 
(5) ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)501-465٠9 /١١(‏ 
(6) ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص: .)355١‏ 
ع ١‏ ؟ 012 2 


مجه زاف .4 ابدلأمور 
اضطرّاب أمر الإمَامَةٍ في بِدَايتَِاء قر أى التاعه أضوت وطن قاف أن : 
رقم 0 م عِظَم جتايتِهم يوجِبٌ الإغرّاءً لايم َبَرَض الدَّمَاءَ للسَّفكِ. اه 


وَمِْلَهُ في أُصُولِ الدِينِ» لِلِعَلَامةٍ العْرْئَوِيٌ احتف . 


وَقَالَ أب بكر بنُ لعي في «العَواصم من القَوَاصِم ونا الصّوات قنة 
زفق 


َمَعَ عي لآنَ الطلِبَ للدم أ لَايْصِح أن يحَكُم. اه 

وَقَالَ العَلَامَةٌ التَّتَارَانُ: وَِرَاعٌمُعَاوِيةَ يكن في في إمَامَِ عن نه بل في أ 
هَل يحب عَلَهِ يَِعَنهُ قل الاقِتِصّاص من قَتَلَةٍ عْنَانَ وََالَ أيضَاً: فَعَايةُ الأمر 
2 يكم أخطؤو بالاجتقا وو لابجب ليسي لاعن اللكفي وي 

نَع عن د أُصحَابَُ من لَعنٍ أل الشَّام وَقَالَ: إِخوَاننا بَعَوا عَلَينا 6 

يشي إل أن كُلَا نه عَلَ الح وله ف أ دك شايع ئلم أدنَى 
الطَئِينِ إل الحنٌ». رَوَاهُ ملم "' وَ «أدتى» صِيعَةُ تفضيل فيَكُوُ كُلّ ينها 
عل الخ َكَعَم رب إن عض التي قت لاع لني 
لِعَنّ ضيه وَالطَائِمَة الثاني يحَاويَةَ نه في الشَّامء قَأصَابَ عل في اتِهَادِ وَأخطّأً 
ُعَاوِيةه وقد َل يكلة: ال م مسي ما 

جِتَهَدَ نّم أخطأ فَلَهُ أَجرّاء مُتَمَنٌ من عَلَيه” ريا ستل كاقل ارقا ولا 


20 


ول أعذا دون أعن” لد ع فقل 


وه 


ص 
ااا 


ل 


.)7594-597 ينظر: «قواعد العقائد» للغزاللي (ص: 771)» و(أصول الدين» للغزنوي (ص:‎ )١( 
.)١5١6 ينظر: «العراصم من القواصم» (ص:‎ )( 

(*) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/ 7587) و (1/ 0705. 

(1) (صحيح مسلم) .)١159()١١54(‏ 


ادك ااصحيح البخاري» (09/7057), وا(اصحيح مسلم» (كالا١)(6١1).‏ 
(7) ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص: 78). 
بيد 2 وم ؟ اعم 


ةف مف 0 اللدرالاًلور 
الرَّافِضَة وَكَا تَفعَلُ فِعلٌ النَرّاصِبء بل تَعبَقدُ عد أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله َعَالَ عَنهُم 
اقيق نويد رارق انز الاعنهاف تمتك من أضات ركنقم كو لطا نوكل 
عَلَ الحقّ. 


حك 


سقط اه 04 


00 


8 
3 ير 


وما لَه تَعلَقَ ب سَلَفَ الكَلَامُ في حَقٌ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فهُوَ ون 1 يكن مِنّ 


د 


الصَّحَابةِ كن يا نَشَّبَ من الخلان بَبنهُ بهم وَقَد كثْرَ الخلافٌ فِيوء قَالَ الإمَامُ 
امول رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَهُوَ الِي نَسَب إِلَيهِ الرَافِضُ ين تَقَدِيم رَأْسِ سين 
رِضوَانُ الل عَي وَهَرْبٍ القَضيبٍ عَل أستنو» وَل ذلِكَ يان وَرُونٌ وَل يَف 

لِك أحد من السَلٍ وََا وج في مُصَتْب إمَام» وا ون وَضع لاض ا 


يُونَقٌ بقَوهم... وَلَايجُورُ لَعنْهُ. اه ". 

َقَالَ الإمَامُ ابن الصّلاح: ل يَصِح عِندََا أنه أمَر قله أي: الحُسَيِنٍ ‏ ظفه» 
والمجفوط أن 1ل قِتَالِ المفضي إل قت كََّمَهُ الله إن هَوَ زِيَادُ بن عبَيدٍ الله وَالي 
الوراق إاذاك. وَأعَا َب يَِيد لَه كس من أن لؤمن» قن َح أنه لهأ 


أمَربَِتلِهِ وَقَد وَرَدَ في | الحِيثٍ المحُوظ نلعن امسلم مله َكَالُ لين ها 
و تر مو دو 
يكفرٌ بذَلِكَ. .وَالنّاسُ في يَزِيدَ ثََاثْ فِرَقٍ: فِرقَة 1 رك زفق اعد كلثة 


وَتَلعَنْهُ وَفِرفَة متوَسَطَة لَاتتَوَلَاه وََا تَلعَنّهُه وَتسلُكُ بو سَبيلَ سَائِرِ مُُوكِ الإسلام 


1١ 


وَحُلَمَائِهِم غَيرَ الرَاشِدِينَ في ذَلِكَ وَشِبِهِهء وَهَذِهِ ارق هي 50 اه" 
مكاكه اَمِل أنه لا يجُورُ لَعن يَِيدَ بن مُعَاوِيةَ كا صَرِّ ؛ 
د جى عَن لعن المصَلَييَ كل 1 ان ا 


روس .انر لله 


0 به جمَاعَةٌ منهُم حُجَةُ ة الإسلام العَرَالِ وَقَالَ في «الأنوّار»: لا يجُورُ 
يَزِيدَ وََا تكفِيرة فَإِنَّهُ من جُملَةِ المؤمنينَ... وَقَد عَلِمَ ين ذَكَرتُهُ رَذ مَا أَقدّمَ السَّعَدُ 
(0) ينظر: «المغني» للمتولي (ص: 16). 


.)75١5 ينظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص:‎ )١( 
فرك م ؟ بعامكف. ب‎ 


مناه قات هه بد الور مله قلاف قله 
الّمَْارَاٌِ عَلَيهِ مِنَ التّصريح يلّعن يَزِيدَ عَلَ النَِّيينِ. اه . وَمِثلُهُ في «الصّرَاعِق 
المحرقَة) لِلعَلّامةٍ ابن 0 هتمي وَنَقَلَ فيه عَنٍ الإِمَّام العَرَالِ وَغَيره قَولَه: 
وَيرْمُعَلَ الوَاعِظٍ وَغَيرِهِ روَايَةُ مَمَلِ الحُسَنِ وَحِكَاَانُة وَمَا جَرَى بين الصَحَابة 
مِنَ التَّشَاجُرِ وَالتَخَاصُم َإِنَهُ ميج عَلَ بُغضٍ الصَّحَابَة ةوَالطنٍ فوم ل 


لز عرص ورد ور رت لك ال 7 1 
خلفوا وريد بيج شعارية بع ابن حمر خشهة ووه و ل: إني سَمِعت رَسُول الله 
يك يَقَولُ: «يُنصَبُ لِكُلٌّ غَادِر لِوَاءٌيَومَ القِيَامَة2» وَإِنَا قد َايَعنا هَذَا الرّجْلَ عَل بَبع 


م كاقرة 


الله ه وَرَسُولِه. اه رَوَاهُ السَحَارِي 


8 مر الؤمنا بيد في سنأ ربع وستين 
قَالَ الإِمَامُ أبو بكر بن العَربي: فيه الليث المت المؤوين» بعد ذَمَابِ 
ا ا ار َال إلَا: توق يَرِيدُ. اه 
وَقَالَ عد الله بن مطيع وكَانَ داعي اله بن الزي يبن الحتقة: :إن 
يَزِيدَ اك الصّلَاَ ويَعدَى حُكمَ الكتَابٍ؛ فَمَالٌ ابن الحَتفِيّةَ كم : 
مَارَأَيَتُ ينتة مَا تَذَكر ون وقد حضرثة وَأَقَمِت عنذة؛ فرآيتة نَهُ مُوَاظِيَاً عَلَ الصَّلاةٍ 
مُتَحَريا ِلخَيرِء يَسأَلُ عَنِ الفِقْهء مُلَازِمَاً لسن قَالُوا: إن ذَلِكَ كَانَ نه تَصَنْعَا 
لَك فَقَالَ: وَمَا الذي حاف مني أو رَجَا حَنَى يُظهرٌ الحُشُوعَ؟ أَكَأَطلَعَكُم عَلَ ما 
)١(‏ ينظر: «فتاوى الرملٍ» (5/ 5 7 7). 
() ينظر: «الصواعق المحرقة» لابن حجر الهيتمي (؟/ 27771 51). 


(*) ينظر: «صحيح البخاري» .)7١١١(‏ 
(؟) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط» (ص: 197). 


(6) ينظر: «العراصم من القواصم» (ص:8؟١3).‏ 
2202نم ١‏ عدم 5 


مه 4 


و ين شرب مره فين أطلتم عل لد كم شرك ويد تف 
أَطلَعَكُم قا يلٌ لَكُم أن تَشْهَدُ ويا ل تَعلَمُواء قَانُوا إِنَهُ عِندَنا لحن وإ إن ل يكن 
رياه قََالَ هّم: أبى الله ذَلِكَ عَلَ أهل الشّهَا دَةٍ قَقَالَ: «إلأمن شد الخ وَهُمْ 
يَعْلَّمُون 4# [الزخرف: وَلّستٌ ين أَمركم في نَيءِ. ا 


قال عَيلِ: أل بش يزو من أمتي يطو قدة صر عور ك,؟. 
28 اسار 2م ره عل 


رَوَاهُ البْحَارِي عل امهل في هَذَا الْحَدِيثِ منقبَة مَنقبَةٌ يُحَاوِية؛ نه أوّل مَنْ غرًا 
20 8 - 2 


لحر ونه لويد نَهُ أوَّلَ مَن غَرَا مَدِيَةَ قِيصَرّ... وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الجيش 
تين 


.)597' /١1١( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)١597؟2( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )7( 


(2) ينظر: ع ). 
عجة ون ١‏ بعيم؟ 58 


وم 


بط - 820 
[بيان انه 
ال 0 


لايّزول اسم الإيوانٍ عَنِ العاصي 1 _#- 


7 2 7 2 رج م 2 و نب ع 
وله (ولذ نويل عَنهٌ اسم الإِيَانِ) باريكايه لمعي ك) تَقُولُ المعتلة 


2 00 كم 2ك و 5 0 2 مم و ع ولي تت سا 
وَالْحَوَارِحَ (وَنْسَمُيهِ مَوْمِنَا حقِيقة)؛ لأنه مُصَدق وَمْقِرَ يا جَاءَ به النبي كلاق 


م م ل 2 ك2 0 له ف ار 01072 ل 6 م 
وَهَذَا هو حَقِيقَة الإيَانِء وَالعَمَل وََرْكَه ليسا مِن مُسَمّى الإِيَانِء فيكون مُوْمِنا 


حَقِيقَةَ وَقَد أَمَرَ الله تَحَالَ تَبِيهُ يك بِالِاستَعمَارِ لِلِمُوْمِنِينَ بِقَولِه: وَاسْتَغْفِرُ لِذَّنِكَ 
0 را 2 لس حن لان م © جو :7 مر 6 ني عو 
وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمؤْمنات © [عمد: 19]» وَلو زَال عن العاصى اسم الإيَانٍ ما رَعَمُوا 


رعم عدو و 


02 ل م ع 1 3 ان 

لَاستَحَالٌ أن يَأمْرَهُ الله بِالإستَخْمَارٍ م باسم الإِيَانٍ وَهُوَ زَّائلُ عَنْهُم؛ لأنّهُ يُوحِبٌ 
د ل وك 0 0 2 رعلئلظ ميم م #6 رء ُ 7 

الكَذِبَء وَالكَذِبُ َال عَلَ الله تَعَالَ بالإجماع, وَعَالُ كَذَلِكَ أن يَأمْرَ الله سْبِحَانَه 


جع 


بِالإسَخفَارٍ إن ادنب لَهُ؛ لآنَّتحصِيلٌ الحَاصل حال وَف كلامو :ف إِنبَاثٌ يذهب 
أهل الح وَرَدّ لِقَول وَاصِل بن عَطَاءٍ اد الفَاسِقَ من هَذْهٍ المج لا / 
مُؤمِنٌ وَلَا كَافرٌ وَجَعَلَ الفسقّ مَنلََ بن مَنِلمي الكُفرِ وَالإِيَاِه وَمَذِِ المسألة 
ِل للمعتَزِلةُ: حَانِيثُ الَوَارج؛ لأنّ الَوَارِج لَا َأُوا لأَهلٍ الدتوت الخُلُودَ في 
النَّارِ سَمّوهُم كَفَرَة عا رف وَالمعيَِلهُ رَأت كم الخُلُودَ في النَارِ وَ1 تسر عَلَ 
تَسمِيتِهم كَفَرَة وَكَا جَسَرَت عَلَ قِتَالٍ فِرقَة ِنهُم فصلا عَن قِثَالٍ جمَهُورِ مالفيهم. 


قولهُ: (وَتحوَرٌ أن يكو غومتا)؟ اتضريقة: (قايقاً)؛ لعضيائه وَغَالَمة الأمرن 


اماه ب سك إن 5 7 1عرة نا لاوج ون ا لارام 2 اه 
(غْيرَ كَافِر)؛ لِعَدَم جحوده شَيئَا يما أدخلة في الإِيَانِ» وَلأنهُ لا تَلازْمَ بِينَ المعصيّة 
2 4 6 اي 2 ب 16 ٠‏ من ا قن ا مات ع موه ١‏ مره 
وَبَينَ الجُحودء فقد يَفْعَلَهَا المؤْمِنْ لِعْلْبَةِ شَهِوَةٍء أو لْحَمِيْةَ أو عضَبء وَعَل هذا 
20 ممع 12 ا ا م 3 1 ا 3 
مَضى سَلف الامةٍ مِنَ الصحَابَة وَأعلام التابعين ى) في «الفرق بين الْفِرَق) 1 


.)8 ينظر: «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
8مك‎ + ١ مك‎ 


708 ْ “1 وس 6 و مم 
شي [المسح على ا خفن سنة متوايرة] #*” 
1 0 0 6-2 رم 0 ودر عد رو 5 اد #صاعر 
(والسع عل احفبن) ارا وحقم |( ا 
الإِمَامَ د طلفنه ما قلت بالمسح حَتَّى جَاءَ فيه ِل ضَوءِ الا وَقَالَ الحَافِظُ ابن عَبٍ 
الو ورَوَى عَن ال اسح عَل اين تحر أربَينَ من الصّحََة قاض 


إلق 
وَتَوَائرَ. اه 


وَقَالَ احافظ ابن حَجرٍ: وقد صَرَحَ جمعٌ ِنَ الا ار 
موا وجَمَ بَعضهُم رُوَائُ َجَاورُوا الي وكَالَ الح اببصريً 
تمتردين امحاب لدي 1138 نه عَلَيه السام مَسَح عَلَ الحُمَينِ ا 57 
المنذر في «الأأوسَط»" " وَأَججَمَ عَلَيهَا هل الس َال الحَافظً ابن عبد اليَرّ: هل 
الفِقهِ وَالأَئّر ا لاف بَينَّهُم في ذَلِكَ. اه" 

وما جَاءَ عَن ابن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله تَعالَ عَنَهُم ققد صَعَّ عَنْهما 
لاف 01م وك ابن أي شي عن الشثيئة بنج الطذيق عائذ روي لله 
تَعَالَ عَنهًا أَئَّا قَالَت: «لَآن أَخرجَه 0 أخرج أَصَابِعِي بالسَّكّينٍ أَحَبَّ إِيّ من 
ن أمسح عَلَيهَ»” فَلَيسَ فيه إنكَارٌ المسح» ؛ بل كَلَامُهَا رَضِيَ الله عَنْها مُتَمِلٌ 


اس 2 


لكَرَاهِيتِها يلمسح كما هُوَ حتَلُ لأَخذِمَا بالعَزِيمةِ وَالأَشَدَمِنَ الأمرينِء أو يَكُونْ 


020 


ات 


.)١717//1١1( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١١ 
.0057/1١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)551/( «الأوسط» لابن المنذر‎ )*( 
.)731577/1١( ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ ):( 
.)١961( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )65( 
1م‎ ١41 تر‎ 


قَوخًا هَذَا كَبلَ عِلِمِهًا كمه كا سَيَأت» وَالِذِي يَظِهَرٌ من كَلَامِهَا أَنَهُ أقَرَبُ إِآ 


التَّْدِيدٍ عَلَ َسِهَا وَالأَخذٍ يِالعَزِيمَةِ من إل الكَرَاهِيَة» وَاللهُ تَعَالَ أَعلّم. 


ع عادص 4 ََ د ةك ج.ى| كبس 1 ل ريح 1 م 1 
010 


«اتِ عَليَا فَإنَهُ عله . بدَلِكَ 4 نسل 0 إرشاتها طب و 


إعمالب 
4 


5-1 


يما يَعنِي توَقفَّهَا به وَرُجُوعَهَا عن كَونَاء قَالَ عَبدُ الله بن المبَارَك :كل من روي َل 


 وهَع‎ 


من أصحاب النييٌ يأر المسح عل ال ققد روي عَنه د لِك م" 
0 الرَّوَافِض وَالْخَوَارجٌ المسح عَلَ اين وخالفرَا كا توا عَن 
لله يك قَالَ الكر حي : أَحَافٌ الكفرٌ عَلَ مَن 1 ر رَ المسح عَلَ امن لو" 


سنن د .رق - 


.)11/1( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)577 /١( ينظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )0( 


(7) ينظر: «المبسوط» للسرخسى (١//اا١).‏ 
٠‏ 47 7 لعومع؟. 


(وَالمََاوِيحُ في شَهِرِ رَمَضَانَ سنَهُ) في هَذَا رَدّ عَلَ الرَّافِضَةٍ حَيتُ أنكزوا 
التَراويحَ وَكَالُوا: هي يدع وَرَدٌ كَذَّلِكَ عَلَ النّظَّام ف قُولِهِ أن عمَرَ هه ابتَدَعَهَاء 
َيِطِلُ فَوهُم َو ك: ١من‏ قَامَرَمَضَانَ يا وَاحتِسَابَاغفْرَلَهُمَا تقد من دنيوا» 
متمق علَيه''» وَقَالَ الإمَامُ الَووِيُ: وَاتَمَقَ العلاءُ عَلَ استحبّايًا. اه'”". 


5350700 


لق ااصحيح البخاري» رةه وااصحيح مسلم» 0( /) / ١‏ ). 
(0) ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (”279/5. 
عجنت ١47‏ عنم 


, ليان 3 الصَّلاةٌ خلف ل بر وقَاجِر و مِنّ المؤمنين جَائرة] 3 


(وَالصَكَاةٌ كلف كُل بروَكَاجِرِ) وَعَل كُلَ بر وََاجِر (مِنَ لمؤْمِننَ جَائِرَة)؛ 
أي: صَحِبِحَةٌ ماقام أركاهها و1 ل با ون كانت مكر وهةً تت بعال لصحم 
وني هَدَا بان هب أَهْلٍ اسن ودعلا خوَارجء قَالَرَ شولٌ الله يكله: «صَلّوا 
حَلف كُلَ بَرٌ وَقَاجِر وَصَلُوا عَلَ كُلَبَد وَقَاجِِ وَجَاهِدُوا مَعَ كل بر وَفَاجِراء 

رَوَاهُ الَهَقِيُ '» وَمَكحُولٌ وَإن ] يَسمَع من أب هُرَيرَةَ لكنّهُ لَايَهْدٌ عِنْدَنَا 
كَالمرسَلء وَبَاتّي رجَالِهِ ثْقَاتٌ. وَقَدكَانَ الْحَسَنٌ وَالحُسَينُ رَضِيٍ الله عَنهه) يُصَلْيَانِ 
تلت مَروَانَ بن الحَكَمٍء قَالَ: َقَالَ: مَاكَانَامُصَلَيَان نِإِذَارَجَعَا إِلَ مَنَازِهَ)؟ فَقَالَ: 
ا رَوَاهُ الشَّافِِنُ في «مُسنَدوه ' . وَكَانَ عَبدُ 
الله بن عُمرَ ند يُصَلٍ َف اجاج وَصَلَ أبُوسَِيدٍ الخُدري فق حَلفَ مروَانَ 


صَلَاةَ العيدء وَكَالٌ إبِرَاه هِيمُ التَحَعِيُ: «كَابُوا يُصَنُونَ لف الأُمرَاءِ ما كَانُوا رَوَاُ 
ع ري90) > - 
ابن أبى شّيبة ؟أ كان لصحا َضيَ الدعنهُم. 


.)58175( «السنن الكبرى)»‎ )١( 
(؟) «مسئد الإمام الشافعي» (ص: 6ه).‎ 
.)1/0751( «مصنف ابن ابي شيبة»)‎ )9( 
002 ١ 4 ع‎ ٠ 


د 


س0 بان أهُ لايُكقرٌ مُسلمٌ َنْب نب ولو كَبِيرة مالم يَسْحِل] 3 


ر 


قولة: (وكَا كور سيا بذنب من الوب ون كانت كيرةإذيَستقَا 
أنَى د بنُونٍ ع ليان أن لازم بلقت أهلٍ المة ولقاعة َل الإمَامُ أو 
نالفي : قَالَ أهل القٌ: من اقتَررفَ كبرَه غَد مُستَحِل طَا وا مُستَحِف بمّن 

عن عَنهَا بل لخلية سَهِوَةٍ أو عي يجو الله تال أن يؤر لَك ويا أن يدهت 
َهَذَا اسمٌة مُوْمِنُبَتِيّ عل مَا كَانَ عَلَيهِ من اليا ] يرل عَنه إِيَأنهُ و1 يُنقَض» 
وَلَا يرج م من 0 من اباب الذي دَحَلَ فيه. ل 

وَقَالَ الإِمَامٌ الآ رَحمَهُ الله تَعَالَ: وَلَا يُكَمْرُونَ ‏ أي: أَهلّ الحديثِ 
لاعن بن أمر اليه يلف رك و وتويك 
مِنّ الكبَائر وَهُم ب مَعَهُم مِنَ الإيانٍ مُْمِنُونَ وَِنِ ارتَكَبُوا الكبائر. اه" 

وَقَالَ الْحَافِظٌ ابنٌ عَبِدِ البرّ: وَقَد اتَمَقَ أَهلُ السّنَد وَالجَاعَةَ وَهُم أهل الفقه 


وَالأَئّر عَكَ أَنَأَحَدَا لاير جه ذَنبهُوَإِنْعَظُمَمِنَ الإسلام وَحَالْمَهُم هل البدّع. اه" 
وَقَالَ الإمَامُ التوَوِيُ: وَاعلّم أن مَذَهَبَ أهل الح أنَهَُا يُكفرٌ أَحَدٌ مِن أهل 


ماء 5 


َف كَلَامٍ الما د رَدَ عل الخوَارج في قوههم: إِنَ المسلم ذا اركب كَريرة 
يرج به مِنَ ايان وَيَدخُلُ في الكُفرء ورد أيضَاً عَلَ المت القَائلَ بن يوج 


.)1١71/7( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)791 ينظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص:‎ )( 
.)717 /١1/( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )"( 


(؟) ينظر: ا ا .)١6‏ 
عم هه ؟ اعنم 


3 


ن صَاحِبَ الكَبيرَةٍ عِندَ 
المعتَرلَةِ لَيِسَ في م إِنَ لَهُ المنزكة بين امن لتينِ؛ 


قَالَ العَلَامَة التَمَارَاتُ: وَمَا وَقَعَ في كَلَام تعض يمن ١‏ 


3 


عاديا عل عدم ف لمسلم بلعية لات وَلأحَايتُ الدَالَهُ عَلَ أ 


لوس تداج بد كوف ب ف كر 0 2 


هي 


العفو التَامٌّه ون كَانَ بَعدَ الدّحُولٍ فَهِيَّ ال انقطاع داب كَل تَعَالَ: #وَإن 
انين انين لّوا 4 الغجرات أثبت الله تَعَالَ هم اسم الإِيَنٍ مَعَ 
اهم وَأَلَ اسم البَغي لإحدى الطَائة ل َال بِحَقٌ 


وَبِغَيرِ حَقٌ» وَقَالَ سبِحَانَه : #فَمَنْ عي لَهُ مِنْ أخيه لىع © [البقرة: :1 ميلم 
اقل أحا وَالأخرةلاتكُو لاني في الإيانٍ قَالَ تَعال: إن الؤْمِمُونَ !ِو 
اعون نمه تقال الأخر ةق وَصفي الإِيَانِء وَكَالَ جَلَ ين قَائِلٍ: «وَالَذِينَ 
آمَنوأ و1 يجَاجِرٌوأ ما لَكُم من وَلآيتهم مّن شَيْءِ مم قَالَ: لوَإِنٍ اسْتَنصَرُوكُمْ في 


ا عد ل 00 


الدّيِنِ © [الأنفال: 1/1 أَنبَتَ ّم اسم | ليان وَجمَع يهم في الدّينِ عَلَ تخلفِهم عَنٍ 
اليجرّة مَمَ عِظَم ما مَا فيه مِنَ الوَعِيدِ وَهُوَ قُولّهُ سُبِحَاَهُ: «إِنَ الّذِينَ تَوَقَاهُمُ المآتِكَةُ 
امي مهم قَانُو يم كم قَانُوأ كن مُسْمَضعَفِيَ فِينَ في الأرْضي قَالَوَا أ تَكُنْ رض 
الله وَايِعَةً تتهَاجِرُوأ فِيها فَأوْلَّعِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا4 [النساء: 40]» 
وَقَالَ سْبِحَانَهُ: ليَاأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تُويُوا إِلَ اللَّدِ تَوْبَة نَضُوحًا» [التحريم: 14 وَقَالَ 
جل عََأنهُ: لوَيُوبُوا إِلَ اللَّدِ حَنيعًا أي المْؤْمُونَ © [النور: ١]ء‏ سَنَّاهُم مُوْمِنِينَ 


اهم 


.)7519/1( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
هك >4 ؟ اعنم‎ 


مع أمرِء كم بالتّوبَه وَالأمرٌبالتّوبَة ين لا دَنبَ لَهُ حال لا يَُالُ: يعض 


أديكُوة كل مون تيا لآه إن خض ين هبه لذن كنت الخطات فى 
انين وَمُوَاطلُوبٌ» وَيَدُلٌ فيهم أصحَابُ الكبَائِر وََالَ جل وكرة: 
ٍيَأيها ان أَمنُا ولو مَالأتَفَلُون * كبر مف ند الله أن ل تعُولوا 
ما لا تَفْعَلُونَ © [الصف: 1 -:1 فق م اسم الوِيَانٍ مَعْ م المفْتِ وَالسّوَالُ بحَرفٍ 
العِتَاب: ا تَقولُونَ * لايسوع النطقٌ به قَبِلَ اقيَرَافٍ الذفية نال تعال مث 
نك لتاب ل نطقت ين تاو ونم ليه ومنقم فد وين 
سَابِقٌ بالخحَيْرَاتِ 4 [فاطر: 1؟] حَيتُ جمَمَ ب سُبِحَائَهُبنَ الأصئَافٍ التَكَاكَةِ في الاصطِفَاء 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَ من يَعْمَلُ شوءا أويَظلمْ تَفْسَهْثُمَ يَتَغفرِ الله يد الله عَُورَا 
حي 14انساء: 01٠١‏ فَلَا !يم رهم لين بعد مَل السوءوَالظلٍ َالَف 
لِلمُش رِكِينَ حََى يُوْمِنُوا دل عَلَ عَدَّم ُرُوجهم مِنَ الإسلام وَقَالَ عَرَّ من قَائِل: 
ل 
+ لي كل حَاص يبه صَخي را اذب أم يرا وهل كلة: ١أَنَانِ‏ جيريل عَلَيه 
اشق ير عند ين أي امراف يتل جلف : وَإن 
زَنَى وَإِن سَرَقّ؟ قَالَ: وَإِن رَّنَى وَإِن سَرَقّف رَوَاهُ الشَّيحَان' ؛ وقد قَطَعنًا أن اليه 
خرمَةعَلَ الكَافِِينَ» قال اللهعزَ وَجَلَ: #قَالُواإِنَ الله حَرَّمَهُ)ّ مَهمَا عَلَ الْكَافِرِين » 


سم سر 4 
هه 


[الأعراف: 0 وَأ ان ا يَدحََّ إلا المؤمنُونَ» تبت قَولُ أهلٍ الحقّ. 


وَقُولُ الإمَام ضد : (إذًا ل يَستَحِلَّهَاا السِّينُ وَالئَّاءُ للاعتَقادِ؛ أي: ل يَعتَقدْ 
حِلَّهَا وَامرَادُ بالمعصيّة مَا بت بدَلِيلٍ قَطعِيّ وَلّو م صَغِيرَةٌ قَالَ العَلّامةُ التمتَارَاتُ: 


ءءء 2 


وأا النعحلال لعو بعد اعرقاد جلها كد صقي َ يرَة أو كبيرَة وَكَذَا الإستَهَائة 


0 خف 56 و(صحيح مسلم) (01()15 .)١‏ 
/4 ؟ 0 


سأ م لللدراًالور 


ل بس 


ها بمَعي عَدَّهَا مَيْئةٌ من غَير مُبَالَاة وَكجِرِي تجرَى المبَاحَاتِء وَلَا حَمَاءَ في أن المرَادَ 
مَا تبت بقَطعِيٌ. اه لآن الال العم لوصف . خِيرَةَ يَقنَضِيِ إِنْكَارَ مَا تُبَتَ 


عَنٍ الشّارِع وَاعِتِقَادَ حرام حَلَالاً أو جَايْرَا» وَهُوَ كفر. 


.)77١ /7( ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني‎ )١( 
اعم‎ ١ ١2مم‎ 


جد اع يه 


[ بيا بيانٌ أن ال تقول بقول الرّجئة: المؤْمنٌ لا ضر الذَنُوبُ])#- 


قَولَهُ: (وَلَا تَقُولُ) قلا أو اعتقَاداً كا قلت المرْجِتَة وَمُفَاتِلَ بنْ سُلَيَانَ: (إنَّ 


الؤمك لاتق ة الدثونة) بل تقول: إن المؤمق فق تقرط اش شان إن قاءعتية: 
وَإِنْشَاءَ عَمَرَلَهُ قَالَ الله تعالى: إن الله لأيَغْفرٌ أن يُشْرَك به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
كن يَقَاء #النناء +14 وَمَا دون الكَرك يَشْمَلٌ الكبائر وَالِصَّعَائرةِ لأنّ كَلِمَة «ماة 
مِن أَدَوَاتٍ العُمُومء فََا يجُورُ أن تَقطمَ بِتَعَذِيبهه وَلَا بِالعَفو عَنْهُ هَذَّا مَعنّى قَولٍ 
الإمَام: (وَكَا تَقُولُ) مَا قَالَت المرجِتّة أيضًاً: (لَا يَدحُلُ الدَّارَ)؛ لجَوَازِ ذَلِكَ إن 1 


38 04 


قَولَهُ: (وَكَا تَقُولٌ: إِنَّه)؛ أي: المؤمنَ (حَحَلْدُ ِيهَا)؛ أي: في النَارٍ (وَإن) وَصَلِيّة 
(كَانّ) المؤمنٌ (فَاسِقَا) قد أنى كَبيرَة؛ أو أَصرّ عَلَ صَغِيرةٍ غَيرَ مُستَحِلٌ؛ ينب 
كن (بعد أن يح مِنَ الذنيا اويا 1 لخراك وال نكال كيناء وي هذا رَذعَلَ 
امِل الَائِنَ بخُنُودِ المؤمن القَاِقٍ في الذَارِ(َكَانقُولُ) فوا بللَسَانٍ أو اعيقّادا 


باجنَانٍ: (إِنَّ حَسََاَا مقبولةٌوَسبَْاَامَفُورَةٌ تقول الرجقَةِ) سُحُوا شر جقةً؛ لبد 


يُرَجِنُونَ العَمَل عَنِ النيّة؛ أي: يوَّحرُونَهُ في الوّتبة عَنهَاوَعَنِ الإعقاد؛ , هذ أرجأ 
أي: أَخَرَهُ وَلِقَوهِم: لَايَمُدٌ مَعَ الإيَآنٍ مَعصِيَة فَهُم يُعطُونَ الرّجَاء'"” 

م اير 0 عو ا 2 1 2 ََ 2 2 م لفق 
1 ل ل 7 عن ب راو ا تحر 20 


.)7١80 ينظر: «المواقف» للإيجي (؟/‎ )١( 
.)777 ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:‎ )( 
2021527 7 44 


بالآيّان ذُوَنَ بَعَيَّه الطّاعات» وَالكَافهُ يا 


تق «الناز بالكُفرٍ دون قي ةِ المقاصي. 


37 0 : 
اه وَقَياً غير ذلك 
َِ 7 هه 2 ض 1 م م ل َعم 3 2 ِ 
ل إٍ الإمَام أي خزيفة ذه فهوَ إِرجَاءٌ أهل الحق 
8 3 وه 2 ض 20 
٠.‏ 1 _- .6 


4 ل 0 2< 4 م 5ه ؟ 2 00 1 .- 
أنو مَتُصون سيل أَبُو حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله م أخذت الإرجاء؟ ل من فعل ااه 


1 كم: «أَنبيُوني بأَسَْاء هَؤُلاء إن كسم صَادِقِين * [البقرة: 0١‏ إنَّهُ نا سِلُوا 
أ يدك باكرلا هد" 


2 


وَقَالَ الإمَامُ أبُو المعِينٍ النَسَفِيُ: وَكَانَ بو حَرِيمَةَ رَحَهُ الله يُسَمّى مُرْجِيَا؛ 
َ< زضف 
خيره أمرَ صَاحِبٍ الكَبيرةٍ إِلَ مَشِيئَةِ لله وَالإرجًا 200 


ل 
2 


3 


01 


وَقَالَ العَلَامَة التَمتَارَانُ: وَيبَذَا الاعتبار جَعِل أَبُو حَِيفَةَ مِنَ المرجئّة نل 

(وَلكِن تَقُولُ) مُعيَقِدِينَ: (مَن عَِلَ حَسَنةٌ بجَمِيع شَرَائِطِهَا) من طَهَارَةٍ وني 
َإِخلّاص وَغَيرِهَا (حَالِيَةَعَنِ العُيُوبٍ المفسِدَةٍ حَقِيقَة» نإ خلال بشَرطٍ أو ركن» 
أو وَاجبء أو حجار كَالرَيَاءِ وَالسّمعَةِ (وَلَيُِطِلَها بالكُفرٍ) الأصِلٌ (َالرَدّو) وَهُيَ 
احفر بَعدَ الإيَانِء قَالَ تَعَالَ: لقَمَن يَحْمَل مِنَ الصَّالِجَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ 
لِسَعْيهِ» [الأنياء: 0644 «الواو» في قَولِهِ تَعَالَ: لوَهْرَ مُؤْمِنٌ» حَالِيةٌ وَالأَحوَالُ 


وف وَفِ قوله ه طيه: «بالكفر» إِشَارَ : 


ن الكفرَ ل الأَعَالَ نفس الكفرِ 


م #2 
أن 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي, مادة: (رجأ). 

(؟) ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص: 07/07). 

(") ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى .)1١710//57(‏ 

(؟) ينظر: شرح المقاصد» للتفتازاني (/8*). 
ع رت 5 


ا بالموتِ تِ عَلَّ ذَلِكَ؛ لَأَنَّ البَاءَ للإلصَاقٍء قَالَ سُبِحَانَةُ: #وَمَن َكْفْرُ بالإيَانٍ فَقَدُ 
حَبط عَمَلَْةُ4 [الائدة: 0]» (و) لم يُبطِل تَوَايَا ب (الأخلاق ال 2 اليا والمنٌ 
َالأَذَى» قَالَ تَعَالَ: لياأيما الَِّينَ آمئُوأ لامُْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم امن وَالأدَى كَالّذِي 
يُنفِقٌ مَالَهُ ركاء النّاسٍِ» [البقرة: 514 الآية بَاقَِاً عَلَ ذَّلِكَ (حَتَى حَرَج مِنَ الدّنيا 
ؤينا) فلم يلها يالك أو الرّدَةِ أو العيُوب. لا يُتَوَهَمُ أن نْ قُولَ الإمَام: «حَتَّى 
عََح من لذن يُوَافِقٌ قَولَ الشَافِِيٌ في أَنَّ ! حاط العمل ايكون باموت» فقد 

سبَقَت الإِشَارَةٌ إِلَ مَذَمَبٍ الإمَام وَحَنَّى) في كَلَامِهِ د عَايَةٌ لِقَبُولٍ التّوَاب» 
وَلَيِسَت غَايَةٌ لإحبَاط العَمَلٍ. 


أ 


(َإنَ الله تَعَالَ لَا يُضَيّعُهَا بل يَقبَلّْهَا) وَيثيبهُ عَلََِا؛ تَمَضْلَاً لا استِحفَاقَا ذَاتا 
قَالَ تَعَالّ: زنك كف اللوتزي قن يكاء 4ازة 4ه وَقَالَ سْبِحَانَهُ: #وَعَدَ 
اللَهُ المؤْمنِينَ وَاُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ # [التوبة: 7/ا]. 

(وَمَا كَانَّ مِنَ السَّينَاتِ) ص الكَبَائِرٍ وَالصَّغَائْرٍ للإطلاقٍ (دُونَ الشّركِ 
وَالكُفرِء و يتب عَنهًا صَاحِبَّا حَنَى مَاتٌ مُوْمِنَا هف مَشِيكة لل لَه إن ما 
عَذَّبَهُ) بقَدرِ ذَنِِهِ عَذْكَامنهُ َعَالَ» ثم ترجه إِلَ الجن (وَإن ضَاءَ عَفَا عن وَ] يُعَذَّبُ 
بالنَار أصلَاً) بل يُدخِلهُ تَعَالَ اجن ابتِدَاءً دُونَ سَابِقٍ عَذَّابِء وَف قَولِه 5ه ذيه: ١و1‏ 
يَتّب) إِشَارَةٌ إل أنه إن الحا يك ري لور 
ول ا يُشْرَكَ به ويَعفْرٌمَا دون ذَلِكَ لِن يَشَاء4 [انساء: حي 
عا ا 1 2 يو لد ونه انالا شرّاكِ بِهِ تَعَالَ» وَل يَتّب منهًا 
بالميقة» فَإذَكَانَ عل عفد ما وى الك وَالحُفرِ من دون قوفن ير م 
التّوبَة أولَّ» وَقَالَ رَسُولُ الله بلِ: «حمسٌُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله عَلَ العبّادِء فَمَن جَاءَ 
بن ] يُضَيّمْ مِنهُنَّ شَيئَاً استٍخمَاقاً بِحَفَهنَّ كَانَ لَهُ عِندَ الله عَهِدٌ أن يُدَخِلهُ الجنَده 


من ]يات نفس لهند الله عَهِدٌ إن سَاء عَذبَهُ ون شاه أدحَلَهُابجنةكء َو 
2 ع ع لك م ع علس عر 
مَالِكّ في «الموَطَأ»» وَأَبو دَاودَ وَالشَاى فيال السين)؛ 0 الصَلاةٍ مِنَ الْبَائِر» 
2 8 اا رن 2 د نج ا في جتريي 
وَالَدِيتُ يَشْمَلٌ العَمدَ وَغَيِرَ العَمدِء فَيَكُونُ تارك الصَّلَاةٍ مُطَلَقَاً في المشِيئّة» وَف 
هَذَا الحَدِيثٍ رَدُّ أيضَاً عل الحَسَوِية بتكفيرهم تَارِكَ الصَّلَاقٍ وَلّو كَانَ كَافِرَاً كا 
رَعَمُوا كيف يدل ان وَاللهُ حَرَّمَهَا عَلَ الكَافِرِينَ» وَهُوَ يدن أن كَولَهُ يكللة: 
اقم الذي ياوه لص قن ركه قد كل رَوَاهُ المَرّمِذِيٌّ وَقَالَ: 
5202 8 لخر وت 4 
حَسَن صحِيحٌ ل ل اذا أن الذَّنبَ عِندَ أهلٍ السُنَّة لا 


4 


حرج صَاحِبَةُ منَ امل 
رَن كلام الؤِمَام ضيه َع عَلَ لمعتل القَائِلِينَ القَطع ب ِالعَذَابِ لِلمَوْمِنٍ 


> سم لير 


ا وَلايخد نولا أ برج من .نوع نال 
بل أن يَتَوب يَكُونُ حَالِداً في النّاره وَيبطِل لوطا كا ورم عِبَّادِيَ 
الْذِنَ أْرَهُوا عل أَنفْهمْ لَفتَطُوا من رح ال إن الله 2 
إِنَّهُهُوَ الْعَمُورُ الرّحيم» [الزمر: 50 وَقَولَهُتَعَالَ: إن لايس ين ررح الله إل 


القَوْمُ الْكَافْرُون4 [يرسف: 140 وَقَولُهُ جَلَ ذكرة: 2 لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عملا [الكهف: .]*١٠‏ 


َأمّا اسيِدلَالٌ المعيرلَة بِقَولِه تَعالَ: #وَمَن يَقْثّل مُؤْمنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَارُهُ 
جَهَنَمُ حَالِدًا فِيهًا #[النساء: 9]» فَالجَوَاب عنهُ من وجوو: 


(١)موطأ‏ الإمام مالك (١/؟1١) 2.)١5(‏ ولاسئن أبي داود» .)١55١(‏ و«سنن النسائي» 
(451). 
(؟) «سئن الترمذي» .)75771١(‏ 
١ 22‏ ؟ ٠.‏ 7 لاو 


الأوّل: أن يَكُونَ لقتل العَمدُ غَيرَ عْدوَانِ؛ٍ كا في القتل قِصَاصَاً فَلَا يَسْمَلَهُ الوَعِيدُ 
لبه 


3 


الثاني: أن يَكُونَ القتل العمدُ عَدوَائَاًء لَكِنّ القَاتِلَ تاب مِنة» قَلَا يَشمَلُهُ الوَعِيدُ 
أيضَاًء فَإِذَا خصّت الآية يبَدّينٍ الوَجِهَينِء جَارٌ تَخصِيصّهًا بِقَولِهِ تَعَالّ: 
#وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكٌ كن يَشَاء 4 [النساء: 4]. 
العا ني: أن مَعتَى التعمّدِ مها ُو الاستحلال» قال الإمَام ابن عَطِيه وح 
الله تَعَالّ: الأَصَح في تأوِيلٍ قله تَعَالَ: #مَتَعَمدَاً# [النساء: :4 ما قَالَ ابن عَبّاسِ 
ةلسل وإ امحل حدما حر فلي قد ف دل على ا قال 
ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهم أن تَحِدٌ الله تَعَالَ في أمر القَلٍ إِدَا ذْكِرٌ الِصَاصٌ 
يُذْكَرِ الوَعِيكٌ وَإذَا ذُكِرَ الوَعِيدٌ با نَارِ ] يُذ كر القضاص ؛ فظو أن الفقاض 
لقَاتلٍ المؤمنٍ العَاصِيء وَالوَعِيدَ يد للمُستَجلٌ الذي في لحكم الكاذ”" 
َي هه آي يدك الِصَا ان 


له 


العَمدُ عُدوَائَا قَدَلْ عَلَ أئَا في حَقٌ المستّجلء وَهُوَ هو سَبَبُ نُرُويًا كا يَأتي. 
الثَاِتُ: أنه لَايَلرَمُ منَ اُلُود التَأبيدٌ؛ لأنَّ الله 0 
أكثر من آبة» وَل كنا وَاحدَا ل لكر يد الفييء وهو لا وا َ 
الذيخر نس كرا از صل دا روما ب تاي )الود شر المكثء قَالَ 
ا لوَمَا جَعلْنَا لكر م من قَبْلكَ الُلْدَ © [الأنبياء: 0 و م 
التَأبيدُ؟! وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : «يحْسَبٌ أن مَالهُ أده 1همز: + وَإِنَّا ريد 
ل و 0 
المكث دُونَ بََانِ أنه منقَطِعٌ أو غَدُ مُنقَطِع» قلا ححجة كم فيها. 


3 


ا 


.07/8 /7( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
رويك م ما رجهو ؟‎ 


ع ع عن 
٠.‏ 


بعٌ: أن مُنَاِكَ را في َمَالعَرَبٍ بن جَرَّاء 0 
كن 


5-4 
7 


«أجزي فَلَاتَاً كاف قا 


قال قَائِلّ: «جرَاء فلانٍ كَذَاى م 
كَاذَِاً؛ ِعَدَم الوَعِيدِء وَإِنّا نا هو حَقِيقَةٌ في الإخبّارٍ عَنِ الجرّاءِ 
لاا كَذَاهء و يَفعلء كَانَ كَاذبَاً؛ أنه حَقِقَةٌ في الوَعِيدِء فَعُلِمَ من 00 
شَرطَاً مُقَدّرَاء والمعتى فَجَرَاؤٌهُ إن شَاءً الله م تَعَالَ تَعَذِيبَةُ؛ لأَنَّهُ جَارٌ في الوَعِيدِء 
َلَا بل مِنَ التّقدِير. 


قإن قِيلَ: قَولّهُ تَعَالّ: #وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيّْهِ وَلَعَنَهُ © [النساء: يدل ع 
ِو فَاسكَوَابُ: أنه ليس ذَلِكَ مَعتَى الآية» بل مَعَاهَا: فَجَرَاؤهُ جَهَنمْ إن يَخضَب 
عَلَيه وَيَلعَنهُ كا سَبَقَ وَلِعَطفِهِ عَلَ الحرّاءِ السَّابِقٍه فَكُم من قَاتِلٍ مُتَعَمّدٍ قد خرَجَ 
مِنَ الدُنياوَلَ يْصبهُ عَيءٌ يا كر 


الخخامِسٌ: أَنَّ الكُفرَ جْحُوفٌ وَالشَّركَ إِضَافَةٌ وَالقَاتَلُ بفِعلهِ هَذَا ‏ يحَذْ 
شَيتَء وَل يضف إل الله تَعَالَ الشّرِيكَ ولو جارٌ أن يَكُونَ كَافِرَامَْ ل يأتِ بالكُفرٍ 
كَارَ أن يَكُونَ مُؤمِنَاً مَنْ ل يَأتِ بِالإيَانٍ 

المَّادِسٌ: أَنَّ الله تَعَالَ قد سَكَّى القَاتِلَ مُؤْمتاً بقَولِه: ون طَايِقَتَانِ مِنَ 


الُؤْمنينَ اقتََلُوا 4 [الحجرات: 5 وَيقَولٍ وجل تا أنهُ: ليَاأيها الَذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيْكُمُ 
الْقِصَاصٌ في الَْيْلَ4 [البقرة: 174]» حَيتٌ دَحََلَ القَاتِلُ في ضَمِيرِ اتلك العَائٍِ 
عَلَ المؤمِنِينَ وَالقَاتَلٌ م هُوَّ مَنْ كتب عَلَّيهِ القصَاصٌء وَالقِصَاصٌ لا يَكُونُ إِلّا في 


القَتلٍ العَمِدِء ؛ثُمَّ قَالَ سْبِحَاتَهُ: لفَمَنْ ن عُفِي لمن أيه كيم [البقرة: 41174 فَأَنبَتَ 


يمر 


تَعَالَ الأخوة بَينَ القَاتِلٍ وَبِينَ ولي المقتولٍ» وَالأَحُوَة إَ تَكُونُ بين المؤمنِينَ» قَالَ 
جَلّ شَأَنَهُ: «إإمَّا 52 ٠‏ تم قَالَ تَعَالَ: لدَلِكٌ تَخْفِيفٌ مّن 


ع سير 


ل 


أ م 1 
ربكم وَرَحمَةَ 4 [البقرة: 1078]» وَهَذَا لا يمال الكافرين. 


٠2,6‏ ع ٠.‏ * لاو 


مده :ف :2 الدلائوور 

3 1 ا عر 6 2 ماع 22 

ل ا ل مِنَ لا يَصِيرٌُ المَتلٍ 
كَافِرَاء وَكَا يحْرَحُ به به مِنَ ليان إِلَّا إذَا فَعلَهُ مُستَحِلَا لَه عَلَ أنَّ الآية تَرَلَتْ في 
5 م م >5 عن عر رش كمس؟ سمه 
مَقِيسٍ بن ضبَابَة اللِيثِيٌ حيث فتل ثم ارد وَالعِيَاذُيالله تَعَالَ وَقال: [من الطويل] 

َأدرَكتُ تَرِي وَاضْطجَعتٌ مُوَّسَّداً وَكُنتٌإِلَى الأَونَانٍ وآ َاجع 


التَامِن: أنَّ الكُفرَ أَعظّمُ ه مِنَ لقتل وَمَن جمَعَبنَ الكُفٍ وَالقََلٍ وَالزَاكَانَ 
ذَنبْهُ أكبرَ يمن اققصرَ عَلَ الكُفرِ وَحَدَه فَالَ الله تعَالَ: 9وَالَّذِينَ لأيدْعُونَ مع 
اللَّدِإِكَاآحَرَ وَلاَيَْلُونَ النَفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الل هُإلا باحق وَلأَيرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ 
. بك يق ناما * بُضَاءَ ف لَه الْعَدَابيَوْم الامو ويد فيه مهنا لمن 
تَابَ © [الفرقان: 54-74]» فَإِذَاكَاتت التّوبَةٌ من هَذهِ رام كُلَّهَا مَقبُو لك فَكأن 
قبل يمن اَل وَحدَهُ أوء وَمَن قُبلّت تَوبثة عفر به وَفي كَلَامٍ الإمام رد 
أيضَاعَل مُقَالٍ بن سيان وبَعض ارج الذي دوا ِل أن مُصَاة المؤميّ ا 
يُعَذَّبُونَ أصلاً إن انار ِلَكْمَاٍِ وَيبِطِل قَوكُم قَولَه لهُتَعَالَ: لقَمَن يَعْمَلُ مِْقَالَ دَرَةِ 
ايه ون يعمل مال دراي 4 لزنه »ا والحامِلُ نار 
َايَخفِرٌهُ اله تَعَالَ إِلّا بالتويَة وَالإسلام طعا وَمَادُونَالشّركمِنَ الُوبٍ الََاقر 
وَالصّكَائِر إن تاب مُقيرِفًا دتو ته مر مقو له طعا عتدكاة لأن وعد انه تقال شيل 
وإ مات مود توي كفي قي اه لاشيكاه إن كلع وإ كا عار 
لَه وَل يُدخَلهُ الَارَ َصاَدٌ هَذَا مَاذَكَرَهُ الإمَامُ 4 وَهُوَ خلاصة مَذْهَبٍ هل السَُنَ 


هُمُ الله 


1 


وَالحَاعَةِ رَفَعَهُمُ الله» نَصَرَ نصَرهم الله 


ماه -- فأ هه - 


سمو زا سأ .ا اللدراًتور سد( د - ةي - 
ا ل 

وَالَيَاء إِذَا َف حمَلٍ ِنَ الأعمل فِنّ يِل جره وَكَذَّلِكَ العُجبُ وَالآيَاتثُ 
لاع وَالْكَرَامَاتٌ للأولِاىء وك التِي تَكوَنُ لأعدَائَه مثل إبليس. وَفْرعَونَ 
وَالدّجَالِ يا روي أنه كَاَ وَيَكُونُ طم لا نُسَميهَا آيَاتِء وَلَا كَرَامَاتِ وَلَكِن نُسَميها 


, 
تِ أعدّ 


قَضَاءَ 5 ا 0 الله َال تقض . حَاجَاتٍِ أعدّائه استِدرَاجاً شُم وَعُقُوَيَقَ 


ف لا 


55 10 
0 ا 1 ج 
آبيا بان أن اليا يطل ثوات الأخرال] 3 
قَولَُ: (وَالريَاءُ) هُوَ: ترك الإخالاص في العَمَلٍ بِمَُاحَظَةَ غَيرِ لله تَعَالَ فيه. 
اه" (إِذَاوَكَعَ في عَمَل مِنَّ الأمال فَإِنُّ ُِطِلَهُ)؛ أ أي الل 0 
ذف العاف وإقاقة االقاف الها قات در : «مَا كَانَّ آ 
من حَذفٍ الُضَافٍ وَإِقَامَةِ اماف إِلَيه مُقَامَهُ يَدُلَّ لَهُ قَولّهُ ه: «مَا كَانَّ لَهُ من 


2 


4 


عل ل ب انس وك التكل الشالع ليقي :اد ' ققد سَنَاهُ 
لا ال ل الور ام م أيضَاً !: ثم الرَيَاءِه وَقَالَ تَعَالَ: 
#من كَانَ يريد اليَاة لني يا وَزِيتَتَهَا نُوَفٌ ِلْيْهِمْ أَعَْاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهًا لآ يُبْحَسُون 
» أَوليِكَ الِّينَ لس كم في الآخر 0 
كَانُوا يَْمَُونَ © اعرد: ٠١‏ -15]» فَحِيتُ سَمّى الإِمَامُ ‏ العَمَّلَ صَالَاً قَقَد أَقَادَ 
أن العَمَلَ في ذَاتِهِ صَحِيحٌ وَإِنَا أبطل ذوَائة قا اطاجتة تو الت واءة كن التياة 
ا يُوحِبُ الكُفْرَ فَلَا يُِطِل أصلّ العَمَلِء وَف تَسوِيتهِ له العَمَلَ صَالَِا اقتدَاءٌ 


.)١١7 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)75١7 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )1( 
عم‎ 37 ١ > عر‎ ّ 


الكِتَابٍ الكَرِيم: قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَليَْمَلُ عَمَلاً صَاتًا وَل يُمْرِكُ 
بِعِبَادةٍ ة رَيّهِ أَحَدَا» [الكهف: ))1١١‏ وَنقيِيله 5 ذه البطالان ِقَولِه: «في 1 0 

ذا وَكَم اليا بَعدَ العَمَلِء قلا يِطِلْ نَوَابَُ قَالَ تَعَالَ: «لا يُبُطِلُواْ صَدَقَاتَكُم 
امن وَالأَذَى كَانّنِي يُنفِقَ مَالَهُ را اناس وَلَا يُؤْمِرنُ © [البقرة: 114 الأَيَة فُقّد 
شَبَهَ سُبِحَائَهُ بُطلّانَ نَوَابِ صَدَقَة الذي يَمُن با وَيُذِي المتَصَدَّقٌ عَلَيه ببطلَانٍ 
صَدَقَةٍ لمنافتي الذي يُبَِقُ رِيَاءَء وَقَد سََاهُ رَسُولُ الله يكل السّركَ الَفَىّ فَقَالَ: «آلا 
خراقي يا هو غوف عليكم عنري ون اليج الدَّجَالٍِ؟» قَالَ: قَلنَا: بَل» 0 
«الشَّركُ التي أن يَقُومَ الوّجُلْ يُصَل فيرَيّنَ صَلَاتهُ ا يَرَى من نَظرِ رَجُلٍ'ء رَوَ 
ابن مَاجَه وَالَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌُ الإسنَادٍ وَوَافََهُ الذَّهَتُ "' 00 5 00 
عَزَّ وَجَلّ: أنا أعَنَى الشركَاءِ عَنِ الشَّركِ فَمَن عَمِلَ عَمَلَاً شرك فيه مَعِي غَيرِي 
و1 اك وَف رِوَايَةِ ابن مَاجَه: «مَأنا 0 للذى 


سر 
تمس ثوأبه منه؟ . 


1 


عع 


ان و به لدم 2 
أشرّك» وَرَادَ ابن خَريمَةَ في «صَحِيحِه): فنا منهبَرِيء و 


د 4# - 434 - 


.)7/47570( و«المستدرك»‎ ».)5 7١ 5( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)85( (١ زع الاصحيح مسلم» (6ق4مة6‎ 
.)57١15( «سئن ابن ماجه)‎ )7( 


[ 6 (صحيح ابن خزيمة» (8؟؟). 
ميك با . م4 


قَولَّهُ: (وَكَذَا الَعُْحْبُ)؛ أي: وفكلا ا ءِ في إِبطالٍ نَوَا بِ العَمَلٍ العَجْبٌ 
1 000 


وَهُوَ عِبَارَةٌ عن تَصَوّرِ استِحقَاقٍ الشَّخْصٍ ر لا تكرت لمحا : 


وَقَالَ 0 اكادازم و الله تعال ؛ العحت هو ال ِل نَفْسِهِ بِعَينٍ 
الاستحسان. و ومن استحسن متخن نينا شغِلٌ ب به 4 وَسَكَنَ إليه ِ اليه ؛ 

وَقَالَ الإمَامُ العَرَالُ رجه ال تَعالَ: العُجبُ هُوَ استِعظامٌ النّحَمَةِ وَالرْكُونُ 
إِلَيهَامَعَ نسيّانٍ إِضَاقَيِها إل المنهم. اه ". 

عَن أنّس # قَالَ: قَالَ رَ شرك اله 136. ار | لكر ارون كت ةملاكم 
مَا هُوَ كب نه الحُجبُ»ء رَوَاهُ البزّارُ” » قَالٌ الى سناد يد اه" . 

وَاقَتِصَارٌ الإمَام ذه عَلَ هَاتَينٍ الحصْلَبَينِ هَهنَا- أعني الريَاَ وَالعَجْبَ- 

فيد أن غَيرَهُما سِوَى الشّرك وان لِنَصٌ القِّآنٍ عَلَهَ لَا يُطِلُ كَوَاتَ الأعَالٍ 
َال الإمَامُ لظم ع : «وَأَمًا الحَسَنَاتُ فَإِنَهُ لا يَدِمُهَا ءَ عَدْ ناث خصّالء أما 
الوَاحِدَةٌ: فَالضَّركُ باله؛ لأ لأَنَّ الله تَعَالٌ قَاآَ 


لّ الإنسَانٌ فَيُعيَ تسَبآء أو يَصِلَ رَحَاَ أو 


0 


ذا عَضِبَ 


قَالَ: ومن يَكْفْرْ بالإيَانٍ فَقَدْ 00 
عمل 4 [المائدة: 6]» وَالأَخْرّى: : أن 
يَتَصَدَّقٌ بَالٍ يُرِيدٌ ذا وَّجة الله. 4 


.)١51 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 

() ينظر: «بحر الفوائد) للكلاباذي (ص: .08٠١‏ 

(*) ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ 1١‏ 7”37). 

(5) لمسند البزار» (5915). 

(5) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي /٠١(‏ 51/86). 
مركن ١‏ 7 8م 


صَاحِبِهِ الذي كَانَ المعروفُ منة إلَيه: أ أُعتق 5 مسج الي 
أصِلكَ؟» وَنيِ أشبَاء هَدَا يُضْرَبُ به عَلَ رَأِهِء وَلِدَِكَ قَالَ ًَّ عر وجل «لا تبُطلو 
صَدَقَايكُم بالْنَوَالأدَى [لبقرة: 4 وَالتَالِئةُ: مَا كَانَ له من عَمَلٍ رَانَى به | 
انك العمل الصاح لا يللين ها ان وى عدن اليا ت فَإِنَّهُ لا 


8 
4 


31 
2 


عدم م الْحَسَنَاتِ» 2 


َتَحَصَّلّ أن الذي يُبِطِلٌ نَوَابَ العمل إنَّا هُوَ هَذِهِ الأربَعةٌ وَهِيّ: 0 
وَاليَاكُ وَالمُه وَالحُجْبُ» وَقَد وَصَفَ الإمَامُ ارا الريَاء نالا العُضَالُ"” 

6 اجر ذَِكٌ العمل 

* مسألةٌ: إِذَا وَكََ الرياء ء في جزءٍ م مِنَ العَمَلِء فَهَل يَبِطُل نوا ب ذلِكَ العم 


هه 


كله أو يَبِطْل الُرءُ الذي وَكَمَّ فيه الرَيَاك أو العِبرةٌ لأسب منه؟ 
َالَ في «المجيط»: ولو اتح ا الله ثم دحل اليا ب 


افيف 


دَلِكَ قَلبَكُ فَالصَّلَاةٌ عَلَ مَا أَسَّسَ؛ لأنَّ التّحدٌ حَرّرٌ عَنَُ غَُ مُكِنٍ. اه 

ا 00 

عند التسَاوِي التَسَاقطَ» يساق الوا وَالإخلاص» فََايُحَذّبُ وَكَافكَابُ» وَاخَارَ 

العِزْبنُ عبد السام عَدََ التََابٍ مُطلفَا؛ أي الكواة يساوي أو غلك لدهالا دق 
عنصب لابن ذكرى ومو ةدو الراك في أصلٍ العَمَلِ بَحَيِتْ لو كَانَ 

مَعَ انس صَلَّ» وَلّو كَانَ وَحَدَهُ 1 يُصَلٌ» فَإ | 5 شل غل هذا نكال فلانز تَوَابَ لَه 
وَعَلَهِ الثم اليا قانع الصا وري يضّهً سَقَطَت بِفِعلِه وَلَا يُطَالَبُ بها في 


روه وهذا صم تقول فَقهَايا: الرياء لَايَدحُلٌ في المَرَائْضِ؛ أي: في حَنٌّ سقو طِ 


05 ينظر: «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

(7) ينظر: اإحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ /ا5). 

(7) ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (0/ ١5‏ 7). 
مر و ١‏ 7 ام 


سان - م .ا - الللدرلاتور 0 - يي 
ل ع 8# 


الوَاجِبٍ به ِمَعتّى أَنّهُ إن حَدَتَ الرّيَاءُ في الفَرَائْضٍ كَانّت العِبَادَةُ صَحِيحَة مُسْقِطَة 
ِلوّاجب أَمّا إن كَانَت الصَّلاءٌ تفلا مََكَا فيَكُونْ كانه ل يصَل وَيُعَاقَبُ عَلَ الريَاء. 
( 


ا - 2 وعم 5 )1 
اه انظر: «رَدْ المحتار»» و «إحيّاء علوم الدين» ِ 


3 


قَالَ الإمَامُ الَافِعِىٌ ه: إِذَا أنتَ فت عَلَ عَمَلِكَ العُجْبَ» فَانظرْ رضًا 


25 
ءيس > 


0 2 م 2 ا 78 00 8 ف عن 
مَن تَطلبُء وف أي نَوَابٍ تَرَعَبٌ. وَمِن أي عِقَاب تَرهَّبٌ 
رع هران مله ب دويق ابس م ال ِ. .2 2 
وَأَىّ بَلاءِ تَذكر» فإنك إذا تفكرت في وَاحِدٍ من هذه الخصّال صَغرٌ في عينك 
دن زقف 

عمّلك. اها . 


- و - 7 د( - 


(١)«رد‏ المحتار» لابن عابدين (575/57)» و«إحياء علوم الدين» (9/ .)5١7‏ 


(0) ينظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)7١67/1١(‏ 
ا د 


0 0 اي 
. [إثباتُ الّمْجرَاتِ للآنبياء باء عليهمٌ | الصَّلاةٌ والسَّلام] 0 


م كس بلسرركسا 2 1 يط زيرك ع 12 اع نه نير ب > اركع +2 
قوله: (والايّات ثابتة للأنبّاء عَلِيهِمْ السلام) الآيَات: المعجزّات؛ كقلب 
العَضَا حَيّدَ وَتَفجِير عَيُونِ الماء مِنَ الصَّحْرَّةٍ الصَّنَّاءِء وَإِبِرَاءِ الأكمه وَالأَبرَصء 
و 0 
ا 


وَإِحيَاءِ اموْنَىء وَانشِفَاقٍ القَمَرِ وَالقْرآنء أمّا المعجرّةٌ: فَهِيَّ 
١‏ ا عن 


اين هه 


52 رك 7 00 2-6 _ > و 3 
دَاعِيَة للخير وَالسَعَادَةِ مَقَرُونّة بدذعوى النبوة» قصد به إِظهَارَ صدق مَن اذعى أنه 


200 0-1 يع و 34 2 7 به 
وَقَالَ الإِمَامُ النسَفِيٌ: إََِا ظَهُورٌ أمر خلاف العَادةٍ في دَارِ التكلييي؛ لإظهَارٍ 
6 اوه 57 ل جر 2 1 > نولم : 3 
صِذْقٍ مُذَعِي النبوَةٍ مَعَ نكولٍ مَنْ يُتَحَدَى به عَن مُعَارَضَيِهِ بوثله اه . 


َقَولَهُ: «ني دَارِ التكليفٍ» لإخرّاج حَوَارِقٍ العَادَةِ في الآخرّة 0 
بمُعجرَّاتِ» وَقَوة: مدعي الْبوّقا؛ لإخرّاج مُدّعِي الألْوهِيّة وَمَا يَظهَرٌ ع] 

الول حَيتُ إِنَّهُ لا يَذَعِي البو فلو اذَعَامَا يُكْمَرُ من سَاعَيه وَقَولَه: الإظهار 
دق مُدَعِي المْبوواء َل ظَهَرَ اَارِقٌ لإظهَارٍ كَذِبهِ؛ كَمُسَيكَمَةَبَآن أَظهَرَهَا الله عَلَ 


أ 


0ك2001 بمُعجِرّةء بل تَكُونْ دَلِيَاَ عل كَذِبِهء وَقَالَ التَسَفِيٌ: و ” 
لإِظهَارِهًا عَجْرّ مَنْ يُتَحَدَى 2 عن مُعَارَضَتِهَاء وَالنَاءُ فِيهًا لِمُبَالَعَةِ. | 


وَأَمَا د شر وطُ المعجرّة : ََالَ الإمَام المتَوثي: وَلِلمَعجِرَةٍ خمسَة َمِسَة شَّرَا 
أن 


حدامًا : أن تَكُونَ فِعْلَاً من أَفْعَالٍ الله» لور نكو عله قديقة: وَذَلِك لأن 


١لاص‎ 


.)75١9 ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص:‎ )١( 
.)189 /7( ينظر: اتبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 
.)58/ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (؟7/‎ )"( 
ٍِ اعوو‎ ” ١ ١ ١ع ب‎ 


سا أ 4 - الللدرلًلور 
الجر دَالَةّ عَلَ صِدقٍ الرَّسُولٍ حَاصَّةَ وَالِصّفَة القدِيمَةُ لا اختِصّاصٌ كا 
يعض المخلُوقَاتِ دُونَ بتعض. 
37 : أن يَكُونَ الفعل حَارِقَاً لِلعَادَة؛ كر" لِلعَادَةِ استَوّى فيه 
الصَّادِقٌ وَالكَاذْتٌ فلا يَظهَرٌ الخندف. 
0 له 2 اع 3 2< 6 سا ا 2 كن سابر أ 0 
الثالث: تحدي النبئّ بالمعجرّة» وَأن يُكون ظهورها على وَفقٍ دَعواهء حتى لو 
ظَهَرّت عَلَ يَدِ شّخْص وَهُوَ سَاكِتٌ ] تَكُن مُعجِرَّة وَذَلِكَ لأنّ المعجرّة 
دِلالةٌ من حَيتُ إِيَها تُيرّلْ مَنزلة تتصديق الله تَعَالَ لِلرَسُولِء وَإِذَا كَانَتِ دُونَ 
التَحَدّي ] تَُزَّل مَنزِلَة ال لتصديق. 


00 


الرَّابعُ ابعٌ: أن يَكُونَ ظُهُورُ ا معجرَّةِ بَعدَ الدَّعوَّى وَالتَحَدّيء حَنَّى لو ظَهَرّت آي فََالَ 
رَجُلُ مِنَ القُوم: نا ني وَالِي ظَهَر مُعجرَتيه | يكن شين 0 
0 ذَا قَالَ : عام صَدقِي 


الأوّل: فعلّ غَرُ مُعمَادٍ. 
وَالقَاني: تَعجِيرٌ عَنِ الفعل المعنّادِ؛ م زَكَرِيّا عَلَيه ادام عَنِ الكلام 


ِلدَّلالّةِ عَلَ صِدقٍ ما بُشَّرَ بوه قَالَ نَعَا لَ: «آيْنّكَ آلا تُكَلّمَ اناس تلت لال 


)١(‏ ينظر: «المغني» للمتولي (ص: )0١-05٠‏ ببعض اختصار. 
7 71 م 


5-5 ابر لاألور ١‏ سب )د ده 


٠‏ فَامُعجِرَةٌ تَكُونْ تَصدِيقَاً مِنَ الله سبِحَائَهُ يُدَعِي البو الصَّادِق 


لله تَعَالَ أَرِسَلَنِي وَآيتتي كذَاء فَيُظهِرٌ الله سُبِحَائَهُ ااا 
قَالَ: صَدَقٌ عَبِدِيء وَظُهُورٌ النَاقِض لِلعَادَةٍ عَقِيبَ دَعوَى مُدَ عِي الرّسَالَةٍ 


ا ذلا ةق 


عروة عباس 


تَعَالَ عَلَ عل ذَلِكَ الفعلء ثُمَّ لِك مِنهُ سْبِحَانَهُ هُ تَصدِيقٌ لَه فَيَدْلُ ذَلِكَ عَلَ صد 


وحص الآياتِ -وَهِيَ المعجرّاتُ- بِالأَيَاءِ؛ لِيَخْصَّ الكَرَامَاتٍ بالأَولياءء 
وَقَضَاءً الْحَاجَاتِ ِالكُمَاٍِ وَمُعجرَاتُ يا كل إن حِسَية وما عََِيّة» أمّا الحسيه: 
قا يُظهِرٌهُ الله تَعَالَ لِلأَعينٍ مِنَ العَجَائْبٍ المنَافِيَة لَجرَى الطبائع وَالبَدَائِع الممَارِقَةٍ 
للمَعهود من العَادَقٍ وَهِيَ أَقسَامٌ ‏ كك ْ ْ 


أ- مَاكَانَ في ذَّاتِهِ الشَّريفٍ. 


قا كَانَ حَارِجَ ذَاتِهِ الشَّرِيفٍِ: نحو انشِمَاقٍ القَمَرِِ وَاجِتَذَابٍ الشَّجَرٍ 
تبر التجرعلة ثرت كين ون النكر القليل ون الارهاوتيع الماوين بين 
أَصَابِعِهِ وَحَنِينِ 1 وَشْكَايَة التَّاقَقَ وَسَهَادَةٍ السَّاةٍ المصليّة بأَتها 000 
وَالسَّحَابٍ الذي كَانَ ُظِلَهُ قبل مبعئهء إل غير ذَلِكَ. 

وَأَمَا مَا كَانَ في ذَاتِه: فَتَحوٌ النْورٍ الذي كَانَ يَتتقل من ظَهرٍ إِلَ بَطنء وَمنْ 
بَطنٍ إِلَ ظَهرِء وَمَا كَانَ مِنَّ الَاتَمِ بين يميه وَكُونِهِ رَْعَةَ من القَوم ليس هُوَّ 


.)591-59٠ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى (؟/‎ )١( 
لا بعكو‎ ١١ هق‎ 


ةا مب - :9 اللدلأئور 


بالطّويل وَكا بالقَصِرِء كُمَ ا يْرَاحِمْ طَوِيلينِ إلا اكه وَنهُ و نْظِرَ إل وَجِهِهِ وَإِلَ 
البَّدر كَانَ وَجِهُهُ أَحسَنَ مِنَ البدرء وَأنَهُكَانَ أطيّبَ رِيخاًمِنَّ المسكء وَأَليَنَ كَمَاَمِنَ 


ا 0 َ م 4 22 0 سد امه 
ا خريره وَكَانَ يُوْحَدَ عَرَقَهُ الشّريف فينتَقَع به الطَيبٌ» قال عبد الله بن رَوَاحَة يه 
[من البسيط] 


> 1 ست الى اسم عه ورمضدظ ج ب ه عوبى (- 
م 


رَأكا ا كان من أخلاقة: دك هذا حَكدٌ يتَعَذَّرٌ إِحصَاؤٌة فَمِنهًا أَنّهُ كَانَ في 
الإشمَاقٍ امحل الذي عاتبة الله تَعَالَ عَلَِهِ بقَولِه: «قلاَ تَذْمَبْ تَفْسّك عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتٍ » (ناطر: +1 وَكَول: قعل َاعتَْسَكَ4 العيف: ٠:‏ وَكَانَ في لكا 
وَالكرَم بِحَيثٌ عُويِبَ عَلَيهِ أَيضَاً قَولِهِ سْبِحَانَ: «وّلا تبْسْطْهًا كُلَّ الْبَسْطٍ » 
00 لاسا كرا اي لود 15 


َع / 


ما العَقلِيّ؛ كَالعِلمِ بالمعيّبَاتِء فَمِنها: 0 ا 
جِعٌ إلى نَسَوه وَصِنها: مَا هُوَ رَاجِعٌ ِل دَعوَته وَِنهَا: مَا هو رَاجِعٌ ِل إخبَاروه 


2 
م 
و ل" 


5 مَا هوّ رَاجِعْ إل مكَانه؛وكُلَا َل عل شَرَِ ورف وَتَفصِيل ذَلِكَ في 
«تبِصِرَة الأدِلّقَى لِلوِمَام بي المحِينٍ اللَسَفَي " 


سن جاه - 


.)919-10/17 /7( ينظر: «تبصرة الآدلة» للنسفي‎ )١( 
ينظر: ا الم ل فق‎ )0( 
عتم‎ « ١ : هت‎ 


د - 200 


نان أن كَرَاماتٍ الأَؤلياء > عق 4# 


كك . با 
قر 
1 كك 


قَولَهُ :(وَالكََمَاتُ لَويَاءحَقّ) أي نَابثٌ مَوجُودٌ قد نبت بالقرآن وَالسّنَ 


2 


والوجماع» | 


, أنكرتة َهُ المعَِلة وَالكَرَامَة لَه اسمٌ مِنَ الإكرام وَشَرعاً: ظُهُورُ أمر 
حَارقٍ لِلعَادَةٍ من قِبَّلٍ وَل صا برقاو دوي اوفوت :او يعد 
خا التريوه وَالْخَارِقٌ لِلعَادَةٍ هُوَّ النَاقِض َ؛ كسَقٌّ القَمَرٍ وَإِحيَّاءِ ء الموتىء 

المسَافَةِ الْبَعِيدَةِ في امدَةِ القَلِيلَقَ وَظُهُورِ الطّعَام وَالشَّرَابٍ وَاللَبَّاسِ عِندَ 


اح وَالمثى عَلَ الماءء وَالطَيرَانِ في اموا وَكَلُام الحّاد وَغَيرِ ذَّلِكَ. 


- 
أ“ 


وَالَْارِقُ أَنْوَاعٌ سَبِعَةٌ: إِرهَاصٌء وَمُعجِرَّةٌ وَكَرَامَة وَمَعُونَة وَإِهَائَد 
َاستد راج وسح نكا الاق صَاورَاً من نفس يريرح يمُبَاهرَِ َال 
يجري فا للم وَل يسح ولاه ان كان ين يدي الو 00 
قبل > بعبَِهِ فَهُوَ إرهَاصٌء وَإن كَانَ بَعدَ بَعنَيِهِ فَهُوَ مُعجِرّةٌ برط أن يَكُونَ مُوَ فِقَا لا 


ادّعَاهُ من أَنّهُ رَسُولُ الله» وَإن ل يكن مُوَافِقَابَل مخالَِا م ل 
يَكُن يمن يَدَعِي النْوَة» إن كَانَ بعالب زَمَاِه إن كَانَ وَلَِا فو كَرَامَة ون كَانَ 
من عَامَةِ المسلِِينَ فَهُوَ مَعُوَة» وَإِن ل يكن تَابِعَا لبي زَمَانِهه بل رَاهِبَاً مُرتَاضَا فَهُوَ 
استِدرَاجٌ؛ لأَنَّ الله لا يُضِيمْ أجرٌ العَامِلِينَ. 


0 ا السّحرّ 2 من الْخَارِقٍ للعادة؛ ل بالالابٍ 


ََ 


وَالكَسْبء َإِنّه قرول أعذة إن الققاء : بَعدَ شُرْبٍ الدَّوَاءِء وَاهَلَاكَ بَعدَ أكل 


م حَارِقٌ. ان 


.)69 ينظر: (دستور العلماء» (؟7/‎ )١( 
- اجيم‎ 7 ١ و‎ ١ع‎ 0 2 


دأ د( :0 الدالاًمور 
وَأمَا ا 0 0 0 0 0 


- 
ا 


يَمكِنْ» الموَاظِبٌ على الطَاعَاتِء متيب عَنٍِ لمعايء 5 عَنِ ن الاميال ف 
اللّدّاف:والشهوات اه . 
وَفِ كلام الإمّام كيه هَذَا إِثبَاتٌ لَذَهَبِ أهلٍ أنكَىي وود عل لمك لواحي 


ع2 يور 


كوا الكَرَامَة» وَادَعَوا أَّهَانُوجِبُ بُطلانَ مُعجرَاتٍ الأَيَءِ عليه السام 
قَالَ الإمَامُ أبُو الحِينٍ النّسَفِيُ: وَأَنْكَرَتٍ المعتَركةٌ ذَلِكَ؛ٍ لأنّثم حُرِمُوا ذَلِكَ 
ا ا م دهم دَلِيلٌ سوَّى 

نهم الكَرَامَة َع حدم وَاجتَهَاوِم في البَادَاتٍ» وَشِدَة وهم عن اماي 
- حَوقاً مِن خُرُوجهم عَنِ الإيآنء ؟ نُمّ [ يَظهّر عَلَ أَحَدٍ مِنهُم كَرَاهَ 10 
0 يه لير جع عَن إذكَاره كرام ويعُوة إل الإقرَار ب َكَادَ 
َم قَالَ : ولو تَأمَلَ لَعَرَفَ أَنَّ كل كَرَامَة لوي ؛ مُعجِرَّةٌلِرَّسُولٍ عَلَيهِ السَّلَامُ 
طرال او ونال ل ترد جثاى ته كن 
في عَقِديَه وَهُوَ ها تاب لِرَسْولِهِ مُقرٌ برِسَالَتِهِ دَلِيلٌ عل صِحَةِ رِسَالَتهه فَكَانَ ذَّلِكَ 
عل هَذَا التّدريج ديكا عَلَ صِدقٍ الرسُولٍ فيا ادَعَاهُ مِنَ الرسَالة َم مِنَ ادن 
اربع وك ؤي ذلك إل الخافى الكراقة بالمتجز وو لضي ؛ تطهل عل 
5 نر دَعوّة الرّسَالَِ وَالوَُ لو ادعَى الرّسَالَةلَكَفَرَ من سَاعَيِهِ وَصَارَ عَدُوَاًلله. .ل وَكَذَا 
صَاحِبُ المعجرَّة لا يكثم م مُعجِرَتَُ َل يُظهرُهَاء وَصَاحِبُ الكَرَامةِ ينهد في كتّانها 


و 


َكا يَركَنُ في الأغلّب إِلَيها وَيحَافٌ أَنَّا من قَبِيلٍ الاستِدرَاج لَهُ دُونَ الكرَامَة 


ا 


.)7 ينظر: "شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص:‎ )١( 
0 


وك 0 المعجِرّةٍ مَأْمُونُ العَاقِبَةِ مَعصُومٌ عَنِ الَدِيلٍ وَالوَلُ ِخِلَافِه. اه" 


51 


اما ُبُوتُ الكَرَامَاتِ في القرآنٍ فِونهًا: قِضَّةُ مَريَمَ عَلَيِهَا السَّلَامُ قَالَ الله عر 
وَجَلَّ: لوّهْرّي إِلَيْكِ بجذع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيِْكِ رُطَبًا ياك امريم: 10]» 7 
الما الطَبَرِيٌ: ذُكِرَ أن الجذع كَانَ يَابِسَا وَأَمَرَهَا أن تبره وَدَّلِكَ في أَيّام السّنَاء 


<ٍ 


وَهَزهَا إِيّاهُنحره 00ل لام كَانَ جِذْعَاً 


وَهُوَّ قَولُ السَّدَّيٌّ وَغَيرِ وف الآيّة إِشَارَةٌ إل أن الذي فَعَلَ هَذَا ِالشَّجَرَةٍ 
وَهِيَ لا تتورٌ بِدُونٍ لُقَاحء وَإِنَّا ور في أَحَرٌ الصَّيفِ قَادِرٌ عَلَ إِيخَادٍ عِيسَى عَلَي 
الّلام ين غَيرِ أب وبلا سَبَبِء وَكَالَ تَعَالَ: «كُلّ) دَحَلَ عَلَيَْا رَكَرِيا امراب 
وَجَدَ عندَهًا رز قا َال با ريم أَى لَك هَدَا قَالَتْ هو مِنْ عِندٍ اللَّهِ [آل عمران: 1]» 


ته اي لي يت 


000 واارزةا لك رزوبة لك الززق فكان زكري عل لخادم 
ها فَاكِهَة السَّاءِ ءِ في الصَّيِفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيفِ 5 556 وَهوَ ل ابن 
5 وَسَعِيدِ بنِ جُبَرِ وَيجَاهِدِء وَعِكْرمَة وَجَابِرٍ بنِ ريد وَإبِرَاهِيمَ النَحَعِيّ 


شف 


لس دك سم كه ا م 2 م 
وَقتادّة» وَالسديء. والثوري وَغيرهم 


قَالَ الإِمَامُ الرَّاذِيٌ: احبّحٌ أَصحَابَنًا عَلَ صِحَةٍ القَولٍ بِكَرَامَةِ الأولياء ذه 
شق 


الآيَةِ. اه 


يُشِيدُ إِلّ ذَّلكَ قَولَّهُ تَعَالّ: #وَجَعَلَْاهَا وَابْتَهَا آيهَ لَلْعَاكَين4 [الأنبياء: »]4١‏ وف 


.)91/7/7( ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفى‎ )١( 
)ةهال-هل٠‎ /١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)7501-180 5 /0( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )"( 
.)75١1/8( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )5( 
م لعاوره‎ ١/2 


مدا ةن سي البلبدلائوور 
قَوَلِهِ تَعَالَ: #هْبَالِكَ دَعَا زَكَرِيا رَبَهُ# [آل عمران: 8*] 
حَحَارِقٌ لِلعَادةِ. 


َال الإِمَامُ ايعان وَذَلِكَ أن زَكَرِيّا عَلَيهِ السَّلَامُ 1 رَأى مَريّمَ يَأتِيها 
رْقُهًا ف غَيرِ حِينه نحو فَاكِهَةِ الصَّيِ في الشّنَاِ طَيِعَ أن يُررّقَ الوَلَدَ في غير جبنه 
لا ا ار ا 
كن تسن قن عفنو كذلك لكل أن ملك انك امه كاتنت 5152 أن 
ياه 
وَمِنهَا: قصة قِصَّهُ أُصحَاب اكه حَيتُ بَقوا في انم أحيَاءَ سَاِينَ عَنِ الآقا تِِ 
ا ل 
تَعَالَ: #وَتَرَى السَّمْسَ إِنَا طَلّعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت 
3 رشع نات الل وغعفي قرخ 4 ريعيف: إل قرلو: ور نيهم ليذاظا 
َه قود وَتُمَلْبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَدّاتَ الشَّمَالِ4 [الكيف: 18 الْأَيقَاظٌ: المتبهُونَ: 
وَالرقُوة: النيَامُ قل : يُظَر أي مقا اج لات تارك رق لجر 
أ للهم؛ وَ١تَرَاوَرَ)‏ ع وتعدل الَقَرضْهُم): ترَكهُم والعتى مهم كَانُوا لا 
تلع الشوس لبه كَرَامَةَ ُم؛ وَ«الفَجِوَةًا: المنَسَعٌ فَكَانُوا بحَيثُ يصيبهم 
يم اهْوَاءء ثم بن تَعَالَ أَتََّا كرامة بِقَوْلِه: #ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» [الكيف: 17]ء 
0010 


كه عو -- 


وك ما السّنّة: فَمِنهًا: ماح وا نا نات 


> جع سدسم 


رَاعَِاً فَأَمَكَنَتَهُ من تَفسِهًَا فَوَلَدَت عَلَامَا فَقَالّت: من جرَيج» فأئوة فكوا 


.)5١5/١( ينظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
م اميم‎ ١ ب ع ىر‎ 


دده يسم 0 و ل ل د ا ا ل 21 
معته فرصا وَصَلَ ثم 3 تى الغلا فَال: مَن ابو يا غلام؟ قال: الراعى» 
دَوَاعَا اليكان"" 


وَمِنهَا: ة قِصَّةُ أُصحَابٍ 0 التَكَانَة الذِينَ تَوَسَّلُوا بِصَالِح عَمَلِهِم فَفرّحَ عَنْهُم 
رَوَاهَا التيفاد” 


وَمنهًا: ة قِضَّةُ الذي سَقَت السَّحَابَة أَرضَةٌ رَوَاهَا مُسِلِم ". 
وَمنهَا: قِصَّةٌ الصَّبيّ الذي تَرَكَ السّاحِرَ وَاتََمَ الرّاهِبَء رَوَاهَا مُسله”” 
وما أ الت َأَكتدٌ من أن تُحصَىء قَمِنهًا: ِصَّهُ أبي بكر 5ه في تكثير الطَّعَام. 


3 


وَمنها: : قِصّة المَارُوقٍ عمَرَ ه حينَ نَادَى سَارِيَة بقَولِه: : يا سَارِ ل 
وَمِنهًا: قِصّه التيلِء وَمِنهَا: قصّة َه سَفِيئَةَ رَسُولٍ النبيّ ول ا اعت َرَضَهُ السبع. 


وَمنها: ة قِصَّةُ بيب وَأُسَيدِ بن حُضَيرِ حِينَ أَضَاءَت عَصًا أَحَدِهماء وَمنها: اي 


0 


دين ليد اش لتق _ 


الإمَامُ امول رَحمَهُ الله تَعَالَ: مَذْهَبُ أهلٍ لخن جواز 
ارم عر لقان مل بدي الأولتاء عَلَ سَِل اكرام مَة وَأَنَكَرت المعدّرلة 


.)8( )5060( و(صحيح مسلم)‎ ,)١7١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
0 ٠( (؟) (صحيح البخاري» (7171/7)) واصحيح مسلم» (1/57؟)‎ 
.)50( )١5985( (؟) (صحيح مسلم)‎ 
.)7/5( )5605( ااصحيح مسلم)‎ ):( 
.)6١ ينظر: المغني») للمتولي (ص:‎ )6( 

١ 4 ٠‏ 7 ايم 


مسألة: هَل يَعِرِفٌ الوَلنَْسَهُ أنه ل 
َلَ الما الكلابَاذِي: وَاخمَلهُو في لوي مل يجُوُ أن يعرف نه وَل 
َقَالَ بتعضهم: لا يجُورُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ مَعرِفَةَ ذَلِكَ يُرِيلُ عَنَهُ توف العَاقِبَةه وَزَوَالُ 


توف العَاقِبةِ يُوحِبُ الأَمْنَ وَفِ ووب الأمن رَوَالُ العُبُودِيّة؛ لأنَ العبد يبن 
لوف وَالرَّجَاء قَالَ الله تعال: #وَيَدعوئَنَا رَعَّا وَرَهَبّا # [الأنبياء: 40]» وَقَالَ 
الأَجِلَةُ منهُم وَالكَِارٌ: يجْورُ أن يَرِفَ الول وِكَابتة؛ لأ كَرَامَة ل الله للقي 
وَالكَرَامَاتٌ وَالنَحَمُ كجُورُ أن يُعلَمَ ذَّلِكٌ قَيَقتَضي زياد الشّكْر. ا 


وَهَل تَكُونٌ الكََامَةُ باخبار الوٌَ؟ 


26 4 مله ان 2 ال د ا م 
أقول: قصة جريج وقصة عمَّر تَفِيدانٍ ذلك 
45 دده عناده ا صل رو لل 216 قد سام نوم 62و عع و 
وَأَمّا الفرق بَينَ المعجرّة وَالكَرَامَة: فهو أن المعجرّة مقارئة لإدْعَاءِ النِوَة 


- 4 


بخان الكَرَامَة وَفي المعجرّة الأَنَْاءُ مَأمُورُونَ يإظهَارٍ هَا بخلاف الكَرَامَة 
وَالمعجرّةٌ النبن فِيهًا يَدَعِي المعجر وَيقطّعٌ به وَالَوَيٍ لا يُمكِنْهُ أن أن يَقطٌّ به 


رع مه 


وَالمعجِرَةٌ يجِبُ انفْكَاكُها عَنِ المعَارَضَة بخِلَافٍ الكَرَامَةٍ مَت قَلَا يِب انفِكَاكهًا عَنْهَاء 
رتظهز القرق أيضا ياخيلافي من هر الكارف عل يِه لمعي تطهر عل بد 
ركاه تله ع[ يد وَيّ صَالِحء وَالمعُوَةُ َظهَرٌ عَلَ يد عَوَامٌ المسلوينَ؛ 


علطي بن وب وإ ليزي لاز قله كلاب أرعل رازه 


.)0/ ينظر: ا ل ا و ا‎ )١( 
17م‎ ١ 


وَكَرَّقَ الإمَامُ ‏ بيهن بقَولِهِ: (وَأَمَا الِّي تَكُونُ لأَعدَائِهِ مِثلٍ إبلِيسّ 
وَفِرِعَونَ وَالدَّجَالٍ: نما رُوِي : الأخبار أَنّهُ كَاَ 


م سمه 


هُم) ك) كنا يحرف عل "لديا جَالٍ (لَا نُسَمُيِهًا كَرَامَاتِ)؛ لأنَّ الكَرَامَةَ إكرَامٌ 
م انه لتاقو قاط ك0 أَغنْدَاة الله تعال: وَالسدو لا يكون آهل 
للإكرّام ا ل 
الله َتَعَالّ يَقَضى حَاجَاتِ أَعَدَائِه؛ استدرَاجَاً فم و 07 ون به 
ار لان ا ل ا أ النجد را خا لمرو 
وَعْقُوبَة؛ لِيَرَدَادُوا كُفرَاء قَالَ تَعَالَ: «وَلآ يْسَبَّنَ الَِينَ كَمَرُوأ آنا ثيل كَمْ 
حَْ نيهم نا فلي مادو نما وم ع1 
وَكَال كتيكا نك 9 كل ليد عدز لأ رقو لاع عطاء ويلك وفنا كان غطاء 


رَنكَ حَحَظُورً4 [الإسراء: .]٠‏ 


2 


ات مهن » [آل عمران: »]١078‏ 


و 


ةُ) الإِشَارَة إِمّا إِلّ المعجرّاتٍ وَمَا بَعدَمَاء وَإِمّا للاستدرّاج 


- 7 
(وَدْلِك 
3 وى سه 


+ 52 4 8 4 

وَالعْقَوبَة» وَالأَوَّل أَظهّرُ (جَايْر) 00 9سَتَسْتَدْرِجُهُم 
عو 

مَنْ حَيْث لا يَعلمُون * وَأَمْلٍ كُمْ إن كَيْدِي مَتِين © [الأعراف: 14-4 ]. 


قَالَ الإِمَامُ أبُو بكر الكَلَابَاذِيٌ : وجَوَبَعضْهُم أن يري لله 
نيهم وها ابوب ؛ اا عل 2ن لقاذاتة ركرك امود 0 
فِلّاكهم. وَذَلِكَ أعيا تُوَلْدُ فى أنفيهم تَعَلا وَكِبرِيَاء» وَيَرَونَ أَنََّا كَرَامَاتٌ + 
اسْتَأهَلُوهَا يأعمايهم وَاستَوجَبُوهَا بأَفْعَايهم فَبتَكِلُونَ عَلَ أعمايهم» وَيَرَونَ المَصلّ 
عَلَ الخَلقٍ فيزرُونَ بِعِبَادِو وَيَأْمنُونَ مكرّةُ وَيَستَطِيلُونَ عَلَ عِبَادِوء وَأَمًا الأولِيَاءُ: 
ْم إِذَا ظَهَرَ هكم من كَرَامَاتِ الله كي ازواذوا كذللا وجفوعا و واسكانة 
ور بتُوهم وَإيجَبَا ل لهلهم يكن ذلك اه كم في أمورهمء وقوه 


عت ار 


الوعن ع بخ 


عَلَ جاهداتهم» و 1 لَه عَلَ م أَعطّاهُم» قَالِذِي للانبيّاء مُعجرّاتٌ» وَلِلأَولِياءِ 


له 8 6ض ل عن مر )202 
كَرَامَاتٌ وللأعداء عَتَامّعَات. اه . 


5 ل 


ا طعت ]اه 5 1 4. يأك دسل). »)2 1 2.5 4ع 2 هه 
قوله: (وَكَانَ خَالِقا قبل أن يخلق, وَرَازْنَا قبل أن يَررْق) سَبق شرّحه. 


مط -- فاه ده - 


.)77 ينظر: «التَّرّف لمذهب أهل التَّصوّف» للكَلاباذِيٌ (ص:‎ )١( 
ا ل‎ 


و د اا نا لدم م 2 و 7 
وَالله تَعَانى يُرَى في الآخِرّةٍء وَيَرَاهُ المؤمنونَ وَهُم ني الجنة بأعيْنِ رُؤُوسِهمء بلا 


اروف ا ل ان رم قن 2 ككل و 
تَشْبِيه وَلَا كِيفيّ وَلَا يَكُونُ بَينَهُ وَبينَ خَلقَهِ مَسَافَة وَالإِيَانُ هُوَ | ركر لإقرّار وَالتصديق» 


رمم 


2 ا شل 2 مو مو مه ا 
وَإَِانُ أل السّمَاءِ وَالأرض لايَِيدٌوَلَاَتقْصٌ» وَالْئونَ مُستوْونَ في| لوِيَانٍ والتوحيد 
مُتَفَاضِلُونَ في الأَعمَالٍ» وَالإِسلامُ هو هُوَ التسِلِيمُ وَالانقِيَاد لأَوَامٍِ الله تَعَالَ» وَمِن طَرِيقٍ 


سوسم سمس 
5 


5 
اللغة فرق بين الإيّان وَالإسلام» ا 000 
ويسم بببببببببببجسببيجيهيبيي()-(8((]0) هل ب ...ب 


وذ ل ابع كك 00 3 7 
ع [بيانُ أنَّ الله عر وجل يُرَى في الآخِرَة يراه الُؤْمنُون 2 م 


-ه 


قَولَهُ: (وَاللْهُ تَعَالَ يُرَى ف الآخرّق وَيَرَاه المؤمنُونَ) هذا إن تّ كَذْمّب 


الح وَرَدِ لِرَعْم أهل البَاطِلِء فَقَولهُ ضد: «يرَى في الآخرَوا إِنْبَاتٌ وَازِ الرّْيَة؛ 
ّ» 2 ا 8 0 
وَقولَهُ: يرَاهُ المؤمنُونَ» إِثبَاتٌ لِوْقُوعِهَا يو مَ القَِامَة وَالأَوّل جَائْرٌ عق وَالثاني 
وحن شر 

علوت عَلَمَنى الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أن رُوْيتَهُ تَعَالَ جَايْرَةٌ عَقَكَد وَاجِبَة شَرعَاً 


قَالَ الإمَامُ الصَّابُونٌ: دَّمَبَ أَهِلُ الح إِلَ أَنَّ رُويَةَ الله تَعَالَ بالأَبصَارٍ 
جَائِرَةٌ عَقلَد وَوَاجِبَةٌ شّرعَاً لِلمُومِنِينَ في دَارِ الآخرَةٍ خلاقاً 00 وَالنّجَارِيَة' 
وَالخوَاج» وَالزَِية من الروَافِضٍ. ..وَحُْجةُ أهلٍ الحنّ سُوَا مُوسَى عَلَيه السَّلَامُ 
الدوَيَةَ مْنَ اشَتَعَاقَ كي - خبرٌ سْبِحَانَهُ بقوله : #رَبٌ أَرني 0 4 1] 
مَعَ أنه عَرَفَ الله تَعَالَ حَقٌّ مَعرِقيِهِ مَُزَّهَا عَنِ الَّشيبهِ وَالجَهَةَ وَالمقَابلَةِ» وَاعتَفَدَ مَعَ 
ذَلِكَ أنَّهُ مَرنِىٌ حَتَّى سَأَلَهُ أن يُرِيَهُ فَمَن رَعَم اسِتِحَالَة رُوْيَة الله تَعَالَ ققد ادّعَى 
مَعرِفَة مَا جهِلَهُ مُوسَى عَلَي السَّلَامُ ين صِمَاتٍ الله تعَالَ وََذَا قَاتٌ وَلأَنَ 


م عور 0 لت ون 


الله تَعَالَ عَلَّقَ رُويتَُ باستقرَارٍ الجحبلٍ بِقَولِهِ:« فَإِنِ استقرٌ كر مكَائَةُ َسَوْفَ ََانِ © 
[الأعراف: 47 1]» 0 الجَبّلٍ مك وَالتَعلِيقٌ بالمَِنِ يَدُ ندل فل إنكاف وَلَأَنَّ 


و مم 


الله لله تغال أده بلى لِلجَبَلِ» وَهْوّ عِبَارَ وعَن خَلقٍ الحيَاقِ وَالعِلمِء وَالرُويَةِ في 


الجبل. ام" 

وَقَالَ إِمَامُ المْدَى أَبُو مَنصُور الماتُرِيدِيُّ:# القَولُ في رُؤيّة الرّبٌ عَرَ 
وجل عَنَدَنا لازمٌ حل ين خَيرٍ إدراك ولا تَفسير» فأمًا الدَليلُ عل الرُيَة: َوه 
تَعَالى :لا تُذْرِكهُ الما وَهُوَيُذْرِكُ الأَبَصَارَ * [الأنعام: +600» ولو كان لَا ير 
]يكن تمي الإدرّاكِ حِكمَة؛ | إذيُدرَكُ غَيدْهُ بغر رُويَة... الثاني: قَولُ مُوسَى عَلَيه 


2 
ع 


السَّلَامُ: #رَبٌ أَرٍ أل إِلَيْتَ » الأمراف: +614 وو كَانَ ا يحور الّوْيَةُ لَكَانَ 
لِك الُوَالٌ ينه جهلا بريه ومن يه هُ لا يحل أن يَكُونَ مَوضِعاً لرِسَالَيه أِيئا 
عل وَحيههوبعد للهتعال ]ينو يأسَهُ وَبدُونٍ ذَّلِكَ تبى نُوحَا وَعَانَبَ 
آدَمَ وَغَيرَهُمَا من الرّسْلِء وَدَلِكَ لو كَانَ ا يجُورٌيبلُعْ الكفرٌ. اه . 

وَقَالَ الإِمَامُ القر طب : «الأَبصَارٌ في الآيّة - أي: قَولِهِ تَعَالَ: «لا تُدْرَكُهُ 
لأَبَصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ #للانمم:  ]0+‏ محل بِالأَلِفٍ وَاللَّامء يبل 
الشَخصِيصٌء وَكَد تبت دَلِيلٌ ذَلِكَ سَمعَاً في قَولِهِ تَعَالَ: لكلا إِيُمْ عَن رَيِمْ يَوْمَئِِ 
سيول 4 فين 1ه يَكُونَ المرَادُ الكمَار دَلِيلٍ قَولِهِ تَعَالَ: #وجوه يَوْمَعِذِ 


71 - 7 زفرف 
نَاضِرَة # إل رما نَاظِرَة # [القيامة: 58-75]. اه 


.)79-758( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
.)7/8-١الال ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:‎ )( 
.)40 4 /١( (؟) ينظر: «الُفهم» للقرطبي‎ 
0211 37 7 ع‎ ٠27 


رِوَايَاتِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنهُم عَن نَبِيّ الله يك في رُؤيةِ الله عزَّ وجل بِالأَبصَارء 
0 جَاءت قٍِ ذَّلِكَ 50 من الجهاتٍ المختَلقَاتِ. وَتَوَائرَت 5 الآتا 


0# 0-9 
4 0م أن * ويد 


وَقَالَ الإمَامُ التَوَويٌ: اعلّم لخد امزال ميم نْ روي الله تَعَالَ 
كُكِند عر مُستحِلَة عَقَلَد وَأْجمَعُوا أيضَاعَلَ وفُوعِهًا في الآخْرّة وَأنَ الموؤمننَ يرون 
الله تَعَالَ دون الْكَافِرِينَ :... وَقَد تَظَامَرَت دل الكِتاب لشي وَإجماع الصَّحَابَة 
فقن قتف بق ملنت" الام عل إنبات رُؤْيَةِ الله في الآخرّةٍ للمُوْمِنِينَ. اه 


قال الإمَام اجمويني: وَالدَلِيلُ عَلَ جَوَازِ الرّؤْيَة عَقَلاً: أن الك فيها سبحا 
اك 49 


َتَعَالَ مَوجُودٌ وَكُلٌ موود مَرئِيٌ. اه 1 


9 


سر 


وله (يرَُ امون وهم في ابه يدبع إطلاتي حَيثٌ أَنِبتَ آَِاَ مُطْلَقَ 
00 مها بالمؤمِنِينَ» وَهَذَا رَ ذَّمنَ الإمّام ذه عَلَ اميَِةِ حَيتُ ذَهَبوا 


وعم 


متهم إِلَ القَولٍ بِاسِتِحَالَةَ رُؤيَة العا بالأبصَار بل َال أكترهم: نه تَعَالَ لّا 
ل «وَهُم في انا حَالُ من فَاعِلٍ ايَرَاه» وَهُم المؤمئُون. 

علّم - َحَكَ الله - أنه لا جود أن يقال ترَى الله َال في اج نا فيه من 
الإيهام بِكَونٍ اح را له تَعَالَ» وَيكون كُفرَآً إن جَعلٍ الت رقا وَمَكَا 2 


هم 


تَعَالّ» قَالَ في «حجْمَع الأَمر) : ولو قَالَ: أَرَى الله تَعَالَ في انه فَهَذَا كفرٌ وَلَو قَالَ 


.)١5 ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص:‎ )١( 

(5) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ .)١5‏ 

(') ينظر: «معالم أصول الدين» للرازي (ص: 77). 

(5) ينظر: المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» للجويني (ص: ١16‏ ). 
اه 7 7 اا 


من اق ديس يكف لكن في «الفضولين» : ينبي أن يُكْفَرَ لّو جَعَلَ انه ظرقاً 


كال ل ل كلها لقدف واللقا كمايا اه 


وَقَيّدَ يه الرؤْيَةَ بالمؤمننَ؛ ليُخرج الكَافِينَوَامَاوقينَ ع الصّحِبح فيكم 
ا 0 وَالرقه ا 
وَقِياً شك الامة و في وَالصَّحِيحُ أنَّ المت فِقِينَ كَالكُفَارٍ 
ل الوا 


قولَهُ: «في اجَنَه) تَقيي لِرُوْيتِه 


-# 


ل ل 


أت الا وا كعك قَالّ ا 
طرق الأحَادِيتِ الوارةة في يوي ا تَعَالَ في 0 / 2 
قال وَسَئدَ اذا رَفُطَنِيُ عَن ال ا ل 0 


7 -ه 1ه 1 32 صر يل ب عر 7 رم 1 3 
قَمنهًا: قَولَهُ كِ: «إذَا مَحَلَ أهل الجن الجنة تقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ 
512 ارس جو سه 1 0 16 مض اعطرمر ريرج 6 فى .2 رج ا مله سغج هي د مه 


ذ#ه: أَنَّ نَاسَأَ فَانُوا لِرَسُولٍ الله يكِ: يا رَسُولَ الله هَل بَرَى 
ته و 


يَومَ القِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُول الله يَكِ: «مّل تُضَارٌُونَ في رُؤية القَمَرِ ليله البَدر؟» 


.)590 /1( ينظر: «مجمع الأخبر» لداماد أفندي‎ )١( 
.)477 /0( (؟) ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ 
.)17 4 /١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


حك رن > ١‏ 7 اجام 


ا: لا يا رَسولَ الله قال اهَل تُضَارُونَ في السَّمسٍ ليس دُوتها سَحَابٌ؟) 
|: لا ا وَسُول الله قال افلكم تَرَونَهُ كَذَلِكَ» الحَديث. رَوَاهُ السَّيِخَانِ 


24 


هَذَا َاعلَه لك الله تكَاق يالك 


صلم م 
2 ووو واند بير 


تَشيبهُ وُضُوح رُؤْيةبوَضوح رُوْيَة لا نشب مَرنِيّ بمَرئي أنه قد نبَتَ قَطعا أن الله 
تَعَالَ لاليْسَ كَجذْلِهِ عَيْء4 [الشورى: 01١‏ فا يُشبهُ امن حَلقِه ولا يُشهُةُ يءٌ 


ذو 3 0 عه عي 6 7 م وىيره و هم . وو أ“ 
مِنَهُم يَوَيدٌ ذَلِكَ رِوَايَة ابن مَاجّه وَغَيرِ: «فَكَذَلِكَ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَةِ ربكم يوم 
0 


3 


قَالَ الإِمَامُ الَوَويٌ: مَعنَاهُ تسبي الرّوْيَة بالرّويَة في الوم ضوح وَزَوَالٍ الشَّكَ 


وَفِ قَولِه يل «تُضَامُونَ) سِنَهُ أُوَجُهِ ذَكَرَهًا الإِمَامُ ابن الجوزيّ في ١كشف‏ 
المْْكِلِ» " قَالَ الإمَامُ اللووي: وكل عمتجي ظاهز الى ا" 

3 كَائت رُؤْيَةٌ الأشياءِ تتَاحُ عَادَةًإِلَ مُقَابََة وَالمقَابَلَهُ لا تَكُونْ 
إلا بَينَ متَحَيرينِ) وَاْهُ بِحَائَهُ يَستَحِيلٌ عَلَيِهِ ذَلِكَ نَقَى 4 ذَِكَ الوم 
بِقَولهِ: (بكا تبه وَلَا كَيفِيِّ) في المرئيٌّ وَهُرٌ البَارِي تَعَالَ» لا في الرَّائِيء وَهُوَ 
المؤْمِنٌ؛ لِعَدّم خَلُوٌهِ عَنْهَاء وَفِيهِ رَذ عَلَ العيَرِلَةٍ القَائِلِينَ بلْزُوم ذَلِكَ لِلرّوْيَة 


8 


مادق أتساعرابط عَاوبة الفتكتزات رفم عن من يس + كوثلهِ سَيءٌ 


.)5919()185( «صحيح البخاري» (807)» و صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١7/8( (؟) 2 سنن ابن ماجه»‎ 
.)١18/5( ينظر: « شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)57؟9/١( ينظر: اكشف المشكل» لابن الجوزي‎ )( 
ينظر: ار تس سا للنووي(18/7).‎ )6( 
ر 771/2 عاو‎ 5 


فَتَرَاهُ تَعَالَ ك) تَعلَمُهُ فَقَد عَلِمِبَاهُ تَعَالَ ليس كُوِثلهِ عَىءٌ فَنَرَاهُ كَذَلِكَ» وَفِ 
00 4 2 1 ل ا 2 0-1 5 5 و 
كَلَامهِ ضه إِسَارَة أيضًا إل تفى مَا يوهمة التشبية الوَاردُ في الْحَدِيثُ بأنه تَسْبية 


تي .فل عر 6 


0-4 


مه ماه ع بو م 
رؤية برؤية ]| سبى. 


0 فَابَدَةٌ: 0 0 الله تَعَالَ ف الدّنَا بالأبصَار: فَجَائْرَةٌ عَفَلَاً َيف شَرعَاَ 
َلَ يئة: ١مَعَلّمُوا‏ أنه َنْيْرَى أَحَدَمِنكُمْ بعر وجل حت يَعُوتَ» رَوَاهُضلِه”'. 
َتَمَى يك الرّويَةَ قبل الموت. 

إن قِيلَ: أليس قد رَأَى التي يكِْرَبَّهُ حال لَيلَةَ المعرّاج؟ 

قُلنا: بك لَكِنَ الجَوَاب عَنْهُ من وَحَهَينٍ 

الأوّلُ: أنّهُ حصُوصِيَة لَهُولِةِ قد دل الدَّلِيلُ عَلَيهَا 

الَّاني: أن الرّوْيَة نا كَانَت في الملَكُوتٍ الأعلء وَالدّنيَا لا تُطلَقٌ عَلَيهء أَقَادَهُ 


2 لو 0 ع 1 1-2 مهسا كه 00 
قولَهُ: (بأعيُنٍ رُؤّوسِهم) قَالَ تَعَالَ: لوّجُوة يَوْمئِذٍ ناضِرَة + إل رَمَُانَاظِرَة 4 
[القيامة: ؟77-1]» ل 5 الوجوه. فَأَطلَنّ تَكَال الكل عَلَ البعض أو لمحل عَلَ 
إئ 


2 5 9 339 أ- 5 اوه ٠‏ 2 5 2 1 006 4 
شَأَنَهُ عن الْحَدَ والجسيِيّة التي هي لازم المسَافٌ وفيهِ رَدْ كذلك عل المعتَلَةٍ حيث 
0 000 4< 20 52 م 7 07 4 و 
جَعَلوا المقاّلة والمسافة المعيتة بِينَ الحاسّة والمرئيٌ وهيّ عَدَمُ غَايةَ البعي بحيث 


2 ع أ 0 .سه 7 عو ا م 2 3 7 
يَنقطع إدراك الْبَاصِرَةٍء وَعَدَمُ غايَة القرب بحيث يحجَبٌ إدراكها شرطا للرؤية. 


عو كو رعظ عور عمو لدم بي > ا ا 2 3م عد انل 2 
قوله: (وَلا يكون بينه وَبِينَ خلقِهِ مَسَافة) هذا بان للرؤية وتنزيه لله جل 


)00010 صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد(59١).‏ 
(9) ينظر: اعمدة القاري» للعينى .)591١/1١(‏ 
0 


د 


فَأَبطَلَهُ ‏ بأنَّ مَا ذَكَروهإِنَّا هو فِيَا يجورٌ عليه المسَاقَة والله سبحائه مُستَحيلٌ عليه 


ذلك. 


وَاعلَّم_عَلَّممَا الله وَإِياكَأَنَ مَا ذْكِرَ من شَرط الرُوْيَةَ إِنَّا هو شَّرطٌ 
أو سَبَبٌ يُعرَفٌ وما يحجْبُ الرَّويَة» وليس سَبَبَا أو شَرطأً يُعرَفُ به المي 
والكلامٌ فيه فَإِذا ارتم هذا لمان أو الشّرطُ قن المحجوبٌ ومُرَ البَاصرَ 
يَرَى المرئيّ وهو الله تَعَالَ» بل إِنَنَا إِذَا دَقَقََا عَمِقَا وَنَظَرنَا دَقِقَاً عَلِمَا أن 
مُوسَى عليه السَّلَامُ مُإِنَّا سَأَلَ رَبَهُ سبحا نَهُ الإرَاءَ هَوَعِيَ القّدرَةُ على الرّؤَيَه: 
وَأ يَسألهُ الرّؤْيةَ با مغنى المصْدريٌ» َقَالَ:رَبٌ أَر ي أنظر ليك [الاعراف 4 1]؟ 


لأنْ مَصِدَرٌ «أَرَى» هو الإرَاءَةٌ بدليل قوله ا«أنه نظرٌ إِلَيِكَ4. والمعتّى: إن 
أرييِي أنظُرْ إِليِكَ» فكأ قالَ: بَصَري الآنّ عاجرٌ ا ُدرَةلَهُعَلَ رُويَتِكَ: 


وه 
3-94 9- 
1 


اق في ادر حتّى أستطيع أن أرَاكَ يدل لذَلكَ ما أجابه به شبحَالة 
بقوله :“ا لن تَرَاني © [الأعراف: :+4 فكانة مسكَاتة قَالّ! لن أفعل» وَ] يقل 
لَهُ أن أَرَى حبَّى يَصِحّ ما رَعَمَتَهُ المعيَرِلَة َل تَحْصِيصُهَا بِمُوسَى ءَ عَلَيِ السَّلّام 
وَعَدَمُ مُعَاتََتِهِ عَلَ سُوَالِِ وَتَعلِيقٌ الرّؤْيّة باستقرَارٍ الْجْبَلٍ وَهُوَأَمِرٌ مُكِنّ 
ليل عَلَ اها َو كان يمو لكانَ اَي ما ححاصَا وى 
وَحَدَهُ وَكَا جَارٌ يُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ أن يَسأَكًا أصلاً وَهْوَ بي مُرسَلُ قلا 
حجَةٌ كم في الآية. 


4 559907 03 1 هو > 1-9 مه 25 مر 0 
* تنبية: يَبَغِى أن يُعلْمَ أَنَّهُ لا يُقَال: الله تحجوب عن الرّؤيَة يل هو تَعَالٌ 

2 م 0 0 00 ورت 6 سنن 2 
حَاجِبٌ غيرَهُ عن رَُوْيَتِهِ؛ِ لأن المحجّوبَ مَغْلوبٌء وَالله تَعَالُ غَالِبٌ وَمُئْرَه عن 


: عع شت 0 ١‏ 


017 


ةا عل بلي تفرل: نَم َرَطَهُامعرلةأبضَاً من الَبلَ في الرّؤية فايس 
ولا يَلزمُ؛ لأنّ حَصُول الرُوْيَة بالممَابلَةِ نا هو عَلَ سَبِيلٍ العَادَةِه وَهُوَ خَاصٌ 
التي وس طر لياحت يَِح نهم رُوي تال لاقم الذي ليس 
كَِئلهِ تَيءٌ وَالذِي يَستَحِيلٌ عَلَيهِ المكَانَ وَامجهَةُ لا يُقَاسُ بِالجرم اللا وَثا المحد 
المَقِرِ إِلَ المكَانِء فيْرَى سبِحَائَهُ با كَيفٍ وَلَا 5 تَْبِيهِ ولا مُقَابَلةٍ ولا انحِصَار وَلَا 

نم اعلَم أنَّهُتَعَالى إذا زر ِيَ فَإنَا يُرَى وَحَدَه وَلَايْرَى مَعَهُ َي ء اند أ ل 
أن يكودَ يوبن َو شبحائة كاي الخارج ينه حبكي أن يكو ن في جهة 
ِنّ الات بأْيكون عن يمينا أو سارها أو وها أو ينها وكلٌ ذلك مستَجِيلٌ 
في حَمَهِ سُبِحَاَهُ؛ لأنّهُ ديل الحَدٌَ وهو دَلِيلٌ الجسييّة؛ وإليه الإشارةٌ بقوله تَعَالّ: 
ِل رَمبَا نَاظِرَّة 4 [القيامة :] حيثٌ قَدَّمَ سْبحانَُ مَا وَجَبَ تَأخَرُهُ وَهُوَ حرف 
إل قأَقَاد الحصرَ؛ أ أي: : يُرَى وَحَدَهُ ليس مَعَهُ شيء. 

قَالَ إِمَامُ المْدَى أبو مَنصُور الماتُرِيدِيٌّ ظله: فإن قِيل: كيف يُرَى؟ قِيل: بلا 
كَيف؛ 5 صُورة؛ بل يُرَى بلا وَضف قم وَمُوِ ونا 
وَانّضَالٍ وَانفِضصَالِء و وَمَذَايَرَق وقَصِير وَطَوِيلٍء وَنُورِ وَظُلمَقَ 00 
وَمُتَحَركُ وَممَاسٌ 585 كار وَدَاخْلِ وَل كفن بأخدة الوَّهمء أو عدر 
العقل لِتَعَالِيهِ عَن ذَّلِكَ. ام" 


وَاجْوَابُ عَن وَهيهم الذي ظَدْ ظنوه شَّرطأ: أن الله تَعَالَ كا يَرَانَا وَهُوّ ليس في 
جِهَةٍ اتَعَاكَاَ وَنحنُ في جهَّةٍ هَهَ كَذَّلِكَ نَرَاه وَهُوَ لبس فى بعهة ونح ف بجهةة والدليل 
عَلَ يُطلَانٍ شط المقابَكّة والمساقة قَوَلُهُ تَحَالَ: إل رَبَبَا نَاظِرّة4 [القيامة: +5]» فهذا 


١ 


1 


-- 


.)80 ينظر: «التوحيد» للاتّريديٌ (ص:‎ )١( 
تع يق فى‎ 


الس كما ترَى حال عن شَرطٍ أو سَبَبٍء فا رَادُوهُ على كلام الله تعَالَ إلا قَسَادٍ 
عَقُولم. 
ود قل أن المقَابَلةَ ليست بشَرطٍ قَولَهُ يل:«أَقِيمُوا صَفُوفَكُم فِإنُ 
أرَاكُم يمن وَرَاءِ ظَهرِي»" © فَقَد حَصَلَتٍ الرُؤيَةُ بلا مُعَاِكد وَتَََْاَُولُ: إن َايَة 
ٍ ء 2 


مَا تَوَهْمُوهُ دَلِلَاً أن يكونَ شّرطأ عَادِيًاً قابلاً لِلتَخَلْف والآخِرَةٌ دَارُ حَرْقٍ العَادَاتِ. 


٠. 
9 9 #2 أذ-‎ 


مطاف او 4و 


.)9/75( أخرجه البخاري في« صحيحه)‎ )١( 
ام‎ 77 ١ 


م البلبدرالالأآكتئنور 


-ه 


[بيان أنْ الإييمانَ 8 هُوَ الإفر ارو التَصْدِيقٌ] 3 


9- 


كَولَه: لاما كَرْعَاً (هُوَ الإقرَارُ) باللَسَانٍ و التَصِدِيقٌ) بِالجَنَانِء وَقَد 

سَبىَ الكلام فيه» وَفي كَلَامِهِ 5ه رَدَّ عَلَ الكرَّامِيهَ حَيتُ جَعَلُوا الوقَرَارَ وَحَدَهُ هو 
الإِيَانَ» يُطِلُ قوم إِشَارَةوَاقتِضَاءٌ قَولِهِ تعَالَ: 2 اناس مَن يَقُولُ آمنَا الله 
َباليرْم الآخِر وَمَا هم بِمُؤْمِنِين * [البقرة: 4]» ققد نْمَى معان أن يكون القَولُ 
وَحَدَه ِعَانا وف كَلَامه ه رذ كَذَلِكَ عل الحَسَّويّةِ في جَعلهم اعمال من أصلٍ 
الإيان» يَرُدُ قَولَ الحشويّة مَُايرَتهُ تعَالَ بَبنَهُها في كثير من الآيَاتِ؛ كَقَولِهِ جَلَّ 
شَأَنهُ:« آمئوأ ل الصَّالجَاتِ * [البقرة: 00]» ققد عَايَرَ تَعَالَ بَينَهّا بالعطفي. 
وَسَيَأتٍ نَضّ الإمَام الأعظّم ذه عَلَ ذَلِكَ. 

نا ُتُ: «من أصلٍ الإييان» لتلا يتس هذا بالِائَمَاقٍ عَلَ أن الأعمال 
من كَالٍ الإيَانِء وَمَاجَاءَ من إطلاقٍ الإيانٍ عَلَ الأعَال؛ كَقَولِهِ تَعَالَ: إوَمَا كَانَ 
اللَهُ يبع ِيَانَكُمْ » [البقرة: 87 ١]؟‏ 8 صَلَاتَكُم ِل بِيتِ المقيس» وَقَوَلِه يَكل: 
«الإيَان بِضمٌ عدون ا 11 0 من إطلاقٍ الدَال عَلَ المدلُولٍ؛ لأنَّ 
الأعَال دَالَةَ عَلَ ايان كا قَالَ يله «إِذَا َأَيتُمُ الرَّجُلَ يَعبَادُ المسَاجِدَ فَاشَهَدُوا لَهُ 
بالإِيَانٍ». رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَابِنُ مَاجَه 0 00 راج ملف فيه ' ذلك 


4 


أنّ الإِيّانَ لا يَطَلعٌ عَلَيهِ إلا لله. 


يي سنا 


.)01/( )70( أخرجه مسلم في اصحيحه)‎ )١( 
.)865١5( ولاسئن اين ماجه)‎ .)7561١1/( (؟) اسئن الترمذي»‎ 
العام‎ 07 ١ ١ 


ع سس 


وه 


1 ارا 001 34 ٠‏ * ذه 2 008 5 2 و 
اعلّم ‏ عَلْمَكَ الله تَعَالَ ‏ أن للإيان داتاء وَصِفَة أمّا ذَانَهُ: د 


004 


وَهُوّ لا يَتَلفْ باختلافٍ الأشخَاص» وَلَا يِتَصَوَرٌ زيادتة ونقصائة فلا يَنقص 


كوه 


ا النّصدِيقٍ الجَازم» ألامنة: في 
تُورُه وَإِشْرَ اق وَثَمَرَانُةُوَإمَا ويه وَمَتدعل كنات ن حملي واجةا: وال 
فيهّاء فَمَعنَى زيَادَتهِ عِندَنا ليس يمن حَيتُ ذَانّه بل إِمّا من حَيتُ تَجَدَدُ ماله وَإمَا 
من حَيتُ التّصِل بعد الإجمالء وَإِمَا يمن حَيثُ القوَّةُ وَالإشرَاقُ كا سَيانه قا 
الإمَامُ الأعظَمٌ 5ه: «وَا ليان لا يريد وكا يقَضٌ لأثة لا ييَصَوَد نفصَائة 


2 -ه 


0 > 00 ع 


حَالَةِ وَاحِدَةٍ مُوْمَِا وَكَافِرَاً اه . أي: كيف يتم التَِِضَانٍ وما الإييانُ الف 
في عمل وَاحِدِ في وَقتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ ُحَال؟! 


وَقَالَ الإِمَامٌ أبُو امسر البَرْدَوِيٌ: الإهان لَايَزِيدُ وَلَا يفص عِندَ أهل 
السّنَّه والجَاعَةٍ» وقال أصحابٌ الحديث والشَّافِعِيٌ إِنَّهُيَزِِدُ ويَنقصٌء وهّذا 
الإختٍلافٌ في الذَّاتِ أَمّافي الصّمَاتٍ: نه يَزِيدُ وَينقُصُء فَِنَ إِيبَانَ تعض 
أكمَلُ وَصفَآمِنَ التعضء وَبِهٍ يَتَفَاضَلُ المؤمِئُونَ» حَنَّى رُوِيَ عَن أب حَنِيفَةَ لد 
م 4 2 7 ع و 


.)14 ينظر: عبد الوا ان‎ )١( 
مجك ملام جازم‎ . 


049-2499245 يلابي 


عَلَيهِ؛ لدَنَّ المثل ينض مساو ف الصَّمَاتء وَكَافٌ التَسْبيه لابه نض ذَلِكَ و 


وال العامة عه كار : وَابَيَدَلَ السَّافِعية بقوله تَعَالّ: جر إِيَانًا» 
[الأنفال: 85 وَقَولِه: #لِيَرْدَادُوا إِيَنَا مّمَ م4 [الفتح: 4] وَأْمَاهَاء وَبِقَولِه يكلل: 


2 
_ من _-- 
0 


عَرَض وهو 1 6 يبقى زَمَانَينِ» فكان يَقَاوه أمثاله 4 كَسَائِرِ الأعراضي. آذ 
يَكُونُ المرَادُ الزّيَادَةَ من حَيثٌ ثَمَرَاتُ الإيانٍ وَإِسْرَاقُ نُورِهِ وَضِيَائِهِ في القَلُوبٍ 
بالأعمَالٍ الصَّاخَة؛ إذ الإيان لَهُ نُورٌ وَضِياءٌء قَالَ الله تَعَالَ: #«أَقَمَن سَرَحَ الله 


الزْيَادَةٌ ب ِتَجَدَدِ بتَجَدّدِ الأممَال؛ إن بَقَاءَ الإيَانٍ اد 
بتَجَدّدِ 


رى بي 5 
صَدْرَهُ للا ا 
0 َهُ الله تَعَالَ أن الصَّحَابَةَ رَضِيَ النه تََالَ عَنهُم كَانُوا آمَنُوا بالجٌملةِ - أي: 
4 هدي جو ود سه و 
ملَةِ ما تَرَلَ - ميت فَرض بَعدَ فَرض فَيُوْمِنُونَ بكل فَرض حاصٌء فَرَادَهُم إِيَانا 
بِالتمصِيلٍ مَمَ إيَانهم بِالجٌّملَةِ. اه «شرح الوَصِيّدَاء مَعَ بَعض تَغييرٍ ". 
وَقَالَ العَلَامَةٌ ابن احّام: قَالَ أبُو حَنِيفَةَ وَأَصحَابهُ: لا يَزيدٌ الإيَانُ و 
و 2-6 أ 


يَنْقَصٌُء وَاخْتَارَهُ مِنَّ الأَشَاعِرَةِ إِمَامُ الحرَمَينِ وَكَثِيد... وَالَيَِيةَ وَمَعَهُم إِمَامُ 
ا حرعين لا يممعُون اليا وَالتْقصَانَ باعتبَارٍ جهّاتٍ هِيّ غَيدُ نفس الذَّاتِ تء بل 


4 24 


بتَقَاوْتٍ... وَكَانُوا: مَا يَتَخَايلُ من أَنَّ القَطمَ بِتََاوْتِ قُرَّةٍ إن هُو رَاجِعٌّ إِلَ جَلَائِهِ: 
ذا ظَهَرَ المَطعْ بحُدُوثِ العَال بَعدَ َرتِيبٍ مُقَدَمَاتِهِ كَانَ جزم الكَائْنُ فيه ؟ كالجرم 


.)١155 ينظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص:‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في #اصحيحه» (70) (/01). 

(*) ينظر: شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي (ص: 55-51). 
عونك ١‏ ع مم رعيوه 


سد( سس سوق ابد در لواش سقنؤت 
في قَولِئًا: رجز رمت لوقو ارون توافت راردا ترج ناكد عر 
الجتزم ف فيه ليس كَالسرعَةٍ التي في الآَحَرِ خصٌوصّاً مَعَ عَزُوبٍ انر 0 3 
وى وإِنَّا هوَ أجل عِندَ العقل وَممّن امار عَدَمَ الرَيَادَة وَالتْقصَانٍ الإمَامُ الرّاز 


20010 


وَالأَمِدِيٌ» وَالَوَوِيُ 

قَولهُ: له: إن جهة اومن يو) وَهُوَّ ما جَاء به الي كم كا أصلَه ُسََى 
التَصِدِيقٍ ل تُتصَوَّر الزَيَادةُ بل لزيد ما هِيّ في وَصفِدء فَكُلَا ازدادَ الموْمَنُ به 
تَفصِيآد بَعدَ إِجمَالٍ ازدادَ تعلق الإييانٍ يهء فَازْدَاد وَصَفُةُ من الإجَالٍ إِلَ التّمصيل؛ 


5 


ماع 3 


5 


و 2 


أن الصَّحَابَةَ كَانُوا قد آمَنوا بِجمِلَةِ مَا جَاء به النبنّ يكل ثم يُمَصَّل ذَلِكَ بنزُولٍ 
الآيَات أيه بعد أ وكيا بعد حكيء وَحَبرَا بعد حبر يل ول لياو 
إِيَأنَا مّعَ إِيَانِم ‏ [الفتح: 4]» وَقَوْلهُ سُبْحَائَةُ: «وَإِذًا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادَمْجُمْ 
إِيَأنّا» [الأنفال: ]0 فَهَذَا هو مَعنّى ِيَادَةٍ الإِيانٍ وَالتَصدِيقٍ» 0 
اماما ا ا ل و 
يله من عِندٍ الله تَعَالَء ثم يَعلَمُونَ ذَلِكَ تَفصِيلا؛ فَيرَدَادُ وَصفف إيانهم إشْرَاة 
د لفقي ل ل ا ب 
زيَادَةٌ وَنَة ص أصل الإِيَانِء بل من حَيثُ وَصفةُ. 

قَالَ العَلّامَةُ الكَسيّلٌ رَدَاَعَلَ العَلَامَةِ النَمَتَارَاني: وَجَوابهُ أن تلك التّمَاصِيلَ 
نا كَانَ الإيَان يها يرما مالا حَاصِكَا قَالَاطلاع عَلَيهَا ] يِب ليان من 
التقصَانِ ن ل اليا بل من الإجمَال إل لصيل قط بِخِلَافٍ مَا في عَصر النبيّ 
يه عَلَيِ السََّامٌ فَكُلَا ازدَادّت يِلكَ الجُملَةُ ازدَاد التصريق اكاك انعا وَمَا 


22 02 م 2ل عر 0 50 ع 2 م 
ذَكْرَه من أن التفصِيل أزيد تمنوع, وَقَولَه: «أ ا وغ اخ ةا 


ذا 


.)75157/57( ينظر: «المسايرة» لابن الهيام‎ )١( 


(؟) ينظر: «حاشية ارم العقائد؛ (ص: لا6١).‏ 
جنك م مام جيم : 


ل ةا :0 الدالائوور 

إن قُلتَ: يَرِدُ عل مَا كلتم قَولُ الإمَام أبي حَنيفَة : «وأهل السّماءك» فم 
يُكَلَفُواب] كُلّنَا به؟ 

اكرات أن القرآنَ وَالأَحكَاءَ وَِن أَنِلّت للإنْسٍ وان والملائِكَة غَيدُ 
مُكَلفِنَ بدَلِكَ لَكِنَّ يننا وَاحِدٌ من حَيثُ الإجمَالُ بالمؤمن به فَقَد آمَُوا إجمالاً 
ب آمَنا بى به قَالَ الإِمَامُ أبُو حَزِيفَةٌ طفه: «وَذَلِكَ؛ دن قَرَائِض الملائكة غَيرْ فَرَاِتَضِنَاء 
َإَِانُ الأوَلِينَ وَإيَنُنَا وَاحَذَ وَعَيَذَنَا رصاع وجل ود وصَدفا حمِيعَاًا اهف 
إن عَلِمُوا امبرل تيلا كان حَاهُم كَحَالٍ الصَّحَابَةِ من حَيثُ وَصفتُ الإِيَانٍ كما 
سيق وَإِلَا كل 

نولَهُ: (يَزِيدٌ ويَنفّصٌُ من جَهَةٍ لقن وَالتّصدِيق) اليقيُ: هُوٌ العلمُ بالنَّىءِ 
خايالا 2 قط وايدكال يفيت لالد بعلت عَطَفَ ذه التَصِدِيقٌ عَلَ اليقِين؛ 
لأَنَ البقِينَ ليس بإِيَانٍ فََا بد مَعَ القن وَهُوَ العلمُ الذي لَاشَكٌ فيه مِنَّ النَصدِيقٍ» 
قَالَ الله تَعَالَ لِسَيّدنَا إِيِرَاهِيمَ عَلَيه السَّلَامٌُ: #أوَ1 تُؤْمِن قَالَ بَلَ وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 
قَلْبِي4 [البقرة: 21050 فَقَد بيت الآيةُ الكَرِيمَةُ أن 


ة أن الاطوئئَانَ وَهُوَ اليَقِينُ زَائَدٌ عل 
الإيَانِ؛ لأنّ الإستفهَامَ في قَولِهِ تَعَالَ: «أَوَ تُؤْمِن» اسَيَفهَامُ تَعرِيري» فَيَكُونُ 
يأل َف الإبن في قل الل عله الام وديم عله اللا 
بقَولهِ: بل 4 وَكَابْدَ من سبق العلم للإيَانِ؛ لأن الحكم عَلَ النَّىءِ فرح تَصَوْر» 
مَعنَى كام امام حل أن الإمان بيد ويَنقُصُ يمن جوَة الم القينيّيالمومنٍ به 
َع اتُصييق» فك تت آي به 1 تكن نَرَلَّت من قبل صَدَّقُوا يبا وَاستَِقَنُوهَاء ليله 
قَولَهُ تَعَالَ: #وَإِدًا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَثْهُمْ إِيَانَا» [الأنفال: 067 فَإِمَّجُم قبل نُزُولٍ 
اناف كن كم 16 سَينَزِلُ عِلمّ وَتَصدِيقٌ ك صاخ إلا ماله م واي الرُولٍ 
وال التّمَصِيلٌ بعد الإجمَالٍ» َيَرَدَادُ بدَلِكَ إيَامجم يا وقوه وَِشْرَاقَا وَيَقِيَا 


مع شوك 0 


وَذَّلِكَ كالمريض والمعَاق فَإِتََّ مُتَسَاوِيَانِ في الإنسَانية وَمُتَقَاوتَانِ قوَةَ وَضَعفَا ر يَدُُ 
عل لِك للقايلة بعدة وو قولة نعال» «وأما الدين ى لويم عرض قرا 
رِجْسًاِلَ رِجْسِهم وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُون4 [التوبة:0١1]!‏ أي: رَادَتهُم كُفرَاإِلَ كُفرهم 
حَيتٌ كَمَرُوا بآية | يَكُونُوا كَفَرُوا يها من قبل . 

قَولَهُ: (وَالموَمِنُونَ) من أَمْلِ السّمَاءِ وَالأرضء من الملائكة والْأَنيياءِ وَسَائر 
المؤمِنينَ (مُستَؤُونَ)؛ أي: مُتَسَاوُونَ (في) أصلٍ (الإِيَانٍ وَالتَوحِيدِ) وَهَذَّا مَعنّى 
عبارَةٍ 0 الطّحَاوِيٌ اله تاك «وَالإِيَانَ وَاتحد وَأَهِلَه ف أصله 4 سَواءٌ 
لضي ا وَخَالَمَة الموّى وَمُلَارَمَةِ الأول» ل وف م 
ا رَةٌ ِل أ الأعمال ‏ لحك من الويان؛ ل العمل يَزِيدٌ ف 
يفك مم وَالتفساة بِخِلَافٍ الإِيَآنٍ. 


مف 090-048 


(0) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: 737). 
ِ 1 ابم 


قَولَهُ: (والإسلامٌ) ني الشّرع (هُوَ التسلِيمُ وَالِانقَِادُ لامر الله تَعَالى)؛ أي: 
الخُضُوعٌ» هَذًا تعريفٌ للإسلام مَرْعَا بَعدَ تَعرِيفِهِ د لِإِيَانِ كَذَلِكَ» وَالإسَلَامُ 
1 . > ب تيه في 


لَعَة: الاستِسلامُ وَالِإنْقِيَادُ ظَاهِرَا قَالَ تَعَالَ: لقَالَتِ الأعرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا 
وَلَكِن ورا أَسْلَمْنَا وَل يَدْحْلٍ الإِيَانُ في فُلْوبَكُمْ # [الحجرات:4١].‏ 

وََرعَاً: هُوّ الحُضُوعٌ وَالِإنقِيَادُ لِأَوَامرٍ الله تَعَالَ» فَإن وَجِدَّ مَعَُ اعيِقَادٌ 
وتَصْديقٌ بالقَلْب فهو الإيهان ". 


البق هن 5 9و 5 0 5 62 -ه 
َال إِمَامُ المدَى أَبُو مَنصُورٍ 5د: الإسلَامٌ مَعرِقََ اله تََالَ با كيف وَلَا شبهَةٍ 


0 2 2 و سد ع و5 سد 5 5 31 وم 2 
وَحَحَلَهُ الصَّدرٌ وَالإِيَان معرفتة تَعَالَ بالإهيّة» وََحَلْهُ دَاخْل الصّدر وَهِوَ القلبٌء 
4 5 84 3 م 1 -ه 3 و 2-4 لفق 
وَالمعرقة مَعرفَة الله بِصِمَاتِهِ وَعَلَْا دَاخِلَ القَلب وَهُوَ الفوّادُ. اه 

رع 5 أن م 1 عرس اا 0 00 

وَهَذَا مِنَ الإمَام # تهِيد لوصول إِلَّ بَيَّانِ عَدَم الفرقٍ شّرعَا بين الإيهان 


اطع 


والإسلام عِندَ أهل السَنَِ. 


فَاعلّم - عَلَّمََا الله وَإيَاكَ - أن الخلاف بين أها, السّنّة وَاساعَةَ يَعَدَ اثُقَاة 
: لخلاف ب ةِ وَالَاعَةٍ بَعدَ اتَمَاقِهم 
هه 2 ا 2 


| ٠ 


تجا مُتَرَادِفَانٍ لفظا مُتَحدَانٍ مَعنَىّ وَمَفهُومَا بمَعدّ 
وخ 0 وق 4 2 3 2 

عَدَمِ الإنفِكَاكِ وَهوَّمَا عَلَيهِ الْجُمَهُورٌ ك) في «شّرح المقاصِدٍ» ١‏ أم محتَلِمَانٍ مَفَهُومَا 
ا 0 5 سه ال بي قي 0 0# عه 2 عاخر 2001 2 0770 
متحدانٍ في الصدق؟ التحقيق أَنجَا مُتحِدَانٍ في الصدقٍ وَعَدَم الإنفِكَاك سَوَاءْ كانًا 


.)31١١/ ينظر: «الكليات» للكفوي (ص:‎ )١( 
.)١١7 ينظر: «الكليات» للكفوي (ص:‎ )( 
.)75١١ ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )9( 
نمك‎ 77 ِ 


د( م( بر اودر لم ض واه هوت 

قَولَهُ: (فَمِن طريق اللّعَةَ 3 كَرقٌ بنَ الإيهانٍ ن وَالإسلام) أي: اقرف يسنا 
هومن حَيثُ اللََةُ لان حَيثُ الشَرعُ» وَفي هَذَا رَدعَلَ الحكَوية وه بَعض المعَرِلةٍ 
القَائِلِينَ تَعَايْر هما التَغَايْرَ الاصطِلاحيّ» 


1 مَامُ الحدَى أَبُو مَنصور الماتُريدِيٌ: 
وَإِن 


ود دمن مر الدَّينِ في التّحقِيقٍ بالمرَادٍ وَإِن كَانَا قد يحتَلِفَانِ في المعتّى في اللّسَانِ؛ٍ 
لسويي ام وف اي ل 6 ا ا 
أي: اللّعَةِ... ثْمّ من جِهَةٍ التحقِيقٍ في المرَادٍ في الدذينٍ د الايد عر ام رهد 


2 


ا 0 ار مرفي 00 


0 ريق د لاي طن اا فها عل قاس 4 00 


بالأنان الله تعال أنه آ لَه مَا دّكرِنَاء وَالَانيَ في عل ما ذَكَرًا لله. 00 


-متن --م#ات .05 - 


)١(‏ ينظر: «التوحيد» للاتريدي (ص:395). 
4 عام رجي م 


ولك لَايَكُون انبا إسلام. وَلَا إِسلام با ! إِيَانِء وهُمَا كَالظهِرٍ م مَعٌ البطن؛ 
وَالدِينٌ اسم وَاقِعٌ عَلَ ايان وَالإسلام» وَالشَرَائِع كُلَّهَا تَعرفٌ الله تَعَالَ حَقَّ مَعرِفََه 


مه 


كه وَصَف سه في كاب جع صَفَايه ولس بق قدب أَحَدٌ أن يَعبْلٌ يَعبُدَ الله تَعَالَ حَقَّ عِبَادَتَه 
و ع روو 


كما هُوَ أهلّ مَاء وَلكن يَعبدُه بأَمره كما أَمَرَ وَيَسِتَوِي المؤمنونَ كلهم في المعرقَة» وَالبَقِينِ 
وَالتوَكلِء وَالمحَبَ وَاللَوفِه وَالرَّجَاءِ وَالِيَانٍ في ذَّلِكَ» وَيتقَاونُونَ يها دُونَ الإيانٍ 
في ذَلِكَ كل وَاللهُ تَعَالَ مُتَمَضَلّ على مياد عَاوِلٌ قد يُعطِي م مِنَ الاب أَضِعَافَ مَا 
يَستَوجِبْهُ العبدُ تَمَضْلَاً نك وَكَد يُعَا ِب عَلَ الذَّنب عَدلَا نه وَكَّد يَعَفُو قَضلاً من 
وَسَفَاعَةٌ الأَنبياء عَلَيهِم السَّلَامُ حَقٌء وَسَفَاعَةٌ النِّّ عَلَيهِ السَّكَامُ لِلمُؤْمِنِنَ المذنِيينَ» 
لل الكَبَائْرٍ المستوجيينَ العِقَاتِ حَقٌ» وَوَرْنّ الأعمَالٍ بِالميرَانٍ يَومَ لقِيَامَةٍ حَقٌ 
وَحَوضٌ النَِيّ عَلَيِ السَّلَامُ حَقٌ؛ ا ا 11 
حي 


ل ف ا رست ل اا عاك 
0 طو 0 


له و دا ف اغيو 
سَلَمْكُ وَلَيِسَ بها فَرقٌ؛ لدجُوعِهًا إل معنَّى الاعتراف وَالإْقيَادِ وَالإذعَا 


ِعَانَ بلا 

م ل به يكلل: 
عانٍ» 

وَالَبُولِء وَهَدَا مرَادُ القّوم بتَرَادْفِ الِإسْمَينِ وَاتَحَاد مَعنَاهما وَعَدَم التََّايْر. اه ". 
قَالَ الإِمَامُ الصَّابُوني: 5 ث م الإيان وَالإسلامٌ وَاحِدٌ عِندَنا خلاقاً لِأَصحَابٍ 
الواِر ودلِكَ أن الإَانَ تصدبقٌ لل َذ وجل فا حبر من أوَاوره واي 
وَالإِسلام اللا نقِيّادُ وَالْخُضَوعٌ لألر كته وَذَا لا يتَحَفَوَ يتَحَقَقُ إل بقَبُولٍ الأمر وَالْهَي» 


.)599 ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
ع م ريه‎ ١ تك‎ 


١ 
نذا‎ 


4 


َالإِيَانٌ لَايَنقَكُ عَنٍ الإسلام حك قا يتعَايرَا اتوك أت النكازة بعال ما 
كم من آمَن ويسم أو أسلم و ُؤمن» إن نبت حدما حك] بس بِايتٍ 


لق 


للآحَرِ وَإِلّا ظَهَرَبُطلَانٌ قَولِهِ. اه 


عو ع راعو را في 2 ٍ_ 2000 7 و 00 
أقول: دَلِيلهَ حَدِيث «الصَّحِيحَين»: «مَل تَدرُونَ ما الإيّان؟2 قَالوا: 


الله وَرَسُولَُةُ أَعلَمُ قَالَ: «شَهَادَةُ أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ محَمَدَاَ رَسُولُ الل وَإِقَامُ 
2 )3( 


الصَّلَاة وَإِيَاهُ الرّكَاِ 


29 


» وَصَومٌ رَمضَانَ) ٠‏ فقد جَعَلَهَ يكل أمراً ا وَاحِدَاء أما 


ويك الو «أخيرني عَنِ الإسلام» الريك فَلَيسَ عَلَ ظاهروء بل هُوَ 


3 


عَلَ حَذْفٍ مُضَافٍ؛ أى يي أخبرني عن شَرََائع الإسلام؛ لذن المذكُورَ في الجَوَاب 


2 


ريثك واوا لاه أذ عاق الشؤال حلي يا اإماء آي حنيقة ع ف 
المُسئدوا» برواية بي نُعَيم: «قَالّ: مَا شَىَ دخ م الإسلام؟ قَالَ: : إقَامُ الصَّلاةٍ َإِيتَاءٌ 
ب 2 207 0 26 2 الا 20 .ىت 
الركاق و الإ غيسال ون جنار بق الحدية”" فقد صرح في هَذِهِ الرّوَايّة با حَذِف في 
)2( 
هم . 


الأخرّىء قَالَ أَبُو نيم 000 د 

وف ِوَاية ابن خُرَمَة: «الإسلام أن سهد أن لال إلا لنه. .نَم قَالَ: و 
تقر وتََِلَ و اجا وَأ َم الوْضُوء وَتَصُوم رَمَالَ»". وَلَارَيبَ أن 
ذه الأمُوَ اي من راع الإسام» وَكَدِكَحَِيتُ لبر ري عن ابن عَبّاسٍ 


0 
5-9 5-9 
0 


رضي الله تعالى عنهماء عَنِ النبيّ َك قالَ: ١أمْركُم‏ اربع وَأَجَاكع عن ءِ رع مر 


.)411( ينظر: «البداية» للصابوني‎ )١( 
.)755( )109/( (؟) «صحيح البخاري» (57)؛ و(صحيح مسلم)‎ 
.)١1()8( أخرجه مسلم في #صحيحه)‎ )*( 
و),)١67؟ «مسئد الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )5( 
.)١91 لمسند الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )0( 
.)3١560( (صحيح ابن خزيمة)‎ )5( 
نت ل‎ 


تقؤم هوه ابد ودر لله سوه هاه 
بالإِيَانٍ بالله» وَهَل تَدرُونَ مَا الإيَانَُ بالله؟ صَهَادَةُ أن لا له إِّا الل وَإِقَامُ الصَّلَاقء 
وإنكاء ال كةو تقطواة ل قَسََّى الشَّرَاء 0 


رَكَاله ابره ويم 0 لبان 1 إِينَاءَ الرَّكَاةٍ مِنَ الإيَآن؛ 
0 و سااءه 7 لس 20 1 
وَالإِسلامُ اسان 1 معد واحد) أه . 


َولَُ: (وَلَا يو جد إسلام يلا إتاي»؛ أي :لايُمكِنُ وُجُوُهُ في حُكم الشّرع؛ 


قَولَهُ: (وَهُمَا كَالظهِرِ مَعَ البطن) تَشبِيهٌ لِعَدَم انفِكَاك أَحَدِهَا عَنِ الآخرء 
قلا يتَعَايرَانٍ ب نكي نكن زشرة اع ظائره لخر إذ كر انا مكارزين لصو 
ل عَلَ عَدَمِ إِمِكَانٍ وُجُودٍ مُوْمِنٍ أَنَى 
بججمِيع ما عر في ايان ثم لا يكُونَ ميا أو أنى جيم ما اعمَرٌ في الإسلام 
وَلَايَكُونْ مُؤْماً؟!. 


.)07( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: 778). 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» (5/5). 
ش جه ٠غ‏ + ه3م؟ 0 


1 0 1 ور ل ميم 
-0- 8 بين يَقَعٌ 7 5 تع 4 


قَولَهُ: (وَالدّنَ َائِ ل لمان وَالإسام الماع كُلهَا؛ 1 ا 
أ ِنَ ليان وَالإسلام وَالشَرَائع يَسْمَلُ إِطْلافه مُرُوعَ الدّين وَأَصُولَهُ وَقَد 
فلن انا عل الأضوق حاطلة. كرون بمج اللا لعل كول 7 عَالَّ: #ديئًا قف 
مَل بْرَاهِيم 4 [الأنعام: وَيُطلقكَدَِكَ عل المرّوج حاص وَعَله كله تمل 
لوَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمة [البينة: 0]؛ أي: الملَّه القيّمَةُ؛ يَعني: الفُرُوعَ» وَالدّينُ مَنسُوبٌ 
ل لولهب الول قف مدب إلى الجتوب ليلاب باعيبّار 


عو 4 0 


الدَعَاء إِلَْيهء وَالْديِ ين باعتِبار الطَاعَة وَالِإنقِادِ َيه 0 


ع سس 
2 


.)4 47 ينظر: «الكُلَّيّاتَ» للكفوي (ص:‎ )١( 
د‎ 


نات مؤت جؤه- ‏ بد اودر لمش 2ه 


ته 


0 
3 يان مَتى مَعْرِفةٍ اله عَرَ وجل حَقَّ الْركة] “ 9 


قَولَهُ: (نَعرِفٌ اللهحَقَّ مَعرٍ َيِه كا وَصَفَ الله نَّسَهُ في كِتَابهِ بجوي صِفَاتِهِ) 
هَذْهِ قَاعِدَةُ جلِيلة بين مَعنَى مَعرِفَةِ الله تََالَ حَقّ المعرفَة؛ أي : إن نَعرف الله سْبِحَانَه 


5-4 


عن تعره يات ها َب تل له وتفي تان الصنَاتٍ الشوة 
وَالصَليٌ التي درت في القُرآن الكريمء وَلكِن كبا وَعَلف بد تفتنة مون تَسْبِيهِ كا 
ل ل و 

خِبِيَة وا تَعطِيلٍ ك] فَعَلَت ليله وَهَذَا هُوَ مَعنّى قَولِهِ ه: «) وَصَنفَ)؛ 
كه لأسب صخر رثات ريق اوعدت 


تَعَالَ نَفْسَهُ دُونَ زِيَاَةٍ بِالتَشبيهِ أو تُقَصَانٍ التَعطِيلٍ» وَهَذَا مَا تَمنَضِيهِ المَلَةٌ التي 
هِيّ مَعنّى «الكَافِ) وقد يتولوة أيهنا: دبلا كيفي) كا قَالَ الام عه طه: (وَيَدَهُ 


و 


صِفَتَهُ بلا كَيفِ) وَقَد ب يُقَوَلُوت: كيف أ: خبرا وَ١كيف)‏ هَهَنَا مَصِدَرٌء وَالمعنّى في 
الكل رةه وقة رقا ركه ديه انوي أ لقا اود كت اككره 
هذا الكَلَامَ عن مَعَاهُكما هو مَعلُومٌ َم ََامُ الإمَام د هذا هو مَعنَى ايض الذي 
علي هود اَلَف وَالذِي أنكره مبيِعَة الله هَاشدد بهد وَعَطَّ عَلَيه 
تَاحِذ جِدَا فَإِنَّ مَذِ العِبَارَةَ وَمَا شَاََهَا تَرِدُ عَنِ السّلَّفٍ كديرا وَالتَفُويض هُوَّ مَذَمَبُ 
أهل السّن وَاحَاعة فََا تَعطِيلَ وَلَّا تسبي هوا مَل وَإنَّ هوَتَفُويضٌ اللم لعَالهِ كي 
مَدَحَهُمٍجَلَ ناؤْيقُوه: وا يمون في اله وتنب كل ناوه 
يذَكَرُ إِلذ ولوأ الأَاب*1العمران :6 وَالتَأوِيلٌ لَايُنانٍ النُّويضٌء وَهَذًَا كَقَولِه تَعَالَ: 
ليَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَّاعَة يان مُرْسَاهَا قل إن عِلْمُهَا عند رب 4 [الأعررف: 0180 تم عَلَّم 
له تقال تين بت لوعن علامائهاء وعَو العلامات أفيذ اي وَلهَا ]يكن 
هَذَا الظَّنُ ريا أو صَلَالاً مَمَ أن الله تَعَالَ استَئرَ بعِلمِهَاء وَعَلّمِ تيه أن يَقُولَ 
0 ع ا 0 


4 : 0؟ ا ِرَادَةِ ذَلِكَ المعتى الز 
لفقل وَصُرِفَ عن ظَاهِرهٍ إِلَ مَعِنَاةٌ المطنوان أنه 00 فَْهَوَّ لا يَتَعَدَى 
هن 11131 لاي الوم مكل لاا اعم علمني: عَلمَنِى الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - 


0 
َس 


هَذَا الأول عِندَ أهل اسن وَامَاعَةٍ إِنَّا هُوَ زات عب 
عه مي الحو بل التأويل إن نا هُوَ وَدُ لمتَشَابه إِلَ 
المحكم» ميد إليه له عاق :امن آيَات كنت هن أذ م اكاب لل عمران: »6 
أي : أل الكتاب»والتكم و لذي لاتجتول لا وجها اق ف عَطَف عَلَيه 
المتَشَابه بقوله: ود عات المي : ال 0 
المعتى اشْيباهَاً لا يُمكِنْ 5 ركه ايوم الام » فا بد حيِِ من رَدَ متا الذي 


ل وى ' 


و و 5 عل كي ي و رت معو ل له 
هَوَّ المَرِعٌ هنا إل المحكم الذي هُرَ الأصل. وَأَمَا تولة جل شاته: فم الْذِينَ في 
ووم َيََْْعُون ما تاب نه انا لف وات َأوِيلِهِ وَمَا يَحْلَمُ تأوِيلَهُ» 


01 


[آل عمران: 7]» قحَاشَا أن يَنَدَرِجَ فِيها كه الدِينٍ مِنَ السَّلَفٍ وَاخَلَفِ مِنَ المتَأَوْلِينَ 
وَعَلَ رَأسِهِم تُرْجمَانَ القُرآنء أو يُرمَوا أن في ُلُويِم ريما بسَبَبٍ تأويلهمء وَصََّانَ 
بن مَن يُوولُ ليد المتسَابة إل المحكم نَافِيَاً طَاهِرَ النَصٍ المستَحِيلٌ عل الله تَعَالَ؛ 
وشيقاً ما يور َل سبحا ليترّة الله مَعَاقَ عن ضفات الْحَوَاوكه وين من ييل 
الك ع بن الوق عر ادير اانه له بِحَلقِهِ فَهّل يَسبَِي 
الأعمى وَالبصضيف «أمكل توي الطتات والنوذ: آم مل المسلقون كالمجرين: 
مَالَكُم كيف خَحَكُمُونَ؟!!. 


4 2 


تمك مع م م 


ا ةا 
الآيَه نَولت في اليهُودٍ الذِينَ 0 نين كه في المُرُوفٍ المقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السّوَرِ 
في مَعرفَةٍ مضي مد أمر النبيّ يله وَمُ مُضِيَ أمر َيِه أو في تصَارَى تَجرَانَ وَِنها: 
داعي يا ل هُم ةن الاج أو ل توم بدع ال 
نوما أحكِم , هر القرآن» وَمَتها: أن المرَادبقَولِهِ تَعَالَ: لتَأوِيلة» هُوَ مَعرِقة 
عَوَاقِبٍ القرآنِ؛ أي : تجيءِ التَيسخ للأحكام قل وه وَهوَ أحَدُ وجوه مَعنَى اليه 
ينها أن الخلاف تابث في أن الرَاسِخِينَ في العلم يَعلَمُونَ المتَسَابََ | قَسَّرّهَا 
الكاني ركاه ردن خني 3الاإين عام يه: (أَنَا يمن يَعلّمُ تَأوِيلَهُ). 
اه رَوَاهُ الطَرِي" وَمِنَهًا: أَنَّ المقضُود مِنَّ الفتنة في قَولِهِ تَعَالَ: #ابْتكَاء الْفبْبَة» 
هَل هُوَ الشّركُ أو الشبْهَاتٌ» أو اللّْسُ عَلَ المؤمِنينَ؟» وَمِنهَا: أنه مَا هُوَ المقصُودُ 

مِنَ المتَسَّابهِ وَامخِلَافُ فِيه كَبِيد؟» فَكَيف صَحّ ّم بَعدَ هَذَا الخلافٍ كُلّهِ في مَعنَّى 
الي السك يا في الى عن لول الي ا فالخل عل جَوَاز؟! 
وَالأصل أنه نه إِذَا لاقن الدَلِيلٍ الإحتَالُ يَطَلَ ب به الإستدلال؛ للإشيبًاهِ وَالإِجمَالٍ 


0 
وََا دَلِيلَ مَعّ القِيلٍ وَالقَالَ» وَقَد بيت ذَّلِكَ في كِتابي «رَفع العَاشِية) 


وَإِنَا و قَالّ الِإِمَام وله : “اجينيخ صِفَاتَه)؛ يحرج الزَّاتَ 0 فَإِنَّ إِدرَاكَهًا 


ّ 


ال 2 


مال وَأ تَعَالٌ كد أَقيَتَ ِذَاِِ صَِاتِ الكل وََزّهَا عن كُلّ صف 3 تقصء كَل 
جَلَ ذكرُُ: «سُبْحَائَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَّار) [الزير: :» َكَل ع 
#يكا وتعال ع ترلوت علو كير 4 [الإسراء: 47]» ا 
ؤُهُوَ التَزِيهُ وَبَينَ الإثبات؛ كَقَوَلِهِ تَعَالَ ْءاإِن اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير* [الحج: »]0٠‏ 
7 الله سَمِيعٌ علِيم4 [البترة 1180 وَف كَلامِهِ ذه عُمُومٌ وَخْصُوصٌ) عَمُومٌ 
من حَيتُ جنِيعُ الصَّفَاتِه وَحْصُوصٌ من حَيِتٌ الخصرٌ با وَرَدَ في القرآن. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ .)3١١‏ 


(1) ينظر كتابي: كد (ص: )٠١‏ فا بعدها 
ِ سشيه رك ”ع عتم 


15 ف كو 2 كسدراه ع حر 2--- م 
“تر [بَيَان نه لا أَحَدَ يدر أَنْ ب يد لهتَعَاَ حَقّ عِبَد] 03 


ع 


كول (ولايفد اعد حَدٌ أن يعد لله حَقٌّ عبَادَه) دَحَلَ في هَذَا الحُمُوم الأَنيياء 
من ُوتهم؛ لاّعف وَالَجرَعن ابد لهحقّ لاد ين طبع الب 
وَيهَذَا قَالَ سَيْدُ سيد الخلقي َأَكمَلّهُم َأفصَلّْهُم؛ وَأَعَرَفُهُم وَأَحَبَهُم َأَطوَعهُم لله 
سْبِحَانة عَكل: ١لا‏ أحصي تَنَاء عَلَيكَ»' » وَقَالَ بلِِ: «آن يُدَخِلّ أَحَدَاً عَمَلْه اليد 
فالىاة :لا أنك برضل الله :ل إلا أن نيصل ودح و 
البْخَارِيٌ '» َف رِوَايَة لَهُقَاآ :ان ينجي أحد حَدَاَمِدَكُم عَمَلُهاا أ" وَكَذَلِكَ قَالَتِ 
الملاتِكَةٌ: «سْبِحَائَكَ مَا عَبَدنَاكَ حَقّ عِبَادَتِكَ ‏ » وَقَالَ يلِةِ: «لو أن رَجْلَا يِه عَلّ 
وَجههِ من يوم وَلِدَ إ[ ا تُ هَرِمَاً في مَرضَاةٍ الله تَعَالَ كَقَرَهُ يُومَ القِيّامَة1» 
ا وَهَذَا في مُقَابكّة 1 2 حم وَدُحُولٍ الجن وَالنّجَاة منّ العَذّابء فَكَيِفَ 


بعبادته حق عبَادته؟!. 


(ولكق تعيدة بأمر)؛ أي: يَعبدُهُ باتباع أمروء قَالَ #ه: «اسمٌ اباد اسم 


: ا جو 


َم يتمد فيه الطَاعَة واب غبَةٌ وَالِة قَرَار بالربوبية ذا أطاع اله العبد 
في الإيمّآانٍ به دَحَلَ عَلَه الرّجَاء وَالتَوفُ مِنَ الله فَِذَا دَحَلَ عَلَيهِ هذه الحِصَالٌ 
العامة ل 


ب وَذَلِكَ أَنّهُ | 


ع 
له 


- 


من 


9 )َ 9 


و 5 
خوفه من الله 


.)517( )545( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 
.)0519/7( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)50559( [فو6 اصحيح البخاري»‎ 
.)19/51( )١85 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/‎ )4( 
.)7075()1١775 /11/( «المعجم الكبير)‎ )6( 
8 0 ينظر: لط ال ال أ‎ )6( 
- ا عبت اع #لعانو؟‎ 


2 1 0 دون الإييان] 2 


َولهُ: (وَيَستَوي المؤمنُونَ كُلّهُم في الَعرقَةِ وَالبقِينِ)؛ أي: يَسئَوي المؤمِيُونَ 
في أصلٍ المعرِقَةٍ وَاليقِين.. إلخ؛ لِقَولِهِ بَعدَهُ: «وَيَتَعَاوَئُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ»» أمّا 
المعرِقَة: : فَهِيَّ إدرَاكُ الجُرَئيٌ أو ابتسيط عن دَلِيلٍ أو لاعَن ليل خلا الل فإِلهُ 
إِدرَاكُ الكل أو المرَكّبِء لِدَلِكَ يُقَالُ: عَرَفتٌ الل وَلَا يُقَالُ: ا 
المعرفَةٌ فيا تُدرَكُ آنَارُهُ وَلَا تُدرَك ذَاته وَيختَص 0 العلمُ با يدرك دَانهُ وَآتَارُهُ تم 
العرلة لحت رز مكار ع رن شرو سار 6 نوق ضر ارصن 
قو يدوق اختتاروه وما اليقان 5 هو عقا أن الي كَذّا مَعّ مُطَابقَتِه يِه لِلوَاقِع» 
َأنَهُلَايُمكِنٌ أن يَكُونَ إلا كَذَا. اه ". 

وَالبِقِينُ عِلمٌحَاصِلٌ عَن نَظَرِ وَاسيِدلَالِ وَهُوَ أُوكَدُ الهلم وَأَبلَعْهُه وَمِن هُنَا 

ل 0 عق 
الي أن يكُونبِحَيثْ لو خط اليش بالل يحكُم بامتتايه فهو عابط 
وَاليَقِينُ يتَصَوّرٌ مَعَهُ الجُحُودُ فَالَ تَعَالَ: #وجَحَدُوا ببَا وَاسْتَيْقنتْهَا أَنَفْسَهُمْ » 
[النمل: 14]» وقد ذَكَرَ الله سْبِحَانَهُ كات مَرَاتِبَ لِليَقِينِ في القُرآنِ وَهِيَّ: عِلمُ اليقِين» 
وَعَينُ البقين وَحَقٌ اليقين. 

و 


َالأوّل: لِأصحَاب البُرْمَانِه وَيحَصّلُ عَن فكر وَنَظَرء فَالَ جل شَأنَهُ: «كَلاً 
َو تَعْلّمُونَ عِلَمَ الْقيين * لَتَرَوْنَ اجيم © [التكائر: ه-7]. 


اد د 


6م 


2 ينظر: «شرح المواقف» عن‎ )١( 
مع 66م‎ - 


أ( .078 البلدلائور : 
وَالدَّاني: يِحصْلٌ عَنْ العَيّانِء قَالَ تََالَ: لاثم لتروْتهَا عَيْنَ لقي 4 [التكائر: ؛]. 
وَالتَِّلِتُ: يحَصُلٌ عَن المرئبَتَينٍ السَّابِقَتينِ وَهُوَ لِلأَنبياءِ وَالأَُولِيَاى قَالَ 

سبحائة: ماكر عن يي » مس باش وك التظيم [الواقعة: 45-96]. 


أن كا أَحَدٍ يَقدِرٌعَلَ اتَبَاع الأوَامرٍ وَاجِتِئَابِ 


َ 0 
ا 


ةي 51 الإِيمان ني ذلك كُلّهِ)؛ أي: يَتَفَاضَنُونَ 
زِيَاةٍ العف وَاليقِبنٍ و لَك وماد إلا الإيَاف؛ ب سيق ا الهلا يري 
يَنقَصُء قَالَ كللهِ: «إنَ أنْقاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ بالله أنا»'' د 
فَمَعرِفَةٌ الي كله , برَيْهِ ليست كُمَعرقَةِ الصَّحَابَةِ مي الأتال شف 0 
عبرِهِم ليست كَمَعرِفتهم فَيتَقَاونُونَ نظا وَعَمَلَاَاجتهَاد دا وَحَذِيبَاً لأنفيهم 


0 


وَكََالآفي ذَلِكَ كُلَّى وام ماف أصل المعرقَةٍ وَالقينوَالْحون وَالدَجَاءِوغَرِه 
فَمْتَسَاوُونَ كا سَلَفَ. 


.)5١( أخرجه البخاري في (صحيحه»‎ )١( 
5 و ع 11م‎ ٠ 


به 


' أن الله ل تَعَاى مضل على عِبَاوه ]:4- 


0 


قَولهُ: (وَاللْهُ تَعَالَ مُتَفَضَّلٌّ عَلَ عِبَادِهِ) إِيادَاً وَإِمِدَاَا وَالمَصل: ابِتِدَاءٌ 
ِحسَانٍ بلا عِلَهَ فَوّجُودُ العبِدِ ذَاَاً وَصِفَاتٍ وَأَفعَاَاً وَهِدَايةَ وَتَوفِيقاً نا هُوَ 


ابيا 


تَعَالّ: #إنَّ الله لَذَّو قَضْلٍ عَلَ النَّاسِ © [البقرة: 45 7]» ا اه 

ل 0 قَ استحقاقاً 

دَاَِا شيك من الَوَابٍ لِحَجِزِهِ عَن أَدَاءِ شّكر شَيِءِ ه نَّم التي لام وكا ص . 
وري © سى 


قَولَهُ: (عَاوِلٌ قد عطي ه مِنَ النَوَابٍ أَضِعَافَ مَا يسنو جبة العَبد تَمَضْلَاً منةُ) لا 
25 علي و العَدل أن يِعَانَت قِبَ بالمثل؛ لذن العَدلَ هو الات اةّفي المكَاقََة وَالعَاوِلُ 


و سدم 


َدِيزِيدٌ عَلَ العَدلِء فَيُعطِي الأضعَاف لكِن ليس عَدلَاَبَل تَفَضْلَه وَمِن شن العَادلٍ 
أن يَذكُرَلِلعِقَابٍ سَيَبَا؛ لِذَلِكَ قَالَ جل سَأنةُ: لوَأَمًا إن كَانَ مِنَ المكذَّيينَ الضَائَين 
* تيل عن هيم * وكَصْلِيةٌ جيم 4 الرضة: 1:-4) ركع كَاثوا قبل لِك مثرفين 
* وَكَانُوا لوار حا اعد م رفت 1 دكَرَهُم ماهم في لديا 
200 تِيبٌ العِقَابٍ عل تكذيب الكِتّاب» مظهر العد ل وين قيآن المَمَضْلِ أن لا 
يَذْكْرَ انام وًَ وَالتمَصْلٍ سنا قال شبحَائ: 9وَأَضْحَابُ اليَمِينِ كا أمحات النوي 

* في نر ُو » وَطلح تَضُود » وَظِل تدُود * ومَاء تكوب * وَقَاكَة 
كَديرَة # لا مَمُطُوعَةٍ وَلا ل سس الآيَات» ٠‏ ] يَذَكْرْ سْبحَانَةُ سَبََ 
دَلِكَ التَوَابء فَلَم يقل م كَانُوا شَاكِرِينَ مُدْعِنِينَ؛ لأنّ المَضلّ سَوَاءٌ ذكِرَ سَيْبهُ أم 
إاكرلا تومي التتضر يو تقض رظني أن القدل عزن ] بعلم عيث العقاب 
او متَعَالَ قَالَ في حَقٌ السَّابِقينَ 007 

1 مسب يد ال ل << ا ا 


سم مأ - 


د 
ع 


ب كَانُوا يَعْمَلُون [الواقعة: 154 وَل يقل ذَّلِكَ في أُصحَاب اليّمِينِ؛ لأنَّ أَصِحَابَ 
الينام هُمُ النَّجُونَ بالفضل العَظِيمء فَالمَصلٌ في حَمَّهم مُتَمَخُضُء أَقَادهُ الإِمَامُ 


قَالَ تَعَالَ: لوَلآيَظْلِمُ رَبك أَحَذَاك [الكيف:44]. وَقَالَ جل صَأَنُهُ: من جاء 
الحَسَئِ قَلَهُ عَُْ أَمَْاهجا ومن جَاء بالسَّيَةِ َلأيْرَى إِلأَمِْلَهَا وَهُمْ لأَيُظْلمُون» 
0 أي: ا يتمص نوا 0 ل 


(عللى 0 صَغِير 5 1 0 


لو - 36 0 0212 01 0 مم ٠.‏ د 8 مه 
وله (كدلااية! لا وجري على وطاور كوم كله أن هذا فيك | تجا وقد 


2 


3 دك غم ع صالب ووم 


أَجمَعَ أهلُ السُنَةِ عل أَنَّ الله تَعَالَ قد يَعفُو عَن الذّنبٍ الذي ل يتب مِنهُ صَاحِبهُ وَأ 


2 


صا حب في المشيئة» قَالَ تَعَالٌ: #يَعْفِر بن يَشَاء وَيُعَذَّبُ من يَشاء © [آل عمران: 1114 


اس لا 


وَإذَا َرَادَ الله له سْبِحَانَهُ أن يُحَاقِبَ العَبدَ المذنْبَ عَدلَا عَاقبَهُ بقَدرِ ذَنبه وَأما التَايْبُ: 
يَعفُو عَنْهُ سبِحَاتَهُ وَتَعَالَ بوَعِدِهِ. 

قَولَهُ: بك فيه َضلَامنة) سُبِحَائَهُ َسألهُ جل َه أن يالا بفَصلِه 
في الدَّارَينِ وَأن 1 ن يَحمْرَئا ِكرَمِهِ « قُلُ كُلْ يَحْمَلُ عَلَ شَاكَِيهِ 4 [الإسراء: 84]» وَفي 
كام الإمَام 5ه إِشَارَةٌ لِرَدّ مَدْمَبٍ المعمَرَلَة البَعدَادِية اللَائلِينَ بوجوب الأصلّح 
ا ات عق عدم وو قاب الفا عله كاتا وغل 


مُعمَرِلَةِ البَصرّة القَائِلِينَ بوَجُوب إِنَابَةِ المطيع. 


ع 


.)51١ /59( «تفسير الرازي»‎ )١( 
00 تهرك ١ه مجهي‎ . 


[بيانٌ أ أنَّ فاعة الأْبياء عليه الّلامُ > 4 حَقّ] 4 


َنبياءِعَلَهمُ السَّكَامُ حَقٌّ) أي: تَابتٌ أَجمَعَ عليه هل اسن 
وَامَاعَةَ وَهَذَاعَامٌ في الأنيياء عَلَيهِم د ما أصل الشَّمَاعَةٍ: فتَابتٌ في 
الكِتَاب 13150 انر أكا الكنات: تقول شني ا نطول يَسْمَعُونَ إ إل 
لمن ارْتَضَى» [الأنبياء: 18]» وَقَالَ تَعَالَ: ##مَن ذَا الذي يَسَْعْ مُ عِنْدَهُ إلا اذه * 
[البقرة: 58 7]» وَكَذَا وله كال : لقَمَا تَمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ» [المدثر :4 فَلّو 1 
ب ل 5 
أن يَبْعَتَكٌ رَبك مَقَامًا عحَمُودًا4 [الإسراء: 09]» و فالخل كاله : #وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّنبِكَ 
وَلِلْمُؤْمِنينَ امد 5 وَهَذًا أَمرٌ مِنهُ جَلّ ذكرُهُ. 

ع لش تَقُولهُ يكِ: «شَفَاعَتِي لِأَهلٍ الكبَائر يمن أُمتِي»؛ رَوَاهُ أبُو داو 
وغيره وَسَيَأني "© وَهَدَا الحدِيتُ يَكفِي في الرّدّ عَلَ المعيرلةِ وَضَلَاهِم وَهُم 
عَرُومُونَ مِنهَا؛ لأنّ الله سُبِحَائَُ وَتَعَالَ قَالَ في الحَدِيثٍ القدِيِيٌ: «أنَا عِندَ ظَنَّ 
عَبدِي بي2"". وَهُم قد ظَنُوا أنْ لا سَفَاعَةَ فلا سَفَاعَةَ. 


قَولَهُ: (وَسَمَاعَةٌ الا 


َأمّا للها عَقَكا: قَمَالَ العَلَامَةُ العَتَويٌ: إذَا تَبَتَ جَوَارٌ المغفِرَةٍ لِصَاحِب 


- 
6 


الكنرة ابتداة جار أن يفقة ديه يَسمَاعَة الشافيين؟ لآن مَببَى السْمَاعَةٍ بِجَوَازِ 


المغفِرَة فَإِذَا جار ذَلِكَ ابتدَاءً مِن غَيرِ َمَاعَةٍ فلن يَجُورٌ مَمَّ الشَّمَاعَةٍ بالطَّرِيقٍ 
20 قرف 
الأول. اه 


١00‏ سنن أبي داود) (759/ا5). 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه) .)7/5٠0(‏ 

(©) ينظر: «أصول الدين» للغزنوي (ص: .)١198-١957‏ 
لي ١ن‏ 7 جم 


َالرَدُعَلَ ما استَدلُوا ب َذَكُورٌ في كناب اللرضييا لإِمَام الهُدَى» وَ«تَبِصرة 
الأول وَ«التّمهيد) 2 فَرَاجِعَةُ هناك إن شتت 


م ع --.- 0 07 0 2 و 0 
0 قاع اليه . عَلَهِ 0 0 للمؤمن انين 000 


ار 5 الككريق 1 لِسَفَاعَتِه 5 قَولَهُ: طلمنزين» َ اعَلَ إطلاقه 


كرن كولة: وهل الكبَائرء يبن عَطف الخاصٌ عَل العام وَإِمَا كا آن يكون قن 
500 وَإِرَادَةِ الخاص؛ أي : أهلٍ الصّعَائِ كن العَطفٌ في قَولِه: «وَلأَهلٍ 


الكَبَاء را لِمُعَايرَة؛ لآنَ النَّىءَ ء لا يُعطف عل تَفسِهه وَعَلَ كُلّ فيد رَدُّ عَلَ المَرِيقَينِ 


أحَا 


مِنَ المعترلة؛ أن بَعضَهُم أَنكرٌ الشَّمَاعَةَ في الكبَائِر حَاصّد وَأَجَا رما في الصَّعَائْنِ 
1 و بَعضَهُم مَنَعَهَا مُطلَقَاً. 


رس > 


وو عقت الات عَلَ أَنْ سَفَاعَةَ النبيّ يله حَنٌّ نَابتٌ» قَالَ يلِ: «شَمَاعَتِي 
لأَهلٍ الكَبَائرٍ م من متي" رَوَاه هأبُو اوه وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنٌ مَاجَهُ وَقَالَ المرَمِذِيّ 
ع0 وَقَالَ كلة: «أعطيثُ عمسا ] يهن أحدٌ قلي...٠‏ نُمّ قَالَ: 
0 2 
الايد الحماعة0اروَاه الشيناق ‏ : وَقَالَ يكل: «مَن قَالَ حِينَ يَسمَعٌ النْدَاءً: 


ع 4 


اللّْهُمَ رَبّ هَذْهِ الدّعوَةٍ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَاً الوَسِيلَّةَ وَالفَضِيلَة وَابعَنْهُ 


0 


مم 


- 


و ل ا فا ب ل ل 0 
قو الذي وعدة حلت لاي يو قروا بقاري" قال 
يَِ: كل نَبِيّ سَأَلَ سُوَالَاا أو قَالَ: الِكُلَ نبي د راتخي 
وفع ا فر 2 
دعوت صَفَاعَةَ لِأَمّتِي يوم القيَامَة2. رَوَاهُ السَّيِخَانِ'' وَفي روَايَة مُسلِم : «وَإََِّا تائلة 


.)171١١( سنن أبي داود» (47/14): واسئن نن الترمذي» (576 ؟)» و«سنئن ابن ماجه»‎ ١000 
.)15()051( (؟) «صحيح البخاري» (7750)) و(صحيح مسلم»‎ 
.)1١15( «صحيح البخاري»‎ )7( 


050 ا(اصحيح البخاري» ,)3517'١65(‏ و(اصحيح مسلم» (199). 
1 037 7 اا و 3 


مم مطاف م التختتكتير الأتتحؤز سد( +( .مش - 


إنضَاءَ النهمن مَاتَ من أُمَتِي لايش كُبالله شيعه" وَكَذَاحَدِيتٌ الشّفَاعَةِ: «قيَأُون 
َأقُولُ: أنَاكَاء ََستَأؤنُ عَلَ رَيْ فَيُؤذَنُلي وَيُلهِمْنِي حََامِدَ أُحَده ا لَاتَضُرٌني الآنَّ 
ِلك المحَاود ور لهَُاجدأ ُو :يَاْحَمَهُارقع رسك وَل يُسمع لَه 
وَسَل تع وَاشقع تَُّ» :يوب أي ي أمتِي» فقول : نلق تأخرج نه 


مَن كَانَ في قَلبهِ مِِقَالُ شَعِيرَةٍ ه من إن تَأَنطَلقٌفَأفعلُ» 0 


لإَم ىأو تشرر لثريدي نه تتام ين ال قالح تح بيبا 
وَقَعَاء القرآن :جا والآناذ عن وول الله كلة .اد ” 


ذه 


رم كو شد م .> هر 2 ك2 ب ه > 4 0 مك ا و عر 
وَيَسْفَعٌ أيضًا الملائِكَة وَالِسْهَدَاءٌ وَالصَاجُونَ قبل دُخولٍ النار وَبَعدَ دُخوهاء 


سرض ند 2 و 2 9 ا 2 07 04 -ه -ه 54 4 4 
َال :بودن لماكو ونين وَالشْهدَاءِ أنيَشفَعُواء فيَشفَعُون وَيرِججون» 
م ان 26 3 )2 0 
فيكفعول وخر حون رَوَاهُ أَحَدُ وَالطَرَاننُ وَرجَالهُ رجَالُ الصَّحِيح » وَقال 


ص 
4 


سيو ا ا 
106 و )2ه( 


خذاشي »وَقَالَ في رِوَايَة 3 الطَبَرَانٌ: ايَدحُلٌ اله يسَمَاعةٍ 
م أكون د روطعلل في أمل يي تق عل قر تلد 
0 3 ََلَ و لله «إنّ الأخل لمق اجن وَالتَكاكة) رَوَاهُ البزَّانُ 
و 


ًّ 


(١)لصحيح‏ مسلم» (199) (7178). 
زهة ااصحيح البخاري» .)17/6١١(‏ 


(9) ينظر: «التوحيد» للماتّريديٌ (ص: 7”56). 

(5) المسند الإمام أحمد» (50 5 7)» و«المعجم الصغير» للطبراني (479). وينظر: «مجمع الزوائد» 
للهيثمي .)19١/١١(‏ 

(6) «مسند الإمام أحمد» »)١17854(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)1917/1١(‏ 

(5) «المعسجم الكبير» للطبراني (8/ 59007175 .)8١‏ وينظر: ا مجمع الزوائد» للهيئمي(١٠١/‏ 194). 

(0) «مسند البزار» (1971). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)594/٠١(‏ 


: : وج ع و مويه 3 :/ :. 


إنه يقال زو 
مر 9- ل 2 عدي سو اعرسم ل و كت 2 
الْقَيَامَةِ د اقللا الجَنهَ قا قَالَ فيقولون: يا رت حتى يدخل أباوّنا وامهات: » قال: 
رعو ب 22 سرع ع رورس ارات 0 2 برعي سي رع ع م مر 
فياتون» 3 1 ل الله زَوَجَل: مَالي أرَاهم محبَتطِئِينَ ادخلوا الجنة» فيقو ن: يا 
رتك 0 ا نتم وَآبَاؤكُم» رَوَاهُ أْحَدُ وَرِجَالُةُ رجَالُ 
ع وراعاة 


الصييح عفرل وهر نقد ز«البستط فال أبو عبد هو التطلث 
مط لق وَقِيلَ في الطّفل : بَنطِيٌ؛ أي: مُتَِمٌ. اه «لِسَانُ العرّبٍ» "© زَادَ 


أ 
2 


5 2 ءَ إن رن «") 
ابن الأثرة المت بتاع طزية لا اماع إياو: الا والتهاية».. 

وى َو الأَعَال أنقا قا ل د : «الْصَّيَامُ وَالقرَان يَسْفَعَانِ 2 العبك د بو 
0 مَتنهُ اَّم وَالتَة شعني فيه وَيقُولُ 


2 


القَرآنٌ: ار باللّيلٍ مَشَفُنِي فيه قَالَ: قَيَشْمَعَانِ»» رَوَاهُ أَحَدُء وَإِسَادُهُ 


0 قَالَدُ | 4 و20 


حَسَنّ كم) قا شيثوِي . 


مرإ .ةف 7ه - 


.)595/1١( وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ .)١791/1( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: حبطأ). 

(*) ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (1/ 1 7”). 

(5) مسد الإمام أحمد» (5577). وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي .)197/١٠١(‏ 
>#ك# م ١‏ 7 ل 


5 و »0 ل ل 
حم [بيان أ كن وَرْنَ الأغمالٍ بالميزان بو مَ القِيامَةٍ عَيُ])#- 


َولَهُ: (وَوَرْنَ الأعمال بالميرَانِ يَومَ القَِامَةٍ حَقٌّ) فيه رَدِّ عَلَ المعبَرِلةِ حَيتُ 


كوا ون الأعّالٍ» وَقَد تَقَدَّم الْكَلَامُ عَلَيْهَ أَوّلّ الكِتّاب» وَكَرَرَهُ ه؛ توكيداً 
وَيُنَاسَتِِ لِأَحَدَاثٍ ر يَوم القيَامَة وَالتَكرّارٌ في هذا العلم تحَمُودٌ. 


1 


الع 0 -_- 


-<نر [بيانُ أن حَوْض الب يه حنٌ] #- 
كو 


وله (وحَوض اليك حل فيه بات يذهب أهلٍ الح ور دعل ل العمَِلَة 
المنكِرينَ لَهُ وَلِأَخبَارٍ الوَاردَة فيه» وَقَد جَاءَ به القرآنْ وَالأَحَادِيتُ الصَّحِبحَةٌ 
لتب لوجع عد أهل لش وَل الحافطالشيوطي: 1 
وز وض يور يضم وطبون مكرجا ماق الخلقاة الزادر ون رخناط 
الصَّحَابَةً. اه" '. وكذا ذكر الكتاني في «نظم المتنائر»”"' 


قَالَ تَعَالَ: 9إنا أعطيناك الكوثر # [الكوثر: »]١‏ فَعَن أن ذ قَالّ: ١بِينًا‏ 


و ل الله بل بينَ أَظهُرنًا إذ ذ أَغمّى إِعْمَاءَةٌ في المسجدٍء ثُمَ رََمَرَأْسَهُ متبَسا فََلمَا: 
3 دح > 2 مو عل ص سس ص يه مه #2 
مَا أضْحَكَكٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أنزلّت عل آنِقَاً سورَقٌ هَقَرَأ 
سورهم 
«إنا أَعْطَيَْاكَ ا ل رك 0 شَانِئَكَ هُوَ الأَبيرَ» 
[الكوثر: ١‏ ع تم قَالَ: ال 0 : الله رقو أَعلَّمُ قَالَ: َإنَّهُ 


بين , :عير عله مغن 3 اس الو مامه 8 

يه لج ل حي كوك د حرش قرطل أ اندي 

أ 0 سام 7 

عه خرع التاوكء رول ملم » وفي #الصَّحِيِحَينٍ؛ عَن عَبِدٍ الله بن عَمْروٍ بنٍ 
م و 


العَاصِ #ه قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: «حَوضِي مَسِرَة شَهِرِ» مَاؤهُ أبيض ه مِنَ اللَبَنِ 


لا بلعو 


وَرِيحُهُ أَطيَبُ مِنَّ ا مسك. َكيرَانهُكنُجُوم السّماءِء مَن شرب نهل يَظمَا أَبَذَاً) 0 َف 


0 «البدور السافرة» للسيوطي (ص: .)51١‏ 
)١(‏ ينظر: «نظم المتناثر» للكتاني (ص: 115-/77017). 
(7) «صحيح مسلم) ٠(‏ )((2)2. 
ا واصحيح مسلم) (51595) (/11). 
١‏ 62 لاه 7 2نم 5 ب 


د د( :0 للدالاور 
رك 1 روس انط ا ار 59)ارء. 0 

رِوَايَة: «مَا بين نَاحِيتّي حَوضي كأ بَينَ صَنعَاءَ والمإينة؛ » وَفي «صَحيح مُسلم) 

1 آ- ءًَ 2 0 1 اخ رت 00 ع 0 6 3 8 
ع حَددِيثٍ أبي ذر: «عَرضةُ مثل طُولِهِ مَايَينَ عََّان إل أيه » وقال عَلْةِ: «مَا بين 


بتي وَمِبْيرِي رَوضَةٌ من ريّاض اج وَمِرِي عَلَ حَوضِي» رَوَاهُ الشَّيحَانٍ ". 
ادوع وا: الكيكان وعدا كلل خل أنه توجرة ل أله صر جد 

وَقَالَ لِِ: (إنَكُم سَتَرونَ بَعدِي أَثَرةَفَاصرُوا حَنَى تَلقّونِ عل الحوض». 
رَوَاةُ التّمِذِيٌُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " وَقَالَ بكك: 9إنَهُ سَتَكُونْ 
بَعدِي أَُمَرَاءُ من صَدَّكَهُم بِكَذِيهم وَأَعَاتجم عَلَ ظّلوهم فَليسَ من وَلَستُ ينك 
وَلِيِسٌ بِوَارِدٍ عَكَّ ا حوضء وَمَن ] يُصَدَّقهُم بِكَذِيهِم وَ] يُعِنَهُم عَلَ ظُلِمِهِم فَهُوَ 
مِنّي وَأَنَامِنهُ وَهُوَّوَارِدُ عَنَ الخوضٌ» رَوَاهُ النَسَائِيُ وَالمَّمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا 
حَدِيِتُ صَحِيحٌ"» وَقَالَ يِ: «وَالِذِي تفي بِيَدِهِ لَأَذُودَن رجالا عن حَوضِي 
كا تَذَادُ العَريبة مِنَّ الإبل عَن التوض»» روا الكسيساق كال كه لبي بكر 
الصَّدَّيقٍ #ه: «أنتّ صَاحِبِي في الغَارِوَصَاحِبِي عَلَ النوض». رَوَاُ المَّرمِذِيُ 


و (4) 


وَقَالَ: 3 م غَرِيبٌ 
سدوة #ن رو :00:80 - 


)01( (اصحيح البخاري») (2)16957 وااصحيح مسلم» 4 5 
(5) ااصحيح مسلم) (0501()5760. 

69 ااصحيح البخاري» ,)١١96(‏ واصحيح مسلم) .)600()١1790(‏ 
() «صحيح البخاري» (5 ))١75‏ و(صحيح مسلم» (5195) (70). 
(5) «سئن الترمذي» .)5١1869(‏ 

(0) «سئن الترمذي» ( © و«اسئن النسائى) .)57١1/(‏ 

(/) «صحيح البخاري» (/7751), اوسن متترفة رةه 
(8) «سنن الترمذي» (27501/50). 

عبد ١‏ بر ١ج‏ 0 021/7 ا 


0 رك 7 2 ٍِِ لك و 000 
وَالقِصَاصٌ ف يَنَ ُو باسنت يوم القِيَامَةٍ حق, فإن لم يكن هم حَسّنات 


رح السّيَاتٍ لهم حقَّ جار اَهَل وان اليَوم لا لاتفئيان أَبَدَا وا 3 
الور اين بدا وَلَايَفى عِفَابُ الله وَلَا نَوَابْةُ سَرِ مَذَاء أ وَالله تَعَالُ عبد مَن يَشَاءٌ قَذ نَضِلا 


00 من يَشَاءُ عَدلَامِنهُ وَِصْلَالَهُ ِذْلَانَُ وَتَفسُِ الحذلَانٍ أن لا يُوَفقَ العَبدَ إل 
سو برع مه 


اترضاة عه وهو غدل ينذا ًََامُُوَة مذو عل المعوميةه وَلَاُورٌ أن تَقُول: 


مه 


إن الشَّيِطَانَ يَسلُبُ الإيَانَ مِنَ العبدِ المؤمن قَهرَاوَجبرا وَلكِن نَقُولُ: العبديَدَعُ الإيَانَ» 


> سور يروو وات يفي 
فحيئئذ يَسلبه منه الشيطان. تاه م ظقه فاه وما الفا م راد اليه نام لي قدي و لماه ا 2011 
جو ل ل لب الل عر ا لسسع 


ا 41 0 0 ع ا 
مر بين أن القصاص فيا نَ لصوم ب ِالحَسَنَاتٍ د يوم مَ الْقَيَامَةِ حق حو 


سالج ممم 


_- 


< يي 5 م 0 2 عر لز 0300 سن 
قَولَهُ: (والقِصَاصٌ فا بن الخصُوم بالحسََاتٍ يوم اليا حَقّ) الصَاصٌُ 
بكسر القَافٍء ومعِناة م نا لمعاو ص وَمُرَادُهُ ف بالحخُصُومٍ المسلمُون؛ 3 الكَافِرَ لا 


3 


جد لام يكذ بان كوه القصاض 2 النانسن بوم الام مه قَالَ عل4: «أَتَدرُ ون 


0-00 


0 


مَنِ المفيس؟ قَالُوا: : المفلسٌ مَن لا دِرهَمَ لَهُ وَلَا مَمَاعَ لَه فَقَالَ ككل: إِنَّ افليس من 
مي من يَأ يوم القِيامة بصَلاةٍ وَصِيَام وكا وين وَقَد َم هذاه وََذَفَ هذا 
الال ل را ص هاري د يعارن 
عنازوء ون يي عمال ل أن يُقَى ما عَلَيهِ أَخِدَمِن حَطَايَاهُم قَطْرحت عَلَيه 


اررق 


ا 0 3 


3 ما 


كوه مار كاتا يق ف لذت عَنَّى إِذَ 0 


.)09( )59/81( (صحيح مسلم»‎ )١( 
021 ه‎ 4 ٠ ب‎ 


م بواج 0 


وَقَالَ بلِ: «مَن كَانَت عِندَهٌ مَظِلَمَةٌ لَأَحِيهِ فَلِتَحَلَلهُ 


- 1 ساي شم 


وَلَا دِرهَمٌ من قَبلٍ أن يُوْحَدَ لأخيه من حَسَنَاتِِه فإن ل يكن له حَسَنَاتَ أذ من 


مِنهًا؛ فإنَهُ ليس ثم دِيارٌ 


24 


- و2 


سَيكَاتِ أَخِيه فَطْرحَت عَلَيهه رَوَاهُ البُخَارِيُ 


ل ا 


.)5555( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1615 5( (؟) (صحيح البخاري»‎ 
0 ار‎ 


0 0 # 
شير 0 [بيا نان ال والدَّر وتان لبجم ” جه 


3 رص »شي عي ءوس 


قَولّهُ: (وَاسَنَهٌ وَالنَارُ عحَلُوقَا نِ اليَوم) هَذَا بما أَجمَمَ عَلَيهِ أهل السّنْدَء وفي 
كَلامِهِ ف بات يِذَمَبٍ أهل | لشو ور عل تول يعم المعتَرِلَةٍ من 
7 لون اليَومَ بل لقان يوم القِيَامَةِ» وَالدَِّيلُ عل وُجُووهِما قَولَهُ تعَالَ: 
ون عَرْضْهًا السَّيَاوّات َالأَرْضُ عدت لِلْمُتّقِين * [آل عمران: 17]» كله 
0 #وَاتّقواً الثَّارَ التي أعْدَث ِلْكَافِرِين » [آل عمران: 11]» وَقَالَ تَكلِيةِ: قَالَ 
الله تَعَال: «أَعَدّدتٌ لِعبَاذي الصَّاطِين ما لاعن أت ولا أذ سوعت ولا خم 
عَلَ قَلبٍ بَشَراء رَواُ الشَّْخَان"' 


م 


الال عكر لعل اماي يدل عل وجُود لفعلي وَكونه مَقطوعا ب 

5 كات " ذا دَلّ عل الفِعلٍ دَلَّ لَرُومَاً عَلَ المفعول. وَهُوَالجنّةُ وَالنّالُ 
وله ا اوعدت حَقِيقَةٌ في الماضي» ار في المستقبل» وَكَا يجوز الإنتِقَالُ 
اقب الجا ولا ل َس الول يون بل اليل 
َبَتَ بِخِلَافِهِ قَالَ تَعَالَ: #النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ 
دخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَّاب © [غافر: 142 وَعَذًَا العَرض إِنَّا هُوَ في البرَرّخ قبل 
يوم القِيَامَ بِدَلِيلٍ العَطفٍ في قَولِهِ سُبِحَالَه: ليَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ 4؛ لأَنَّ العطف 


2 


يقتي المغَايَرَة فَكَانَ وَقتٌ العرض غَيرَ وَقتٍ إِدحَالم النَار وَهُوَ دَلِيلُ وَاضِحٌ 
عَلَ وجُودٍ النَارِ وَقَالَ النبي يله الا تلن الله امجن وَالثَارَ أَرَسَلَ جبرِيلّ إِلَ احنّة 
قَقَالَ: انظر إِلَيهَا وَإِلَ مَا أَعدّدتٌ لِأَهلِهًا فِيهَاء فَنَظَرَ إِلَهَا فَرَجَمَّ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لا 


.)2)20085( ا(صحيح البخاري» (55 7”7), وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)0”941١ /7( ينظر: «الكشاف» للزرغخشري‎ )( 
0 بد شف‎ 


م 1 اللدرالا ور س2 
2 رو ار راغي ات اس 520008 2 2 عو 2 2 0 
يُسمّع يبا أحَد إلا دَخلهًا» | إديثء رَوَاه النسَائي» وَابو داود. وَالََرمذِيء وقال: 
اس 5 ها( 1 200 مامه 5 ٠.‏ 0 2 عن ل 2 256 4 
هَذَا حَدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ وَهَذَا نَص في أَنَجَا قد خَلِقَنًا يَرَفْعَ احيَال المجَاز 
سه سرزات 2 0 2 - ار 4 2 ا و أ 
وَقَالَ تلِ: «دَخَلت الجن فَإِذّا بتهر يتجرى. ضفبَاه خِيَامُ اللؤلؤ فضَرّبت بَِدِي 
5 5-4 2 و اين آ#ه ل 5 


ِلّ طِين فَإِذَا مسكٌء قلتٌ: يا جبريل مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الكَوئرٌ الذي أَعطَاكَ الله 
2 زفق 


وَقَالَ يك: «دَحَلتٌ انه أو أَنَيتٌ انه لكر قَصِرَاء قَقلتٌ: كن هَدَا؟ 
ص 0 014 6 
لم وه يمتني إلا علوي يريك تال 


ا 3 


عدن الخطات ران انك اس نا سول الله أوَعَلَيكَ أعَائهء رَوَهُ العا ”" 


0 
تمي 7 


03 


وَقَالَ عله: ا 


-_ 

1 

0 ذه س2 
٠‏ 

5 


حَبَّى ابيضَتءدُمَ أُوقِدَ عَلَهَا لف عَامِ حَنَّى اسوّدّتء فَهِيَ سَودَاءٌ مُظلِمَة» رَوَاه 


وَقَالَ النبي يكل حِينَ سَمِعَ وَجِبَة : «أَتَدِرُونَ ما هَذًَا؟ قُلنَا :ا و ه أعلمء 
تو 20 


قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَّ بِهِ في النَارِ مُنذ سَبعِينَ حَرِيفَا قَهُوَ تموي في الَّارِ الآن حتى 
انتَهى إِلَ فَعْرهَا». رَوَاهُ مُسلخ”. 


.)56055( سنن النسائي» ).وم سئن أبي داود» (5 817/4)» و«اسئن الترمذي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسنده» (9/5/ا”7١),‏ وأبو يعلى في (مسنده» (*2587). وابن حبان في 
(صحيحه) (5151/7). 

إفرة «صحيح البخاري» (5515)) وااصحيح مسلم) (795؟) (51). 

(5) سنن الترمذي» (5091). 


(6) ااصحيح 0 0: 4) [لفرة ؟ 
١‏ 7 عاو 


11 . مَبَيَذاننَ . 000 ع 5 1 
وَقَالَ :كه دإِنَّا نَسَمَةَ المؤمن طائِرٌ يَعلَقٌ في سجر الجنَة حَتَّى يُرَجِعَةُ الله ! 

و زفق 

جَسَدِوِ يَومَ يبِعَثه"» رَوَاهُ مَالِكْ . 


07 
3 


ِل غير ذَلِكَ من الأحاديث الدَالَةٍ غ0 خلقِهًاء 26 ظَوَاهِرِ الآيَاتِ 


2 


والأحاويك م ادا الظَرَاهِرٌ قَطِيّةٌ باعيبَارٍ يَمُوعِهَاء وَكَذّا إِجمَاعٌ الصَّحَابَةِ 
2 


--ه م 0 ١‏ 
على هم كك كَذَا فى ا وَشَرحِها . 


فق م( - اب - 


)١(‏ «موطأ الإمام مالك» 5٠ /١(‏ ؟) (8كهة). 
)١(‏ ينظر: «المسايرة شرح المسامرة» للكمال بن أبي شريف (1757/7). 
تع عاشي كه 


ا بان أن َه والتَارَ لا فيان أَبَد] 3 


ل دعل التهوية لان لين بأ ب تان وَيفتى 


نص 


قَالَ الإمَامُ الأعظَمُ ذيه: «وَمَن قَالَ: هُمَا تيان بَعدَ دُحُولٍ أهلهما فيه فَقّد 
كَقَرَ؛ كل عر كار دنا وَمِنَّ العَجَبٍ العْجَابٍ أَنْ ابنّ تي وَتِلمِيذَهُ ابن 


- 
0 ار - م 


القيّم اللّدّين يَسَِانٍ الأَشَاعِرَةٌ ون أهل انل بنذهيت ف قد دبا إِلَ قَنَاءٍ انار وَقَالَا 
فول الشيويف وحَالنا ا“ اع أهل الس وَامتعة مسأل التعالَ العاف وَالسََامَة 


- ةطق ةق ره - 


.)7١ ينظر: «العقائتد النسفية» (ص:‎ )١( 
اعم‎ 7 5 2 


يان ان أنّ احور ر لين لاتموتٌ أبدا 1 | # 


تَول: (وَلَا توت الحورٌ العِينٌّ أَبَدَا) فَإِمبنَّ يمن استدتى الله تَعَالَ بقَولِه: 
لفَصَعِقٌ مَن في السََّاوَاتِ وَمّن في الَْض ! إلا 0 كاة الله ال وغ 


قَولُ الضَّحَاكِ وَالتَحِقِيقٌ أَتنَّ غَدُ دَاخَلَاتٍ في الْمستدتّى من أصلا؛ لأنَّ اله قوق 
السَّمَاوَاتِ وَلَيسَت فِيهنَ فَلَمِ يَدحْلنَ. 


يك ون 7 1م 


0 بان 3 التُواتَ والعقات تر سَرْمديّانِ لا 00 


قَولَهُ: (وَلَا يَفنّى عِمَابُ الله تَعَالَ وَلا نَوَا أنه سَرِمَدَا) ذَكَرَ كه قبل عَدَ 
الدَارَينِ مَكَانِ اتيم وَالعَذَابٍء وَذَكَرَ عن الات تقس وَهَذَا مجْمَعٌ عَلَيه 
هل السنَِّ َل امحافظ ابن حزم: انََقَت فِرَكُ الأ ها عل لاه لج 
لا مها ولا روا لديا | جَهمَ بنَ صَفْوَانَ وَأبَا المذّيلٍ وَقُومَاً مِنَ 


0 


ما العقَابُ؛ فلِقّولهِ تَعَالَ: «كُلّ) نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرَهَا 
ليَذُوقُوأً الْعَذَابَ4 [الساء: +5 وَقَالَ جل سَأنهُ: ««وَفي 0 هُمْ حَالِدُونَ» 
[امائدة: 4]» «إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيها أَبدَا» [النساء:15] الآية وَكَال سبكانة: 
لحَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لأَيِدُونَ وَلِيا وَلانَصِيرًا4 [الأحزاب: 600 وَهَذًَا حَكَمٌ وَقَالَ 
0 ليُِيدُونَ أن يخرجُوأ ِنَّ الا وما هْم َخَرِجِينَ نه وَكُمْ عَذَابٌ ب مُقِيم » 
[الائدة: 00 وَقَالَ سبِحَائَهُ: #لا يُقَمَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا» [فاطر: 0 الآيَة وَقَالَ 
سْبِحَانَهُ: #لآَيَمُوت فِيهَا وَلآَيْيَى © [طه: 4/]. 

وَأمّا الَوَابُ؛ فلِقَولِهِ تَعَالَ:#وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّاحِجَاتِ سَنُدْخلُهُمْ 
جَنَّاتٍ تَجْري من تَحْتَهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا وَعْدَ الله 0 وَقَالَ 
يلِ: ايدخل أهل الح اجن وَأهل الا الَو قوم مُوَدن هم يا ها 
مَوتَ» وَيَا أهلّ الجن لا مَوتَ» لود رَوَاهُ البُخَارِيُ '» وَفي رِوَايَةِ قَالَ: هيا 1 
جه َلُودٌ قَلَا مَوتَء يا أَهلّ النَارِ خَلُودٌ قا مَوتَ»» رَوَاُ الشَّيِخَانٍ ". 


0 


.)59/15( ينظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (5 5 19). 

زقرة ا ا 64 و(صحيح مسلم» (10()5819). 
١2‏ + م عانم 


وطر ووه م 


إبيّان نَ أن الله عر عل يدي مَنْ ب نْ يشاءُ َضْلا ؛ َضْلاَ ويْضِلٌ من مَنْ يشا عَذْلا يك 


| 


قوله: (والله تَعَالى يدي مَن يَشَاءُ) تَعَالى (هدايته َنَهُ) من عِبَادِهِ (فضكةً)؛ يد 


ابتداء ِحسَانٍ من غَيرِ وجُوبٍ رِعَايَةِ الأصلّح عَلَيه سْبِحَانَةُ يَعنِي: : وَاللّه تَعَالَ 
يلق فِعلّ الاهيداء فِيمّن يَعَاءٌ اه داه تقض ابِدَاء من شبِحَائةُ ذُونَ استِحقاق 
مِنَّ العبدِ لِدَّلِكَه «وَاللَّهُ يحمص بِرَحْمَتِه 00007 

تولة:(وْضِلٌ) لنتعَال (منْيقَا) عا إضلاله(دلا) منةتَعَالَ لا طلا 
قال كان له وَلآيَظلِمُرَيّكَ أحدًا4 العيف: 4 وقال سبحانه: عل الله 
الظَالمينَ 00 الله ما يشَاء 4 [إبراهيم ا وبلا ووب عَلَيهِ سْبِحَائَهُ في العِقَابٍ 3 
الَوَابِء قال تعالى مل تو كاه وَيََنْدِي مَن يَشَاء 4 [النحل: 0147 وقَالَ سبِحَانَه: 
مالايِسأَل لَعَنَا يَْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُون» [الأبياء :”11 وَكَالَ جَلٌ من قَائِلٍ : إن اللَّهَيَفْعَلُ 


هص عع 


ما يريد [الحج: 14]» وَقَالَ عر صَأَنَهُ: #كَذَّلِكَ لَه يمل عايشاء 7:4 سمرن: 4 
أي: وَيَْلُنُ تََالَ فِعلّ الصَّلَالٍ فِيمَن يَسَاء الله سُبِحَانَهُ إضلَالَة عَدلَاً مِنهُ وَيجَارَاة 
عَلَ تييح اختيّارٍ العَبدِ الصََّالٌ عَلَ المْدَى؛ لأَنَّ العَدلَ هُوَ المسَاوَاة بالمكَاقََةِ ك) 
كلف لا طن من الله تماق للد لم يِل الظلمْ عليه َال وَفي دار 
ا شك ]اذ نْ يلق أَفعَالَ العبَادِ ل يُوجَدْ مِنهُ حَلقُ 

أ ضيف إِلَ الله تَعَالَ مِنَ الدَايَة المرَاد من 
6 3 الثد 0 الاهِتِدَاءء وَمَا ضيف إليه من الرعلدلة وَالإِرَاعَقَ 


ره مر 


إِآ القَرآنٍ لواف ذف رقط ترق : ل ا إنكَ لآتييي من أخينت 


وَلَكِنَّ الآ ل وَلَو كَانَ الحَدَى هُوّ البَيَانَ وَالذَّلَالَةَ لَكَانَ 
عر 0 


النب يل يمدِي وَيَدُلَ من أَحَبّهُ قَدَلَ أنَّ| ا ا 


المداية) وَكذَا كول تكال: لول مكنا لآنينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا [السجدة: 07» وله 
ى لق 
حمَعِين # [النحل: 4] 


جَلَ نَاؤُهُ: لفَلَوْ شَاء كَدَاكُمْ 


| 


مولن درا ده 


)١(‏ ينظر: «تبصرة الأدلة» للنسفي (7/ 480) فيا بعدها. 
771٠ 2‏ اعم 


0 قا ه 7 ا 
- [بيان معنم الا 3- 


- 0000 2 . كور هو هكم - - 3 
قَولَهُ: (وَإِضلَالَة) لِلعَبدٍ (خذلالة) إِيّاهُ وَهَذَا تَفْسِيت للإضلال بلازمه؛ لأَنَّ 
و2 ور 


الإضلال عِندَ أهل السّنَِ هُوَ حَْقُ الضّلَالةِ وَيَلرَمُ مِنهُ الخذلان. 


اه كت لل 


َولَهُ: (وَتَفِدُ الخذلَان) اتَمَاَاكه) هُوَ امَبَادِرُ (أن لا يُوفّقَ العبدَ) وَلَا يمي 
لَهُ أسبَابَ ا ير (إلَ ما يَرضَاهُ عَنةُ)؛ لاختيَارِ ضِدَّ ما يَرضَاهُ سُبِحَالَه. 

َولُ: (وَهُوَ)؛ أي: الحذلَانٌ وَعَدَمُ النّوويقٍ (عَدلٌ من) سُبِحَائَهُ اناق لنَّ 
إِضْلَالَهُ المسَلزمَ خذْلَائهُ عَدلٌ منهُ جَرَاءً لِسُوءِ اختيّار العَبدِ. 

ممه َ 0 5 4 وذدرع 7 م ََ 

قوله: (وَكذا)؛ أي: ومثل العدلٍ في الخذلانٍ (عقوية المخذولٍ)؛ أي: 
عِقَابُهُ (على) قَدرِ (ال محصيّة) سَوَاءٌ كَانت مُكتَسَبَةَ بالجوَارح أم بالعزم المصَمّم 
في القلبٍ عَلَ فِعلِهًا كَ) دَلَّ عَلَيهِ الإطلاق» نه يَُاححَلٌ به عند عَامّة السَّلَّفٍِ قال 
تعالى: لوَكِن يُوَاخذَّكُم ب كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ4 [البقرة: 0590 وَأمَا قله يكل: «إنَّ 
لله تجَاوَرَ متي مَا حَدَّدّت به أَنفْسَهَا ما ] يتكَلَّمُوا أو يَعَمَلُواك رَوَاُ السَّيْحَانٍ'» 
وف رِوَايَةِ لِلبُخَارِيٌ قَالَ: ١ع‏ وَسوّسَت بِهِ صُدُورُهَا»" : فَمَحمُولٌ عَلَ ما إِذَا 
يَستَقِرٌ؛ أي: يَعزِم عَلَ الفعل» أو يَعمَقِدَ مَا حَدَّتٌ بِهِ نَفْسَهُ وَذَلِكَ معفوٌ عَنهُ 
الائَمَاقِ؛ لأنّهُ لا يُمكِنُ لِلمَرءِ الإنفِكَاكُ عَنْهُ بخلافٍ مَا استَفرٌ في نَفسِه. أَقَادَهُ 
العَلَامَةٌ البياضي في «الإِشَارَات» ". 


.)5١1١()1571/( «صحيح البخاري» (7575714)): (وصحيح مسلم)‎ )١( 
.)70678( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)١9؟ ينظر: «إشارات المرام» للبياضي: (ص:‎ )( 

عور 9 7 عرو 


اناق هوه بد در موه ته 

وفي قَولٍ الإمَام ه: «عَدلُ منهُ رَدَّ عَلَ مَن أَوجَبَ عَلَيهِ سُبِحَائَُ اللنُطف 
وَرِعَايَةَ الأصلّح د المعَِلةُ لكن فَاتيُم أن القبحَ إِنََّا هُوَ باخيّار العَبدٍ 
للمعصية وَالصَّلالة لا بِخَلتِهًا عل خلقها غدل وخاراف وهو مع قولد لوق 
عُقُوبَةٌ المخذُولٍ» وَفِ كَلَامِهِ ذه أيضَاً أَنَّ مَعنى الحذلَانٍ هُوَ مَا ذَكَرهُ الإمَامُ ضف لا 
مَا ذهب إِلَيهِ الرستحمَِيٌ مناه وَإِمَامُالحرَمَينٍ وَمَن تبعَهُ منَ الأشَاعِرَة من أَنُّ حَلقُ 
قُدَرةٍ المعصيّة في العبدِ؛ لأَنَّ القّدرَةَ في العَبِدِ عِندَ الإمَام ‏ صَاحَِةٌ ِلضَّدّينِ عل 
البَدَلِه فَِيَ بمَعتّى عَدَم التَوفيقٍ وَالإعَائَة عَلَ الطَاعَةِ وَكَركِ العبدِ متف أَقَادهُ 
المحَقّقٌ في «المسَايرَة)» وَالعََامَة البَيَاضينُ في شرح الإِصَارَاتِه . 

َولَهُ: (وَلَا يجُورٌ أن تَقُولَ) قَولَا باللّسَانٍ أو اعيفَاا بلجنَانِ: (إنَّ الشيطَانَ 
يَسلْبٌ الإيهانَ من العبدِ امن كرا وَجَبرا) الَهرٌ الخد من قَوقِء وَامجُ الإكراة 
(وَلكِن تَقُولُ: العَبد يدَعُ)؛ أي: يتك (الإيهانَ فَحِيئَِذٍ يَسلَبهُ من الشَّيطَانُ) فَيكُونُ 
سَلبُ الشَِّطَانٍ ليان بَعدَ تَركِ العبدِ إِيَانَهُ فلس العَبدُ جبُورَاً ولا مَعهُورَا بل 


ا م 00 7 را ا 2 ع 
باختياره؛ لآن الشيطان إذا سَلبَ الإيَان من العبدٍ جيرا وَقهرَ لم يكن العبد حينذ 


مُستَحِقَاًلِلعَدَابٍ وَالخُُودِ في الَارِ بل يَكُونُ حِيئئِذِ يَبُورَاً مَظلُومَا وَاللهُتَعَالَ لا 
يلق الكُفرٌ في قَلبٍ العَبدٍ جبراً دُونَ اهيار كم قَالَ الإمَامُ ظفه: «و] يبر أَحدَاً 
من حَلقِهِ عَلَ الكُفرِ وَلَا عَلَ الإيّآن». وَلكِنَّ العَبدَ يَُذّبُ باخيبَارِه تَركَ الإيَانٍ 
وَالعِيَاذُ بالله تَعَالّ. 


(1) ينظر: «المسايرة» لابن اشم »)١77(‏ و «إشارات المرام للبَيّاضيٌ: (ص: .)191-١197‏ 


قوق ابد لألسور سم هت - 


وصسلسل لاا 0080-8762 ٠»‏ 
وَسوَالُ مدكَرِ ور حَنَّ كَائنٌ في القَرِء وَإِعَاَةُ الرّوح إل ابَسَد في قر حَق. 


2 


وَضَنطة لق وعدا حل كان الهم عض صا الؤميت» َكل َيه در 
العلَاءٌ بالقَار رسيّة من صِمَاتٍ الله تَعَالَ فَجَايْرٌ القَولُ به سِوّى اليَدِ بالفَارِسِيك وَيجُورُ أن 


يُقَالَ: بُرُوي خُدَاي بلا تَشْيه وَلَا كفيك مط ل سوا اه لامر جه وده فوج لبه جلاع طاول ونه 
مسجب 
د اوء>» حر الور قل لير 
<ظ [بيان أنْ سُوْالَ مُنكر وتكيرٍ حق] 4# 


قَولَهُ: :)وس سُوَالٌ مُدكر وَككِيرٍ حَقّ كَائِنٌ في القَيرِ)؛ أي نَابتٌ مَوجُودٌ 
قد جا به القُرآنُ وات بو الشّ وَأَجعَ ع الل وََْقَ َل 
اَلَف وَهُوَّ َمرٌ مُكِنّ لا اسيِحَالَةَ فيه قد أخير به الصَّاوِقُ فَوَجَبَ قَبْولَه 
وَالفّصدِيقٌ به وَإِنََّا ضَاقٌّ عَنهُ عَقَلُ الجهويّة وَأَكبّرٍ المَأَخْرِينَ مِنَ المعتَلَة, 
و وَسْمّيَ الملَكَانِ أَحَدَهُمَا مُنكَرَاَء وَالآحَرٌ تكيراً؛ لِعَرَابَة ة خلقه) ؛ كم قَالَ إِبِرَاهِيمْ 
عَلَيِهِ السَّلَامُ لِلمَلَائَكَةَ 31 يَعر فهم : #سَلام قوم مُنَكَرٌ ون 4 [الذاريات: 50]» 
وَكَذَّلِكَ قَالَ لُوطٌ عَلَيهِ السََّامُ: لقا جَاء آل نُوطٍ امْرِسَلُون * قَالَ إِنَكُمْ 
قَوْمٌتَُكَرّون 4 [الحجر: 0:-11]؛ أي: تُكِركُم لا تَعرفكُمء وَقَالَا هَذَا؛ لأَتيُم 
يَعرِفُوهُم من قبل وَآَمَا مَُكَرٌ وَككيد: قَسْمّيا بَلِكَ؛ لأ حَلقَه) لايُشيةُ 
دق الآدويِينَ ولا تلق الماك ولا لق البَهَائِِ وَلَا لق الموامٌ بل 
نا حل بده ليق فه أسك للتاطزيق :+ فيه مَولٌ وَمَهَابَةٌ وَحَوفٌء فَقَد 
جَاءَ الحَدِيتُ في وَصفِهَء وَهُوّ قَولّهُ كهِ: «أنَاهُ مَلَكَانِ أسوّ وَدَانٍ أزرَقَانِ 
أَعبْنهَا كَالفّدُورِء يحْطَانٍ القَرَ بأَنيَايَ)». وَقَولَهُ يكل: «أَنَاهُ مُنَكَرٌ وَكِيرٌ 
أصوَّائهم) مثل 


0 


| ْنَا مش قُدُورِ النْحَاسء وَأَنَْايمَُا مِئلُ صَيَاصِي البَقَرِ 0 


مر ١‏ /ا” عزو" 


و 


الرَّعل فيُجِلِسَانِه لا ما كان يعد ومدق كَانَ نبيّة2 رَوَاهُ الطَبَرَانيٌ في 


5 / 2 لق 
«الأوسَطا وَفِيه ابن طيعَة وَحَدِيثه 0 


- 
و 


ما القرآنُ والشَنّة: قله عا يبت الل الَِيِنَ آمنُوأ بِالقَولٍ 
النَّبتٍ في الحيَاةٍ الدُئْيَا وف الآ يكل اله الظَالِينَ4 [إبراميم: م قَأَعَا 


المؤمنْ: تكله الله تكاك» بحسب وَيسْعَدُه وَأمَا الكافة: يِل افعَنٍ 
الجَرّاب جَدَاء رَعَدَلك فتضل ويذل ويفنقي: كال كلة: د فيد لون في 
ره أن هه أن لاله اناسل اه لِك ُو : #يكيّتُ الله 

الْنِينَآ موا بلقو تابنت » ااه 9 روَاةُ البُخَارِيٌ وَمُسِلِعٌ وَأَصحَابُ 


«السَّئَنِ) '"“, وَقَالَ يكلِ: ««يكيتٌ الله الّذِينَ آمَنُوأ ِالْقَوْلٍ التَّابِتِ 4 [إبراهيم 117] 


أ رم 


7 < عم ع 00 سن هي هك م 
نَرّلَّت في عَذَابٍ القَيرء فَيَقَالُ لَهُ: مَن رَبَكَ ؟ فيقول: رَيّ الله وَنَبِبّي حَمدٌ يكوا 


سم وعم 


وَقَالَ كلل : ل ا 


ِعَالِم أَنَاهُمَلَكَانِ فيُقعِدَانْهِ قيََولَانِ لَهُ: مَا َقُولُ في هَذَا الرّجلٍ يلح يْحَمَّد يلق 

َأَمًا المؤمر”: فَيقولٌ: 00 انظر إِلَ مََعَدِكَ مِنَّ انار 

قد أبدَلَكَ الله به مَفَعَدَاً في اَن فَيرَاهمَا جمِيعَاًء قَالَ كتَادَهُ: وَذْكِرَ لا أنه يُفسَح لَهُ في 

- سر 111 0 07 سر وذ حو الود ربق م مك 2 

قبرو» ثم رَجَمَ إلى حَدِيثٍ أنس ل: «وَأمَا المنافق والكافر: فيقال له: مَا كنت تقول 
و 


.)4555( «المعجم اللأوسط»‎ )١( 

() ااصحيح ا لحخضنةة واصحيح مسلم» )581/١(‏ (9/7). و(اسئن أبي داود» 
(20» و«سئن الترمذي» .)7١1١(‏ واسئن النسائي» (5250619). و«سنئن ابن ماجه») 
(4559). 


زفرة ااصحيح مسلم» م(١/ام؟)‏ (/ا). 
رك ؟ 1 يم 


تَلَيتَه وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ من حَدِيدٍ ضَربَة فيَصِيحٌ صَيِحَةً يَسمَعْهًا مّن يليه 


ص عاقق 


000 
التَْلِين). رَوَاهُ الشيِحَانِء وأبو داود والنّسائيٌ 


مك زات 3 0 ع ”هك 03 لست 2 
وَقَالَ :يك «استَغْفِرُوا لِأَحِيكُم, وَسَلُوا لَهُ الََِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسأل». رَوَاهُ بو 
537 


دَاوْدَ وَاَْاكِم وَقَالَ: صَحِيحٌ 
وَأَمّا التَوَائُ : قَقَالَ المحافظ بو بكر بن أبي عَاصِم: : وَالأَخبَارٌ التي في المسَاءَلَة 


م6 


في القَيرِ مُنكَر وَتَير أَبَارٌ ابه و ةا 

َأمَا الإجمآع قَقَالَ المحافظ ابرث عَبِدٍ البرُ: وَالآثَارٌ في هَذًَا مُتوَاتِرَةٌ وَأَهل السنة 
ماع عَةِ كلهم عَلَ الإِيَانٍ بِدَلِكَ وَلَا يكِرْه إِلّا أل البدّع. اكبيد 

وَقَالَ الإمَامُ الآمِدِيٌ: وَمَدَمَبٌُ أهل الحنّ مِنَ الإسلَامِيّنَ القَولُ بالحشر 
وَالنّشرِ وَعَذَّابٍ القَبرِ وَمُسَاءَلَةِ مُْكر وَككير. ام" 

َقَالَ العَلَامَةٌ مَهُ اعد الإيجنٌ: اد ار ان القَيرِ لِلكَافِرٍ 


00 


لابق فلهاعق وَكَقَقٌّ عله ملت الأكة كن 


وَقَالَ العَلَامَةٌ التَّمتَارَان:الَمَّ الإِسلَامِيُونَ عَلَ عَمَيِّةِ سْوَالٍ مُْكَرِ 


إفف 


وتكِير.اه . 


)١(‏ (صحيح البخاري» (17798), و«صحيح مسلم) ))7١( )581١0(‏ وااسئن أي داود») 
»)87/61١(‏ و«اسئن النسائى» .)5١51١(‏ 
(1) ااسئن أبي داود» (8771), و«المستدرك» (؟/ا73١).‏ 
(*) ينظر: «السنة» لابن أبي عاصم (75/ ١9‏ 5). 
(؟) ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (:7/ /517 7). 
(0) ينظر: «غاية المرام» للآمدي (ص: 7591). 
(0) ينظر: «المواقف» لل يجى ١/9‏ ١ظه).‏ 
(0) ينظر: (شرح المقاصد» للتفتازاني (7/ فق 
لساري 5ه 


ا جَهمٌ وَأكثر لمَأَحَرِينَ من المعمَرَلَةٍ كا في «الموَاقِف) لي : 

مِنهًا: مَا الذي يُسأَلَ عَنهُ؟ 

ابَوَابُ: نشول يَكُو ُعَن العَقَائدء يدل لَهُ ظَاهِرٌ الأحَادِيتِ حي يُقَالُ 
رم تَقُولُ في هَذَا الرّجُل؛ عَنِ النبيّ يَكلة. 


قَالَ الإِمَامُ الطَّحَاويٌ: وَيِسُوَالٍ -أي: وَنُؤْمِنُ د مَُكَرِ وَتكِير لِلمَِّتِ 


في قَبرِهِ عن رَبّه ونه وَنَبِيّه عَلَ مَا جَاءَت به الأخبَارٌ اه" 
وَمِنَهًا: أَنَّ ار طلاقة الكَافِرَ وَالمنَافِقّ ؟ 


5 و يو 


لفون 1 نَهُ يَشْمَلّه؛ لِقَولِه كلله: 0 الكَافدٌ وَالممَافقٌُ: فَيَقَولٌ: لا 
دري» وَقَولِهِ كلِ: ١يبُود‏ تُحَذَّبُ في فبُو ها“ 


ا 


اللا 


وَمِنهَا: أَنَهُ مَل يُستنتى أَحَدٌ مِنَ السّوّالِ؟ 


وَاجَوابُ: أَنّهُيُسِتَتنَى من السّوَالٍ أيضَاً شَهُدَاءُ الذَّارَينِء وَهُم من قَائَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيّ العُلياه وَشْهَدَاءُ الآخِرَة؛ كَالمبِطُونِء وَصَاحِبٍ الجتب» 


.)01577/7( ينظر: «المواقف) للإيجى‎ )١ 
.)756 ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )1( 
أخرجه البخاري في صحيحه)» (1727/5), ومسلم في «صححيه) (58379) (59): من‎ )5( 
)١78 ينظر: «شرح الطحاوية» للغزنوي (ص:‎ )5( 
ع /ا ”7 اعون‎ 


سأ مناه ؤت ابد لور لبه مشت.. 0ه 
وَالْحْرِيقٍء وَالعَرِيقٍء وَالغَرِيبء وَطَالِبٍ ب العلمء وَمَن مَاتَ يَومَ الجمُعَةِ أو 
لَيلتَهَاء وَمَن قَرَأ في يوم مَويّهِ اسُورَةٌ الصَّمَدِ) نات 6 وَالقَارِيَ كل لَيلَة 
«سُورَة املك قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «السَّهَدَاءُ ب سَبِعَةٌ وى القت في سَبِيلٍ 
لالطو هيك َالَف هك واب اتاتب هيد ولو 

شَهِيدٌ وَالحَرقٌ شَهِيدٌ» وَالذِي ر يَعُوتَ تحت ا شَهِيدٌ وَالمرأَةُ توت حم 


رو 
نيةا ان غانك والالرلل” 1 يل الله طَاعَبّهُ وَقَالَ كلله: "من فيل 
ل 2 2 2 ساء 177 3 عرس 
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ تََهِيدٌ». رَوَاهُ السَّيِحَانٍ' “ وراد في روَائةٍ أي ارُة: هرمن تيل 
و +2 ل رت 127 لإا 2 ل م ا 1 0 00 
دونا هله أو دون دَمِهِ أو دون دينه فهو شهيد) ٠‏ وقال وَل «المائد في البَحر 


- 
ع 


. 5 0 4- فك 
الذي يُصِيبُُ القَيْءُ لَهُ أجرٌ شَّهِيدٌ) الحَدِيتء رَوَاهُ أبو دَاوْدَ » وف روَايّة عبد 
207 5-2 فك > سد م 
الرّزاق: «وَالنفسَاء 00 ٠‏ وَفِ روَايّة أَحمَدَ وَابنٍ أي شَيبَةَ: «وَالَارٌ عَن 
رغ (لاكد ير 


م 0 2 0 
ا ول رؤاقة الطرانةة و والشل كيهَاةة؛ »وف 


- 


يَةِ الطَّبَرَاننَ أيضاً : «وَالميَرَدّي 7 شَهِيدٌ وَالعَرِيبٌ شَهِيدًا "َف روا ابن 
والد م 


ل شغل رامو ل شيل اله ليله زاللرن شوك 


تالكر عهيف والزى : 2 يَفتَرِسّهُ | مع هيد 


.)"5( )777 /1١( «الموطأ»‎ )١( 
ار لاي ار‎ 
زفرف ل ستن أبي داود» (؟/الا2).‎ 
سنن أبي داود) (597؟7).‎ )0( 
.)401/5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )6( 
.)١911/7( لمسند الإمام أحمد» (475460): و«مصنف ابن أب شيبة»‎ )5( 
.)51١١6( «المعجم الكبير» (51//5؟)‎ )10( 
.)10037١ «المعجم الكبير) (14//ام)‎ )8( 
.)١١١7( «أمالي ابن بشران»‎ )9( 
ها او‎ ٠ر7‎ 


من :#8 للدلامور 
51 


0 
5 


الأوّلُ: 0 ال َلرَ وهر متأم 0 


ا لوطا عمدا كن الك شككد 0 00 

بِدَمِهِ مَعَ ابه فوسل علد ولا شك وخكيةق الخد الوا 

الثاني: شُهَدَاءٌ الآخِرَةِء وَهّم مَن مَانُوا دُونَ تل الي وَاححَريقِء وَالمبِطُونِ 
وَِم ين سبق كرهُمء وَحُكمُهم مم يُفسَلُونوَيكفُونَويْصَلَ عَليِم 
وَحكمع لاحو نوات الشهداء: 

لعَالِتُ: 0 ا ا 
الأخائ لخي واشكقةى الاح أنّهُ لا نَوَابَ كم بل العِقَابُ عَلَ الريّاءِ. 


م 


ا 1م 


فت 3ق بر لاو رةه 


- 


بان أ أن إعادة ال وح لك 1 جد ني القَْر حَق] ” - 
قَولَهُ: (وَإِعَادَة الروح إِلَ الجَسَدِ في قرو حَقٌ) ابت موجوة د قَالَ 6لل: 
الكاؤزرة ق جترو: رواة لومم أعذ ور لكر عال لصحيو “و روائة: 


اث عاذ الوح فيه)» رَوَاه اميق وَقَالَ: هذا 120 كبر ع الإسناد "» 

وَالَعَجَبُ من إِمَام المْدَى رَحِمَهُ الله تَعَالَ وَغَيرِهِ كيف تَوَقَهُوا ء عَنِ القَولٍ بِإِعَادَةٍ 

الروح 3 صَحَّ فيه احبر وَنَصّ الإِمَامُ عليه وَهَذَا يَرفَعُ خلاف بَعض المَقَدمِينَ 
0-1 و 


وَامتََحْرِينَ أَنَّ العَذَابَ هَل هُوَ لّوح قَقَط أو لِلِجَسَدٍ مَقَطء فَالحَدِيتُ وَكَذَا قَولُ 
د ادن دن 1 
الإمام يَدُلَانِ عل أنه 0 


قر 2 


وَاعلّم أن ِكرٌ القَرِ في السّوَّالٍ وَإِعَادَةٍ الرُوحء وَالعَذَابِء وَالتّعِيم تَمُولُ 
عَلَ العَالِبِء فَإِنَّ مَنِ احتَرقٌ وَصَارَ رَمَادَاَ وَدّْت أَجِرَاؤُةُ في اهْوَاءِ أو الماءء أو 


كه 


لتاب أو أكَلتهُ الْسبَاعٌ أو لئان فَإِنَ الله تَعَالَ قَادِرٌ عَلَ جَمَعِهِ وَإِعَادةٍ الوح ليه به 
وَسُوَالِِه وَلَيسَ في ذَلِكَ مَا تيلُهُ القلّ» بل يل َل عَلَيْه القَرآنُ وَأَبتَفٌ وَكَذَا الحذيثٌ 
الصَّحِحٌ وَالأَئرُ ما القُرآنَ: فَقَولهُ تعالَ: «إوَلاً تسَبّنَ الَّذِينَ فيلو في سَبِيلٍ الله 


5-9 
0 


نول أخباء ينة يبون * رجو اه امن قله شرو > 


2020 ئَئ ١‏ 2 25 
[آل عمران: ١59‏ 19 عدر تعالى انهم م يُررَقُونَ وَأَبَكم فَرِحُونَ وَيَستَبِشِرُونَ 


(١1)امسند‏ الإمام أحجد) (18675). 
0 («إثبات عذاب القير» للبيهقى .)75١(‏ 
1/1 0212 


ل ل شعَرِيٌ: وَعَذَا ايكون إلا ني 


وَلَاسَك أَنا لشهّداء في مارك يمطْم, م شه وبر ار 
مهم يض أشلاء. وَرُيا بَقُوا في أرض ي المعَرَكَةٍ أكُلُهُم السّبا 0 


و يها غَرِقُوا تَأكُلْهُم الحيئَان» وَمَعَ مَ ذَلِكَ كل وَصَفَهُم الله تَعَالَ بأ 
و10 ان شبكانة لك سَبَبَ اماع رُوْيَتِنَ لِأَحوَاهِم ا ا 
إدرَاكَ َلِكَ» كَقَالَ عَزَّ من قَائِل: «إوَلا تَقُونُوأ بن يُْتلُ في سَبيلٍ | الله أَمْوَا 
أخياء ولكن ارون ار : 6 فَهَذَا هُوّ السَّبّبٌ في عَدَ ا كه َي 
حُجَةِ بَقِيّت لَؤْلَاءٍ المنكرينَ بَعدَ هَذَا البَيَانِ الإِلمَيٌ» وَكَالٌ تَعَالَّ: : #وَلَوْ تَرَى إذ 
يق الذي عدوأ اكه بغر ا حاقل اقل لع ون نر ق ورور د 2 0 شا :بت .قزر * 
[الأنفال: 80٠‏ قَهَذًا إخبّارٌ مِنَ الله له تكَالَ أ ا تَضْرِبُ وَجوهَهُم وَأَدِبَارَهُم وَلَا 
أَحَدَيُمَاهِدٌ ذَّلِكَء وَذَّلِتَ أن الله له تَعَالَ ] يلق فِينَا الإدرّاكَ َترَى دَلِكَ» وَأَبمَاُتَعَالَ 
عا يَمِيرَ الحِيثَ من الطيّب» وَكَالَ تَعَالَ: #وَحَاقٌ بآلٍ عون اشوا الْعذَان 
#الثارٌ يُعَرَضونَ عَلَبْهًا عدر يشي يزه تلو لقاع معلا آل عون اعد 
الْعَذَّابِ © [غافر: 4147-40 ققد أخير تَعَالَ عَن آل فِرعَونَ أَنَيُم يُعَرَضُونَ عَلَ الَّار 
ا سند 


3 زفق 


ما ولت الايكة مط جيه حبى وتوم وو 1 0 َك 
إلا النبيّ يَكِلة. 
)١(‏ ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص: .)56١‏ 


اا وت انا وت ا ا الو نه 
, تهت بر /لالعتو 0_6 


وَعَن أَنّسٍ بن مَالِكِ: أن سول الله 5" تَرَكَ قعل بَدرِ م قل كاف داه 
عَلَيهِم قَنَادَاهُمء فَقَالٌ: «يَا 5 جهلء يا م مَية بن حَلَفٍِء يا يَا عتبّة من ا ل 
رملا ار ا 0 َف َي وَجَدتُ ما وعَدَني ري َه 
ُسَوع عُمَرٌ ول الي لفقل :يا رَسُولَ الله» كيف يسمَعُواء وَأَنَى ميبُوا وَقَد 
نواه قال «وَالذِي تَفِيِى بِيَدِه مَا كباس 10 قُولُ منهُمء لكِنّهُم لا يَقدِرُونَ 


و0) 


أن يبُوا» رَوَاهُ © مُسلم 5 


قَولَهُ: "َيف يَسمَعُوا وى يوا من غَْر تون قل الما الووي: 
0 


1 ١ 
3 
اما‎ 
0 


قَالَ لّ الإِمَامُ الَهَقِيٌ: وَف ذَلِكَ دلالة عل أن عل أن تير حَاهِم ل يَمنّع حَلقٌ اليا 
قف 


0 ذا نموا ااه 


20 2 د م ا ل اح م 2 و 
وكا 1 رَوَاهُ البَِهِقَيُ عَن 3 خلف بن خليفة عن أبيهِ قال: ااشهدت 
2 00 ام م ١‏ > ره رع يي يم سسا 
0 لا إل إلا الله. لا إله إلا الله ثم قَامَا الثالثة 


-_ 


انِصَالَ الرأسِ عن اشم لَايَمَُ الحياة؛ لأ 


9 


هت 
1 
١‏ 


- 


للق بم اهباج إل فل وَإَاَدرَوَكُلَ لِك مُتَوَفت عل ليق 
فلا وَجِدَ الكَلام لل حو الحيَاقِ فََبَتَ بذَلِكَ أن مان الأ جراء وَانمكاكا 
ليس بِشَّرطٍ لِلحَيّاق وَكَذَلِكَ فَِنَ اللهتَعَالَ كن يده يوم القِيَامَةبَعدَ عَدَمِهِ أو ترق 
عَلَ الخلافٍ فيه وَيُعِيدُ اليا إلى يجْمُوع أَجِرَّائهِ يجُورٌ أن يُعِيدَ الحيّاةَ إلى جُزءِ منة 
أو أجرافه كآن الاجقاء والافراق ون اللمكتات» و الئئة لقت برعل اقيق 


.)0/1/( )7581/5( الصحيح مسلم)»‎ )١( 

56 ١//١11( اشرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

() ينظر: «إثبات عذاب القبر» للبيهقى (ص: 55). 

(5) (إثبات عذاب القبر» (9/7). ْ 

0 2 و /71 0212 


وَوُجُودُ السّخْصٍ بِبَذَّا القَدرٍ مِنَ الأجرّاءِ مِنَ الممكِتاتء فَكَمَا جَارٌ كوه ببذَا 
القَدرٍ الذي وُجِدَ عَلَيهِ تجُورُ كونُهُ أَنقصٌ أو أَرْيدَ؛ لأنَّ المقَادِيرَ مِنَ الجَائرَاتِ» قَالَ 
تَعَالَ: #و رَادَكُمْ في لخت يَسْطَة # [الأعراف: 14] وَقَالَ سبحَانه ُ: #يَزِيدٌ في الت 
ما يشَاء إِنَ الله عَلَ كُلّ َْءِ قَدِير# [فاطر: »]١‏ أخبَرَ الله تَعَالَ أنه يَزِيدٌ في الحَلِتقِ» 
وَعَقَبَ ذَّلِكَ بِأنَّهُ عل كل شي َدِيرٌ إِمَارَةَ ِل أن تلك الرَّيَادَةَ مِنَّ المقدُورَاتِ» 
000 ُكِنَاتٌ وَلَأَنَّ القّدَرَ علقت لِك لم ون المكتاتٍ لا 
من المستحيلات؟؛ عدم جَوَازِ َعلْقَهَا يبَاء وَإِعَادَةٌ الحيَاة ةإِلَّ كّ أجرّاء الإنسَانٍ 
وَإِلَ بَعضِهًا جَائرٌّ أيضَاً؛ لان وجُودَ الإنسَانٍ يبدا القَدِرِ تمكِنٌ» وَإذَا كَانَ َدَلِكَ 
0 نه اقل أو أي كان وجوه الوح في رادأو لقص جا يويد أ 

شمر بال أو لذ بس الجسم كله بل بَعضَه يَعَضِةُ قال تقال كل فحت 
0 لْنَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوأ الْعَذَابَ4 [الناء: 01]» فَهَذَا التعليل بين 
أن عِلَّهَ الإحسّاس بِالعَذّابٍ نامي الوه لا بن 0 0 #ك) بَدَأْنَا أَوّلَ 


حَلَقٍ أي » [الآنبياء: ]4 وَالبَلءَ ج 


ل بح عترعا اجزاة الى لل عليه عَلَيهًا أَوَّلَّ 0 دِرَا قطعَا عَلَ إِعَادَةٍ 
اليا إِلَ أَجرَّائهِ مُتَمَرَقَةَ أو يجَمُوعَةَ أو إِلَ بَعضِهَاء ألا ترَى أَنَّ من المخلُوَاتٍ ين 


يُسَمّى ب: «الَرَائِيمِ» مَا هُوَ أصمَرٌ مِن أَصِعَرِ جُزْءِ مِنَّ الإنسَانِ وَمَعَّ ذّلِكَ هُوَ حي 
و 5 


ل 
لك أغزاء رأعماك ول تمك أن ركد اممو ونه كدر قانتعال لول نا 
لا تَعْلَمُون» [النحل: 8]. 


عرزت . مر ما ليجو 


حيست ش 0 5 


ار ا ا وو ا سا ع ملعت بولا م ل عضرت و 
قوله: (وَضَغطة القَبرِ وَعَذَابَهٌ حَقَ كان للكفَارٍ كلهم) عَطفٌ العَذَابٍ عَلَ 
الضَعْطَة يمن عَط العَامَ عل الخَاصٌ؛ لِتَخصِصهٍ إَِهُ عض العَْاةٍ ك) سَيَأت. 
7 1 9 0 
المتَوَائَرَة وَأَحمَعَت عليه الأمةٍ قال الما للع ع ١ن‏ قَالَ: 1 عر عَدَات 
امبر فَهوَّمِنَ الجهميّة الحالِكَة؛ لَه 
يَعِنِي عَذَّابَ القرِء وَقَولَهُ تَعَالَ: #وَإن لِلّذِينَ ظَلّمُوا عَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ4 [الطور:47]؛ 
يَعنِي في القَرِ) اه" 


مَأَنَا 


نكر قَولَهُ تَعَالَ 9سَتْحَذمجُم مَرَنَن 4 [التوبة: ١10]؟‏ 


- 


ما القرات ككولة تَعَالَ: لوّحَاقٌ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَاب * النَارُ 
ا له 
رو الس 
في الدّنيًا في حَالٍ الحيَّاةِ مَطعاء وَلَيسَ يَومَ القيَامَةِ وَإنَّا هُوَ قَبلّهاء قَلّم يبن إلا 
ل ل د فر ا 
دحام النَارَيَومَ القِيَامَةِ؛ِ أن العطف يُفِيدُ المَايرَةبِينَ اليَحَاطَِينِ» فيَكُونُ وَقَت 
العَرضٍ إِذَاَ غَِرَ وَّقتِ إِدحَاهِم انار ويس هُوَّ إِلّا في القرِ وكا تال: 

عرص عَن وري فَإِن ا ا و 


2 


الصَّنكَة؟) قَانُوا: الله و سُولَُهُ أعلّمُ قَالَ: «عَذَابٌ الكَافِرٍ في قَيرِء وَالذِي تفي 
بد يي خرن نناء أتدزون قا لين ؟ مبخون 2 لكل 12 


و 


الاير من ام م.ق ا 28 7 
بِعة ووس يَلسَهُوة: ويخدشونه إِلَ يوم القِيَامَةِ». رَوَاهُ ابن حبّان» اد ا 


.)171/ ينظر: «الفقه الأبسط» للإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 
ع امل مهمع سس‎ 


ا و 0 البدرالاًأئور 


1 سن 6 هه 5 رع م 0 5 
وَابِنْ بي 0 ا 2 وَإِسَنَادُهُ حَسَنُ فإن دَرَّاجا أحَاديئة مُستَقِيمَة 


ره ىس 
_- 


- 


عَن أب ميتم وَهَذِه الرّوَاد هُ ل يَروِهَا عَنه وَإِنَّا رَوَاهَا عَن ابن حُجَيرَةٌ. 


)1 وات ادعب شي 2 دوع م أ 00 
وَقَالَ يك ١نم‏ يُضَيّقَ عَلَيه قَبرْهُ حَنَى تختلفَ أضلاعة. قَالَ: وَذْلِكَ قوله 


تارك وَتَعَال لفان له تعيشة ضه: وَتَحخْرءيَْء اليا أَحْمَى 4 اله: 4 روَاةُ 
5ض 1 دَكَالَّ كنا 

الْحَاكِم وَقال: حَدِيث صَحِيحٌ على شَرطٍ مُسلِمٍ » قال 5 تعَال؛ '#سَتْحَل 2 ل ََ 

نم يُرَدُونَ ِل عَذَّاب ب عَظِيم 4 [التوة: 1ل ل الدّنا بِالسّيفٍ 3 


وَهِيّ المرّه الأول وَيَعَدبوة يالف وهل 521 الاي نُمَ يُرَدذونَ إل عَذَّابِ جَهَنَم 


ذه 
2 


ويس المهاقر وهو قو ابن عَبّاسِ» وَقَتَادَة وَالحسن البتصري» وَأَبي مَالِك2. وَابن 
0 07 إفرف ره لاك ىه - 
جرَيج 0 قَولّ َُاهِدِء انظر ١تَفسِير‏ الطَّريّ» » وسَبّق هذا التفسير عن الإِمَام 


قد ذَكَرَ البْحَاريُ» وَالبَِهَقِنُ الآيةَ في «بَابٍ عَذَابٍ القَرِ» '» وَقَالَ تَعالَ: 
#وَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ4 [الطور: 640 قَالَ ابن عنّاس: عَذَّابُ القَيرِ 
قبل عَذَّابٍ يوم القِيّامَةِ. اه رَوَاهُ البَبهِِيُ في «إثبّات عَذَّابِ لقا » وَهُوَ 
قَولُ رَاذَانَه وَثَالَ تَعَالَ: لوَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأَدَْى دُونَالْعََابٍ الأكْرٍ» 


0 01 21 0 م ور شاب ول 60 
[السجدة: »]1١‏ قَالَ أبو عبَيدٍ: عَذَابٌ القيرء وَهوّ قول مجَاهِدٍ. اه 


)١(‏ اصحيح ابن حبان» ,.)7١177(‏ ولمسند أبي يعل) (5715). و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(07» و«كشف الأستار عن زوائد البزار» (177177). 
()«المستدرك» .)١5٠١7(‏ 
(*) اتفسير الطبري» /١١(‏ 557) فى| بعدها. 
(4) (صحيح البخاري» (5/ /917): و«إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص: 5 6). 
(5) «إثبات عذاب القبر» .07١(‏ 
() ينظر: «تفسير الطبري» (571/148). 
لم2ج77072ببيي 7م هيم م 


ل :9ق ابر الور -ب86ه .4ه 
وَقَالَ تَعَاآ ا وي و و لم 2 
َعَالَ: #ما خطِيئَامْ أغرقوا فأذخلوا ثَارَا © [نوح: 5]» قَالَ الإِمَامْ 

2 >6 و 


0 6ه 
كَ أَصحَابنَا في إِثبَاتٍِ عَذَابٍ القَيرِ بقَولِه: « أَغْرِقُوا فََدْحُْوا ئَارَا * 


ل ا 0 ا ءٌُ 7270 
ا ل 0 


الخال عَقِيبَ الإغرّاقِ» فَلَا يكن حَلْهًا عَلَ عَذَّاب الآخْرَة وَِلَا بَطَلَت دِلَالَهُ م 


الثاني: أنه قَالَ : ١َأَدخِنُواا‏ عَلَ سَبِيلٍ الإخبَارِ عَنِ الماضي. اما" 


ويَورو سس سه رع وي ا عو عو 


3 السّنّة: فَقَالَ يَكِِ: «وَأَمَا الكَافِرٌ أو المنَافِقٌ ‏ فَيَقَولٌ: لا يكت 


أ[ مو 
حديل 


الول اكول التانزه كناذة [اكقيت ولاتلية: ل طوت ور 1 يذ 
ةين هصح صَحةًيَسمعها من ا يليه إِّا التَََينَاء رَوَاه 530 
قَالَ تَعْلبٌ: قَولَّهُ: «تَلَيتَ أَصِلَهُ «تَلَوتَ)»؛ أي: ل 
وَالمعتى: لَا دَرَيتَ وَلَا انبعت مَنْ يَدرِيء وَإِنَا قَالَهُ بال 

غك ذَلِكَ. انظر ١فتح‏ الباري» ". 


ظ 


دعن لي ايرب ف قال: حرج رشول لل ةنعل ها خرن الشمسٌ فْسَمِعَ 
صَوَاً قَقَالَ :فيثرة تُعدساف فبُورهَاء روه التبيكان” وَقَالَ يله ام مَرّ عل يَبُودِيّة 
يبكى عَلَيِهَا أهلهًا: ا ّم لَيَكُونَ عَلَهًا وبا لتُعَذبُ في قَبرِهَاك رَوَاهُ الشَّْحَان '» 
وَقَالَ ب «اللْهُمَ إِنْ أَعودٌ بك مِنَ الكسَّل وَاهْرّمء وَالمأئّم» وَالمغرَم» وَمِن فِتنَةٍ 


.)599/75( ينظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

.)177/8( (صحيح البخاري»‎ )١( 

فرق افتتح الباري» (7/ 779). 

:)2 ااصحيح البخاري» .)١71/6(‏ وااصحيح مسلم» (2)220108). 

)2 0 البخاري» (184١)؛‏ واصحيح مسلم» (975) (/717). 

بيدا لتر ابر 2171 ب 


هوه ابر شور لبه بقؤاه .هه 


ااه 2 5 رت 0092 ام د ع 0 
القير وَعَذَابٍ القبر», رَوَاهُ البْحَارِيَ » وَعَنٍ ابنٍ عبّاسٍ #ه قال: مَرِّ رَسُول الله 


ميان لم > 0 7 ءر 2 20000 ب" لف زر داح رد يو هج ع ا 53 

د كل تج تقال ناكا لتمتان وما بعلب كبر أن علا لكا بسي 

بالنمِيمَة» وَأَمّا الآخر فكَان لا يَستَيرُ من بَوَلِهِ)» قَالَ: فدَعَا بعسيب رَطب فسَّقَة 
ع 20 َ عو عن ا 


2 م جه اع و عر ال 00 ِ دوع 0 
باثتينِ» ثم عرس عل هَذَا وَاحِدَاء وَعَلَ هذا وَاحِدَاء ثُمَّ قال: «لَعَلَهُ أن محف عنهم] 
7 700 زفق 
مَا ل يَيبَسَااء رَوَاه | ك0 
وَقَالَ يكلِ: «إنَ أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ عرض عَلَيهِ مَقعَدهُِالعَدَاةِ وَالعَئِيٌ إن كَانَ 
و 2 1 عرض 6و 


8 


108 112 ل 
ينك اللهيَوم القَِامَةا رَوَاهُ الشّيخَان” 
من 7 للع سل عورا ك2 78 2 ص اس (4) رركي سه 
وَقال عَكِةِ: «إنَّ اميت ليُعَدَبُ بِبْكَاءِ أهلِه عَلَي؛ رَوَاهُ السَّيِخَانِ "© وَقَالَ يكللة: 
)0( 
للَولَا أن لا تَدَاقَُوا لَدَعَوتٌ الله أن يُسمِعَكُم من عَذَّابٍ القَيرِا» رَوَا همُسلم 
ك3 6 1واة المَرَمِذِيٌ وَفيه: «َيعَال للارض: الكو عَلَيه 4 فَتَلتَكم عَلَبهِ عَلَيه 
َتَختَلفٌ أضلاعة فَلَايرَ ال 5 ل 
2 4 زقف مو هبه ند 7 2 
وَابنُ حِبَّانَ قَالَ المَرْمِذِيٌ: حَسَنٌ غَرِيبٌ . إِلَ غير ذَلِكَ ينا لا يَكَادُ تحصَى. 
وَأَمَا تَوَاْرُ الأَحَادِيثِ: فَمَالَ الْحَافِظٌ ابن عَبدٍ البرّ: وَالآَتَارُ في عَذَاب القَير لا 
رط ا نات زفف 


.)6 "540 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١1١1١()995( و(صحيح مسلم)‎ ))7١7( (؟) (صحيح البخاري»‎ 
.)50( )58557( والصحيح مسلم)‎ ))١1/9( «صحيح البخاري»‎ )7( 
.)15١)95؟1ط/( «صحيح البخاري» (1785)) و(صحيح مسلم»‎ )5( 
.) 05 ااصحيح مسلم) (/851م‎ )0( 
.))71110( «سنن الترمذي» (١1/ا١١)2 و«صحيح ابن حبان»‎ )1( 
.)761 /55( ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )0( 

96:21 7 ( : "2:02 


فاش )1 :4 ابدلائور 

وَقَالَ الِإِمَام العنِيٌ: وَآَنَا لك أَحَادِيتُ م 0 اه 

وَقَالَ الْحَافِظ ١‏ ابن رَجَبٍ الحَنيل: وَكد وكوك الأحاويث عَنِ الي يِه في 
عَذَابٍ القَيرٍ. قب 

وَقَالَ الإِمَامُ الجُوَينِيٌ: َوَائَرت الأخبَارٌ بِاسْتِعاذّةِ رَسُولٍ الله وَل برَبّهِ مِنْ 
عَذَابٍ القَبْ. اه. ". 

وَكَالَ الإمَامُ التَوَوِيُ: ور وتام لعزت الالعاويت الضجيعا عن الب لون 
رِوَايَةِ جمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ. اه 

قال لوقام ارز ذقيو لقي : نَصرِيحُه بِئبَاتِ عَذَاب القَرِ عَلَ ما هُوَ مَذَمَّبُ 
أهلٍ الاو اشْتَهَرَّت به العاف ا 

وَأمّا الإجماع: فَقَالَ الإمَامُ ابن بَطَّالِ: وَفِيه أَنَّ عأ 
جِعُونَ عَلَ ليان به وَالّصدِيق لامي إلا مع 

وَقَالٌ الخافظ ابر عبد المك: وَأَهل السّنَ لْسَنة مص 0 
لِتَوَافْرٍ الأخبَارٍ بزَّيِكَ عَنٍ النبي عل 0 


.)١557/4( ينظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
.)8١ ينظر: «أهوال القبور» لابن رجب الحنبلى (ص:‎ )1( 
-- ينظر: «الإرشاد» للجويني (ص:‎ )3( 
2) /١11( (؟) ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ 
.)١٠١ 6 /١( ينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )6( 
.)78 /7( ينظر: #شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)57١ ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/‎ 0 
00 هل 7 امع‎ 02 


وَكَالَ الإمَامُ التَوَويٌ: فَفِيه إِنبَاتٌ عَذَّابٍ القَيرِء وَهُوَ مَذمَبُ أهل الحَقٌّ 
خلاقاً للمُعيَْلَ وَقَالَ أيضَاً: اعلّم أن مَذَمَبَ أهل السّنَة إِنبَاتُ عَذَابٍ القَيرِ وَقَد 


م 2 ره و 8 7 و )1غ( 
تظاهرَت عليه دَلائْل الكتاب وَالسّنة. اه . 


ا ا بد “يل عع 2 عم رةس هفو 6 9 
وَقَالَ الحافظ مُغلطًاى: وَفِيه إِنْبَاتٌ عذَاب القيرء وَهوَ مَذْمَبٌ أهل الحق 


: 
و 
أ 


- زفق 


ةا 


.070١/117(و‎ )707 /9( ينظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١15457/١( (؟) ينظر: «شرح سئن ابن ماجه) لمغلطاي‎ 
ع ا‎ : 


[عَذابٌ القَبر وضَعْطُه مص الْؤْمنين بن حقٌ ججائرٌ] 9 


أ تي شد بي رز » أي: ا ادي وصبطط 


هه 
ع 


8 0-8 
سرع 


ل م ام 


-ه 


َه 07 
هه ث2 ناا - ًَ 


0 00 1 
وَاللّمظ لَه ١‏ وَمُدَاعَامٌ ني كُلْ ميته أن «أحدأ» تير في يساق ارط قتعم 
وَالإِمَامُ 5ه يَقُولُ : «وَلبَعض عصَاةٍ المؤمِنِينَ)» فَخَصّ ضَعطَة القَيرِ يبَعض العْصَاةٍ 
قَضلاً عن عمُومِهِمء فقضلاً عن عَامّةِ المؤْمِنِينَ» وَقَد م مير منَْكَلَم في هذ المسالة 
بينَ ضَغْطَة القَرِوَعَدَابِ» فَمّمُوا ضَغطَة لَرِ في كُلٌ مُؤمِنٍ حَنَّى الأطمَالٍ َل 
السّقطء وا سَتَئتوا من عَذَابٍ القَِرِ مَن حصّهُ الب وَمَن اق عَلَ عَدَم دحوم 
وَهُم الأَنبِيَاءً عَلَهمُ السَّلَامُ وَل أَرَمَن تَعَرَّضَ لِرَفع هَذَا الإِشْكَالِء بل كَلَامُ 
العناوئ زيفة اللا تكاق اع ون يرو عي 1 كم واعت قن نات يو 
اشع أر للتهاء لقن سند و مهد هناد أ 
بو وَمثلُهُ أو أَعَمٌ مِنهُ كَلَامُ ابن حِبَّانَ في «صَحِيجِو) أن ضَعْطَّة المَيرِ لَايَنجُو 


نَ اديت لو صَحٌ عندَُلقَالَ 


أن كَكَامَ أي حَِيمَةَ مُقَدّمٌ حَلَ كَلَامِهِمء وَِلَيِكَ البَيَانَ من فيض 


م 
م 


5 
ا 


هُوَ أن القَرَ رَوضَهٌ جَنَةِ أو حُفْرَةٌنَارِ وَالعِياُبالله تَعَالَ» وَكَارَيبَ أَنَّ ضَمَة 


.)7111( «مسند الإمام أحمد) (747417)» واصحيح ابن حبان»‎ )١( 


(0) ينظر: ا ع0 
ررق رارم جو - 


ءءء - 


الَو ست من توبوو» فَكَاْدٌ اين عَذَاِي لله كول ال : «يَا عَايِشَة 


عرو انه ين سراي انر الى ااي عد ايم سعد بن مكاف ولكه 
يد عَلَ موه َه الطّراذة” » وَعَن ابن عُمَرَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


عقف مره 


كر أذ أعةاتكا نو عذاب القر لكاي سعد روا المّحَاوِيٌ » فهُذان 
الحَديتَانٍ ينان أن صَمَة القَرِ من عَدَابٍ القَر؛ لاه يصب سَيّد يدن سعد يد 


مُعَاذِ ف غَيرْ الَضَمَةِ ؛ كى) في الْروَانَ الأول وكير الل تقال كقدفها عنة بذقاء 
لبي »َل ابعر عه: وَدَخَل وول الل كله 3 قرة أي : سَعدٍ قل خرّجَ 


2 


قِيلّ: يَا رَسُولَ الله مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «ضُعَّ سَعدٌ في القَرِ ضَمَةَ قَدَعَوتٌ الله أن 


و 0 


يكشف عنة»» وا ابن أي شَيبَة وَالْحَاكِمُ وَقَالَ اضبتي لوست اد و رجام 
هه(" 


وَوَاقَهَهُ الدَّهَبِيُ :1 لق الإصرن: افاضم ورا لا 
افَدَعَوتٌ فكُشفَ عنةُ 0 


كلامب أعن بر وضك لق تمدن از ا 
َا يبه وَهُوَ عَاارَوَاهُ ابر سعد عن صَعِيدٍ المقري قال: لا دفن رول الله كله 


عرد لل يني نيوا 20 و 


سَعدَاً قَالَ: يو ا سَعَدٌَ وَلَقَد ضُمَّ ضَمَة اختَلَمَت 
فنهًا أضلاعة من أت لتر 


.)551719/( «المعجم الأوسط)‎ )١( 

(5) «شرح مشكل الآثار» (77/5). 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (737715), و«(المستدرك» (5 597). 
(4) ينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري (/777/1). 

(6) «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار» (/7591). 

(6) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”/ 87). 


1 ا ا دو 0 
2 مُعَاذْ قَالَ عَكِِ: دنه ضُمّ في القَبرِ ضَمَةٌ مخ حت سار مل الشيرة فَدعَو تّ الله أن 


يرَفَهَ عَنهُ عَنهُ ذَلِكَ» وَذَلِكَ بَِنّهُ كَانَ ا يَستَرِئٌ من البَول»”"' ا 


وَرَوَى البيهقو عَن أُمَيّه بن عَبدِ الله أَنّهُ سَأَلَ ؟ 9 أهل سَعدٍ مَا بَلَحَكُم من 
َولٍ وَسُولٍ لله يك في هَدَا؟ فقَانُوا 2 نا أن َسُول اله يق سيل عَن لِك فقَال: 
١كَانيقَصّرٌ‏ في بَعض الطَهُورِ من البّويه”" 


ل لزنا الترعييل: ل ايل مذ بن قارح يعبط ار يل رول 


الله يك عن سَبَبِهِ فَقَالَ : («إنّهُ كَا كَانَ لا يَسدَ يَستَزهُ من البَول»» وَل يُرِد يَولَّ نَفْسِه؛ فَإِنَّ مَن 
0 صَلَاتَه وَإنَّا أَرَادَ أَِوَالَ الإبل. اه" 


قد قَالَ ككل: «انّقُوا البَولّ؛ فَإِنَهُ أَوَلْ ل مَا يُحَاسَبٌ بِهِ العَبدٌ في اميا رَوَاهُ 

2 في «الكبير» “© قَالَ الما 5000030 اه" » وقال الهيثميٌ في 
«المجمع» : رجاله مو 0 3 

وَقَالَ ل: «أكمد عَذَابٍ القَيرِ مِنَ البّول». دا أده وان جه واللفط 

لَه وَالْحَاكِمْ» وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَ شرطٍ الشَّيخَين " 2 فَسَبَبٌ صَمَّةِ القير لِسَعِدٍ بن 

عاذ لقص اهو سَببٌ في عَذَاب القَرِ وَهُوَ البو فيو ال عل 


ل 


)11511( «الزهد)» هناد بن السري‎ )١( 

(7) (إثبات عذاب القبر)» .)١١5(‏ 

(") ينظر: «المبسوط» للسرخسبى .)957/١(‏ 

(1) «المعسجم الكبير» (8/ 19 ) (0/306. 

(5) ينظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري .)7757/١(‏ 

(5) ينظر: «مجمع الزوائد» للهيثئمي .)35١97/١(‏ 

(1) « مسند الإمام أحمد» (8771)) وه سنن أبن ماجه» (758). و«المستدرك» (667). 
٠‏ 4 77 026 


مقا ماه ا - الللررااًل ور 55 - ةي - 


م حَِيث الو نج مه أحَدٌ د لنجافة سعد لين عل عحومه مه بل هو حُصَوص 
الأنبَاءِء قَالَ الحَكِيمُ المَرَمِذِيٌ: وَهَذَا لأهلٍ الاستِقَامَةِ يَكُونُ من التقصيرِ كَأَمًا 


0-9 


الأَنبياء وَالأولياء م عَلَيِهمُ السَّلَامُ فَلَيسَ هم ضَمَّة 0 كد ولا سؤال؛ أَنّكُم بِحَظّهم من 


رَْم امتنعوا من ذلِكٌ . 


00 


وَل يهم من قوله: «وَالأوليّاء» أَنَّ م سَيدَنَا سَعدَ بن مُعَاذٍ لَيِسَ مِنهُم بل هو 
من رُوْسَاتهم: لكين ل كان الحديثُ مذلا لقص كان كلاه فبمن ‏ يُقَصْر 
في البَولِء وَكَذَا الحَدِيتُ تحصُوصٌ يا عَن رَجُلٍ و من أُصحَاب رَسُولٍ الله ل أن 


ل وم سير 


رَجَلَد قَال: يار ول لقنا بال لفون نتن فى متروتقن إلا التويد؟ كال اعقو 
َارقَة السّيُوفٍ عَلَ رَأْسِهِ فِتنةٌ»» رَوَاه النّسَائِىُ '» وَرَوَى أَيضَاعَن سَلَانَ الحير عَنٍ 
5 ص وين 7202 52 7 042 0027 2 0ك 0 ءًِ 2 00 و 
النبيّ كك قال: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطا أجري لَه مثل ذلِك الأجر وَأجِرِيّ عليه الرزْق 


وه 
3 


مع مس 000 ا 0 1 0 شري عس )1و سه 0 
ا ؛ وَرِوَايَُ عبد الرّرْاقَ: «وَمَن مَاتَ مُرَابِطا في سَبِيلٍ الله أجيرَ من 
عَذَابٍ لقره وَبِقَولِه تكلله: ام اب اسان ترود ره اماي 


رع موده 

وَأَحَدَ ٠‏ وقؤله عَلل: «مَن مات يُومَ م الجمعة أو لبلة اشيم و وق قِيَ فِتنَةَ القراء 
3 0 49 
وَ حك َعم الاق عبن ب" في يوا لقي عن له وق 


عَدَابَ القَيرِ)" وَبِقَوَلِه يكللة: «هيّ - أي: شور املك - المانعةٌ هي المنجية تُدجيه 


.)73777 /7( ينظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

(؟) «سنئن النسائى) .)7١057(‏ 

هر ااسترن النسائى» (/31355). 

(:)«مصنتف عبد الرزاق» (953170). 

(0) «سئن النسائي» (50617) و«مسند الإمام أحمد» 14١ ٠(‏ ). 

(7) (مسند الإمام أحمد» (5757)): و«مصنف عبد الرزاق» (200965» و«المنتتخب من مسند عبد 
ابن حميد) (777). 

(0) «إثبات عذاب القبر) .)١6/8(‏ 

5-5-9-6 ب : عر ' ٠‏ 4 3 81يم؟ 


ور د بر 


0 4 0-1 - 4 004 ذآ هه ا َ ص ام م 0 
من عذاب القير). رَوَاهِ الْرَمِذِي . وَرَوَاه الطَبَرَاننٌ وَعبد الرَّرَّاق مَوقوفا عَلَ ابن 
2 1 ين هع 4 5 0 5 1ت 0 ١ 21 ٠.‏ 
مَسعُودٍ: «هيّ المانِعة تَنَعٌ من عَذَّابٍ القَيرِ» . وَكَذَا بِمَولِه يكِ: «مَا أَعفِي أَحَد من 


م060 


0.00 كه 2 00 عر كر ل ناعرو 
ضغطة القَبرٍ إلا فاطِمّة بنت أسَدِاء أخرجه عمر بن شبة 


م ع اع و مه م 00 2 03 0 080 

فبِهَذا كله يَنتَفِي عمُومُ الْحَدِيثْ» وَيكون تحصوصًا يسبب من أسبّابٍ عَذَابِ 
٠. - 1 4 - 1 2‏ سعط 7 5 3 > 2 2 14 0 
القبرِء قال البُرهَان الخَلبِي: وَحِيئتِذٍ يَكُونَ المرَادُ بالمؤمن الذي هَذَا سَّأَنَهُ الذي 1 
000 م ع نوص ف ل ا لابن ا رار 2 
يحصل منه تقصِيرٌ» فلا ينافي مَا تقدم عن سَعدٍ. اه : 

ينتير 0 2 52 م ره 2 ع 3 8 متخن 2 20 ري 1د 

وَبَعد: فقد ظهرٌ بِبَذا دقة نظر الإِمَام الأعظم #ت. وَرَصَائَةَ عِبَارَيَهه وَعمق 
ان لحك زعم دع ع رك ا اع > ا 1 دسي | سه 
تحقِيقه؛ فإن قوله: «لِبَعض العصَّاة» يخرج به عصّاة المؤمنين الذِينَ لم يرت اسَببًا 


من أَسبَابٍ عَذَّابٍ القَيرِ؛ كَتَركِ التَرْهِ منَ البَولء وَالغِيبَة وَالنمِيمَة وَكَذَا الذِينَ 


و 0 


ارتكَبُوا دَلِكَ السّبَبَء لكن أَدرَكَتهُم سَعَة عَفْو الله عَرَ وَجُلَ وَرَحَته. 
وفي كلاه 5ه إِشَارٌَ إِلَ أنّهُ ليس كُلْ مَعصِيّة تُوجِبُ عَذَابَ القرِ بل 
م مَا رَوَاُ البَِهَقِيٌ عَنِ الصَّدَّيقَةٍ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أنَّا قَالّت: يَا 
رَسُولٌ الله إِنّكَ مُنذُ حَدَئتِي بِصَوتٍ مُْكَرٍ وَككير» وَضَعْطَةٍ القَرِ لَيسَ يَشَحنِي 
تي قَالَ: يا عَائِسَهُ إن صَوتٌ مُنْكَر وَتَكِيرٍ في أسماع المؤْمِنينَ كَالإِثمدٍ في العَِنِ 
2 1 01-1 


وَإِنْ ضَعطَةً القَرِ عَلَ المؤمِنينَ كَأَمّهِ السَّفِيمَةِ شك إِلَيهَا ابئهًا الصّدَاعَ فَتَقُومُ إلّيه 
فَتَعْورٌ رَأْسَهُ خَمرَا رَفبِقَا وَلَكِن يا عَائِسَّةُ وَيلٌ لِلشَّاكينَ في الله كيف يُضعَطُونَ في 


0 


.)58940( «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5١؟0( و«مصنف عبد الرزاق»‎ 2١ /9( (؟) «المعجم الكبير»‎ 
.)١77 /1( (؟) «تاريخ المدينة»‎ 
.)50 5 (؟) ينظر: «السيرة الحلبية» (؟/‎ 
ا مم و وا ور وك ا‎ 


دش :05-5 - دلانور لضفه 
ُبُورهِم كَضَعطَةٍ البيضَةٍ عَلَ الصَّخِر)": فَإِسَنَادُهٌ ضَعِيفٌ لضَعف الحسَن بن آم 


3 


معدن ولقاع يك تحمل ع شضاء الؤعل رع ين كال كلذ دان علد لآم 
جعفر» ول نبت قم 2 ميال ر موه ونم م 


6# 


صا 


1١ 1 


ا ارمع ور و :210 
مَرحومَة»» رَوَاهِ ابن مَاجَه 5 


4 4 


.)١15( «إثبات عذاب القبر»‎ )١( 
.)5791( اسئن ابن ماجه»‎ )71( 
يك 17 ايم‎ 


د . 2 0 > كع 
ل [بيانُ حكم ما ذكر مِنْ صِفَاتٍ الله عر وجل بالفارسية] 3 


قَولَهُ: (وَكُلٌ شَيءِ ذَكَرَهُ العْلَاءٌ بالقَارِد سِيّة من صِفَاتٍِ الله عَزَ وَجَلَّ َجَائرٌ 
اقول بهِ سرَى اليَدِ بِالمَارِسيّة) جور تعلق «الباء» في قوله: «بالفارسيّة) بقَولِه: 
اذكر4) وحور تله يقوله: العلا كُلّ تمل وَالمعنَى حُتَلف: إن تَعَلَقَت 
بِالفعلٍ «ذَكَرَهُ» تكون «أل» ل للعَهدِء وَالمعَهُودُ عُلَءٌ الشّرِيعَة» وَإِن تَعَلَفّت بِقَوله: 
«العلَّاء» 0 «أل» للجنس؛ أي: العْلَّاءُ بِاللْعَةٍ ةِ الفَارسِيّة أَرَادَ حك ذه أنه 0 
اعنم اطركة العم عل عداق ال ناقتا ل بكري 1 لق 
الاج الذكور ابردم انيه وإن 1 نكل إل الترك والتكية بالفاري اناي » 
نكل له يكو فيه انعقا زات جار يخيت [الوهم افيا كود حُكمُهَا كم 
الفَارِيسيّة: وَإَِّا ححص اليد بالقَار يي لأَمها ‏ تُستَعمَل في الفَارِسيّ يه عَلَ وَجِه المجَازِ 
وَالِإستِعَارَةه وَإنَّا استّعوّت حَقِيقَة في العُضو المعرُوفٍ. 

قولهُ: (وَيَجُورُ أن يُقَالَ: برُوي خُدَاي) بِضَمٌ الرّاءِ وَسُكُونِ الوَاوِ؛ أي: بِوَجِهِ 
الله وَإِنّا أَجِيرٌ في الوّجِهء لإستِعَلِهِ في الفَارِسِية يجار في غير العْضوٍ. 

قَولَهُ: (بلا تَشبِيهِ وَلَا كَيفِيِّ)؛ لأنّ اليف من صِمَاتٍِ الأجسام وَلَوَازِمِهَا 
قي َوه في ابدسمء قهارم عق لا سكن انفكاكة وَوَلِكَ مُستَحِيلٌ 


عي 


عَلَ الله تَعَالٌ. 


رن 7و 7 للجان و 7 


يكت بطر 
وَلَيِسَ قُربٌاللِْتَعَالَ وَلَا بعد من طَرِيقٍ طُولٍ المسَاقَةِ وَقِصَرِهَاء وَلكِن عَلَ 
معت الكراسة افوا والتليع ثري وذ بلا كسفيها والغامي بويددونة بلا كبلي 
وَالقّربُء وَالبُعدُ وَالإِبَالُ ب يَقَعُ عَلَ المتاجي. وَكَذَّلِكَ جِوَارُهُ في الجن وَالوْقُوفُ بين 
يَدَبهِ بلا كي. وَالقرآنُ مُتزَلْ عَلَ رَ سول الول نعلي وَسَلَمَ َمْوَي المصَاحِفٍ 
موب تاقري تع لكام عه مستي مضه 
قَضِيلَة اللكر وَالمذَكُورِ مِثلَ آية بَة الكرمِئٌ لأنّ الور فيه َال العا وَعَظَمئّة. 
وَصِفَائَهُ فَاجِتَمَعَت فِيهًا فَضِيلَتَانِ: قَضِيلَةٌ الذكرء وَقَضِيلَة لَه المذكُورء وَلِبَعضِهًا قَضِيلَة 
اراح رار رو رت لقدكو ب لقا رقع الال وجلا 
الأَسَاء وَالصّفَاتُ عُلْهَا ؛ مُسئَويَةٌ في الِظّم وَالفَصلٍ لا تَقَاوْتٌ بَينَهََاء 


* زمار أن الد'نُ والنُمْد م١‏ الله ع وحا ل ك4 
1 [بيانٌ أن | القرّبَ والبَعْدَ من الله عر وجل ليس © 


ع و 2 


يي قي من مِنْ طريق طُولٍ ا المسافةٍ فةِ وقِصّرهَا] © 


3 قث ل تع ولا من ري طول الا وفرع 
ف | أن ا 


الفران والسةاهرة الثُربِ ولد كول َال 0 تخت ننه كروت ث5 
2 2 2 

المخينين * [الأعراف: 601» وَقَوَلِهِ جل صَأنَهُ: «إن دَق قَرِيبٌ جيب [هود: 11]» 
كذ كر له شيفاتة: «في مَقَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م كير مر 4ه فَمَنطُوقٌ 
قَوَلِهِ تَعَالَ:#إِن رَحْمَتَ الله ؛ قَريبٌ سف المُحْسنِين ‏ [الأعراف: 05] 2 الرَّحمَةِ من 
المحسِيين» 1 ا من امسن وَكَذَا َوه تَمَارَكُ وَتَحَالَ ف الحتديث 
القّديِيٌ: «وَمَا يَرَالُ عبدِي يَتَمَربُ إل بالََافلٍ ع أجل 117 اللكارئ ‏ : 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5605). 


ا «وَإن تَعَرَّبَ إل شبرا نه َرَت إِلَيه رَاعَا وَإن تَعَرّبَ إِلّ ذرَاعاً 
تيت همه باعافه روا الشيكان" وَكَذَا قَوَلُ يكلله: «أَمَرَبُ تا يكون العيد هه 


أ سم - أ 00 2-2 رع 5 - ات افع 
وهر 2اجة1) زوه عملم دَعَن أي بن مَالِكِ عَنٍ الي كلأ الَ: ١ن‏ 
و ع رع(5) 


0 وَالِدَيهِ أو أَحَدَهُمَا تم 1 يُعْمَر لَهُ فَأبعَدَهُ الله رَوَاهُ 1 أحمَد ". إِلَ غير 


لِك فلس اراد به امعتى الحقيقِيّ الوضوع 1 لَهُ لظ القَربٍ أو البعِدٍ من بُعدٍ 
ا ا لَازِمٌ اقرب وَالبُعي 
لازم القَربٍ الإكرّامُ وَلَازِمُ البُعدِ الحَوَانُ؛ لأنَّ اقرب وَالبُعدَ إذَا كَانَ من طَرِيقٍ 
طول المسَافَة وص رِهَاء ا ُو إِلَايينَ حسمن أو جوهَرَينِمُتَحيرينِهوََد بت 


الأَدلةِ القَاطِعَة وَالبرَاهِينِ السَّاطِعَةَ أنَّ ذَلِكَ مُستَحِيلٌ عَلَيهِ سُبِحَانَةُ 
2 عا #5 الكَلَامَ من جِهَةٍ قُربٍ العَبدٍ مِنَ الله تَعَالَ مُفَوضَاً ذَلِكَ مَعَ 
التَأوِيلٍ الإجمالر تَقَالَ: (وَالْطِيُ) لله تَعَالى (قَرِيبٌ منة) سُبحَائَُ ربا (با كَيفٍ) 
أصلاً؛ لإستِحًا سِتِحَالَيِهِ كا سَبَقَ (وَالعَاصِيٍ) لله تَعَالى (بَعِيدٌ عَنه) سُبِحَائَهُ بُعدَاً (بلا 
كيفي) وَلَا مَسَافَةِ وَلَا تَشْبيهِ بل بوّصفي التنزيه 


2 لق اس وح باصا ل قد مو وض "يو 5 اه كه 12 رس 
قوله: (وَالقرت والبعد وَالإقبال د يقع عَلى) العبد (المناجي) لا على الله 


سبحانة؛ ي: أن القر و حَوَبهِ نا هِيّ صِفَاتٌ تحَدْتُ وَتَعرض لِلعَدِ المتَصرّع 
04 شحًا مو ل َه 2 
الع يد 


3 
بخان لحان ر كك اناقل ال ل ينا 

ببَا؛ لاما ا ُورٌ قِيامُ الحَوَادِثِ بو سُبِحَانَه فَكُلَا كَانَ العبدٌ مُقبلاً عل 
كَانَ أَقرَبَ لِلقَبُولٍ وَالإجَابة؛ كا قَالَ يكلِ: «أقرَبُ مَا 


الله تَعَالَ حَاضِرٌ القلب مَعَهُ كَانَ 


.)5( )171/0( «صحيح البخاري» (7/075)) وااصحيح مسلم»‎ )١( 


(؟) (صحيح مسلم) (585) (5195). 
(*) «مسند الإمام أحمد» .)١190717(‏ 


عونك و به معنم 


عون اعد و دخ ا بت نا القر 
وَالدلهُ وَفِ الشّجُودِ يَكُونُ العبدُ في أكمَلٍ حَالَاتِ الحُضُوع وَالتَدَِ فلو كَانَ 
الأتعاق ف جهة القرق» لكان القيذ آرت فايكرن ون يكال رعو قاد لا وخر 


يرا بَل إِنَ من يَقُولُ ذَلكَ مهو كَاِرٌ تَارجٌ عَنٍ الل قَلَ العَلَامة ابن نُجَيم: فإِن 
قَالّ: الله في السّمَاءِء قَإِنَ قَصَّدَ حِكَايَةَ مَا جَاءَ في ظَاهِرٍ الأخبَارٍ لا يُكْمَر وَإِن أَرَادَ 


22س وب ارمق وو ورك ضرع ته ار عو عر مز 0 00 
المكَانَ كَمْرَء وَإِن لم يكن لَه نيه كَمْرَ عِندَ الأكثر» وَ هُوَ الصَحّ وَعَلَيه المَوَى. اه 


0 ا أي : : تمل ما ب ا 00 0 
في الح 


ا عن اللّه َعَالَ: اق 8 يوني ذ فيك 0 رَوَاهُ الع 71 

قَالَ المنذري: رَوَاهُ الطَبَرَانٌ في «الأوسَطِ) وّ «الكبِيرٍ) بإِسنَادينٍ يمينا 
كذ قَولَهُ تَعَالَ: «في مَقَعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقتَدِر [القمر: 2100 وَهَذْهٍ 

العِندِيةٌ عِندِيةٌ مَكَانَةِ لا عِندِيةُ مَكَانٍ (وَ)كَذَا يُوَوَّلُ (الوقُوفُ بَينَّ يَدِيه) سْبِحَائُ 


4 


يو ليام وَف الصَّلَاةٍ (بكا كيفِيّ) وَلَا مَسَاقَة فَلَيسَ المرَادُ من المتَشَابِمَاتِ 


2-2 


ظَوَاهرَ م ها بالإجماع؛ د راوها وَخففتها تقبية كل امرلة 22 امدق الجا لْجَازِي 


آ#ه 5 


.)5190()585( لاصحيح مسلم»‎ )١( 
,.) ١4 /5( (؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجَيم‎ 
.)0018( و«المعجم الأوسط»‎ .)171777( )١517/17( «المعجم الكبير»‎ )( 
.)758/5( (؟) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
عع‎ 


َهُوَ لويش ع الأول لكان 6 ِيْنَهُ الإِمَامُ ضيه فتَفيْهُ وه لِلمَسَافَة هو نَفيٌ 
لظا هر النْص وَحَْقِبقَتِه قيقتِه وَقَولَهُ: ابلا كَيفِيّةِه ر نَفيٌّ لجنس الكيفيّة َهَذَا هُوَ لتَويلُ 
2 لوعرارغة قن عكر د السلت ونقب زع نا ع لل ور 
00 في القرآنٍ وَالسَّنَ 


عطاق مضت :4 - 


1 63277 | 


- 7 كك ةي - اللدرلاًالور سمط ةن‎ ١ 


-طي بي بان أن لقّرآنَ مل على رسولٍ الله يكل والُّ على الغْرَاية )4 


قَولَهُ: (وَالقرآنٌ مُتَرَّلُ عَلَ رَسَولٍ الله يلِ) قَالَ تَعَالَ: «نَزَّلَهُ عَلَ قَلْبكَ» 
[البقرة: “تن :4 ل الاي من الاو تق قلغ وج 
أَرسَلٌّ جبرِيلٌ عَلَِ السَلامُ إل عَللّ م مَمَلِط في طريقه َدَحَبَ إِلَ مد يك؛ لاه 
كَانَ يُِهُه وَهَذَا خَالِفٌ لِصَريح القَرآنٍ وَتكذِيبٌ لَه وَالعِيَاذ بالله تَعَالَ وَرَعَمُوا 
دعلا كان هو اللإشوكه تتلعنوة عريل وتلكارت وخول اله يلف لحت انا 
َعَالَ» وَيَأمْرُونَ أَتبَاعَهُم أن يَلعَنُوا صَاحِبَ الرّيشٍ يَعنُونَ به جيرِيل عَلَيِ السَّلَامُ 
قَالَ الإمَامُ عَبدُ القَاهِرِ البَْدَادِيٌ: وَكْفْرٌ هَذِهِ الفرقة أكترٌ مِن كُفر اليَهُودٍ الذِينَ 
َلُوالَِسْولٍ الله كلة: من يأك بالوّحي من اله تعال؟ كَقَالَ: حبرل فَقاُوا: إ 
لحن ب جبريل؛ أنه ينزِلُ بِالعَدّابِ. ال 
تُولهُ: (وَهُوَ ني الَصَاحِفٍ مَكبُوبٌ) بِالأَلمَاظٍ الدَالِّ عل عَلَ الكَكام التي ك) 
صَرَّحَ به الإِمَامُ ضيه قَايََاً: «لأن | كدق خزرت ازنك :ال القرا ءاجر 


العباد إليهاء 8 اللّه لله تَعَالَ قَائِم ب نذاثة 4 وَمَعَمَاه مَفَهُومٌ هله الأشياءِ» عن 


َأَعَادَ طد 0 مهدا كا يَذكرٌ من قَولِه: 
(وَالآَيَاتٌ ا 00 الآيَاب 


م لمم 


“أن 
فدات قرها ف ) نان زد ححا ذرة التقلر إلى فدلر ها 1 يةٌ في 


آ-ه 


القَضِيلّة والعَظَمَة وما بالنَظر إلى مَدَلُوها: : فَتَزِيدٌ فَضِيلَتَها من تلك الجهة. 


1١ 


م 


.)77 8 ينظر: «المّرق بين الفِرّق» لعبد القاهر البغدادي (ص:‎ )١( 
5 ينظر: «الوصية» للإمام أبي خيفة (ضى‎ )0( 
اوم‎ 7 ٠ رق‎ 


قَولَهُ: لا أن عضا نَضِيلة لذَكرِ وَعَضِيلَة الَذَكُورِ) اعلّم ‏ رَادَن الله 
وَيّاكَ عِلَا أَنَّ المراد بالذّكرِ جِهَهُ َه إِضَافَة ة الككام إل َكَل والمرادَ بالمذكور جِهَةٌ 
دِلَالتِهًا عَلَ المدلُول؛ إن في الكلام حِهَاتٍ: 

مِنهَا: جِهَةٌ إِضَائَِهِ إلى متَكَلّمِو وَالآيَاتُ من هَذِهِ الجهة كُلّهَا مُستويةٌ في 
الفصل؛ لأنّ يها مُضَاقة لاحن سبحا فا َرقٌ ين آي وأخخرى. 

وَمِنَهًا: جِهَة حَالَاتهِ في نَفْسِهِ من فَصَاحَتِهِ وَبَلاغَتِه وَالآيَاتُ من هَذِهِ الجهَة 
ليست مُسئويةً؛ لأن عض الآياتِ أبلعُ من عض وَإن كان بَاعَةُ المتويع مُعجر 
حَارجاً عَن طَافَةٍ ا 

وَعِنهَا: جَهَةُ دلالتهًا عل مَدلُوينا مِنَّ مني المختَلِمَة التي بَعضُها ممَعَلقٌ 
َاِ عَالَ وصِفَايَهِ وَأَسَائِه» وبَعضهَا أحوَالٍ الأنيَاءِ وَامؤْمنِنَ وَبعضُها متَعَلنَ 
ِأَحوّالٍ الكَمَرَةِ وَالمتَافِِنَ وَبَعضّهًا بالمرَاعِظِ َبَعضْهَا 00 يمعي 
بالوّعدء وَبَعضًا بالوَعِيد وَبَعضُهًا بالقَصَصٍ وَالآخبًا أن هذه المعَانَ 
المتوعة مُتَفَاوتَةٌ ف الفُضل. وَكَذَا الآيَاتُ الدَالَةُ ل 0 قَالَ ضه: ِل أن 
لِبَعضِهًا قَضِيلَة الذّكر وََضِيكَة المذكُور). وَمَا أَحسَنَ كَلَامَ الإمَام حُجَّةٍ الإسلام 
العَرَايّ رَحَهُ الله تَعَالَ في هذا البَابِ ححيتٌ قَالَ: هَل لَكَ أن كر في أيه ارسي 
00 لل ةلالدل ونا جو ال 

قصّى من عُلُوم الَرآنِء وأن سَاِرَ الأقسَام مرَادة له ا بِيٌ تَشْتَمِلٌ عَلَّ 

ذكر الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَالأَفعَالٍ فقط ليس فيهًا غَدْهاء َقَولَهُ: «افه» إِسَارَة إآ 
الدَّاتِء وَقَولهُ:ظلاإِلَهَإِلأَهْوَ © إِشَارَةٌإِلَ تَوحِيدٍ الدَّاتِء وَقَولُّ: «الحي الْمَيُوم» 
إشَارَةإلَ صمَةٍ الات وَجََاليه فإ مَعتى الَيُوم هو الذي بَقُوم بتفيه ما علق 
قوم يه ويتَعلَُ ب وام ل يي وَدَلِكَ اي لجال والمَظَمَو و وَقوَلَهُ: الآ 
أَحُذَُهُ نه وَلاَنَوْمٌ» تَنِيهٌ وتَدِيسٌ لَهُ ما يَستَحِيلُ عَلَيه من أُوصّافٍ الحوادث. 


5 ا 


0 


عا 1 


وَالتَمدِيسُ ع يَستَحيلُ عَلَه أَحَدُ أَقسَام المعرقة» بل هُوٌ أوضَحٌ أَقسَايِها وَقَولَهُ: 
لَه مَافي السََّاوَاتِ ماني الأرْض» إَِارة ِل كلها ون كاين تمد نا 
وَإِلَيهِ مَرجِعُهَاء وقولَةُ:# مَن ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ ثيه إَِارَةٌ ِل انفرَادِه 
املك وَالكم والأمر ون م يَمِكُ الشََّاء ةَ فنا يَمِلِك بتَشْريفِه إِيّاهُ وَالِإِذنٍ 
فيه» وَهَذَا نَفىٌ لِلشَّركَةِ عَنهُ في الملكِ وَالأَمرء وَقَولَهُ: ين اند أ دِيم وَمَا 
َلمَهُمْوَلا طون مَْء مّنْ له لأا شَاء» إشَار َإِلَ صِفَةِ العلم وَتَفضِيلٍ 
بَعض المعلُومَاتِء وَالإنفِرَادٍ بالعلم» حَنَّى لَا عِلمَ غير من ذَاتِهِ وَإِن كَانَ لِغَيرِهِ 
عِلمٌ فَهُوَ من عَطَاهِ وهب وَعَلَ قَدرِ إِرَاََه وَعَشِيتك وَقَولهُ: «وسِمَ كُزسي 
الصاوت الأ ضَ4 إِشَارَةٌ إل عَظَمَةٍ مُلكِه وَكَالٍ قُدرَتَد َيه ير لا بحتو 
كال كشن ب وقول ايو فطه]4 قار دإِلَ صِمَاتٍ القّدرَةِ و كايا 
اشع لس ره ا وهر الع اندم » إنارة إل أصلنٍ إل أفلت 
عَظِيمَينِ في الصَّمَاتِ. .. وَالآنَ إِذا تلوت 3 عع لاد مرا عب مامد ماني 
من التَوحِيد وَالتَّقَدِيسٍ وَشّرح الصّفَاتِ ججَمُوعَةَ في آية وَاحِدَةٍ اه" 

ولة: (وكدَلِكَ)؛ أي: َمل آياتٍ القّرآنين حَيتُ الذَكرُوَالمدكُورُ (الأسباة 
وَالصَّفَاتٌ كُلَّهَا) فهِيَ (مُسْتَو يهني العَظَمَةٍ وَالمَضلٍ لا تَقَاوتَ بَينهَا؛ لأن عقاقة 
باه لا يل بَعْها بعصا قر بي أن الاسم العم هَل هو صَلَهُ فضي أو 
لا دَهَبَ بَعضُهُم إِلَ أنَّ الكل عَلَ السَّوَاءِ وَأَنَّ كَلِمَة الأعظم به بمَعنّى العَظِيم» 
وَإِلَيهِ ذَهَبَ الطَبَرِيٌ وَغَرُه وَقَالَ حجّةُ الإسلا م: اعم أن هَذَا الاسم - يَعنِي: اسم 
الله -أَعظَمٌ الآساء التسعَةٍ وَالتسعِينَ؛ لك ذال عل اذا لامع م فاته اط 


و2 


وَلَأنّهُ حص الأسَاء؛ إذ لا يُطلقُ عَلَ غَيرِهِ تَعَالَ لا حَقِيقَةَ وَلَا يحارًاً. ان 


.)77 ينظر: «جواهر القرآن» للغزالي (ص:‎ )١( 
.)5١ ينظر: «المقصد الأسنى» للغزالي (ص:‎ )5( 


لوقه رفوو الومو ]ل عو وك لجعو كروي ارعري 


- [الكَلامُ في وَاِدَي دي النّيّك] 3 


و 


قولهُ: (وَوَالِدَا رَسُولٍ الله يك مَانَا عَلى الكُفرِ) هَدَا رد عَلَ الرَّافِضَةٍ مِنَ 
السّيعَة القَائِلِين يان آبَائهِ يكل وَكَد ذَكرَ الملا عٌَ الم رِ 


0027 


2 
0 


)١2ع‎ 


المَليدعل فا كاله أبن حيمة ؛ وَهْوَ قول أنمة اه 


ذَكْرَهُ الإِمَامُ الرَازِيٌ عِندَ تَفْسِير «سُورَةٍ الأنعام»؛ حَيتْ 


2 


4 


24 م 006 ا بز اس 0 زفق ءَم2 عن ين 0 
قَقَد رَعَمُوا أَنْ وَالِدَ رَسُولٍ الله كل كَانَ كَافِرَاً اه » وَأْقَرَّهم عَلَ ذَلِكَ 
رع لل ل ل باك كيه إرىّ دعس الأسعة سس هسمه له 6 1 عمن. 
وَأصحاب الرازي هم أئ الأشاعِرَةَء ويؤيد ما قاله القاري أنه لم يحالف 


و 


ا ل ا 

5 مع 6 إجماع 0 الْسَّنة 0 مَذْهَبٌ ا 
1 ا أئكة ا ص 

لأمقم جد عيية: 7لا د يي عي 

يَرَاهَا جَدٌَ أبيكِ» حَيتٌ قَالَ: وَكَيف لا يَكُونُ أَبوَاُ يلل وَجَدَهُ بَذِهِ الصّمَةِ في 


(١)ينظر:‏ «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوّي الرسول /» للقاري (ص: 00 
(0) ينظر: التفسير الكبير» للرازي /١7(‏ 077). 
٠ ١ ١ 2‏ ع اعيم؟ 


سمي يو ابر لور 3ق :208 
الآخرّة وَكَانُوا يَعبُدُونَ الوَئَنَ حَنَّى مَانُوا. اه » وَقَالَ أيضًاً: وَأَبَوَاه يكل كَانا 
ري" 

وَمِملهُ عَنِ الأَيمّة ئِمّة كَثِردٌ كه] سَبَقَ وك تكن إن قاء اللا تاق فالعكث كل 
لعجب يمن كر عل الا َل القاري» وأا محولا ليه وطح 
على كَلَامٍ مَؤْلَاءِ الفُحُولِ وَكَانَ لحري بهم أن , نوا مَدَائْنَ الهلم» وَيُتََبُوا 
في اده وَبحَاِه هَل من يخيص» لكنْهُم َم لكيه اخاو اق برا عه رات 
تَسَبِهمء وَسَْمُوٌ شأ نيم وَكَانَ تَمَرَ قَطَافِهم» وَحَبَّ ب حَصَادِهِمء وَنِتَاجَ قَضَايَاهُم 
أنف الملا عَم القَاِيء حَبَّى صَارٌ طَعنّهُم بِعِلٌ القَارِي مَتَلاَيَنعقُ به مَن هب وَدَبَّ» 
هرو دَلِكٌ قصرّ الباعء وَقَلَة الطألاعء وَلَا يتك مث خَبرر. 

ما بَعدٌ: فَاعلّم - وَفَفَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ ‏ أَنَّ هَذِهِ المسألةَ لَطَامَا اضطْرَبت 
فِيهًا أقوَّالُ المأَحَرِينَ» وَكَثْر فِيهًا القَالْ وَالقِيلُ قَمِن مُثبتٍ وَدَافِع» ومن نَافٍ 
وتان وقد من ال شبحائةعَل هذا ليكو َصلٌ الخطاب. وَرَفع الا 
والإرتِيّاب إن شَاءَ الله الملك الوَهّابُ. ش 

ا ل 
قَالَ مثل هَذَا الكَلَام» يل شنم عل مَن أَنبتهَا با ليل وَل مام وَكَمَ البَعض ضِدَا 
َأنتَهًا ل 
ف بَِدة عن التّحِقِيق وَالصّوَّابٍء وَأتَى أ ضَِيفَة وَاِة كيت العَدكبُو ته لَاقُوم 
مَعّ القَوِيٌ الثَّابتِ الوَاخِ وح كالشمير ف زاغ التكازه وتدج فارعىا وابعد 
الع ل ا ا 1 حَجَةٌ وَدَلِيلُ لَكِنَهُ عِندَ النّحقِيقٍ عَلِيلٌ» ْم حَاوَلَ 
() ينظر: «دلاتل النبوة» للبيهقي .)١197 /١(‏ 
(0) ينظر: ا ا 0 


7 ٠ع‏ ام 


بَعضْهُم تفي تُبُوتٍ هَذَا كلام عن الما ل ين حي كابير ة قَثَالَ: ا 


5-0 
ع 


كَانَتِ الكِتَابةٌ - بحَسّب اما مَانَا) ضَّ انسح زْيَادَةَ «مَا) الأول فأسقَطهاء 


ََ 


-ه اس 4 


م مَا قَالَهُ يأك ل وام وعاافع ال 1 د 
شك وَلَا رَيبء و#إآنَّ الظّنَّ لأ يُغنِي مِنَ الخ ْنَا 4 [يونس: 2100 وَلَا شك أن 
تباجا تفي وَتَفيَها إِنْبَاتٌ» وَإِنْبَاتُ الحَقَائِق لا دَوَاهًا مُقَدّمُ عَلَ نَِيهَا لِزِيَادة العلم, 


1 6 


جب الول به لني التي إنباث ونا أوقت كذ لوو اماه توق كل 
كُنَّهَا؛ لأنَّ مَدلُولَ هما هَهَُا عَدَمِيٌ لا يُمِكِنْ بنك وَقَد نص عَلَ تُبُويها العَلَامَة 
الَحمَقٌ ابن عَابِدِينَ رَحمَهُ الله تَعَالَ فَقَالَ: ماني بي أيضَاً مَا قَالَهُ الإِمَامُ في «الفقه 
الأكبر» من أن وَالِديه يكل مَانَا عَلَ الكُفر. اه" 


َكَل العامة َه ابن نُجَيم :من مات عَلَ الكُفر بي لَعنْهُ أ وَالِدَي رَسْولِ الله 
لذ بوت أن اله أحيامًا لَه حت آمَايه كا في اَنِب ب الْكَردَرِيٌ» اه . ففيه 


إنْبَاتُ تا مَانَا عَلَ الكُفر لَكِنَ تَعلِيلَهُ عَلِيلٌ؛ لأمرين: 


الأوّلِ: هُوَ عَدَمُتبُوتِ الحَدِيث ك سَثَرَاهُ 


الثاز ني: أن مَفْهُومَ التَعليلٍ أَنّهُ لو ] يث كنك القويت ار لعني اه كيف قوز 
وَهُمَا وَالِدَاهُ بل وَقَد قَالَ تَعَالَ: #إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمُ الله 
ف الدنا و الاح ةوعد هُمْ عَذَابًا مهنا [الأحزاب: 00]» وَقَالَ يكِله: «لا تَسْيُوا 
6 رك ا 4 م ءَ ملع م 4 0 كن 
الأَموّاتَ قَتُوَدُوا الأحيّاء». رَوَاهُ الإمَامُ أَحَدٌ وَرِجَالْهُ رِجَالُ الصَّحِيح » وَتَبَى 


بس ا 


. #يات 20> 207 ره ب - م - 0 
النبيّ يك مَن آدَى ذُرَّة بنتٌ أب كَبٍ في أَبَوَيَا حِينَ ل ها نسوّة من بَنِي زَرَيقٍ: 


فين 


(") ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (7/ 1815). 
(5) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن جيم (ص: 7118). 
(0) «مسند الإمام أحمد» .)١1871١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (8/ .)١55‏ 


سق )ف :4 ابدرلائور 
واءعجديهه 3 
ا 


أنتِ بنتُ أب طب الذي قَالَ الله: 57 ا 


٠ 


بي كَب وَتَبٍ * مَا أَعْنَى عَنْهُ ماله 


--_ 


وَمَا كَسَب * [المسد: »]5-١‏ ف يَعْنِى عَنَكٌ مها جَرْكِ تأت النبّ يكل شّكت به 


مَا قُنَ كا مَسَكَها 3 قال ليا انا النامن مَل وس في أُهِل». و الطيرَا 


و 


0 عبد لوحن لشي حتف فيه وَرَوَاهُ أَيضَا بلَفظٍ آحَرَ 5 


قف 2و2 


صَحِيحَا . وى كَذَلِكَ يلِةِ مَن فت اعد اناو عق العلاس عل نويه : للا تسيو 
أموَاتََا فَتَؤدُوا أحيّاءنًاك» رَوَاهُ النَسَائِي "» قَالَ العِرَاقِىٌ: إِسَادُهُ صَحِيحٌ. اه 
وَصَحَّحَهُ الحَاكِم أيضَاً وَوَائَفَهُ الدَّهَبِيُ' فَالتَِّيلُ الصّحِبحٌ الصَرِيحٌ هُوَ الأدّى 
كما عَلَلَهُ رَسُولُ الله يل بقَولِه: «مَنوْدُوا الأحيّاء» وَاللْه تَعَالَ أَعلَمْ. 


وَتقَرِيِرٌ مَاسَبَقٌ: أَنَنَاإِذا عَرَفَنَا مَذْهبَ هب الإمَام زَالَتِ النُونَ وَطَاحَتٍ 
الأوهَامُ قتقُولُ وَلَا قوَةَ إِّا بالله: مَذْهَبُ الإمَام أبي حَنِيمَةَ 5د أن مَعرِ 5 
رض 02 0 م 134 را ىا جم 2 
رَبَّهُ عَزَ وجل بعقلِه وَاجبَةٌ ون ] يُريِلٍ اللهتَعَالَ الرّسْلَ بحَيتُ بِحَيِتُْ يَعلَمُ أن هذَا 
ودس >7 اا ل 00 


الكُونٍ مُوجِدَا عَلِيبَ وَمُدَبراَ قدِيرَآَحَكِيئا» ققد رَوَى أَبُو يُوسُف وَححَمّدٌ عن 
الإمَام الأعظّم #5 أَنَّهَُالَ: لو ل يَبعَثِ اللّهلِنسٍ وَسْ و لََكَوَجَبَ عَلَيهم مَعرَِنهُ 
عقوم وََاعُذْرَ لأَحَدٍ في الجهل بِحَلقِهِ اير من حلت السَّاوَاتِ حل سه 
وَغَيرِهِ. اه رَوَاهُ الحاكِمُ الشّهِيدُ في «المنقّى» وَالَاطِفِنٌ في «الأجّاس» وأبُو ري 
الدَبُوسِييُ في «التّقويم»» وَاهَمَذَاٌ في ١خرَّانَة‏ الأكمل». وَأَبو مَنصُورٍ السَّمَرقَندِيُ 


في «الميرّان». وَمَذَاكَ)ا بت نص من الإمَام ضيه في أن الواتس عل التّاس مَعرِفَة 


وَأب 
)١(‏ «المعجم الكبير) (5؟5/ 59؟150()5). 

(؟) «المسجم الكبير) (5 7/ /7861) (5657). 

(7) «سنئن النسائي الكبرى» .)5461١(‏ 

(؟) ينظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقى .)٠١٠١ /١(‏ 
(0) «المستدرك» (0471). ْ 

7 : عجنرك ع ١‏ ع «عتمب 


اله َال بعُقُوهِم إن ]يهم رَسُولٌ من عن الله ل 0 بَعضُهُم من أن 
الوجُوب مَهُنَا بمَعتَى الانبعَاءِ؛ أي: أنَ قو الإمام : الْوَجَبَ) مَعنَاه ينبي وَلّيسَ 
حَقِيقَة الؤجُوب. فَأَجَابَ عَنهُ العَلّامَةُ البَيَاضِيٌ بِقَوله : وَهُوَمَعَ كُونهِ خلافَ الظَاهر 


40007 


يَمنَعْهُ مَابَعدَهُ وَيُنَادِي التَعلِيلٌ ‏ أي: قَولّهُ: لَايَرَى من حَلقٍ السََّاوَاتٍ... لخ 
عَلَ خلافه وَتَصرِيحٌ اليم بوه فَقَد صَرَّحَ الإمَامُ أبُو ريد الدَّبُويِيُ في «التقويم», 
فر الإسلام البَرَدوِيُ في «أَصُولِه) بَخُلُودِ العِقَابٍ للنَّاشِي في السَّاهِقٍ الُدركِ 
ّدِّ الاسيِدلَالِ فلم يَسعَدِلٌ» قَمِنَ الُقُولٍ عَن تَصِيلٍ المنشُولٍ الصَدّي للتّوفيقٍ 
أن الوجُوبَ عِندَ الماتريدِيّة ب بمَعنَى تّرجيح العَقلٍ الفِعل ا 
وَتَّرجِيح العَقلٍ 7 و الانبِعَاءٌ الذي فَسَّرتُهُ لَك وَكَلَامُ الإمّام 
ته أعَ ين كانتا في شَاهِق» فهو يَشَْلٌ كُلّ عن 1 تبلغ الدَعوَك وَالِإِمَامَانِ: 
الدَبُوِيٌ وَالبَردَوِيٌ ذَكَرَا النَاشَِ في شَاهِقٍ ميلا وَهَذَا * 0 
أصلاً فَكَيف بِمَن بَلَعَهُ دين رايم بل مُوسَىء وَعِيسَى عَلَيهِم السام و 
لابو ل تاك رار سق له 0 
اه وى تارفط الأصتم وله يرب بها إل الله 
هَذَاهِ وَإِنْ أَعُودُ بالله سبِحَاتَهُ أن تَشُوني في ا 
المصطْفى له و قد قَالَ تَعَال:8 إِنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله في الدّنيا 
وَالآخرٌ رَوَأعََ كم َذَاَا م4 [الاحزب: 00 أَعُودُبالرحنِ من وَلِكَه كيف وَكُل 
عَابيَا ِضَاه كله بَعدَ الله عَزَّ وَجَلّ وَإَِّا الكَكَامُ لان الحُكم وَقَصلٍ المخطأ من 
الصَوَابٍ مأخوذآ من كاوه 8 تقو ميد من زواة حون إَِنَا َو تَظَرنَا بَادِىَ 
ذي يَدءِ في عَمَدَةٍ أهل مَكَةَ في التاهلية لين نه ما نكا من غباذة الأوناق اناس 


ب 
200 
/ -< 
0 


حشفة 


ره 
لي 7 


3 


1 


.)11 ينظر: لإشارات المرام» للييَاضيّ (ص:‎ )١ 
631 + ٠١ ه‎ ٠22,02 


ةاش د( :#9 للدلاأئلور لوو حو بع 
لا يجَاوِرُ عَدَدْهُم أَصَابِعَ اليَدِينِء فَالَ تَعَالَ:9 لِمذِرَ قَوْمَا ما أَتَاهُم مّن نَّذِيرِ مّن 
د لعل و4 اده ؟ تاي عل ثم ثرا يدن كفا 
عل اتى ]سل ةلهولل قد انيد بن مرو بن قل َقول: 
(يَا مَعشَرَ ايها بكم اجر احعل در نِ إِبِرَاهِيم عَرِي» اه رَوَاهُ النسَائِيُ في 
«السّئن الى" 

0 الّذِين نجوًا مِنْ عِبادَةٍ الأؤئّان: رَيدُ بن عَمْروِ بِنٍ تُقَيل ابن عَم 
الفاروق ع بن الحَطَّابِ 5 وَوَالدَ الصَّحَابي الجليل سَعِيدِ جِيدٍ بن بن ريد ذه أحَد 


العَشَّرَةَ مسري اده كن يقول: «اللَهُمَ لي إِلَهُ إبِرَاهِيمَ ديني دين إِبِرَاهِيمَء 
ا م 20 له فق 3 مَكَيَلاشه * و 0 َع م سوا به 
وَيُصَلْ وَيَسجُدًا اه رَوَاهُ البَهْقِيّ » قال عد في حَقَهِ: «(غفرَ لله لَه وَوَ حمه فإِنَهُ 


ا 
00 و و 
ا 


م ابسن ِ_-- ًَ تووم ]هه 2 2 
مَاتَ عَلَ دِينٍ إبراهيم» 2( وَقال ل أيضا: «١فَإنْهُ‏ يبِعَتْ يُومَ الْقَيَامَة مه وَحدّما روه 
زفق 
الضّياءُ في «المخمَارَة»» وال لعائ في «السّنن الكُبْرى) 


رعو 7 3 4 
نهُم: َف بن ول بن أسَِه ابن عَم حَِيَِة رضي اله عل عَنهَا كاد 


يَكرَهُ عِبَادَةَ الأصتام وَهُوٌ وَإن تَنَصّرٌ لكِنَهُ كَانَ عَلَ النّصرَّانيّ قبل النّحِرِيفٍِء سيل 
النبي يك ف ا رَوَاكُ جَابث طله: :فالا يا وسيل الله رَأبتَ وَرَقَةَ بنَتَوقلٍ قَإِنّهُ كَانَ 
يَستَقبل القِبلةَ وَيَقُولُ: ديني دِينُ ريد وَإِِي إِلَهُ ناا نكال رشول الله كه درأ 
يَمئِ عَلَ بُطبَانِ اجن عَلَهِ حُلَةٌ من سُندّسٍ». رَوَاُ أبُو يَعلى " » وَبُطنَانُ الجن 


4 


وَسَطَهَاء وَقَذَ 1 مَنَّ بالنبيّ يكِ وَكَالَ لَه كَ) في «الصَّحِِحَينِ) لك أكون عا إذ 


()«سئن النسائى الكبرى» .)8117١(‏ 
(7) «الأسماء والصفات» للبيهقي (504). 
(*) أخرجه البزار والطبراني كا في «فتح الباري» لابن حجر (/ا/ .)١57‏ 
(؟) «المختارة» »)١١١7(‏ و«السنن الكبرى» للنسائى .)8117١1(‏ 
(0) المسند أبي يعلى» (/51 .)7١‏ ْ 
2ك > ٠ع‏ تيمب 


يُْرِجُكَ قَومُكَ نُمَ قَالَ :وإ يُدكني يوك أنرلة ترا مرا يي 


رَضِيَّ الله عَنهًا: إن رَوجَكِ نبي سَيْصِيبةُ من أيه بَلاءٌ»» رَوَاهُ ابن بي شَيبَةَ في 
000 00 بَعضِهُم ف المحابةة وول مَن آمَنّ به يِل بَعدَ خديَة 
رضي الله تَعَالَ عَنْهَاء قَالَ السَنِدِيٌ: الظَاهِرُ أَنَّ وَرقَةَ بنَ تَوقلٍ آمَنَّ. اه رَوَى 
أَحَدُ في ١مُسئَّدا‏ بِسَيدِ حَسَنِ: 1 
قَقَالَ: ١د‏ رَأَيْنهُ في المنَام» فَرَأَيتٌ عَلَيهِ ياب بيَاضٍ حسَبْهُ لو كَانَ من أَهلٍ 0 


0 5 اي 

ل يَكُن عَلَيهِيَيَّاضُ) ل 
النبيّ يك سْلَ عَن وَرَقَةَ بن نوقَلٍ فَقَالَ: ليْبِعَتُ يُومَ | ا 7 

وَمِنهُم: فس بن سَاعِدَةَ الإيَادِيُ» وَرَدَ فيه قَولُ النبيٌ يَكةِ: «فإنَهُ يبعَثَ يُومَ 


ماو 


ا 0 0 7 2 عع 
الْقَيَامَة آم وحده» » قَالَ أبو حَاتم: إِنّهُ عاش ثَلاتٌ مد وثانينَ سَنَهَ وعده كثير 


8 22 3 2 


ع 1 
وَمنهُم: أمَيّةُ بن أبي الصَّلتٍ التْقفِيّ» أدرَكَ مَعرَكَةَ بَدِرِ الكُبرَى لَكِنَهُ 1 
لم ون تاتون كار مك في بره وقال ول في خقوا كا د أمَيّةُ بن أبي 


الصَّلتِ أن يُسلِم» رَوَاهُ المَّيِخَانٍ” وف «صَحِيح مُسلم): قَلَقَد كاد يسِلم فى 


إفف 
شعرة) 


.)6059()١5٠( «صحيح البخاري» إفرفة و(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)77058 5( مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(*) «مسندالإمام أحمد» (47517 1). 

2 و الكبير» (5 ؟/ .)75١1()87‏ 

(6) ينظر ينظر: (المتتظم» لابن ن الجوزي (؟/ 075٠‏ 

69 ااصحيح البخاري) (2)58541 و(صحيح مسلم» 221. 


37( «صحيح مسلم»» كتاب الشعر )١051//54(‏ رقم .)١(‏ 
١1/١ 2 ْ :‏ ع اعاتم؟ 


م 7 52 اللدر الأنيو 8 دوأ مف ةا - 
وَلَا مَك أَنَّ عَبِدَ المظّلِبٍ وَاسمُةُ لت ل ل 
وَعَقبِدَثه هى عَقَيدَةٌ أهل 0 والدّكائل عَلَ ذَلِكَ كُ مَتَوَافِرَ 


قَمِنهَا: القِصَّةٌ المشهُورَةٌ نا نَذَرَ عَبِدُ المطّلب أن يبح وَاحداً من أُولَادِه إن 


0 قيس ع هه 0 21 عي 3 2 2 002 وجرا هت -2 
رَرَقَهُ الله تَعَالَ عَكَرَة منَ الأولّا قَامَ عبد المطلب عِندَ هبّل يدعو الله تَعَالَ أن 
لايحرّجَ القَدَح عَل عَبدٍ الله؛ لأنّهُ كا عرو الوق الفح عل عير انق 


- 
د ال 027 


َأَحَدَ عَبدٌ المطّلب بِيَدِى وَأَحَدٌ الشَّفرَةَ ّم قبل به إِلَ إِسَافِ وَبَائِلَةَ الوَتتِينِ اللَذَينِ 


3م 


حر عا فر كاه لمعته فيض من بح عبد اله واوا ل لاتفعل» 


وَانطَلِق إِلَ الحجّاز؛ إن به اف يقال ها: سباح لا تَابعٌ يها انها فل 
مَعَهُ وَلَدَهُ عَبِدَ الله إِلَ 0 فَمَالَت كم: را إِلَ بلادكم فَقَدّمُوا صَاحِبَكم 
وَعَشْرَةَ من الإبل» فَمَعَلُوا وَصَربُوا بالأقداح وَهِيَ الأزلامُ التي عِندَ هُبَلَ. اه 
ذَكْرَهَا ابن إِسحَاقٌ في «السّيّر) وَرَوَاهَا 7 بي شَيبَةَ في «الْصَنّفٍ) محْتَصَرَةً ك) 
355 لتقي في «دلائل الو عَنِ ابن إِسحَاقٌ» َكَدِكَ ابن كدي وَغَيِرُهُم 
و يُنكِرُوهَا » وَرَوَامَا الطَبرِي عَنٍ لي كل وَالَاكِمُ محتَصَرَةَ وَفِيِهَا: فَمَالَ 
الأَعرَاب لِلنَيّ يله «يَا ابْنَ الذَبِحَينِ» ". وَالذَبِيحَانِ هما إِسعِيلُ عَلَيِ السّلَامُ 
وَعَبِدَ الله وَالِدَ النبي يك يوَيْلُ هَذَا ما رَوَاهُ ابن جَرِبرٍ في انَارِيخوا: أن مَأ شَالت 
ابن عَبَّاسٍ #5 أَنّهَا نَذَرَت أن تَنَحَرٌ ابتهًا عِندَ الكعبة فَأَم مَرَهَا بذَّبح مِنَةِ من الإيل» 


م >0 


وَذْكَرَ ا هَذْهِ القصة . 


اتن واء شَسَة ذ و سس ل #2 5 041 0 74 
وكذا ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: عن عامرء قال: سال رَجل ابن 


)١(‏ ينظر: (سيرة ابن إسحاق» (ص: 77), و«مصنف ابن أبي شيبة» :»)١751١5(‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي ٠ ٠-944 /١(‏ ). و«البداية والنهاية» لابن كثير (”7/ 50 7). 
() «تاريخ الطبري» /١(‏ /19١).؛‏ و«المستدرك» (50750). 
(؟) «تاريخ الطبري» .)591//1١(‏ 
٠م ١‏ ع ١‏ 53 


نات و ابرائئ ورور لش قاف قوم 


عَبّاسء عن رَجُل نَذْرَ أنْ ينحرّ ابَْهُ قال: «يَنْحرٌ مِبِةَ منَ الإبل كا قَدَى بها عبدٌ 


د دَلِيلا وَاضِحَا بِيُتَأَعَلَ أن عَبدَ المطّلب ل يَكُن مُومِئَا» وَهُوَ مَارَوَاهُ 
الميكاو عن لقي قال ا قدت | با طَالِبٍ لَه وسو الله يق وج 


0 0 ا ءََ 1 

عِندَهُ أبَا جَهل بن هِشّامء وَعَبِدَ الله بن أبي أميّة مَبَة بن المغِيرة» قَالَ رَسُولُ الله يك لأبي 
طَالِبٍ: ايا عَم قل لهالل أسهة َك يان هه قال 00 
اط ع رمه ع > عه 

وَعَبِدٌ الله بن أب أَمَية ا أبَا طَالِبٍ أَتَرِعَبُ هله علا لطلين ب» فلم يرل وَسُو 


ع ً- 2 3 عو سا 4 7 سَّ 
الأولى ذل 6[ كه عَلَ أي ججهل كُونَ أبي طَالِب عَلَ ِل عبد الملّلبِ» 


لكرثة ل قرا 
0 أت وَتريضْهم با الِب لِيَقى عَلَ مل : 
َّ لَه التي رَحِيَاهَاء وَهَل يَرمَى فِرعَونُ هذه 00 
2 وَالكُفر. 


.)١7615( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


)١(‏ «صحيح البخاري» (015) واصحيح مسلم» امف لخر 
تي ؟ ١‏ : 02 


:008 دلانور الي ا 


لَكَانَت دعو وَنّهُ يلد لَه هحب وَلنِيُ يبت لمُخرج الس م الظمَاتٍ ت إِآ 


2 2 هع 11 7 7 

النورء وَمِلةَ أبي 0 
اير ل 7 و له تل دس 0 اح و ارش و 2 
الرَابعة: إقرَارٌ أبي طالب فيه أنه عَلَ مِلَة عبد المظّلِبٍء وَإِصِرَارُه وَمَوثّهُ عَلَ ذَّلِك. 
7 ا ن 0ق .رع 0 0 20 بع 
ل لا إلا الله. 
ص عي رم وام وم ده عو لك جم 


-هَّ 2 


دُعِىَ إِلَيه ه؛ أن المرء إن يَأبّى كاف ما عِندهٌ. 


الّابِعة: بُرُولُ الآية في حَقَوِ وَقَد سنَهُ الله تعَالَ مُشْرِكا بقَولِِ: «مَا كَانَ لي 


وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ للْمُغْرِكِينَ4 (الوية: : 40 وج دَلَالَتِهًا: أن الله 
ا ل ا 2 ا 2 و 0 

3 قَدسَرَاهُ مُشْركَاء وَلَو كَانَ نُرُوهًا لإبَائه قَولَ لا إلا الله فقط. لسمىّ 
كَاهراً لا مُث رِكَأ لَكِنَّ تَسدِيتَهُ مُش رِكَا؛ لبَقَائهِ عَلَ مِلَةِ عَبِدِ المطلبء وَغَاينه 


َه 
ا 


نأا طَالِبٍ أَضَافَ الكُفرَإِلَ المّركِ الذي كَانَ عليه فإِذَاكَانَ اقل وَهُوَ 
بو طَالِبٍ - قد مَاتَ مُشركَا نص الآيْة» َكيف بِالقَلّدِ ‏ وَهُوَ عَبدُالمطَّلِبٍ 
- فَقَد رَوَى أَبُو دَاوْد وَالنََائِنُ وَابنٌ حبّانَه وَالحَاكِمُ وَالبَرَانُ وَاللَفْظ لَه 
عَن عَبدِ الله بن عَمْروٍ بن العّاص» عَنٍ النبيّ يل أنه رَأَى فَاطِمَةَ ابه فَقَالَ 
هَا: «من أَينَ أَقبَلتٍ يَا فَاطِمَةُ؟) فَقَالَت: أَقبَلتُ من وَرَاءِ جَتَارَةِ هَذَا الرَّجُلء 
فَقَالَ لير كلِ: «هل بَلَّعْتِ مَعَهُم الكٌدّى؟» قَالَت: لاء وَكَيفَ بلي وَقَد 
0 عت ؟! فَقَالَ البِيّ كلة: «رَالِذِي تَفيِي بِيدِهِ لو بَلَغْتٍ 
مَعَهُم مَارَأيتِ اجن > 2 حَتَّى يَرَاهَا جَدٌ أييك»» قَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَ شَرطِ 
الشَّيِخَينِء وَوَاكَقَهُ الدَّهَبِىُ؛ وَحَسَنَهُ المنذري في «التّغِيب وَالتَرَهِيبٍ0” 


() سد سكن أ داود) (53177). و( سنن النسائي» ( 04 وااصحيح ابن حبان» (/ا/11 207 
و«المستدرك» ».)١787(‏ و«مسند البزار» (7175)», و«الترغيب والترهيب» .)078٠0(‏ 
٠١‏ تكلب 


قَالَ الَِهَقَيٌ: : بدا عبد اليب بن َاء َكب لا َُون بو كه 
وده 1و لشم ف لاجرو وقد كاتا كسد ون الور قن مَانُوا 0 


١ 


وَقَالَ ابن كَدر: وَالقصُودٌ أنَّ عبدَ عب امِب مات عل ما كانَ هن ددن 
لجَاهِلِيّةِ لاق لفِرقَةِ الشّعَةٍ فيهه وَفي أبي طَالِبٍ. اه" 


وفي 


38 
4 
5-2 ص 


َم أل يسم عَبدُ المطلب ابن با حَبٍ عبد العرّى» والعرّى اسم صَكَمِ كانت 
العرَبُ تَعبْدُهه وَقَد در ذَلِكَ في القّرآنِه وَسَمّى أبَا الِب أَيضَا عبدَ مئافء وَمَنّاف 
م ا اح و 
وَأَما وَالِدَ النبي 0 00 دين 3 و يُنقل خلافة فَقَدرَوَى 

ا قَالَ: يا رَسُو يزان؟ قَالَ: «في النَّارِ»» قَلَ) 
فى دَعَاهُ كَقَالَ: «إنَّ أي وَأباكَ في | 2 : 0 لبَِقىُ: وََبُواه يكل كَانا 
مُشرِكَين. اه واستدلٌ بهذا الحديي”" 


5 


وَكَالَ الإِمَامُ الَو رد اه كال مومه كركاف 
الكُفرٍ فَهُوَ في النَّارٍ وَلَا تَتمَعْهُ َفَاعَةٌ لمريينَ اه" 

وَقَالَ الحَافِظٌ ابن كثير: وَإِخْبَارُهُ يل عَن أبَويهِ وَجَدٌهِ عبد المطّلبٍ بِأَمتم 
أهل الَارِ لا يناف الحَدِيتٌ الوَارِدَ عَنهُ مِن طرق مُتَعَدُدَةٍ أن 00 


وَالمجَانِينَ وَالصَّ يُمتَحَنُونَ في العَرصَاتٍ يَومَ القِيَامَة... فَيَكُونْ مِنهُم مَن مجْيبُ» 


.)١97 /١( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)778//١( (؟) ينظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ 
.)3"7)5١( اصحيح مسلم)‎ )7( 

(5) سنن البيهقي الكبرى» (70/8//1). 


(6) ينظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي (”/ 9 لاس). 
١ ٠:02‏ ١ع‏ 0067 


وَقَد جَرّمَ بدَلِكَ الإمَامُ ابن جَرِيرٍ الطَرِيٌ» فَقَالَ: فَإن ظَنّ ظَانَ أَنَ احبر 
لس ار 


لعل 


َانظر ‏ عَاقَاكَ الله تَعَالَ ‏ كيف عل هذا الإِمَامُ الكَبِيك شك الي ل في 
أذ والتية من أعل الثرك اتيم شستلة وعد تو بن كمب الذي كر 
هُوٌ قَوَلُْ رَسُولٍ الله ككل: ليت شعري ما فَعَلَ أَبْوَايَ؟! قَترَلَت: «وّلا تُسْأَلُ عَنْ 
. ف 
أصحًّاب اجيم 1#البقرة:4١‏ 1 

َال الإمَامٌ ‏ ابن عَطِيَة: لأنا نَجِدُ شَرعَنًا يُنبىٌ أن الكُمَارَ الذِينَ كَانُوا قبل 
الي يك كَأبويه ورغريا الثار وَلَا يُدِيْل 
لِعَلَامَةٌ ابن عَابدِينَ عند ذِكِرٍ صَاحِبٍ (الدَر عديت: (ولدات هن 
نِكَاح»: وَلا يُقَالُ: إِنَّ فيه إِسَاءَةَ أدب لإقتِضَائِه كُفرَ الأََوَينٍ ايقن مَْ أن 
لل ير إن الحدٍ بام 


ا 


أنَّ الله 7 


ماع 


(١)ينظر:‏ «السيرة النبوية» لابن كثير /١(‏ 779). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟7/ 587). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ .)581١‏ 

(5) «تفسير ابن عطية») (؟5/ 17/57 7). 

(6) ينظر: «الدر المحتار على الدر المختار» (7/ .)١85‏ 
1١ 602‏ 32م 


لللدرالاأا_ور 


أن الِينَ عَسنّعُوا وَيُسَنعُونَ عَلَ الملا عن القَارِي يمن كلام هَوُلَاءِالأيمّةء 
لبط رجه تقال ]يقر يقليل وايش هد هوف نايا سك 
تلت ادنع والكاري بلا عجو رلا يل قال : ما الماذ ِعُ أن يكون قولٌ السّائلٍ: 
«فأبنَ أبولك»» وقولة و في حَديتٍ أنسي :لإ أي)إذ يت الرادبه عقة أ 
طالب لا أَبُوه عَبدُ الله 2 وَهَدَابَِيدٌعَنِ الظَاهِرِ شايع وَخُوُوجٌمِنَ الحقيَة 


0 و ره 


ِل المجاز با مَازي» ويف اع لِك َلَاةَصدٌ َل لَلب؟1» َكل كلام 
ُسَاورُ العَلّ» فيه الام لو اعبت بلا قب وَلادَلِيِلٍ لَبَطَلَت الحََائِقٌ قو 
يق كلام َه بل قَرِيَة ابل في الحَدِيثِ تُبطِلُ المدَعَى؛ لأَنَ الرَّجُل إِنّا سَأَلَ 
0 أن باه في اكه في رِوَايةِ ابن مَابجه "و1 
يَسأَلهُ عن عَمِّه بل رُيّا لو قَالَ لَهُ النبيّ كه إن عَم عَمّي وَأَبَاكَ في انار لَظَنّ ركان 
الصَّائْل كاقْرًا َين سوَاله- أن لني هزع بو بل لله لو هم لتورية 

0 وَل يُسلِم؛ الس لدعم 
مَوثَهُ مُشركاً وَانتَّر وَآيحَنَحِ في ذَلِكَ إِلَ تجْدِيدِ الح ثُمَ أأينَ ما قَالَهُ السيُوطِيٌ 
رَحمَهُ للهتعَالَ من هم مَن سَبَقٌ ذكرُهُم ِف وَمَا َي من أَقوَالٍ اليم َاحقَاء 
ترك ترص ولدار كاعري الس ع ا 


22 3 


وَهِيّ: (إِنَ أَبي وَأَبَاكَ ار 1 عل درا ال وه و كَرَهَا حَمَادُ برثُ 
ام وَهىّ هِيّ الطَرِيقٌ التي ر رَوَاهَا مُسِلِمٌ وَقَد حَالْمَهُ مَعمَرٌ عن 

) 7 أُبَاكَ في النَّارِ)ء وَلَكِن قَالَ لَه (إِذَا مَرَرتَ بير كَافِر 
أَلبنَهَ وَهُوَ أ 


0 آذ له آ يه 


ل للّفظ لا دِلَالَةَ فيه عَلَ وَالِدِهِ يك بأمر 
و _- 


.)77517( ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 
.)١ةهال*"و سنن ابن ماجه»)‎ ١ زفق‎ 
0 للع 37 اع لعو‎ -- 


:ف :#8 الدلامور 
0 له البُخَارِيّ شَيكَا وَلَا حَرٌ - اج لَهُ مُسلِمٌ في الأصُولٍ إِلّا من رِوَايتهِ عَن نَابت... 
وا مَعمَرٌ قَلّم يتكلم في حة حفظه 00 شير َي من حَدِيئه» انمق على التخربج 


2 


لَهُ المَيِخَانِء فَكَانَ لَفظَه أَنبَتَ. اه". قّ) ظَتَنتُ يَومَل وَلَاتَوَفتُ أن يحُطَيَرَاعُ 
الإمام الشيُوطِيّمِثل َه الأوهَام؛ وَعُوَ َال يعد عََا لكام : وَإِفِّ بِحَمدٍ الله 
قَداجِتَمَعَ عِندِي الْحَِيثُ وَالفِقُ وَالْصُولُ» رادرس وَغَيدْ دَّلِكَء فنا 
أععر ف كيف أتكلم ويف ستل كيت أرججخ. اه" وَوَاللَه مَاأَدرِي مَا 


أَقُولُ!! لَكِنِي أَقُولُ: يا لَينَهُ يَقْل ذَلِكَ وَل يح هَذَا الكَلَام فَأَمَا قَولهُ: «وَهَذِهٍ 


5-9 


ا 


اللْظَهُ 1 يكَقِق عَلَيهَا الرُوَاة فَوَضعٌلِلكَكَامِ في غير مَوضِِهء وَتَصَوُرٌ أُوتَصويرٌ 
لِلنَّىءِ عل غير مَاهُوَلَهُ َلهُوَعلَيهه وَإِنّايَصِحٌ هَذَاعِندَ الاضطرَاب: وَأ والامدرات 
من العَامَوَالخَاصٌ؟! فِإِنَ حَدِيتَ مُسلِمٍ حاص بِوَالِدِ نبي يل وَالروَايَهُ ةُ التي 
ذَكرَهَا عَامة في كُلْ كفن من ين أهلٍ الحَدِيثِ أو الفقه أو غَيرِهم أطلقٌ شَرطَ 
الاواا اول افو ور كي 10 وللر كت ل المجيعي» 1ل .4 
وَغَيرهَا طَافِحَة بِأَلفَاظ مُتقَارِبَ» وَمُتبَايِيََ وَمُتَشَابِبة وَحُدَلِفَه وَمُضْطَرِبٍَ» وَعَامَّدَ 
وَحَاضصَّة وَمُطلَقَة وَمُقَيَدَ بل لَاتَكَادُ ند رِوَابئَينِ بلَفْظِ وَاحِدٍ إِلَّا ليلا و1 
يُطلِق أَحَدَ ما أَطْلَقَهُ السّيُوضِيٌ» لَكِنَّهُ حَاوَلَ أمرَأ فَعَادَ عَلَيهِ قَقَالَ: «وَقَد حَالَفَهُ- 


0-9 
أ آآَ 


1 ناد مَعمَرٌ عَن نابت وَهدَا أعَجَبُ؛ لأن ري 
قرف 

رَوَاهُعَنِ الزهِرِيٌ مُرِسَلَد رَوَاُمَعمُ بن رَاشِدٍ في «جَامِعِهِ) وا رسال عند 

و 


يف هَذْه وَاحَدَةٌ 


اتانيه : هي أَنَّهُ َو فَرضمًا أن مَعْمَرارَوَاهُ عَن نَابِتٍِ؛ 
فَإنْ حَدِيتٌ مَعمَرٍ عَن نَابِتِ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبٌء قَالَ ابنُ مَعِينِ: وَحَدِيئهُ عَن نَابتِء 


.)7177 ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/‎ )١( 
ينظر: «الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (؟/ /ا/737).‎ )( 
.)١95741/( جامع معمر بن راشد»‎ )”( 


سس ف :7 ابر الور مب# به 
وَعَاضِمِء وَهِشَام بن عرو مُضطَرِبٌ كَثِدُ الأوهَام. اهف سي أعلام 000 


5 1 5 000 : (©) رمم 
وَقَالَ في روايّة أخرّى: وَمَعمَرٌ عن ثابتِ ضَعِيف. اهف «تمذيبٌ الكّال» » وهذا 


سقط دَعوّى السبُوطِيٌ 
عت ا ءء د ع سف ء 7 
وَأَمَا قَولَهُ: «إن مَعمَرا أَنْبَتَ من حَمَادِ) لحا حيتي روا ولحاق, 
اس 2 8 
إطْلَاقٌ في مَوضع التَقييد؛ دن مَعْمَرَاَ من أُصحَاب الزُهِرِيٌ» وَإنّا هو تبت 
ع 5 را لم 0 7 
الذي بعد مالك وان ةلا في ناته بل ُو صرف فيه مه تب 


: ١ 


قَالَ ع بن مَعين: وَمَعم مَعمّرٌ عن نَابتٍِ ع 26 الكّال». وَقا 


عدي عن بج واب وجنام ب روك مرت يذ الأام. 
كك انا مَاد: كقَالَ الإمَامُ أَحَدُ: ل ا 
في رواية: عمَادُ بن سَلَمَةَ أعلّمُ النّاسٍ بِثَابتِ. اه" وَقَالَ ابن مَعِينِ: من 


وَأَمَا قَوَلّهُ: «وَأَمًا ا مَعمَرٌ فلم يكل في حفظه): تَخِلَافٌ الصَّرَابِء وَقِبِعَةٌ 


مِلؤمًا السَّرَابُء وَقَد قد سَمِعتٌ قَولَ ابن مَعِينِ من أن مَعمَراً عَن َابتِ ضَعِيفٌ 


مُضطَربٌ كَئِيدْ الأوهامء وَقَالَ أيضَاً: ذا حَدَّنَكَ مَعمَرٌ عَن العِرَاقِيّنِ قَحَفْهُ إلا 


.)١١ /19( ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) ينظر: «تبذيب الكمال» للمزي .02١097/548(‏ 

(*) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١41/97(‏ 
(5) ينظر: تاريخ يحيى بن معين» (4/ 706). 

(6) ينظر: (تهذيب الكمال» للمزي (/7ا/ 757077). 


400 كك 6 ١‏ 3 و 6ك 10 0 سه 


0 لد 0 


و1 م لمي لشو وك شر ل أ ب م 0 رمد 2 
كُونٍ مَعمَر ثْمَةَ تَبَِا فَلَهُ أوهَامٌ لا ييا لا قَدِمَ البَصرّة. اه ». وَأَدِنَى ما هنَالِكَ 
2 20 ع و مده 

تَسويّة عَبِدٍ الرّحمَن بن مَهِدِيٌٍّ بَينَهَا حَيثْ قَالَ: اثنَانٍ إِذَا كَتَبتَ حَدِيئه) هَكَذَا - 
يعن دون اتاد ايك فة - يَعنِي أُوهَامَاً - وَإِذَا انتَقَيتَهَ) كانت حِسَانَاء مَعمَرٌ 


0 204 سا ) م و عع مولن 22 ا و لح لك 
3 عي ود قير و 7 يلم 7 رم 
أبي عن حَدِيثٍ رَوَاه يزيد بن هَارُونء وَمحمّد بن مُوسَى بن أب تعيم الوَاسِطِي عن 
5 2 ع هه 9 أ 03 2 ًَ 
إِبِرَاهِيمٌ بنِ سَعَدٍ عنٍ الزهري عن عامر بن سَعَدٍ عن أبيه ل جَاءَ أعرّابي إلى النبي 
لض 2 6# 21 3 04 ر > اعرد ٠٠م‏ حت و د 
يكِدِ فقَال: أينَ أبى؟ قال: «ف النار»» قالَ: فأينَ أبوك؟ قالَ: «حيث مَرَرتَ بقير 
له يي 03 مه هه 2 و 2« 
٠‏ 3 8 أ 0 


عر عو وا 04 


وَقَالَ الحَافِظ الدَارَقَطبِيُ: ارو عتداية أ تعب والولة , بن عَطَاءِ بن 
الأَعَرٌّ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدِه وَغَيدُهُ يَروِيهِ عَن إِبِرَاهِيمَ بن سَعدٍ عَنِ الزهِرِيٌّ 


(00 


ع 


ا وَهوَّ الصّوّابٌ. اه 


.)73768 /١( ينظر: «تاريخ ابن أبي خيثمة»‎ )١( 
ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ لاه ؟).‎ )0( 
.)١1 /19( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )37( 
.)9 /9( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
.)597 /4( ينظر: «علل الأحاديث» لابن أبي حاتم‎ )6( 
0 /5( ينظر: ا للدارقطني‎ )0( 

903 / ١١ 


2010 


ام 0 0 دم ار 0 7 ماق 
وَالمرِسَل عِندَهُم ضَعِيفٌ فَلّم يبن في جعبتهم رِوَاية تَعدِلُ رِوَايَة مُسلم؛ 

السام كل 2 2 ع عه 2111 

لأن الرّوَايَاتِ كُلَهَا عَن الزهرِيٌء وَتَزِيدَهُم حَدِيئاً آحَرَ مَعّ حَدِيثِ مُسلِم وَهُوَ 


سر نا 3 هه 2 -ه ع نات ما عراءة لس 23 
مَا رَوَاهُ عمرَان بن الحْصَين أن أباه الحْصَينَ أنَى النبىّ يك فقَال: أَرَأَيتَ رجلا 
0 32 لك 00 4 031 ا ا كو 3 0 ءََ و 07 
كَانَ يقري الضيفء وَيَصِل الرَّحِمَ مَاتَ قَبِلَكٌ وَهُوَ أبُوك؟ فَقَالَ: «إن أبي وَأَبَاك 
2 5 - )0غ( ِ 0 اتمو 2 7 )0( 5 أ 0 2 
وَأنتَ في النار) » قال اشيئهي: رِجَالَهُ رِجَال الصّحِبح » وَالخلاف في سلام 
َ 2 ا 1د 2 > ل 


الذِي أَسلَمَ هُوَ أبَاهُ الأدنّى, وَالذِي ل يُسلِم هُوَ أَبَاهُ الأَبِعَدَء فَيْصِح الحَدِيَانِ مَعَاَ 
ان 

وَهَذّا الحَدِيتٌ يُِطِلُ قَولَ السّيُوطِيٌ وَغَيرِو: لَعَلّ الى ل أرَادَ بيه عَمَّةُ 
لأنَّ حُصَيئَاً قَالَ: ١مَاتَ‏ قَبلَكَ وَهُوَ بوك1 وَأبّو طَالِبٍ ل يَمْت قَبلَهُ يك بل مَاتَ 


0 ٠. و رم عرو مور اي‎ 7 ٠ 
فى حَمَاتِهِ يَعدَ النسوة» وَوَالِده عبد الله هوّ الذى مَاتَ قبله.‎ 
رن وى 5 2< - 1 ا 0 8 0ه اس بي‎ 
وبعد: فقد ثبت حَدِيث مسلم ود مَا حَاوَلوه من إضعافه. ولله التمد‎ 
وَالنة.‎ 


11-8 
0 2 


وَاعلّم عَلَمَكَ الله تَعَالَ - أَيضَاً أن هَذَا الحَدِيتٌ ] يَنفَرد بإخرّاجِه مُسِلِمٌ كَ)) 
يتَبَادَرُ ِل هم البتعض. بل قد رَوَاهُ أيضَاً أبُو دَاودَ» وَأَحمَدُء وَالبزَّاُ وَأَبو يَعل» وَأبُو 


وو 0) 


عَوَانَة وَابِنْ حِبّان» وَابِنْ مَندَه في «الإيَانٍ»» وَالَِهَقِيُ وَغَيِرُهُم . 

.)019( )7١١ /١14( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 

(0) ينظر: ١مجمع‏ الزوائد» للهيثمي /١(‏ 106”). 

() ينظر: «شرح مشكل الآثار' للطحاوي (5/ )7”6٠‏ ببعض اختصار. 

(4) اسن أبي داود» »)51/1١48(‏ و«مسند الإمام أحمد) )75١1(‏ و«مسند البزار) (35805)) 
و(مسئد أبي يعلى» (7017)) وامستخرج أبي عوانة» »)7١89(‏ و«صحيح ابن حبان» 
(5/8). و«الإيهان» لابن منده (4757). و«السئن الكبرى» للبيهقي (51048 .)١‏ 

021 ع‎ ١1/ 


3 عن .جارح 


وَأمًا قَولُ السّيُوطِيَ: «هَذَا اللّفظ ا دلَالَة فيه عَلَ وَالِدهِ ل في أمر انهه 
كن عل أعتقَادة في وال الدرة يا ركاف كلِكَ إضعَافَ الحديث؛ وَعَدَا هو 


لذي صَرفَه عن كن حَدِيثٍ مُسلم ححاصَا باد الي يك وَكُونِ الحِيث الآ 
عَامَاً في كُلّ كَافِرِِلأنَ كَلِمَةَ: ١م‏ مُشْرِك) في الحَدِيثِ تكِرَةٌ في سِيّاقٍ الشَّرطٍ فَتَعُمُ 
وَادَعَاوُهُ هَذَّا مُحَالِفٌ لِسَبَب الخويك! لاه جَوَابٌ لِسُوَالٍ الرّجْلِ عن أبيد كلل 


وَامجَوَابُ مُعَادٌ في السّوَالِ وَكَانَ من عَادَيَه كل أن يَزِيدَ في الجَوَابٍ؛ ليَكُونَ كك 


فَائِدَة وَأَعَعَ تفعَا» لكِنَهُ قد ظَهَرَ بِتَوفِيقٍ الله تَعَالَ أن الرّوَايَةَ التي ذَكَرَهَا السيُوطِيٌ 
عَن مَعمّر عَن نَابِتِ لَا وُجُودَ كَا في كب الحَدِيثِء وَأَنَهَا َو وَرَدَت لَكَانّت ضَعِيفَة؛ 
لِضَعفٍ مَعمَرِ في نَابتٍ الاي ته كما أسلفنا. 


04 
3 
ع ل 


وما قولة: «] يرج آ لَهُ البُخَارِيٌ سينا وََا حرّجَ لَهُ ج لَهُ ملم في الأم صَولٍ إلا 
من رِوَايته عَن تبِتٍ»» فَكَلامُ مَنْ ا 
يوطي في حفظه؛ لان المكَايَ وَوَى لَهُحَدِياً في: اباب مَايََى من فت امليا. 
قَقَالٌ: وَقَالَ لَنَا أَبُو الوَلِيدِ : نا ابن لَه عن ناته عن سه عن أي قَال: 
(كُنَا تَرَى هَذَا من القرآنٍ حَتَّى تَرَلّت: لأَفَاكُمُ التَكَاثّر4 [التكثر:]. اه" ٠‏ وَتَعبِيرُ 


7 ف +7 6 ٠‏ مه 2 0 ا 7 2 اخ حم 
البَخَارِيٌ ب: «قَالَ لَنَا) لا يفِيد التعليق» خلاقا للمزّيٌ حيث سَوَّى بين «قَالَ لَنَا» وَ 


«قَالَ فللان»» قَالَ الخافظ :ولي بجَيل؛ دن قَوَلَهُ: «قَالَ لَنَا» ظَاهِرٌ في الوَضْلٍ وإِن 
كان بَعضهُم قال إعا للإخاري أو للمتاولف أو للشذاكوف 0 ذَلِكَ في 


1-0 


الموصّولٍ وَإن كَانَ النَصرِيحٌ بِالنَّحَدِيثٍ أَصَدَّ انَصَالَا وَقَالَ أيضَاً: وَهَذْهِ الصَيِعَةُ 


دبي 
8 
- 


يستَعوِلُها البُخَارِيٌ في الأَحَادِيثِ الموقُوقَةء وَفي المرفوعة عَةٍ إِذَا كَانَ في سَنَدِمَا مَن لَا 


.)1545( (صحيح البخاري»‎ )١( 
2) ١(و‎ ,)7949/١( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
ع 6مك ع‎ ١8٠22 2 


7 ال ل 0 5 


عو 
عو دوعر 


افوك إِنَّهُ كه يتل أن يَكُونَ المْخَارِي ذَكَرَ صِيعَةَ «قَالَ لَنَاه؛ لأنَّ حماداَيسَ 
عَلَ شَرطِه فَكَذَلِكَ يحتَملُ أن يَكُونَ السّبَبُ كَونَ الحدِيثِ مَوقُوفا؛ بدَلِيلٍ أنه قد 
ذَكَرَ مله عن الإمَام أَحَدَ فََالَ وَقَالَ لا أَحَدُ بن حَنبلٍ تعدنامئ بر سعدا 
سْفْيَانَه حَدَنّنِي حَبِيبٌ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيرِ عَنِ ابن عَبّاسٍِ ضك: «حَرُمَ من النَسَبِ 
سَبِعٌ وَمِنَ الصّهرٍ سَبعٌ»' » فَهَذَا يذَاكَ سَوَاءٌ يِسَوَائِ 1 3 الإِمَامَ أبَا نَصر 

00 


الْكَلَابَاذِي قَد عَدَ حمَادَ دَبنَ سَلَّمَةَ في «الدَايّة وَالإرسّادا فِيمَن أخرّج لَهُ المخارىٌ 


ع« 


أن |إطلاق ليطي و 0 


َغَر ها ويه أب أن يكن ليأ 
و ووع 


شاف «صَحِيحِواء وَهُوَ تلمِيذه فَهَل يَقُولُ بذَّلِكَ؟! وَقَد استَشهدَ البخا ري أيضَاً 
بكاو وصله زعرايع كرؤوز صخي ارايت لزي 5 قال إساوط بن 
حجر في «التّهذِيب”" وَما ملم قد توج لَهُ يمن اثتي عَكَرَحَدِيقا عن خِ 
نابت طيه: 
منهَا : في اب صِفَةِ الجُلُوسِ في الصَّلَاةا حَيثُ قَالَ: حَدَتَنَا ماد بن سَلَّمَهَ 
عن أَيُوبَ عن نافِع عَنِ ابن عُمَرٌ: أذ ولاه 00 
يَدَهُ المُسرَى عَلَ رُكيتيه؛ الحديق”* 


20000000 2 2 2 لك 
وَمِنها: في اباب استحبّاب التبكير بالصبح» 


.)0٠١١6( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الهداية والإرشاد» للكلاباذي (؟/ 88/8). 
(") ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر ("/ .)١5‏ 
(5) ااصحيح مسلم» (١مه)(16١١).‏ 


(0) ااصحيح مسلم» 6035 ف#خرفة” 
ا 10 


معؤه بدرهخمىى ماه ضاق ضاف 
م 8 5 - 00 
ومِنْها: في اباب فضل الحَعدًا 
وَمِنها: في «باب قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الما يَةة » إِلّ آخر ما كلك 2 
البَِهَقِيّ قد ذَكْرَ هَذًَا العَدَدَ. 


ع 0 5 0 ع + التي زد و 
وَأَمَا أنه كلة: َرَوَى مُسلِمٌ في ١صَحِيحِوا‏ عَن أب هُرَيرَة يه يه قَالَ: قَالَ رَسُو 
لله له «استَأذّنتٌ و أن أسكيفة لِأمّي قَلَم يَأدّن لي وَاسِتَاَذْنتَهُ أن أَزُورَ قَبرَهَا 


20 زفرف 
ةُ دن لى» : 

قَالَ الإمَامُ النَوَويُ رَحمَهُ الله تَعَالَ: فيه جَوَارُ زِيارَةِ المشركينَ في الح 
وَفبُورِهِم بَعدَ دَ الوّقا 5... وَفيه النَّهٌِ عن الإستَغمار لِلكمَار. كن 

وَبَوّبَ لَهُ النَسَائِي بقوله: (زِيَارَةُ قر الُْشرك)» وَابِنٌ مَاجَه بقَولِهِ: (زيارة 
7 00 0 )ع( 
قور المشركينَ) وَالبَِهَقَيٌ بقوله: (نكاحٌ أهلٍ الشَّركِ) 


آ هه 


4 
١ 
4 


2 00 20 0 7 
وَرَوَى ابن أبي شَيبةَ عن بُريدَةَ يه قَالَ: فتَحَ رَسُول الله مكة أَنّى حَرَمٌ قير 


فَجَلْسَ إِلَيهِ كَهَيئةِ المخَاطِبٍء وَجَلّسَ النَّاس حَولَه فَقَامَ وَهُوَ يبِكِيء فَتَلْقاهُ عَمَرٌ 


2 ع - 0 دع تي زه 
كان أجرا اناس عَلَيهه قال : بي أنتَ وَأمّي يا رَسُولٌ الله مَا الذي أَبَكَالكَ؟ قَالَ 
«هَذَاةَ 0 يال لني وَأ لاض لماي كر 


.)57/5( )159( الصحيح مسلم)‎ )١( 

() ااصحيح مسلما (547) (117). 

(*) ااصحيح مسلم» (91/5) .)1١5(‏ 

ا ل 0 

(ه) ١‏ سنن النسائي» »))4٠١0/5(‏ و«سئن ابن ماجه» )2))600١/١(‏ و«سنن ن البيهقي الكبرى» 

رمصامه١‏ ). 
(5) (مصنف ابن أب شيبة» .)١11١808(‏ 
١ 2‏ ٠غ‏ عانم 


ره قلي ارا رو جَاهًا رِجَالُ الصّحبح كب َل ام ان وف رِوَايَة ابنٍ 
حِبَانَ» والاكم» وَالطَّحَاوِيٌ» ؛ وَالأزرقِيٌ وَالفَاكِهِيٌ وَالسَائِي ؛ قَالَ: «قَلّم يَأدَن 
لي وََرَلَ عَّ: ما كَانَ لِلتَبِيّ وَالَِّينَ آمنُوأ أن يَْتَفْفْرُوأ لِلْمُفْرِكِينَ4 [التوية: 11] 
عن َي الآ «وماكان انيفقائ | إِبْرَاهِيمَ لأبيه 4 [التوبة: 1١١4‏ فَأَدَن مَ يَأحَلُ 
الوَلَدَ لِلوَالِدَينِ مِنَ الرٌقَقَو'" 

تال الما العايي عاض ريه اله تعال: 0 فَاعّجّا 
من أَيّامِهِ وَالإيَانٍ به ا لي : #ذكو ماي 0 أن 
يتك 00 لِقَرَايتِه 00 أَصلةً». اها 


قي ساس 2 ِو 
إن أي كلت مهل الاجم وكد ل تلوانت درق كأ 
أن 


رَسُوَلٌ الله 
؟ قَالّ: «هى 


قُلتُ: يا 
هي 
0 


َ م م 200 0 0 7 2 0 0 خترد “ميض ُِ ص 

في الثّارا» قُلتٌ: يَا رَسُولٌ الله. فَأينَ أَمّكَ؟ قَالَ: «أمَا تَرضَى أن تك 
ع زف 2 ا 

امن + قال التوييرى : وَروَائة تقات اهعد 1 ووواء أعدة والطرارةة ونال 
مى صيري. ورو ورو و ف» و 


.)0989-0( «مسند الإمام أحمد) ف 6 و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(") ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .)7١5/١(‏ 

زفق ااصحيح ابن حبان» (481)., و«المستدرك» (575957), واشرح معان الآثار» (/41 ؟7)., 
والمسند الشاشى» (791), و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ »)73١١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
( 

(5) ينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 557). 

(6) (صحيح ابن حبان» (/ .)511١‏ 

(1) (مسند الطيالسى» .)١١85(‏ 

(0) ينظر: «إتحاف الخيرة) للبوصيري .)5١8/4(‏ 

(8) «مسند الإمام أحمد» (3189))» و«المعجم الكبير» للطبراني )75١8/1١9(‏ (417/1). وينظر: 

ل ١‏ 7ع مومه 


موه بد هشور لطأ سقاق هوت 


2 و دسم 


وَرَوَى السَّرِي بن يحيَى قَالَ: نا قَِيصَةٌ عَن سُفْيَانَ عَن مَنصُورِء عَن 
بِرَاهِيمَ» عَن عَلقَمَهَ قَالَ: جَاءَ ابا مُلَيكَةَ الجُعفيَانيَ إل رَسُولٍ الله يك فََالَا: إن 


ع 


و مسي عام ال صِيَامِنًا؟ فَقَالَ 


رَصْوْد لله عََلِن: لوا الوق في ل ايكيا عاج قَقَالَ: 
«وَأَمّي مع م أت . ا 1 50 د منّصلْ صَحِيحٌ 4 ا ابن عسَاكر أ في 


اليد 2 0 فقَالَ بكل: «وَأَمُ حم 
مَعَهُاء قا فيهمًا من حيرا "» وَهَدَا كُلهُ يُويْدُ وَايَة أَحَدَه وَالحَاكِما وَبُبِطِأ كَلَامَ 
الإمّام الشيُوطِيٌ رَحَهُ اله تعَالَ ورَدهُ ذا الحدِيثِ حَيثُ اقتَصَرٌ رَ عل رِوَايَة الإِمّام 
أحده وا حاكم. ينبن م و1 : َرَهَذِهِ الرّوَايَاتِ التي بَعضُهًا صَحِيحٌ» 
وَبَعضُهًا حَسَنٌ وَرِوَايَُ الَهَقَىٌ هَذِه تَرُدُ أضَأً تَأوِيلَ السّيُوطِيَ أنه يك أرَادَ َم 
مَعَهه) في البَررّخ» َل أن أَروَاح الموْمِنِينَ في البَررّخ ليست مَعَ أروَاح الكَافِرِينَ قلا 
نصح دعوَاةُ. ْ ش ْ 

وَرَوَى الإِمَامُ العَارِفُ الحَافِظٌ أَبُو بكر الكَلَابَاذِيُ في «بحر القَوَائْيا 
وَاْحَافِظٌ ابن كَثِيرِ في «البدّاية والتهَايّةا عَن أب هريد 6د قبل: أَترجو'لِوَالديك 
نيا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنْ نافع ) أُعطِيتُ أو مُتِعتٌ وَمَا أَرجُو ا شَيئَاً» 
قَالَ الإمَامُ كادي يجُورُ أن يَكُونَ أَرَادَ النبيّ يكل بِقَولِهِ: «إِن لَسَافِمٌ ها في 
لد ِكَ قَبلَ أن يهاه ان تعالَ عَنِ الاسَمَارٍ ك) يقوله: ما كَانَ لِلَبِيّ 
وَالْذَيَقٌ امو موأ آن يَسْتَغْفرٌ وأ لِْمُغْ رِكِينَ وَلَوْ كَانُوأ أو قُرْبَى »[الترية: ]ا الآيةَ وَهَذَا 


عر 
ص 
ا 8 


«لمجمع الزوائد» للهيئمي .)2717/١(‏ 
)١(‏ «أحاديث السري بن يحيى) .)١١١(‏ 
(؟) لمعجم ابن عساكر» .)١١57(‏ 
(”) «القضاء ل 
ٍِ ع٠‏ 7 7 ع ام 


ئَ اسَتَعْمَرٌ إِبِرَاهِيمُ لأبيه ا وَاغْفِرُ 7 كان عن نه [الشّعراء: 45]» 
وَقَولَه وما أرجو كا أن استغمَارَهُ كا كَانَ بَعدَ مَويهم الم نو 3 .ذا مَأنَا 
م 0 ل: وَالنبي َك علِمَ من أَبوَيه ما 

عَلِمَ! دَافِيهٌ عليه اكد وَالسَّلَامُ من أبيه غَيرَ أنه َهُأرَادَ َضَاءَ حَقَه) قَتَهَاهُ الله تَعَا لََ 


زحفق 


عَنهُ فَانتَهَى. اه 

وَهَذَا كَلَامُ إِمَام كير من كبَارٍ أَكِمّةِ الصوفيّة في القَرنٍ الرّابع حَيتُ توف 
سَنَةَ (780ه)ء وَهُوَ صَاحِبٌ الكِتّاب المشهور «التَّعَرّْفٌ خَذْمَب أَمْل التَصَوّفِ) 
وَالذِي قِيلَ فِيه: «لَولَا التَعَرّفٌ لا عرف التَصَوّف)». 


مي ع 


وَرَوَى ابن جَرِيرِ لطبي إِسنَادٍ حَسَنٍ عَن عَلّ ذد: «أَن النبيّ يكل كَانَ 
يستَعفِرٌ لَِبوبهِ وَهُمَا مُشركَانٍ > كرادم وما كَانَ استَعْفَارُ !: رايم لأبيه ِل 
5 تيا من 4 [التوبة: 114]). اها" . وَهَذَا نص من أُمِير المؤمِنينَ عَم ة ذف يُبطِلْ 


الحو يم 


قَوكُم وَهَذَا الحَديث غَيدْ الحَدِيثِ التي عَنهُ طه؛ إِذ سَنَدَهُ وَلَفْظَهُ محتلف. 


و 


31 


المَرمِذِيّ - وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌّ عن عَليٌّ 5ه قَالَ: م فت جل تفل ارول 
وَهمًا مش ركان فقلتُ: كسمه بويك وَعْما مشركانٍ؟! كقالَ: أو لين استفدة 
رايم ليد وَعْوَ مشرلة؟!. َذَّكَرتَ ذَلِكَ للنبيّ له فتَرَلَت: «إمَا كَانَ لي 
١ 7‏ 3 ماه 5 رست د 2 و زضف 
وَالْذِينَ آمَُواً أن د بر د ا ا 


يجُورُ أن يَكُونَ نُرُولُ مَا قد تَلَونا بَعدَ أن كَانَ جَتِيعْ 


وَمَا قل من أن الآيَ نَرَلّت في مَكَّةَ عِندَ مَوتٍ أب طَالِبٍ يَرُدهُ مَا رَوَاه 
و 


.)١90 /7١( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ :.)١75 ينظر: «بحر الفوائد» للكلاباذي (ص:‎ )١( 
.)7577/١1( اتفسير الطبري»)‎ )١( 
.)51١1( «سنن الترمذي»‎ )*( 

7 0-7 5 9082 / 6 777 ٠ 22 


:8ه :405 الدالاتوور 


ما ذَكرنَا من سَببٍ أب طَالِبِ» وَمِن سَبَبٍ عل وَمِن زيار النبيّ بك قر 


سُوَالٍ رَيّهِ عَرَ وَجَلّ عِندَ ذَلِكَ الإذنَلَهُ َهُ في الإسْيغمَار كا فَكَانَبرُولُ مَا َو ا 
عَن ذَلِكَ كُلَّهِ. اه " وَبِِئله أَجَابَ الحَافِظُ في «قَتح البَاري». وَالإمَامُ النَحّاسٌ في 
«التَّاِخ والمنشوخ». والسّيُوطِيٌ في «الإتقّانا " وَكَالَ العلّامة الزَركَيِيُ: قَدينزِلُ 
نيمرين عط لاله وثذكيرا عند ذو َيه حوف يلو" 

نا ادام بحَديث إحباء بوه كيو لو فنك لَكَانَ حُجةَ عَلَيهِم 


ا كم وَاسيدلاهُم به إقرَادٌمنهُم باع 1 يخو 3 كل لاه للد فضي ركم 
وَوَقَعُوا فيا قد أَبَؤاء وَِلّا قا قَائِدَةُ إحيّائهَ)؟!» وَحَدِيتُ الإحيّاءِ ضَعِيفٌ باثََّاقٍ 
المحَدَّئِينَ كما قَالَهُ الحَافِظٌ السّيُوطِيٌ» مُنَكَرٌ جد في إستَادِه يَهُولٌُ عَلَ قَولٍ الحَافِظ 
ابن كَثير» توضوعٌ يَرد القُرآن َلِمَع عَلى قَولٍ لحَافِظٍ ابن دِحيّةٌ» غَرِيبٌ في 
إِسنَادهِ يجَاهِيلُ عَلَ قَولٍ السّهِيلٌ بَاطِلْ عَلَ قَولٍ الدَارَقْطنيٌ وََُكَرٌ على قَولٍ 
ابن عَسَاكِرَ وَذَكَرَهُ المتافظ ابن الجوزيٌ 5 «الموضوعات». وَقَالَ: هذا ريت 
مَوضُوعٌ با شَكُء وَالذِي وَصَعَهُ قَليلُ المَهم عَدِيمُ العلم؛ إذ لو كَانَ لَهُ عِلحٌ 
الات رار يا ارا جع الك سار لول 


7 000 0 
امد او ضوع وَأمَ رَسُو لٍ الله يك مَانَت بالْأَبوَاءِ بين مَك وَالمدِينََ 


- يجا القَارِئٌ الكَرِيمُ ‏ كيف ذَكَرَ السَّهِينٌ سَئَدَ الحَدِيثِ 


ته آ-ه 


.)5865 /5( ينظر: اشرح مشكل الآثار؛ للطحاوي‎ )١( 
.))549 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:‎ ».)١95 /1( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 
.)١7١7/١( و«الإتقان» للسيوطي‎ 
.)19/١( ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )*( 
(؟) ينظر: ل ا ا‎ 
001 7 5 ٠ 07 


2 2 2 قده 2 .د شاه داس 00000 
وَهوَ أول مَن أثارَ هَذْهِ المسألة فِيَا أعلم» فقال: وَرَويَ في حَدِيثِ غريب لعَلَهُ أن 
رحد بخط عدي أ زان اعد بر المسررين أي | حَسَنِ القَاضِي رَحمَهُ 


عو هيه 


اله تَعَالَ بِسَنَدِ فيه يجَهُولُونَ ذَكرَ أن قَلهُ من كِتَابٍ انسح من كِتَابٍ مُعَوَّذ بنِ دَاوَ 
الرَّاهدٍ يَرَفَعْهُ للح لقعو يناو ع وكام بروكررةا عن ابردكر 


3ق 


ل 1 .اه 


قبالله يقابل مثل هَذَا السَّنّدِ بالأَحَادِيثِ الصّحَبِحَةَ وَالإجماع, 


7 


و 


5500 : ولا تقْفُ ها لس لَك به عِلْمٌ4 الإمره: -50؟! أينَ قُولُ 
ابنٍ المبَارَكِ: «الو ار رباكا عن ل تر 
يضاً: ينا وبين القّوم القَوَائِهُ». اه" ؟!؛ أي: الْأَسَانِيدٌ القَوبَهُ الصَّحِيِحَةٌ 
ما درك أنيكرن كلا المسوولوة ون الشةاقد دَسُوَا هَذَا التذيث؛ 
لوا مذكتهم» وأستذوة إل الصديقة يقَةِ عَائِسََةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا لِيَتَفِعَ بذَلِكَ 
ع عَنهُم التّهمَةُ وَوَاقِعَةٌ مِثل هَذِهِ لو حَدَكّت لا شتَهَرّت بَينَّ الصّحَابَة وَمَن بَعدَهم 
ا جر ا وَلّو صَّحَّت عِندَهُم 
ها لكَونها من المعجرّاتٍ الَاهِرَةه وَلَنَ جا من أَلفِ مقن 
اش كا قد خقر ع د 8 وق فد أ تع قي ةج 
يُؤدَنْ ن لَه ِالِإستِحمَارٍ كَاء فَبَكَى ل وَأبكَى» فَهَلا لو حَدَتٌ تل هَذًا الأمرِ العَظِيم 
َشَّرَّهُم به به وَأَبِدَلَ زيم سر ورَأ أََكثُمُ رَسُولُ الله بل نِعمَةَ مثلّ هَذهٍ وَقَد قَالَ 
لله تَعَالَ لَهُ: #وَأما ب بنقكة دكك مكرك 6 [السنان 4001 وهَذَا من حَيث 0 


ع ع 
5 
1 لمك 


- اا لي َفِيهًا ابنُ زِيَادٍ النقاشُء وَهُوَ مُنّهَمٌ ىم 


.)١7١/7( ينظر: «الروض الأنف» للسهيلٍ‎ )١( 


(؟) #صحيح مسلم» .)1٠6/1(‏ 
- 5 22202 ه ؟” ع ' 08 ب ب 


سا وق ابد اودر سب مه .ته 
بكر الحَطِيبُ» وَابِنُ عَسَاكِرَ في «تَارِيخيهَا' عل تعن صووامر 2ل 


ىو موقو 


16 ان وَالسة ا قَالّ المتافظ أبن ا : هَذَا الحديث مَوضوعٌ يرده 
القَرآنُ وَالإجمآعٌ» وَكَالَ أيضاً: من مات كار[ يه ايان بعد لّجعو بل َو 


0 -_- 


امَنَ عِندَ ا المعاينة فع ذَلِكَ فَكَيِفَ بعد دَ الإعادة. د 


9 
2 


بذ 


00 


وَأمَا استِدلَّاهُم ِقَولِهِ تَعَالَ ا كز مُعَذَبِينَ حَنَّى نَبْعَتّ رَسُولا» 
[الإسراء: 1٠6‏ وَادعَاؤّهُم قَطعِيّةٌ دلَالتهَاء وَأَنَّ المَطعِيّ مُقَدّمْ عَلَ الظَنىٌ؛ لوا 
بدَلِكَ الأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةً التي تِطِلُ قَوكُم فَهُوَ لو صَحَّ أن دلَالتهَا مَطعِيَدٌ 
كيت وَهُم يخُصّصُوعها يمن ] له دعو ني من اليا قَالٌ السّيُوطِيٌ: فَإن 
قُلتَ: هَذَا المسلّكُ الذي قَرَّرهُ مَل هُوَ عَامّ في أهل الجاهِليّة كُلّهِم؟ قُلتٌ: لا 


بح ع 


بل هو حَاصٌ من 1 تبه َوه بي أصلا؛ أ م َه دعوة أحد ين لأنيياء 
كرد أده لل كترء نور كار كا وكلاك بلغ في اعد ولاه 


0-4 


ِقَرَارٌ أن الدَعَوَةٌ أَعَمُ مِنَ الرَسُولِء فَإِنَّهُ قَالَ: «دَعوَةٌ أَحَدٍ مِنَّ اليا السَّابِقِينَ) 


وَالدَعوَة عَرُ الرَسُولٍ وَأَعَمُ منة وَالأَنْبيَاءٌ السَّابِقُونَ عَلَيهِم السَّلَامُ قد انتقَلُوا 
َي َعَم لا أصحائم 8 وكيو ثم وَرَكتْهُم َم انِشَاردَعَوَعِمء فَقَدَعَعَمٌ 


ومدم و 


ال مو لاو حصّصٌ أهل الجاهلتة يويُْالنّعويمَ قو كاه في تفسيرهَا: إِنَ الله 


ل ل اه رَوَاهُ 
0) و 20 
الطري او :له أبضاً الأعاويث الوارعة باميخاهم في الأجرة ون ا لا تقول 


س 2# 04 


121131101010108 «ل تُرسِل إِلَينَا رَسُولَاً وَل يَأتِنَا 


0 


.)7377-156 /057( ينظر: ”تاريخ بغداد» للخطيب(7/ 7 ”تاريخ دمشق» لابنعساكر‎ )١( 
.)١77 ينظر: (سبل الحدى والرشاد» لمحمد بن يوسف الصالحى (؟/‎ )( 

(7) ينظر: «الحاوي» للسيوطى (؟7/ .)56٠‏ ٌ 

(4) «تفسير الطبري» (075/15). 


0 2 و 
بي يَعل : وقول لاتقل كم لي شرل تي يكم" في أخرّى: «يُرسل 


ع 
ذه 


الاك 0 ل وَآيَه: #حتى 
الو 
بْعَتَّ رَسُولا4 [الإسراء: 16] تخصُوصّةٌ بيم. اه 


1 


وَحَصٌ بَعضُهُم الَعذِيبَ يمن عَي وَبَدَلَه وَعبَدَ الأوناا يمن ورَه 
انا انظر: ١حَاشِيّة‏ العَطَرِ عَلَ جمع الجاع 3 

وَخصّصّهًا حمهورٌ الْعْلَيّاء بِعَذَاب الاستئصّال في الدُنيًا؛ بقَرِيئَة السّيّاق 
َالعَطف بَعدَهُ: «وَإدً ردنا أن لِك ريمزا مها كمَسَقُوا فِيها َحقّ عََيَ 
لعل م ُنَاهَا تَدْمِيرَا4 [الإسراء: 617 قَالَ الآلُوييُ: وَإدَا أَرَدنَا أن حَلِكَ قَرية» 


إف3 ف - 


ان لك وُقُوع اماك بَعدَ َع .اه أى: فكأنة تَعَاق قال وما كنا معدن 


ل سس صملا 


حَتَى تَبِعَتَ رَسُولَاً وََأمْرَ المترفِينَ في القريّة المرَادِ إهلاكُهًا عَلَ لِسَانِ الرَّسُولِء 
فيَْسٌقُوا عَن أَمرناء فيحن عَلَيِهُم العَذّابُ فنْهِلِكَهُم إهلاكا تَستَأصِلَهُم بد َهِيَ 
كَقَوَلِهِ تَعَالَ: وما أَهْلَكْنَا من َي ألا مُنذْرٌون # [الشعراء: ١48‏ 7]» وَقَوَلِه سبحانةه: 
لوَمَا كان رَبّكَ مهلك الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمهَارَسُو لأ#القصص: +40 وَمِايَدلُ 


.)879٠( «المستدرك)»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (751/401). 

(*) المسند أبي يعلى» (5 577). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١77501(‏ وابن حبان في ااصحيحه» (/71701). 
(05) ينظر: احاشية البجيرمي على الخطيب» .)١7/١(‏ 

() «حاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ /89-4). 

(0) ينظر: ا ا لدي .)4١‏ 


به للدلاور و ا 
م اماق ره ا 


أَقُولُ 500 يي 0 
بين أهل اسن أنّ الفْرّوعَ مُتَوَقمَة عَلَ يَِيءِ الرَسُولٍ. 

وَعا يطل القَولَ بِقَطعِيَيهَا أيضاً أن فِيهًا نَوعَ اكتِمَاءِ عِنَدَهُم؛ أي: وَمَا كُنا 
مَُدبينَ وَكَا مْثِيِينَ حَبّى تَِعَتّ رَسُولَة وَاستَْتّى يذكر العَذَّابٍ عَن ذكر الثْوَابِ؛ 
أنه أَظهَرٌ مِنهُ في - مَعنّى التكليفي. وَإِنْبَاتُ الَوَابِ ظَنيٌّ غَيرُ مَنضُوص عَلَيه؛ 
وَحَصَّصٌ بَعضٌ الْأَشَاعِرَةٍ بَعتَ الرََسُولٍ بِالآخِرَةِ عِندَ امتِحَانِيِم وَكَذَا خصَّصُوا 
العدّابَ بعَذَّاب الآخِرَقِ م عَل أي قيء يُكونُ العَدَابُ عَلَ الأضول آم عَلَ 
الفَرُوع؟ 


ثَالَ: العَلَّامَةٌ الماؤرديٌ: فيه وَجِهَان: 


- 


ماع 0 


3 


حَدَهمَا: وَمَا كنا معد مُعَذَّنَ عل الشَّرَائِع الذي حَتَى تَِعَتَّ وَسُولَا بين 


د 
1 


2 7 > ورظ 2 ره" اناد 00 04 ف 
تاوما ونا معنين عل في وين معاي حني نيتنا رتولا ناما اله 
هَل ابن اجتوزي: وَقِلَ:إِّهلَا يعدب في ما طَريقةُ المع أ ا بقِيَام احج 


ءًّ 


هه 


مِنَ الرَسُولء وَيَذَا قَالُوا: أ أسلم ف نار اخريع 3 بتع بلسلاة وَالرَّكَاق 
وتوا لَه م ءُ شَيءِ منهًا. عن 


.)77 /1( ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

() ينظر: «تفسير الماوردي» (7/ 5 77). 

(") ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ .)١8‏ 
7/22 : 32م 


ا 


الأو 9 


ن نُجِرِيّ الآية عَلَ ظَاهِرِهَاء وَتقُول: العَقلُ هُوَ رَسُولُ الله إِلَ اللقٍ بَل هُوَ 


ا 


ثاني: أن نُخَصّصٌ عُمُومَ الآية» فتقُول: مواد وما كنا معن في الأعمَال التي لا 


سبل إِلَ مَعِفَة وُجُويا إلا بالتّرع إلا بَعدَ ييءِ الشّرع. اه". 

ةل ارس الار كالمو 

و 1 ل او م 5 

َتنا يِل القَولَ بِقَطعِييِهًا: أن الأكثر م مِنَّ العْلَّاءِ عَلَ أن 
الثارة باهم ولو كانت اله الآية فَطعية ] تحتلف فيهم وَل تَلُغْهُم الدَّعَوَة 
وَيهَذَا كُلَّهِيكُونُ مَا مَسَّكُوا به إن ف طرر ااي كا ندم لم وروا كي 
عل يما كالول ومن أفذق ادال عل بُطان توم أن الآية مكة الا تَعَاقء وََمِيْهُ 
2 5 3 20 ٍِ 
يك عَنِ الاسَتِغْمَارٍ لأمّهِ كَانَ يوم الفتح» وَكَذَّلِكَ إخبَازه يك عن أبيه وَجَدَهِ عبد 
1 5 


اخنسها 


ع 


ا 


08 
2 


ملب كَانَ في املِيتة؛ لأَنَّ نا د رَاوِيَ الحدِيثٍ إل كَانَ قد أَسلَّمَ فِيهّاء فَلّو 

م ام > 1 ع.ء ياك ل ريس لك * 52 م 
كَانُوا تَاجِينَ ك) يَرَعمُونَ كَا مُنِعَ بل مِنَ الاستَغْمَارِ لِأمّه وَلَا أخير يك أن أباهُ 
وَجَدَهُ في الثار 


قار لوطي قن الم لتر 0 0 ل 
إِبِرَاهِيم 00 با الشَّرك. اه" . 


.)711 /7١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: اروح المعاني» للآلومي (5/ ”3587). 

(") ينظر: «أدلة معتقد أبي حنيفة» للقاري (ص: 97). 
2 4 7غ 05127 


3-1 ابر الألسور ‏ سم# سم .ته 
وال الإقا فكو لشاف إن قل إن من كان منهُم حَاقا ميرد 
ع لي دي نينا يك قلا 


7 00 
أ 


05 
.2 
عوه 


شَكَّ 2 سَمِعْ دعو 

وََالَ شح تنقييم 5 طش رَحمَةُ الله عق إِنَّ مَنَ مَاتَ في القت 
َل ما كانت عَلَيهِ ارب من عِبَادةٍ ونان فهو في الا وَلَِسَ هَذَا مُوَاحَدَة قبل 
رود ارج إن مَؤْلَاء كانت قد بهم َوه إرَاسِيمَ وَغَيِ من الأيياء علوم 


ل 


الصلاة وَالسَّلَامْ. ا . 


وَقَالَ العَلَامَةٌ المحَلُ: قَمَن ] تَِلّعْهُ دَعوَةٌ بي ا يأنَمُ. اه 
كِرَةٌ في سسيَاقٍ التفي قتعم . 


ذه 


5 > 2 
فول : (نبي) 


ْم إِلَيكَ الدَّلِيلَ البيّنَّ الوَاضِحَ عَلَ أنَّ أهلّ الجاهايّة فَد 0 و 


0 وَإِسَاعِيلَ» وَمُوسَىء وَعِيسَىء بل دَعوَةٌ الرّسْلٍ السَّابِقِينَ» قَالَ تَعَالَ 
حِكَايَةَ ع: عَن مُش ركِي مَكَة: #وَأَقْسَهُ سَمُوا بالل جَهْدَ هايم لين جاءمن ا 
لكر أمذئى مذ إِخْدَى الأَمم قََّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تُقُورَا4 
[فاطر: 47]» وَإِحدَى الأَمَم اليهود والتماتئة وَقَالَ عل ذكرة: لوَإِن إن كَانُوا 
لَيَقَولُون # لَوْ أن عندَنًا ذِكْرَ | * ُنْ الأولين © لكُنَا عا الله امحْلَصِين * َكَمَرُا 
ورد يَعْلَمُونَ # [الصافات: /170-1310]) فَهَدَا د دِلَالَة َ وَاضِحَة كَالسَّمسٍ عَللَ / 

جم يعمو يدون بالوّسْلٍ وَالْش انَل ونوا لو كانت وَصَلَت إِليوم؛ 
ل ا 


.)11/5 /١( ينظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحَليمي‎ )١( 
20 /( ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )( 
.)817/١( ينظر: «شرح جمع الجوامع» للمحلي‎ )9( 

١ ٠2‏ 7غ اعم 


ضح مطل لي لك 8 وَعَوْلاِ اين وَالتَمّنَ َي 
وول وكات ون عِنق الله يعاق هم التأخرون من ششر كي كه مود المي 
في قَولِهِ تَعَالَ: #جَاءهُمْ» ء عَلَ الصَّمِيرِ في #أق- قسَمُوا4» وَكَدَلِكَ عَودُ الصَّمِيرِ في: 
َتَكمَرا4 عَلَ الضَّمِر في لايفوُونَ». وقد سبق فول عَمْرِو بن تَُيلٍ : (يَا مَعشَّرَ 
ريش مَأ كم الوم َحَدٌ عَلَ دِينٍ إِبِرَاهِيمَ غَرِي)» رَوَاهُ الَسَائيٌ في «الكُبرَى»””, 
وَفِه دِلَالَةٌ عَلَ مَا قُلنَا. 
وَكَالَ تَعَالَ: «كُلَّ ألِْيَ فيهامَْجٌ سَأَكُمْ > 


كط عو 


حَرَنَتَهَا أل 

[اللك: 4-4]» قَالَ العلامة أبو حَيَّانَ: وَدكُنَّ) تَدُُ عل عمو 
605990 رسي رتت ص عم عا عه كمد ذه 

لملقِينَ ل الور ين 


وَأَمّا قَولَهُ سُبِحَائَهُ: #وَلَقَدْ بَحدْنَا في كُلّ أَمّة رولا أَنِ اعْبُدُوأ الله وَاجْتَيِيُوأ 


الطَّاعْوتَ [التحل: 88١‏ مع قَوكُم: لإمَا سَمِعْنًا يبدا في الله الآخرَة | 


5 .- 6 مامد 0 ََ 
0 يفوي عل أنبم 2 ار في الملةَ الآولى» وسَئْبيّنُ إن ؟ : 


ا ا 2 ًَ 
كه لى: #لتنذر زا ا أنزر اياوقم » [يس: 1]: فم فَمُحِيَّمِا ؛ لأَن 
«ما» في الآيَةِ إِمّا مَوصُولَةٌ أو ئكِرَةٌ مَوصُوقَةٌ وَالعَائِدُ فيهما ضَمِيدٌ مُقَدّرُِ أي: مَا 


ار 4 


لزه ارقي و نكا وَصَِلَتَهًا أو صِمَنْها في حَلْ تصب مَفعُولا يو نزي ل «تَنذِرَا 
وَالمعتى: لِتَنذِرَ قَومَاً العَذَابَ الذي أَنَذِرَهُ آبَاؤُهُم أو شيعا أنذِر به آبَاؤّهُم وما 


.)817١( سنن النسائى الكبرى»‎ )١( 
.)777 /1( (؟) «البحر المحيط» لأبي حيان‎ 
اوم‎ 7 ١ 2 


مَصِدَرِيّةُ وَالعنَى: لِِذِرَ قَومَاإِندَارَ آبَاهم. فكو إنبا لإنذَار آبائهمء وَإِما نَافِيَةَ 
و أن 00 7 - ا َأ أن اقم كول تعل. لأَمْ جَاءهُم 


-ه ع6 


تأويل ا اكد لفن إندّائ ل بقار الأتزيت 1 بن لينل السَّابقئَينٍ 0 
0 لوم أَرْسَلْنا لهم ف قَبلكَ من تير امبا: 144 وَقَولِهِ سبحا نَهُ: #لِتنذِر 
ما ما أَنَاهُم م” منْ دير من قَبْلِكَ 4 [القصص: 45]؛ لذن الآيِتينِ لوكين في الإرسَالٍ 

' الآباء» وَهّاتان الآيّتانٍ في الإِرِسَالٍ إِلَيهم دون أبانهم» فَعَلَ كُونٍ «ما» في الآية 
و صِلَةَ يَكُونْ المندّرُ حَاصَّأَ وَهُم هُم فريس 


. 
ا 


أ 


4 > 


الأول مَوصُولَةٌ أو مَوصُوقَةٌ أو مَصِدَرِية أ 
وَعَلَ كَونهانَافَِةيَكُونُ اما 
وَنَّا رَأى رَسُولُ لله وك صُورَة إِيرَاهِيَ؛ وَإِساعِيلٌ في الكعبة وَبأيدِيئا 
الأرلام قَالَ لكر ا ناراك لمارا" يَستَقسم يبا َه" ادل 
غَل ينم كانوا يديئق نَ حسب اعتَقَادِهم بدِين إِبِرَاهِيمَ» وإ وَإِسَاعِيلَ عَلَيهها السَلَام 
هد سم يق أنَ در ريش يَعلَمُودَأَئَا َه السام ]يَستقيمبالأزلام ق 
بل غَيُوا وَبَدَلُواء وَقَدلَعََّهُم يل عَلَ ذَلِكَه فلو كَانُوا مَعذُورِينَ ومن أهل الفَرَِ 
كا يَرَعَمُون كيف ول يَلعَنْهُم يكل؟! ٠‏ 
00 ُ نا َرَت بق كَافِ مبَّهُ اله "» حَيتُ حَكَمَ بَكُفِم؛ 
من أهل النَارِ وََالَ كلله: ا ل 
ل ب جَهََّم2» رَوَاهُ الطَبَرَانٌ في «الأوسَط)" كان اليتيٌ: رجا 


.)15501( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)1١89( والبزار في ل(مسنده»‎ »)١94741/( (؟) أخرجه معمر بن راشد في «جامعه)‎ 
١ .)548٠( فر «المعجم الأوسط»‎ 

3 جب ١‏ + 0 جنم 


أ 


َال لجح يد دك بن اي ومو :هن الله تَعال ل يدع أخدا 
الَارَ بير دنب وَقَالَ لله : دق تَرجعوا بَعدِي عار - وَقَالَ يكل أيضَاً: «وَأن 


إضرف 


يَكْرَه أن يَعُودَ في الكُفر كا يكرَهُ أن يُقدّفَ في النَارِ) رَوَاهُ البْخَارِيٌ وم 2 
لد قَالَهُ كيه فَدَلْ عَلَ 

م كَانُوا عَلَ الكُفر َاعَلَ الَترَِ كا رَعَمُوا. 

وَكَالّت الصّدَيقَةُ عَائِسَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا:يَارَ سُولٌ الله ابن جَدعَانَ كَانَ 
في الجاهليّ يِل الحم ويْطومُ المسكين» قهَل ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ١لا‏ يَمَعْفُ إنَّهُ 1 
يقل يُومَا: رب اغفر لي حَطِيئَتِي يُومَ الدّينَه» دَدَاُمسلِمٌ ‏ وَابن جَدْعَانَ كَانَ 
ابنَ عَم الصّدَيقَةِ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاء ققد بَينَ كله أنّهُ ] يَنمَعْهُ ذلِكَ؛ لِعَدَم إَِانِِ 
بالآخرّة وَلِيسَ لِكونِهِ من أهلٍ المَرَة؛ لأنَّ عِبَارَةَ (إنَّهُ [ يقل في قَولِهِ يه تَعلِيلٌ 
لِعَدَم التّفع. 

وعَن أمسََمَةوَضِيَ َال نا قألّت: : قُلتٌ: يا َسُولَ اللإنَ عَمّي شام 
امد او لان يَصِلُ الرّحِمَ وَيَفعَلُ وَيَفعَلُ» فَلّو أدرَكَكَ أسلّم؛ 
فَقَالَرَسُوَلَ الله يَكِِ: كنيعي لديا وها وها وما ليما قعل الهم 
الود الدّينِ)» رَوَاهُ اران 1 انتمل قال توي : ِجَالَه 
0 وَمَعَاه كَسَابِقَه كَل رَادَ عليه يك أَنَّهُ وا بالفرُوع كَذَلِكَ. 


.)5١5 /1/( ينظر: «امجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
.)١١4( )5060( ومسلم في لاصحيحةه)‎ ))١75١( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )0( 
.)11( )57( و(صحيح مسلم»‎ ))١7( «صحيح البخاري»‎ )7( 
.))750600)51( (صحيح مسلم)‎ )5( 
.)19705( «المعسجم الكبير» (77/ 71/6) (507)» وامسند أبي يعلى»‎ )5( 
.)51١1/١( ينظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )0 
7ع 1م‎ 


لمت وه نه  -‏ ابر اندر مه شه 0ه 
وَكذَا إخبَاره يلي عن وَالِدَيهه وَعَن عبد المطألبء وَعَمرو بن حي وَغْرِم 
اك فار كاعري الفخاري عن اسع ضيه لا آَرَادَ الب يل بناءَ المسجدٍ 
َال آتسّ: دكاتت فبه فُيّورُ المدركين» كه قَالَ: فََمَرَ الب يكل ببُورٍ المش ركِينَ 
قبست "ل فَسَنَاهُم مُث ركِينَ لا هل المَرَةٍ. 
وَقَالَ القَارُوقُ عُمَوُ : «إنَّ امش ركِينَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ حَنَّى تَطلّعَ 
الكمد روه البخارف "” فَسّهُم مش ركينَ أيضًاً. 


َل عل أن أمل ادي الأمل كاثراعل ده 8 0 


23 ليف -1 6 000 
7 0 ا ََالَ: عل كَرط * 1 وَوَافقه 
له َابكُ أي كييك والأف لَك عَن أي هُرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله :ل 
0 


د 


0 


0 وروم ا لك اراي وف في رِوَايَةِ ابن 
و )2 

1 ول مَن غير دِينَ إسَاعِيلَ فَنَصَبَ الأَونَانَ » ولي رواية عبد لو 
اه 5 زلف 7 
حمَيلِ: «وَكَانَ للحي وَل مَن حمل العرَبَ عل عبَادَةِ الأضنام» ؛ وَقَالَ الأَرَقِيٌ 


5-8 


«أخنار 14 لوقت بَ التصَابء وَجَاءً بيبل من هِيتَ بأرض الجزيرة» وَأْمَرَ 


1 
0 


.)57/8( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١185( (؟) #صحيح البخاري»‎ 
.)) 00186 5( زفرة ااصحيح البخاري» 6557 وااصحيح مسلم»‎ 
.)7" 51/4 ٠( و«المستدرك» (81/89): و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ » ٠ ( «"صحيح ابن حبان)‎ )4( 
.)717/١( ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )6( 
.)١1١75( «المنتتخب من مسند عبد بن حميد)‎ )7( 
ع 7غ 61م‎ ٠27:02 


مزأت ةطش مات - الللبدراًتئور 
ِعِبَادَتِهِ وَكَانَ مُطَاعَاً فيهمء وَهُوَ 
الار 00 

90 بِتِيَ أهل الَاهِلِيّة مَعّ عِبَادتهِم الأونّانَ عَلَ بَقِيّهَ من شَرِيعَةٍ إِبِرَاهِيمَ 
عَلَيه 0 وَكَانُوا قد وَضَعُوا صُورَةً إبِرَاهِيمَ وَإِسَاعِيلَ في الكَعبَة المكَدَقَّةِ كما 
سَبَقَّ فَكَانُوا يَطُوفُونَبالبَيتِء وَيسعَونَ بين الصَّفَا وَامروَة وَيَحُجُونَ وَيَعترُونَ 
ينون وَيَصُومُونَ عَاشُورَاء» وَيَعتَكِمُونَ» وَيَنذُرُونَ وَيحْرّمُونَ الأشهْرٌ الرْم 
وَيَسقُونَ الحا حَاجٌ» وَيَعْرُونَ مسد ارام ويكسشُوئة وَيعَظَمُوئَُ إل عر ذلك يم 
كر القران و أخاويث «الصَّحِِحَينِ) وَغيرِهمَاء وَكَذَّلِكَ قد بَلَعَتَهُم دَعوَةٌ مُوسَى 
وَعِيسَى عَلَيها السَّلَامُ ققد كَانَ اليهُودُ وَالنَصَارَى يَعِيشُونَ بين أظهرهِمء فَهَذَا 


أ 


هم 


آم 
5 


غَيرٌ الحيفِيّة دِينَ إبرَاهِيمَ؟ اه وَمِئْلَهُ في 


سروس هو 


رامل بير بير 


وما سلف بين أن الدَرٌة قد يَلَك وَإِلَاقَا سَبَبُ دُحُولٍ عَمِرِو بن حي وَغَيرِه 
لا يُدخْلُ فِيهًا أَحَدَا بغر ذّنب» َال تَعَال: #وَوَحَدُوا ما عَمَلوا 
حَاضِرًا وَلا يَظلِم رَبّكَ أَحَدَا [الكهف: 4]. 


7 2. عيمس > 2< 200 عي ا 07 0 الات اس مس 1 
وَبعد أن أَنْبَتنا ظنيّة دلالةِ الآيَة» وَأَنَا مَكيّة» وَأ إخبَارَ النبيّ كَكِ عن وَالِديهِ 


.4 2 .4 صلل 


وَعَن عَبِدِ المطلب كَانَ في المديئة بطل بِذَلِكَ مَا ادَعَوفٌ كف فلا وَلله كيد 
يو 


وَأَعَاجا كاله م ا ع «إن أبي وَأبَاك في النار») مَنسُومٌ: 
فَعَجَبّ عُْجَابٌ» وَهَل يُنْسَحْ الحب؟! وَالقُولُ به يكُونُ إبطالاً وتكذيباً للخ 
الأَوَّلِ؛ لد النّسحَ رَفعْ وَإزَالَةه 0 0-0 للأحكام» وَهَل يَنْسَحْ المتقَدّمُ 


رقو 


مََحْرَ وَالآيهُ مَكَيةٌ وَالحَدِيتٌ مَدَننٌّ؟! ُمَّ تَنَْلا تَقُولٌ: 


9 


.)74950( واصحيح ابن حبان»‎ »23٠١ /١( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
- 1 


دِيثِ قِيل فيه عرشو وق 6 وَقيلَ: بَاطِلٌ» وَأَعل مَا قل فيه: إِنّه 
شيف ي يع تعزى الي مق ا الذي : أثيت العَرسٌ َم انق وما 
ف ره افروية تَصحِيحِه فَبَاطِلُ بالا َك وَلَارَيبٍ؛ أن في سَنَدِِ متها وَفيه ء يجَاهِيلٌ ك 
سيو فون أبن يَأ سَنَدهُالصّحَة وََد تقل اليوط الاق عَلَ صَعفِ؟!. 


ع 


دَأَهَا 3 أن 


ماكول اوري : وَأَمَامَا ُقِلَ عَن أب حَنِيفَةَ في «الفقه الأكبر) من 
وَالِدَي المصطمّى وَل مَآنَاعَلَ الكُفرِ فَمَدسُوسٌ عَلَيه اه ': قَدَعوَى بلا ليل 
منسها عد دم الهلم بمدّهَبٍ الإمَام أي حَنِمَةَ »ويا سَلَفَ من أقوَالٍ أَِمة 
السََلَفٍ وَالخَلَفِِ بَل بِمَدَمَبٍ أهل السَّنَه بَل بِمَدَمَبٍ الأَتَاعِرَةِ الذي مُو 
عب نهدا قَولُ الَافِصَة من الشَيعَةٍ كا لَه الإمامٌ لوقه عن 
أَصحَابهِ الذِينَ هُم أَيْمَه مَََيهِيِنَ الأَتَاعِرَةِ وَكَدَِكَ قَالَ ابن كَدرء وَأبُو حي ان 


كا سَبَقَ وَيأْتي بل قَالَ الإمامٌ الوَازِي: َالذِي عَلَي كرون أنه مك عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ كَانُواكَمَارَاً. اه" 


نم تَقُولٌ: إِنَّ مَا ب سَبَقَّ من الذَّلَائلِء وكَلَا 6 
َنم 


ا 
رك رس سا بر 2 


تقلنا 0 0 نادي عل المكة زجهَاَا 4 


)١(‏ ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص: ؟7). 
() ينظر: «تفسير الرازي» (05؟1757/5). 
م نر 0 


مكل كرما سل ون" الأحاديك الصيدة وأمزال: الأرقة اشر 
مَدسُوسٌ عَلَهم أيا؟! ْ 

بل تحن تَذَّعِي إِجمَاعَ السَلّفِ عَلَ مَا فَالَهُ الإمَامُ الأعظُم أبُو حَرِيفَةَ ضه. 
َأ 1 اليف فيه إلا بَعض التَأحِينَالذينَ تُوا ذهب الرَافِضَةٍ فيه وَهُم لا 
يَشْعْرُونَ» ّم تِعَهُم البَاقي تَقلِيداً ؛ نُمَ رَأْيتٌ الإمَامَ لاقي قال: َإِنَ قَوَاعِدَ 
العَقَائِدٍ كَانَ النّاسُ في الَاهِلِيّة مُكَلّفِينَ بها إِجمَاعَاً» رمه 0 
موتاهُم في ال يُحَذُونَ عل كُفرهمء وَلَولا اكليف كا عد 
الملا عَلنٌّ القَارِيء لا يقَالُ: هَذَا الإجَاعٌ غَِرُ صَحِيح؛ َِولٍ اشام رَةِ تجا أهلٍ 


0 َع مَذهَيه بكُفر وَالِدِهِ يلق وَأمرَهْم عَلَيووَكَالَ: هُوٌ 
هب الشيعة 6 سَلنكَ20 وَتقدَّ قوله آيفً : وَالذِي عَلَيهِ الأكترونَ أَنَّ آباءَ محَكَدِ 


7 م 


ا اه وَكَذَلِكَ البََقِيُ» وَالتو وِيء وَالَْلِيمِي؛ 
ار ل ل ا 


قو الذي قي حبص يب وبل فو ليور قوذ لصاوي 0 
لوف 


تَعَالَ: خلاقاً إن كذ ان شرح الجوهرَة») 


عو و - و 


أُقُولٌ: سُبِحَانَ الله مَا أَعظَمَهًا من كَلِمَةٍ تمبَرْ ا الجبَال! قد أُصَابَت كُل 


وي 


مَؤُلَاءٍ الأَيِمّةِ مِنَّ السَّلّفٍ وَاحَلَفٍِء بل وَالعِيَاذُ الله إِتَا لَمَصِل إِلَ الذي لا يَنطِقُ 


0 ل تقول :تفن الذق شد 


)١(‏ ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: /ا9؟). 
(؟) ينظر «تفسير الرازي» )771١7(‏ 

(0) ينظر: «شرح جوهرة » للصاوي (ص: .))6١‏ 

01121 باع‎ - ١ 


سم :9 للدرالامور 
عا كول التتخووي وعي آثافا كله يد لهم كذ اهن فيزذة كول 


م بي 


0 ته ع يك د اه - ا رء س في ا 0 07 
أَيَمَّة مَذْهَبهِ» وَمَن سَبَقَ ذكره من الأَيْمَّة بل هَذا مَذْهَبَ الشيعة الرَّافِضَةِ لا مَذْهَبَ 


3 لت 2 َو عم 1 م م 0 اه 
أهل السُنََ قَالَ الإمَامُ الرَاذِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَ: قَالّتِ الشّيعَة: إن أَحَدَاً من آبَاء 
حول اه كا او ا 


َقُولُ: إِنَّ الذي يَعْلِبٌ عَلَ الظَّنٌ أَنَّ مَا قَالهُ البَجُورِيٌ» وَالضَّاوِيٌ» وَمَن 


0 


1 ارما المسألة إِنَّا تَلَقَهُوهُ من السّيُوطِيٌ وَكَانَ السّيُوطِن قد أخطأً 
حَطَأعَظِيَا في َقَلهِعَنِ الرَّازِيٌ» فإنَ الرَاِي نا حَكَى هذا الكَلَامَ تَقاعَنِ الشَّيعق) 
وَسَرَدَهُ رد ل رَده وَأنطلة د مَذْهَبَ أَصحَابهِ واكك فَقَالَ: «قَالَتِ الشيعَةٌ: 


0 


دان أب ْول يك دادو ا كن كاف ُو أ قل: : إن وَالِدَ 


ع 7 
_- 


سيو 
62 


إبِرَاهِيمَ كَانَ كَافرَا 1ن آزَرَكَانَ عَم إبرَاهِيمَ عَلَيه السََّامْ وَمَا كَانَ وَالِدَا 
وَاحتَجُوا عَلَ قَوهِم بوجُوو: 

الحَةٌ الأول: أَنَّ آنا الأنَاء وا كانوا عدار ذل هله تخرة 

منهًا: وله تعَالَ: لالَّذِي يَرَاكَ حِنَ تَقُوم * وَتَقَْبِكَ في السّاجِدِين * 
[الشعراء: »]719-7١18‏ قِيلّ: مَعَنّاه إنَّهُيَنقَلُ رةه من سَاجِدٍ لِسَاحِدِ وَيبَدَا التّقدِير 


> 
ود > م واعت 


كيه دَالَّةٌ عَلَ أن جيم آبَاءِ حَمَدِ يله كَانُوا مُسلِوِينَ» وَحِيئِكِذٍ يحب الم بأن 


َُ 


7 


و 
1 / أ 


ل أضحابنا فقند رَحَهُو] 
َِدَرَسُولٍ الله يكل كَانَ كَافِرَا وَدَكَرُوا أنَّنصّ الكِتَابٍ في هذه الكية دل عَلَ 


- 
ع حمر 


أن آرَرَ كَانَ كَافِرَآه وَكَانَ وَالِدَ إِرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَأَيضَاَ قله تعَالَ: وَمَا كَانَ 
2 و عمو ع له سس 


اسْتَعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ لأبيه» إِلَ قَولِه : #قَلَا تكن لَه أنه عدو لله تَمَرَاً من [العوبة: »]1١4‏ 


2-4 


نَ 


(١)ينظر:‏ «تحفة المريد) للبيجوري (ص: 62 
() ينظر: «تفسير الرازي) /١7(‏ *77). 
م - رك م ع 7ك 


رلك يدل عَلَ قوِتَاه. اه"". وَفي قَولِه: عل قَوِناء ليل عل قار وَموَفَقي 


نُمّ انظّر ‏ عَاقَاكَ الله تَعَالَ - إِلَ تَقلِ السّيُوطِيٌ حَيتُ قَالَ: «وَهَذَا المسلكُ 
بت إِلَهِ طَائفَةه مِنهُم الإِمَامُ فَخرٌ الدّينِ الرَّاِ ي» فَقَالَ في كِتَابهِ «أسرّار الشّزِيلٍ) 
مَانَصّه: قبل:إِنَ يكن واد رايم بل عَم َاحعَجُوا َه جُوو: ينها أن 
آباء اَن مَاكاُو عُمَاَ ويد عليه وجُوهٌ: من َو تََالَ: الذي يرال جين 
قرم » وَتَقَلَكَ قالكاجين 4 اليه 1 -515]» قِيلٌ أكعاة ال كان سل لود 
من سَاجِدٍ إِلَ سَاجِدِء وَيَذَا لتقي فَالآية دالَةَ عل أَنَّ جيم آبَاءِ محمد ل كَانُوا 


أ 006 8 ين عه 5 زففق 
مُسِلِمِينَ» وَحِدئِذٍ يَبُ القَطعْ بِأَنْ وَالِدَ إبرَاهِيمَ مَا كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ. اه" 


00 


كانطر حك الله كال 25 م َارِن بينَ كَلَام الرّاز 5 وَبِينَ تقل السَبُوطِيٌ 
وَادْعَائِهِ أنَهُ قَولُ الرَّاذِيٌ» وَعِبَارَةُ الرَاذِيٌ التي نَقَلَهَا السبُوطِيٌ وَهِيّ: ١وَقِيلَ:‏ 
إِنَ آزرَ.. إلَخ» إَِّا هِيَ تقل لقول الشَّيعَةَ لا تَقريرٌ لِدهَبه وَهَذَا مِنَ السيُوطِيٌ 
عَجِيبٌ َادَازِئُ يَْلُ كلام السّيعَةٍ قَابَكاً: «قَالَتِ السّيعَة) وَالسّيُوطِيٌ يَنقلَهُ ب 


و 


«قِيلَ مَبِناً ِلمَجهُول وَالكَلَامُ في اتير الرَّاذِيٌ» وَالسيُوطِي يزه إل «أسرّار 
الََزِيلِ»» وَلَا وُجُودَ لَه فيه» وَرَّادَ الطَّينَ لَه بره كَلَامَ الرَّاذِيٌ دُونَ عَامِهِ الذي فيه 


ل ٠‏ فَقَلِبَ الأَمرٌ وَجُعِلَ قَولُ الشّيعَةِ قَولَ الرَّاذِيّ وَمَذَهَبَكُ مُه 
تآل الات مرة: كلا الإغام فس القيي يكز ووو وفيت : به إِمَامَة وَجَلالة 


قإِنَّهُ ِمَامُ أهلٍ السَّنْةِ في زَمَانْه. كهن 


6 ع 
0 0 


.)77 /17( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: «مسالك ا حنفا في والدي المصطفى» للسيوطي (ص: 79). 

(9) ينظر: امراك اناي والدي المصعدى للسيوطي (ص: .)5١‏ 
4 7ع امك 


ول لو قلا الأمرَوَقلنَا لِسْيُوطِيٌ وَمَن يذه تعد الل اة: إِنَّ هَذَا 
الإمّام الذي استَدكَلتَ بِهِ عَلَينَا قد بينَ أَنَّ مَا تقو شرم عدم ايوس 
ِمَذمَبٍ لأهل السَُِّه وَآَنتَ أخطآتَ التّلَ عَنه هَل تَرجعْ عَم قُلتَهُ بن ن الرَّازِيّ 
ِمَمُ أهل رمَانِِ في ها لقَن؟!! 

نم تَابَمَ السّيُوطِيّ البَجُورِيٌ» وَالصَّاوِيٌ فِيَ أخطأً في تقلوء وَتبعهُم من 
متف دُونَ مَحِيصِ وَتحقِيق» فَوَقَعُوا في امموَّنَْسِهَاء وَقلَبُوا الم َجَعَلُوا مَذْهَبَ 
ةذهب أهل اليه وَهذهب أهل الشيّهَاها مَك وَدسُو سا أخرّى وك 
الأمرُ وَشَاعَ» وَصَارَ الْمُخْطٌِ مُصِيبَا وَالمصِيبُ خحطِتاء وَإِنَا لله وَإِنا َيه رَاجِعُونَ 
ارجع أيه التريص عَلَ الخيٌّ إل عام الاي في لير الكير» عند تفي 
ل ترك العام و َل رايم ليآ أّحِد أضناما آَة » 
[الأنعام: 4/] الكية "» وَلَكِن تَتبّعهُ من أو لِه إل آخره؛ لِيَظهَرٌ لَك صِحَة َم أقُولُ» وقد 


َعَادَ الرّاِيّ الكَلَامَ أيضَاً عِندَ تَِسِير قَولِهِ م تَعَالَ في «سُورَةٍ الشعَرَاءِ): 5 
في السَّاجِدِين [الشعراء: 01714 وَسَئَ لكر ه قَريبَاً. 


2 


وَأعَا 


ما استِدلَاهُم بقوله ال : «وَتَقَلبَكَ في السَّاجِدِين * [الشعراء: 115]: فَأبِعَلٌ 
مَا يَكُونُ مِنَّ الصَّوَابِء وَإِنَّا هُوَ استِدلَالٌ الرّافِضَةٍ مِنَّ الشّيعَةِ وَلَيِسَ استدلالاً 


0- 


لأهلٍ الس وَامَاعَةٍ وَإلَيكَ الميَانَ: 
قَالَ الإِمَامُ الرَاذِيٌ: وَاعلم أن الَافِضَة 1 هَبُوا إِآ 
مُوْمِنينَ» وََسَّكُوا في ذَلِكَ ذه الآية. ل 


وَأمّا الممَسّرُونَ من أهل السّنَدِوَاحَاعَةٍ قَاطِبَةَ وَعَلَ رَأهِم ابن عباس طفه: 


| 


نْ آبَاء النبيت كن كَانُوا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (17/ 759) فا بعدها. 
() ينظر: «تفسير الرازي» (5 7/ /671). 
١ 07‏ ع ع 011 5 


َدَمَبُواإِلَ أن 5 220000 وَل يقل 


َحَدٌّمِنهُم بقَولٍ الشّيعَةِ» وإنا تَقَلَهُ السّيُوطِيٌ حَطأ كا أَسَلَفَنَاء حَنَى الآَلوبِيٌ امبَالِْ 
في القَولٍ بنَجَاتِيَ) أبَى أن يَسَدِلٌ عَلَ ذَلِكَ ِهذه الآيَة ا ما القَائْلينَ 


بقَولٍ الشَيعَةٍ في هَِه السألة قبل ادْعَائِهم وَاستدالجم بيذ الآية أن ب ينوا أَوّلَا أن 
آبَاءَه يلل لذ كوا ُصَلُودَ وَالإِسنَاة ون لين وآ لك ذلك ووه زط القكَادا 
لاخر ب تالاكو لى توا لالت سيلا وار كا عضي عضر 1 أ 


أ ره -ه 


وَالعْلََاءٌ قد املو في تع لني وك كل البوة َكيف بِآبَائِهِ؟ !!ء وَأَمَا استدلاهٌم 
بِحَدِيثِْ: " رك بعل حر الأصلّاب الّاهِرَاتِ ِل الأرحَام الرّاكيّات): فَهُوَ 


-_ه 


تعدوئ الشليئة أنه عزنت ولب كلك لذو خوة له َهُ في كس الَدِيثِ عِندَ 
أهل السّنَهء وَإنَّانَقَلَهُ الإمَامُ الرَا زِيٌّ في اتَفسِيرِو) عَنِ الشَّيعَة؛ لِيبطِلَ استدلَاكُم 


2 


بد قَقَالَ تَاقِكاعَنمُ :وي يَدُلَأبصَاعَل أن أحدَامِن آَءِ حم علو السَلَاممَا 
0 ه عَلَّيهِ السَّلَامُ ٠:‏ أل أنَلُ من أصلَاب الطَاهِِينَ إآ 


وَقَالَ الستايوزي وقد 8 عَلَاءٌ الشّيعَةٍ عل مَذْهَبِهم أن آبَاء النبيّ وكا 


عدف 12101100 .اه 0 


م 


حَفْظَكَ الله تَعَالَ إلى قوله: «الحَديث العتَمَدُ عِندَهُم»» يَظهَّر لَكَ الحقٌ. 


.)75 /١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)588 /0( (؟) ينظر: "غرائب القرآن» للنيسابوري‎ 
5:21 غ ؟‎ ١ ١2,02 


سد :2 لبدرالاخمور 
وَأَمًا ما الأحَاوِيتُ الوَارِدة عند أهل اسن : ما رَوَاهُ عَبِدٌ الرّرَاقٍ عَنٍ النبيّ لله 


6 الى 


000 
خرجتُ من نكاح؛ وَل أخرّج من سفَاح» 1 ليان ألا 


١ 
أن النبىّ كل قَالَ: حرجت من نِكَاح» و أغوي‎ 0 


0 دقلنن أي 7" مّيء ل يُصِبنِي من سِماح الجاهلية 


زفق 20 
3 َك أي انون ابن عباس عه ذه في قَولِهِ تَعَالَ: ويلك 
في السَّاجِدِين * [الشعراء: 1 قال ما زَالَ رم سُولُ الله ب يتَقَلَبْ في أصلّاب 


عو 


َس 1 ل > #8 ” > ش ا دة 5 َ 
الَنبِيَاء وَلدته آأمه» وَرَوَى عَنهُ أَيضًاً: «من نبي إِلَ ببِيّ حَنَّى أخرّجَكَ 


400 31 
نسأ) 


وما قَولُ السّيُوطِيٌ والبَيجُو 18 وعم اميم عله الشلام وَلْيِسَ 
باه ونا دَعَاه بالأب؛ لأنَّ عَادةَ العَرَبٍ أن َدعَْ الب العم" َه فهو كول الشيقة 
كما ينه الإمَامُ الرَّاذِيٌ عِندَ قَولِهِ تَعَالَ: لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزّرَ) [الأنعام: ؛0]» 
قَارجع إِلَيهِ إن شِمْتَ” » وَبِهِ يطل ما تَسَبَهُ السُيُوطِيٌ للرَّاذِيٌّ من أَنَّ ذلك قَولَهُ 


د ” 
08 


بل قَالَ الرّاذِيٌ قبل التّقل السّابقٍ بأسطر: فَأَيّ حَاجَةٍ تحولّنا عَلى هذه التَأويلاتِ 


.)17371/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)461/( «المعجم الأوسط» (57/78).» و«الشريعة» للآجري‎ )7( 
.)55 /١( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )"( 
.)1١١ /7( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )5( 
2) )881/9( اتفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)15078( )75878 /9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 
.)57 ينظر: «تحفة المريد» للبيجوري (ص:‎ )0( 
.)737 /1١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )6( 
0 ع ع‎ ١ لك‎ 


00 4ك ايك ء ' ا 2 
والدليل القوي على صِحَةَ أن الآمرّ على ما يدل عليه ظاهرٌ هذه الآيّةِ أن الِيَهُودَ 
والنصارّى كانوا في غاية الجرص على تكذيب الرَّسُولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وإظهار بُْضو فلو كان النَبٌ كبا لامتع في العَادةِ سكوئّهُم عن تكذييهء 
وحيث ل يُكَذَيُوهُ عَلِمَا أنَّ هذا النََسَبَ صَحِيحٌ بح والله أعلّم. اه. 


قَالَ الحَافِظً ابن حَجَر: وَإِبِرَاهِيمٌ هَوَ ابن آزَرَ وَاسْمُهُ تَارَحُ» لا يحتف حمهُورٌ 
نلق 


أهل التَب وا أهلٌ الكتاب في وَلِكَ إلا في الت يتعض علو الأسماء. اهم 
106 مَتَى كَانَ إِبِرَاهِيمُ عَلِهِ السََّامُ وَأَبُوهُ آزَرُ مِنَ العَرّبٍ لِيَصِحّ زَ عمّة؟!ء 


عن 
وَيِطل يلك لد عرى قَول الإمام الَافِي َه لهت قال الي : قَالَ الشَّافِعِىٌ 
رَحمه | الله 7 عَالٌّ: قَالّ الله 1ك يعاق :#وَنَادَى توح أبئة # [هود: 7؛] الذَيَةَ وَقَالَ 
عَزَّ وَجَلَ: #وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ4 [الأنعام: 604 قَتَسَبَ - تَعَالَ - إِبرَاهِيمَ 


لَ أبيه د 4 أبوة كَافْرٌ وب ب ابن وج إِلّ أبيه وج وَابنه به كَافْر. ف لم 2 
افو بن ُوج وَابند» وَينَ بوبه في لبه أن كلد من أب إِبرَاهِيمَ 


م 2 2 00 04 
َابنِنُوح عَلَهمَا السام ار وَل يقل : نسبَه إلى عَمّهِ 0 قَالّ نسبه [ يم 
إِنَّ الأب ب حَقِيقَةٌ في الوَالِدِ تجار في العَمّ» وََا يُصَارٌ إِلَ المجا 6 قًّ 


ل 
الذي صَرَفَكُم إِلَ المبجَاز والكتابٌ والسُنَه وجمهور ا » وأهل الكتاب 
يبتو أن آزْرَ بو إبِرَاهِيمَ عَلَهِ السَّلَامُ وَلَيِسَ عَمَّهُ؟ وَمَا أرَ 30 
وََمّا قَولُ العَلّامَةٍ الكَوئَرِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَ بأَنّ عبّارة الإمَام أَبي حَديفَةَ ضقه 


-ه 


لو قار ب ري فر 7 1 طآ 
تَكُونْ حيتئذ رَكِيكَةَ وَلّو كَانَت صَحِيحَةٌ آ لَقَالَ: «وَوَالِدَارَ سول الله لله وعمه عَمّه أبو طالب 


.)289 /5( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)15 /5( ينظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )0( 
ع ع او‎ 37 ٠ اي‎ 


1 7 كباق ا فِر؛ لوبَائه ال 
َأمَا وَالِدَاُ يك فلم ييا كج فَعلَ أب طَالِب؛ لأَمَا ل يد كا بك لكِنَهَ مَانَا 


ود انها 


عَلَ مَا كَانَا عَلَهِ في اْجاهِلِيَة فَحِنَ اد أبُو طَالِب الإِبَاءَ قوق الإ عرس 
الذرف ينه وبين وَالِدَيهِ كلق وَعَذَا عدي قر الذي تجعل الإمام أباخيقة : 
والله تَعَالَ أَعلَمُ -يْْصِل بن وَالدي رَسول الله وين عم 9 طالب»؛ وَهْمَا 
وَجِهَانٍ وَجِيِهَانٍِ لَا يُكِرّهَا مُنصِفء ت» وََا يُوجَدُ ليل يدل عل انا قبل 
الموت قيال مَاناعَيو بل الأول لمسمَفبضه دل عل ياوه بل قَالَ الام 


الاي وَالحافظ ابن تر والعلامة بو حي والسَابو ري لول 


3 
م 
1١‏ ص 


اتَفييروا 1 قَول دازي 6 هَذَا رع عن قل الامكو". 
لله تَعَالَ مَنِ الذي ل[ يَطّلِع. 

َم أَقوَالُ الذِينَ حَكَمُوا بِتَجَاعهِم_أَعني وَالِدَيهِ ل وَأهلَ المَترَةِ قم 

سَبقَ» وَمَا رَأَيتُ أَحَدَاً من أَكِمَد تِمّتِهم استَطاعَ أن يحم يليام فَالسيو طِي يو 35 
ملَعَلّ حَاكَ - أي وَالدَيه يللد - كَحَالٍ زَيدِ بنِ عَمِرو بن ثُمَيلٍ. اه 0 


َه 
مَاأَةَ 


2 
57 


)١(‏ «تفسير الرازي» (15؟/ /"201))» و«البحر المحيط» لأبي حيان (8/ »)١948‏ و«غرائب القرآن» 
للنيسابوري (0/ 388). 
(5) ينظر: "روح المعاني» للآلوسي (5/ .)١185‏ 
() ينظر: «مسالك الحنفا» للسيوطي (ص: /01). 
2:02 : : ع ' 3م 


يَظنٌ أن يُوَقََا لِلإِجَابَة يَومَ القِيَامَة'' وَهَذَا مِنَّ السبُوطِيٌ تَحبْط وَاضطِرَابٌ وَمِنةُ 
وَمِنِ ابن حجر إِقرَارٌ ضما بعَدَم إحيَائِهم؛ دمجا لو آمنا بَعدَ الموثٍ قَلِمَ يَرجُوَانٍ 
م الإِجَابَة َم الِيَامةٍ هما مَُانٍ؟! وَآرٌ ين اظن َكلت يَقول: حَكُومٌ 

2 
بإدَانها وَإِيَانٍ أهلٍ المَرَةِ وَإنَ غَيَدُوا ويدوا وَعَبَدُوا الأَونَانَ وَغَدُهُ يَعَلُ 


زف4 


إِحيَاءَهنا من الممكنّات» وَالإِمَامُ العَرَالِرَ ول الحويقن م 5 مَعنّى المسلم 3 


وَبَعضُهُم يَقَولُ: هُم عل الفطرَق وتوا َلِكَ كله عل َم ما بَلَعَتهُم الدَّعوَةٌ كا 
هُوَّ مَذْهَبُ أكثّر الْأَضَاعِرَةٍ 

قَالَ العَلَامَةٌ ابن عَابِدِينَ رَحِمَهُ الله تعَالَ: وَأمّا الاستِدلَانُ عَلَ نَجَات) بأَمم 
ل 7 رط 2 ع - 038 لمم 9 
مَانَا في زَّمَنِ المَترَةِ: فَمَبنِيٌ عََ أَصُولٍ الأ ل 
روا عم و 1 2 2 


َقَد با بالدَكَائِلٍ الب التي لا يُنكِرمَا إِلّا مُحَاندٌ مب 


بهم قل ب قد بَلَعْتَهُم الدعوّة. 
وقول َعضهم بها * رفت مِنَّ «الفطرَةٍ 0 ِل «الكُفرٍ»ء وَكذا وم نايح 


حَدَّفَ «ما)» النا اي ظَانا ها زَائدة كه وَهَعَ في بَعض النسخ قَولَانِ مُتَنَاقِضَانِ؛ أنه 
كا أن يَكونَ العنا ِعِبَارَةٌ «عَلَ الفِطرَّو) كما اذَعَواء وَتَكُونَ «مَ1 النَافِيةنَابيَةَ كا رَّعَمُوا 


سام اه 


وو 5 


يتل اذ َم فتصخ ترك إذيكرن كلهم «مَا مَانَا عَلَ الفِطرَة) 2 


9 


94 20-4 


تكون بحَذ ف «مَا»» وَأَن أصلّ العِبَارَ و: «عَلَ الكُفرِ»» فَيَكُونٌ القَولُ الثاني تقضَاً 


.)77” ينظر: « مسالك الحنفا» للسيوطى (ص:‎ )١( 
.)47 (؟) قاله الغزالي في «البسيط» كما في «أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة» للقاري (ص:‎ 
.)١86 /”( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )"( 

9:2 ه ؟ : 1م 


للقَول اتا «عَلَ الفطرّة». وَإِنْ إن قَالُوا بِحَذْفٍ (ماك ون العبَارَةً: «عَلَ الفطرَة) 
تَقَضُوا القّولَينٍ السّابقَينِء وَهَذَا إن كل عل َي قَنَايدلُعَلَ امب وَالافُص 
الي وَفَعُوا فيه وَالسَّبَتُ في ذَلِكَ أنّهُ قَولُ با دلِيل» وَكَمِينٌ بَعِيدٌ عَن مَذْهَب 


الإمّام اليل ظله. 


حك 


َالَوَاتُ: له كر كان لمهم كليل لأمكن ذلك ين ار فده لجنة ادع 
َُ عَن الدَلِيلٍء قلا يُلتَمَتَ إِلَيد وكا كولنًا مَعَوَيدٌ ِالأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَة 
بُصُوصِهء وأقْوَالٍ الم ورين بل بجع اسل عل ذَلِكَ وهو مب 
الإمام 5ه وَكُلٌ حير في باع من سَلّفَ. 

َأَمّا ما قَالَهُ السِّحْ المي وَتَبعَهُ اللَيحْ العَاوجيٌ رَحمَههَا الله تَعَالَ في 
مُقَدَمَةِ تَقِيِقِهِ ل: «شرح الفِقهٍ الأكير» من أَنَّ الملّا عَلِيَاً القَاِ ري رَجَمَ 


م 
00 


في مَوتٍ وَالِدَهِ يك عَلَ الكفرٍ " : قتصويرٌ للأمر عَلَ أَنّهُ قَولُ | القَارِي لا قَولُ 
بي حَِبفَة ميَنطَبقُ عَلَهها قّولْ القَائِلٍ: حَفِظتَ قَيئاًوَغَابت عَنكَ أَشيّاك وَقَولُ 
الشّاعِرِ 
مَامَكَدَاتورَديَاسَعَدٌالإيل 
فَحَيِتٌ اقتَطَعَا الكَلَامَ اقتطاعاً أوقَعَها ذَلِكَ في ذَلِكَ» وَإِلَيكٌ البيانَ: ل 
العَاوجيٌ وَسَبَقَهُ لامي أن الم قاري ي نلق افرع القناة: وَبُو طَالِبٍ ل يَصِحَّ 
إِسلامة وَأَما إسَلامُ أَبوَيهِ يل َفِيه أَقوَالُ» وَالأصَحّ إِسلامُه) عَلَ مَا اتمَقَ عَلَيه 


(5) ينظر: مقدمة ( منح الروض الأزهر» للغاوجي (ص: 14). 
22 > : ع 31م 


- ل 


الاين قل القاري» ولس ذلك نلق ماري 50 
لدي الاي الصري و9 الع 0 0 د 


٠ 
0 


| 
نا هو كََامُ الي لكِنَفَرَحَهُم يبدا الكَام افق رُم صَرَقَهُم عَنٍ ل 
1 وَّلِ اكلام َتَسَبُوا كَلَامَ الدَحِيٌّ لِلقَارِيء وَقَد ذَكَرَ القَارِي كَلَامَا مِثْلَهُ في مَوضِع 
آي قَقَالَ: 0 
وَقَمَ عل ما عَلَهِ اللجُمهُور التّقَاتٌ كما قَالَهُ السّبُوطِيٌ في رَسَائِلِه اثلاث الموَ 
اه «قَصلٌ في إِحيّاءِ الموتى وَكَلَامهم)"" 

وَِلَيكَ مَا يَقَطَمٌ شَكَبَ المشَاغِبِيَ 0 الميَحبِينَ» ما يِسبَتهُم التقلّ الأول 


إآ الَارِي: مِلُقَولُ الَارِي في آخرٍ الكتاب فيه ند قَولٍ عُمَرَبنٍ بد لعي 
0 الكَاتِبٌ: قد كَانَ أبُو النبيّ كَافِرَأ قَالَ: «جَعَلتَ هَذًَا مَبَكةُ؟! 
فَعَرَلَه وَقَالَ لا تكتّب لي أَبَدَاً» قَالَ القَارِي: وَهَذَا يُوَافِقٌ مَا قَالَ إِمَامُنَا في «الفقه 
أكين) أن والدذي:ز رن (١‏ له وك مَاَاعَلَ لكف وقد كتََثُ في هذه المسأكةٍ رسال 
ستول قث فيه ماكر يوي من الأو على ان َلك في رسا 
التلاث. اه «قَصلٌ أن لا يَقصِدَ ا م من 


ا يٍ تيقال 3 م “رم هكلام القَارِي 


وَأمَا التّقل الثاني ميِطِلَهُ قَولُ القَارِي في الكِتّاب تَفسِه: وَذَكَرَ الس 


0( 
لت 
05 


.)5١5 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )١( 
.)5١5 /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )( 
.)515١ /١( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )*( 
.)5417//7( ينظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري‎ )8( 
7م /اغ ع 11م‎ 


للهَعَرَّ وَجَلّ أحيّى لبي َل أبَوَيهِ فَآمَنَابهء ثم ماما وَكَذَلِكَ تقَلَهُ اليو طِيّ 
في «خصّائص النبيّ كله». لَكِنَّهُ حَدِيتٌ توصو كب 3ع ابن دِحيَة وَقَد 


ينث هَذْوِ مسأل في رِسَالَة مُسَعَقِلَة .اه «قَصلّ: : وَأمّا نَظَافَةَ جسهِه وَطِيبُ ريحه 


وَعَرَقِهِ عَلَيه الصَّلَاةٌوَالسَّكَامُ»' » فَأينَ الرّجُوعٌ يها العْقَلَا؟!! وَل كَانَ ما تَسَبُوهُ 


ِل القَارِي صَحِبِحَا تقض عَلَامهتنَاقضَاً لاع ذه طَالِبُ عِلمٍ مضلا عَنٍ 
ل ل له 


0 


ل ل د 
عَلَ الك لنَّهُ] يُنكر عَلَ الكاتِب إِلَا أنه جَعلٌ كََامَه ع 


يُصرّبُ» لا لِأَنَّهُفَالَ: إِنّهُ مَاتَ كَافِرَا فلم يُقِم عَلّيه حَدَا وَل يُعَزّرهُ وَإنَّا مَنَعَهُ من 
ا 6 
ليس فِيه؟! فَيِضَمٌ كلام عُمَرَ بن عبد العَزيز ف إِلَ مَن تَقَلنَا عَنهُم من الأَيمّة وله 
تَعَال امد عل منه. 


هَذَا وَاعَلّم ‏ رَحِمَكَ الله تَعَالَ أن كل ما متقى م الأول وَتقر 


هر 
2101 0-4 


يذهب إِمَامِنًا | ااه سل ملكي كوفعو فيا قشو 6 م 
ب 2 كَّ سّ َه ف 
ع ل إِنّهآ 5 بت إحياؤثنا معرة مَل لعن لأس 


و 
عَن خَبَرِ تَبَتّ د 
0 


)١(‏ ينظر: ا ا ل 
8٠22‏ ع غ 058١‏ 


ك2 رد قل بق عن ل ع ود 
المصطفًى عل حزن وََد يت لَكَ أو بي حَنِيفَةَ يه مَعَّ النبيّ 
يك في أَنْناءِ بيَانِ نكم وَالِدَيه كا 4 قري جَرّكَ تَِطَانْ الْجَدَلٍ فيه إِلَ الغَضَبٍء 


يُوَصِلَكٌ وَآنت لا تقنقة ِلَ المّعن به كإ قرول الك إل الكت رتفد 


الله في الدَّارَينِ وَالِعِيَادْ بالله تَعَالَ ولول يا د26 سَيُ الأنام وك وَحكم 
كز الإقاء عمد رافك بد عل اله كه برق التيعوه الل بون بض آهل ررق نا 
تَعَرّضا لَدَِكَ» فَلَِسَ في ذِكرِهَدًا الأمر في ذَاتِهِ نَوَابٌء ولا في تَركِهِ عِمَابٌ أو 
3-7 


عم 4 ع ع عم ؟ 


م« 0 2 و 2 م م ب 2 نم 0م 
وََايِمٌ وَطَاهِنٌ وَإِبرَاهِيم» كانوا بي رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيهِ و وَفَاطمّة 


2 لاه دو 


َفيك وريب وام لدوم رَضِي الله عنهُنَ كُنَّ حِيعاً بَنَاتِ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَّيه 
وَسَلَّمَ وَِدَا أشكَلَ عَلَ الإنسَانٍ شَّيءٌ يمن دَكَائِقٍ التَوحِيدٍ فإ َه يَبَى أن يَعتَقِدَ في الَالٍ 


2 


مَ لاخو الضراك كن الله نَعَا تَعَالَ إل أن تدَ عَالا يَسألَهٌ ابه َي الطلب. ولا 


يُعدَرٌ التو فيه. وَيُكفَرٌ إن وَقَفَ فيه وَحَبَرْ المعرّاج ع وَمَن رَدهُ فَهَوَ مُبتِع مال 
وَخْرُوِجُ الدَّجََالِ 
لاي جه 


هدج 
- 
- 


بطع 
“لي [أبناء رول 0 القَاسمُ والطّاِرٌ َإيرَاهِيُ] “ 2 


لت ب مب 00 


ٍ 


قولهُ: (وَكَاسِمٌ وَطَاهِرٌ َإِبرَاهِيمُ كَانُوا ني رَسُولٍ الله يكله) إعلّم ‏ رَحمَكَ الله 


2 
ص 
- ءَ ع 


عَالَ - أَنَّهُ لها خلاف في أَنْ جِيمَ أولاده بك من | 1 شد خرعة حت حورل رضن 


<. 


يسم سرس اس بم ديدقات َ« ََ 22 4 - 4 
الله تَعَالَ عَنْهَا سوّى إِبِرَاهِيمَ عَلَيهِ السلا فَإِنّهُ من مَارِيّة بنتِ شَمعُونَ القبطِيّة 


سه رصمل 


أخيور جني 40 2 22 سل و 54 00 
وَمَارِيْة بتَشْدِيدٍ اليَاءِ وَقد تخفف. اه «المصبّاح المنِيرٌ؟ . 


0 ل 7 0121 ِِ 1 1 
فأمًا اما وه يكتى كله قُ فَهْوَ أكبرُهُم وَأَوَلُ مَن مَاتَ من أولاده ولق 


وَأَمّا ١‏ «طاهد») ل لت ا سو؟ء ذم يل: هُوّ اسم وَقِيلٌ 
لقت لعب الله َال اليك برك يكار : أخيرن عَم مُصعتُ بك عبد اله كَل وَلَدَت 


.)771//4( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
ينظر: را اللصبلح المنير) للفيومي» مادة: : (مور).‎ )0( 


16 7 نع‎ ٠ ' 200 


ل 


انب الكو و اتوك زوز مه لحز وات 


كلام الإسام 2 يقل أن يكون طاو اس سمه 5ك عكيل أن يكو له 
م ا م مي 
بن الكَلبِيٌ أنّهُ قَالَ: ؟ عد اله وكَان يقال لة: اليب وَالطَاُِ مَال: 
كر وغيف لس ا » وَاقِتِضَارٌ الإمّام عَلَ طَاهِرِ وَحَدَهُ 


2 


َولَهُ: (وَإبرَاهِيمٌ) أَمّهُ مَاِية القِبطِية وُلِدَ في ذي الججّة سََهَتَانِ لهجرَة 
وول ابن سكة عكر هرك ودين في ابقيع اهس اذكرة بن الكوري يدصق 
الصَّفُوَةَ) #" وَالاولة ته شع إل أن إبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ أَصمّرٌ أُولاده ينا 


0 


وَأَكبَرُهُم قَدرََحَيتُ ل فبه لة: «لَوعَاش إِبِرَاهِيمُ ابن النبيّ لَكَانَ صِدَيقَا 
ارون لانم امذ إيا و عمو زررا رن مير بها وقد ١‏ بنُ أبي 
أوقّ: رَأَتَ إِبرَاهِيمَ م ابن الي كق؟ كَالَ: ١مَاتَ‏ صَغِرَا وَلّو قْضِيَ أن يكُونَ بَعدَ 
حَمَّدِ يل نَبِيّ عاش ابن وَلَكِن لَا نبي َعدَةُ» رَوَاُ كاري وَهُوَ موف َه 
كم المرموع ‏ وَلَاء رق َلَ كل (إذنَ لعن تَدمَمْ وَالقَبَ يَرَهُهوَكَانقُولُ 

00# رع 


اكاموضي رَبناه وَإِنَابفِرَاقِكَ يا إِبرَاهِيمُ لَحزُونُونَ» رَوَاهُ البُخَارِيَ » وَقَالَ 


.)5١8//5( ينظر: #السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
(؟) ينظر: اعيون الأثر» لابن سيد الناس (7/ /اه7).‎ 
.)09/١( ينظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )"( 
.)١5٠ /١( و«الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ »)١17758( «مسند الإمام أحمد»‎ )4( 
.)5195( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١1 "9 «صحيح البخاري»‎ )7( 
هع 3ك‎ ١ عم‎ 


يم 3-5 اللحتتثر ال حصو د -- م( - ةط - 


عور 1 084 
يلل: «إِنَّلَهُ مُرضِعَاً في الجنّه» رَوَاهُ المُخَارِيُ و يفل ذَلِكَ في حَنّ أَحَدٍ من 


أولادِو» وفي ذكر الإمَام ذه لأولاده يكل وَأسَائهم إِشَارَ إآ الرَّد عل مَن ذَكَرَ في 


32000 


.) 132850 «صحيح البخاري»‎ )١( 
0 : ه‎ ١ 22 


37 


قله (قاطمة وَقَه وَوَيِكَ لوم كُنّ تبات وَُولٍ الله )هذا 
0 2 و ع 2 ص 


د عَلَ المَّيعَةٍ القَائِينَ أنه يكل لا وَلَدَ لَه إلا قَاظِمَةُ؛ لِذَّلِكَ أ 


2 ذه م 
ب 


ت قبل المْيرَّة بحَمسٍ يسنن تَرَوّجَهَا ابنعَمّهَا عيبن أبي طَالِبٍ ذل مر من 


0 


00 قَالَ عَكِ: «إنَّ الله أَمر مني أن أو فاطمَة من عَل» ووه الطيرَا قال 
اتير :وال يات" تولذت 1 له شين واشبون ويقال وشينا وو نذا لد 
كَذَلِكَ م كلتم وَزَيِنَبَ. 
وَأكَا فَضَائِلَهًا د رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْها: فَكَانَت أشبَة الس كََامَاً وَحَدِيا 
بِرَسُولٍ الله يك فَالّت الصَّدَّيقَة عا عَايْسَةُ رَضِيَ الله تََالَ عَنهَا “ما رَأَبتٌ أذ أشبّة 
كَلَامَا وَحَدِيئاً من فَاطِمَةَ برَسُولٍ الكل وَكَانَت إِذَا دَحَلَت عَلَيهِ رَحَبَ ببَاء وَقَامَ 
ذذ-ك-ه زضف 


22 


ل الممَاوِيٌ وَالقَارِي: سُمْيّت فَاطِمَة؛ لآ الله تَعَالَ قَطَمَها وَقطَم من 
( 


إَِيَا اَذ ِيَدِهَا ممَبَلّها وَأَجِلّسَهًا في يجَلِسِه)». رَوَاهُ الحَاكِمُ بإسنَادٍ صَحِيح 


ذه 


و 
بها مِنَ التَارٍ » وقال الوما مَامُ البَعَوِيٌ: تي نولا لافطا ياه وكاو الام 


.)1١700()١65/١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)77١ /9( ينظر: «مجمع الزواتد» للهيئمي‎ )١( 
.)57/735( «المستدرك»‎ )"( 
.)١158/1( و«فيض القدير» للمناوي‎ :)7١0 (؟) ينظر: «منح الروض الأزهر) للقاري (ص:‎ 
.)5 /94( ينظر: لت اط للبغري‎ )6( 
0017 7ه ع‎ ٠ عر‎ 


- عه 2< 1# وه سرزات 
قَالَ يَكِ: «فَاطِمَةٌ سَيّدَةٌ نِسَاءِ ء أهلٍ الجن رَوَاهُ البْخَارِيٌ "© وَقَالَ يكل: 
معزفق 23 


«فَاطِمَةٌ ا ع ف ا أَغضَبَنِي )» رَوَاه ارد 2 وَيَال علد «(إن 


الله غَِدْ مُعَذَّبكِ وَلا وَلَدِكُ)؛ رَوَاه ا راك ا 0 كر عَكلة: 3 الله 


9 


يَغْضَبُ لِقَصَبكِ وَيَرعَى لِرضَالكِ)ء رَوَاهُ الطَبَرَان قَالَ الهيئميٌ: وإ 


وفيت فَاطِمَةُ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَا بَعدَّرَ ا م 


ا 9 0 و(4) 


لأقوال. 


08 
أ ع ع 


ركه َضِيَ لْتَعال عَنه: َِيَ أكر أولاده كل عل الصّجبح. وَقِيلَ: 
يركك افر ونه الكقل والنا تماق عله و لدت رفي الاعهاق مك 


مَلادث وَثَلَايينَ من مَوَلِدِهِ عَطلكٌ وَتَرَوّجَت عُتبَةَ بن أي َب أَوٌكَا كم طَلَقَهَا نَا 
فالآ ا :أي من وكيا حر | من ل تُمَارِقًَا ابتتّي محمد 
ارق َهَاوَليَكُن كَل يا أ نُحَ ترَوّجَهَا عُدَانُ له بِمَكَة وَأدرَكَتٍ الإسلامَ 


7 قو اه 


ل نإل الحبَةٍ وَل الملدِيتة» ثم توُفيّت رَضِيَ اللتعَالَ 
ا 


_ 


وَأمَا رَ ِنَبْ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنهَا: فَوَلِدّت سَنَةَ نَلاثنَ من مَوَلِدهِ يلل 
0 سلا وََاجرَتء وتوت صَئَة كان ون الجر عند روجا وَابن 


.)775715( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (7301). 

(؟) «المعجم الكبير) .)١ ١580( )5577/١١(‏ وينظر: امجمع الزوائد» للهيئمي (7517/9). 

(4) «المعجم الكبير» .)187()1١8/1١(‏ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (0778/9). 
"عا" ٠‏ 5 ه ع ' .90 


0 01 


وَأَكَا أ 5300 فَكَانَت قد تَرَوّجَت بِعْتَيبَةَ بن أي لَب 
سه كب أو لقب قد رَوَى الحاكمُ عن أي عَقرب قَالَ: كَانَ حَبُ بن أبي َب 
ا فَقَالَ انك «الَُّمٌ لط عَلَيهِ كَلبَكَ»» مَكَرَجَ في قاف ييه 
السام قَتَرَلَ مَنزِلَا فَقَالَ: إِنْ أَحَافُ دَعوَةَ نحَمَدِ كه قَانُوا آ راس 


سر 


حَولَه وَقَعَرُوا يَرَسُوتَه فَجَاءَ الأَسَدُ فَاتترّعَهُ قَذَهَبَ به . اه قَالَ الحَاكِمٌ: صَحِيحٌ 


00 


5 و0010 ص آذ ره 


الإسنَادٍ وَوَاقَقَهُ الذَّهبِيٌ تك تر كرة يك و1 يكن مكل ما قرف 


2 


0-0 


2 عا 


َم ترَوّجَهَا يان بَعد وَفَاِ ريه وَُوْفْيَت سَنَةَ تسع ه من اللهجرة» رَضِيَ الله تعالى 


1 


طقط سمق - 40 - 


(١١)«المستدرك»‏ (59485). 
تك ه ه ع “7 2م؟ 1 0 


سد--س ‏ :0 - ابر الور لبط مشاه شاه 


0 [حكمْ ما قد بُشكِلُ عل المسليم من دَكَائِقٍ ق عِلم التّوحِيٍ] )* 4 


انَل الإمَامٌ نه إلى كم مَاة د يكل عَلَ المسلم من كك تي علم التوحِيدٍ 
فَقَالَ: (وَإِذَا أشكَلّ تيءٌ من َكَائقٍ عل رحيلا نهب يفي لَهُ أن يَعتَقدٌ في الحَالٍ 
ماخر لصوا كبو لفاتكال و أن يِحدَ حَالَاتيَسلهُ)؛ أي: إِذَا التبَسَ عَلَ المصَدَّقٍ 
ما جا يه الوَسُول مالي من دكا لم لوده َشْمُولٍ عله عل 
يات وبريت وَحُدُوثٍ الل وَحَشر ما فين الأجتاو؛ وذ كران 


وين ل يدرف معت الخاوت َالقَي أضية وَقَد لا يحطرٌ لَهُ حَدءْ الأجسَادٍ 


1 
١ 


تق لتر ولتق في َل الأ ال ع ع0 
في عِلِوِهِ وَحُكيِه؛ أن يَقُو ل مَثَكةً: أافاتعل تع ا أ 
القَدرَ كفي إل أن يحدَ عَاَا دَق 0 0 7 


التَوَقَف وَعَدَمٌ القَولٍ 0 من افايب اعتقئ كالإنكار (وبكقر 
دكا واف اله عاك متك لِعَدَم العْذِرِ بِالمَّرُورِيّاتِ 


البق ول كلام الإمَام ذيد إِشَارَةٌ ِآ أذ صل قات غلم التوختد قرافي 36ل 
أقَادَهُ العَلَامَةٌ البياضي في «شرح الإِشَارَاتِ)”". 


3 


1١ 


.)87 ينظر: اشرح إشارات المرام» للبياضي (ص:‎ )١( 
ه ع اعنم‎ + 20 


5 0 0 2 8 
لني [معراج النبي لاحق] _ ,4# 


َولُ: (وَحََك المعرّاج) إِلَ السّاءِ بِجَسَدِهِ له وَرُوحِهِ (حَقٌّ)؛ أي: تابث 

وَاقِع قد جَاءَت به الرّوَايَاتُ المشهُورَةٌ عن تَلَانَةِ وَتَكَائِينَ صَحَابيا ذَكَرَهَا كُلََّا 
العَلَامَةُ البياضي في «شّرح الإسَارَاتِه' » وهو مع عَلَيهِعندَ أهلٍ الس فيا 
يَعْد المسكايف ]نك اق د ادر وَضَاقفَت عنه ترم مام عدو اكرات 
عَن قَوهِم أَنّهُ كا استَبِعَدَت عُقَوهُمٍ صُعُو 5 الجسم | لكَثِيفِ مِنَّ الأرض إِلّ سِدرَةٍ 
لمنتَهَّى قوق السَّمَاوَاتِ العلل في مُدَةٍ قَليلََه مَكَذَلِكَ 0 أن يَستَبِعِدُوا نُزُولَ 
الجسم اللّطِيِ مِنَ السَمَاوَاتِ العُلّ إِلَ الأرض في تِلكَ المدّةِ يل في أَكَلّ منهَاء 
َِن كَانَ مِعرَاجُ النبيّ محمد بل في ال الَاحدَة متِعَا لمهم أن يَكُونَ يرُولَ 
جيريل عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ مِنَ السََاوَاتٍِ إِلّ مَكَةَ في لَظَةِ وَاحِدَةٍ مُمَنِعاً؛ 
لتَسَاوِي الأجسّام في تام المي وَمَا جَارَ عَلَ وَاحِدٍ ينها جار عل البَاتي» َم 
ار لوقه في القدْرِ لبر لوعن تمك في اتنا وَكيسَت تمُتَِعَةَ بدَلِيلٍ 
حاون الإسرَاءِ وَِحضَارٍ عَرْشٍ بِلقِيسّ من اليمَنِ ِل اشام وَكَدَلكَ تُرُولٌ جبريلٌ 
َيِه ين المَائِكة عَلِهم السام ِل الأرض بِمُدَّة يَسيرَق وَكَد تَصّ القُرآنُ عل 
دَلِكَ كله ما كَانَ مكنا في بَعضٍ الأَجسَام وَل يَلرَمُ من قَرض وُقُوعِهِ حال عَلِمنا 
أنّهُ مُكِنُ الوّجُودِء وَالله تَعَالَ قَادِرٌ عَلَ الممكتاتء وَلَو حَكَمنًا يبَذَا الإميتاع لَكَانَ 
ذَّلِكَ طعناً في نبْوّةِ الَنبيَاءِ قَاطِبَة بل نقول لهم: أنتم المطَالبُونَ بِقَامَةٍ ة الدَلِيلٍ عَلَ 
مناه وَأنّى طم َلِكَ» ولو ] يكن إخبارة كله اعوج وَأََهُ ان يرُوحه 
ره لا كوه ه كُمَارُ مَكَةَ غَايَة الإنكَارٍ حَنَّى إِنَّ بعص من كَانَ أَسِلّمَ قد ارد 


000 ِ 


ساس اس 


() ينظر: «شرح إشارات المرام» للبياضي (ص: .)71/١‏ 
22,2 /اه ‏ 5:2 


دم في صدق انين 4 فيء َإذ قد أ ب الاق الوق يق كيت 
لتقل عَنهُ بالأخبارٍ الصَّحِيحَةٍ المشهُورَةٍ التي ُفِيدُ الهلمَ الاسيدلاليَوَأجمعَت عَلَهِ 
القَرُونُ اللَاحِمَةٌ وَجَبَ النَّصِدِيقٌ به وَلِذَّلِكَ قَالَ ضفه: (من رَمَّهُهُوَ بع َال 
نا ]يكم ُكِر؛ لِعَدَمِ قَطعِي ادال َبْتَ هذا كل أن الول بامتتاع المعراج 
ول بامياع ترُولِ جبريل عَلَبهِالصّلاةوَالتَكَامُ وَفِب بطل ليو ءا أن 
القَولَ بمُبُوتٍ المعرّاج فَرِعٌ الول يأصل التبوة ة كا بََنّا وَفِيه تكذيبٌ أيضًاً لبر 
القُآنِ في قِصَّةٍ عرش بلقِيسَ وَنُرُولٍ الملاِكَةٍ» وَإذَا كَانَ هذا يَاطَِاً كَانَمَا أَنكَرُوهُ 
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يَاطِلً. 


ذه 


قَالَ العَلَامَةُ التَّمَْارَا: وَاحَقٌ أَنَهُ في البَعَظَة إِلَ المسجدٍ الأقصى بِشَهَادةٍ 
الكِتَابٍ وَإِجِمَاع ارق :الثاني وَمَن بَعدهمء ثم نه إل السماء ِالأَحَادِيثٍ المشهُورة مُه 


انف 


إِلَ الجن أو إِلَ العرشي. اه 


َأََا تَشّكُهُم بقَولٍ الصَدَيقَةِ عَادِمَةَ رَضِيَ الله تعَالَ عَنهَا وول سَيد 
مُعَاوِيَةَ 4ه أَنَّهُ كَانَ مََامَاً: ماله العامة اتن وَأَنتَ 0 
فَرض صِحَة رِوَايتِهِ لا يَصلْحُ حُجَةٌ في فا وَرَمنَ الأنحاويث وان 
الصَّحَابَةوَإِجمَاع القَرُونٍ اللَاحِقَة. اه" : 


سبو فج به - 
()ينظر: الشرح الملقاصد» للتفتازاني (؟7/ .)١97‏ 


(1) ينظر: «شرح المقاصد» للتفتازاني (1/ .)١91‏ 
١ 002‏ ه ع ' مع 


1 و 4 1012م 2 02 0 7 عر 
عتير [نزول سَيْدِنا عِيسَى عَلِيهُ السلام] © 


قولَهُ: :(وَُرُولُ عسى عَلَ اسمن الهَاو) هد هَذَّا ينا د قد أَجمَعَت عَلَيهِ الأَمّىَ 
وَل نحا لف فيه إِلّا مَن صَلَّ فِكْرُه وَضَاقٌ عَقَلَهُ عَن قُدرَةٍ الله تَعَالَ؛ كَالفَلَاسِفَة 
شرع لا يُوْبَهُ يدم من لمعتل وَغَيرِهِم يمن شَرَدُوا عن سَبِيل الحقٌ قَالَ الإمَامُ 


ابن عَطِية: جعت الام َل ماك تفكه اجريت الترتز ون أ يقي ل النناء 


0 وَأنهُيَنزِلُ لق 0 ل 
هه عو 


شلا ذ] يف ذه أعذمن أم ريق كر يك ايف لس 


وه قف 


يمن لَا يُعتَد بخِلافه. اه 


رو 000 


وََالَ الإمَامُ الكُوتَريٌ: وَاستمرت الامة مَهٌ حَلَمَاعَن سَلَّفِ عَلَ الأخذ 
0 
00 1 1 55 1511 2 
ذلك الإكام الوجيات وامسعواات كل اد وص عل لخادم عي في 


السَّبَاءِ و وَسَيْرلٌ ِل الأرض. ا 


4 


- 


وَقَالَ العَلَامَة السّيّدُ الآلوييٌ: وَلَا يَقدَحُ في ذَّلِكَ مَا أَجمَعَت الم عَلَيه.. 


.)551/ /١( ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
.)44 /7( ينظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )1( 
ينظر: «نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر تزول عيسى غليه الشلام قبن الآخرة» للكوثري‎ )6( 
.)١٠6 (ص:‎ 
ينظر: «النهر الماد» لأبي حيان (؟؟).‎ )5( 
63 ؟ ه ع‎ ٠:02 


سم مأ ا الدرالاًالتور 
فق ول عقن علي الكل اعد 00 اه" وَكَذَلِكَ قَالَ العامة 
شَفِيع 0 7 2 «التصريح 


مَك و 


الم الطََرِيٌ في «اتفْسِيرِو)) الإ 0 عع وَالومَام 3 الود يرث شن 
ا د 2 


وَالسَفَارِينيُ والحافظ ابن كدي وَالشَّوكَاننُ وَالعَلَامَة مه المحدث الْسَيد محقد حَحَمّدَ جَعفَرِ 
الكِنَان وَالإِمَامُ الكَوتَرِيٌ» وَالإِمَامُ الكَسْمِيرِيٌ وَأَلّفَ فيه «التّصريح با تَوَائَرَ في 


5200700022 َك في تُرُولِهِ عَلَيهِ السّلَام وَالعَلّامَة 
ودر و 


ضف 


-. د -_ه ٠.‏ 2 و 
اي المشهورّة. اه . 
م1 2 0 ك2 2 وو -ه 1 03 ََ 0-6 4 0 
وَقَالَ ابن عَبِدِ البررّ: وَالآثَارٌ في تزولٍ عِيِسَى عَلَيهِ السَّلامٌ ثابتة وحَجه البَّتَ 
2000 2 سا (5) 
وَطْوَافِهِ ثابتة عن النبيّ جَكْلٍ 


كال القافي عاق : لو[ شك لبها لكلا وكئلة لد لظن قيفي 
صي عياض . درول عكيسى مو صروع 


وك امراب اواك اليك ن الاراجي لقتل ولا التي ير 


9 


يُبِطِلُهُ َوَجَب إِنْبَانهُ وَأنكَرَ ذَِكَ بَعضُ المعتَرِلةِ وَالجهِوِية اه 
وقّد ذُكِرَ نُزولُ عِيِسَى عَلَيهِ السََّامُ في القرآنٍ في أربَعةٍ مَواضِمَ» وَبَلَعَت 
الأخبّارٌ الواردةٌ في نُرُولِهِ عَلَيهِ السََّامُ عَنِ النبيّ بل مَبلََ التَوائرٍ | | 


لعو أَمَا 


لعتويء أمّا 


.)1١17/١1١( ينظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(5) ينظر: «التصريح» (ص: 18). 

(*) ينظر: اأشرح صحيح مسلم» للنووي .)١189/5(‏ 
() ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١189/١5(‏ 

(6) ينظر: «إكمال 00 للقاضي عياض (8/ 597). 

: : عو ١ع‏ غيم 


مَوَاضِعٌ ذكره في القرآنٍ: 


َالأوّل: في قَولِهِ تَعَالَ: لوَيِكَلَمُ النَّسَ في الهْدِ وَكَهُاةً4 [العمران: <4]» علوم 


الذذضا 
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9 سَيدَنَا عِيسَى عَلِيهِ السَّلَامُ رُفِمَ قبل الكْهُولَة» وَكَانَ عْمُرُهُ ثكَائةَ وَتَكَانِينَ 


١ 


في قله سْبِحَانَهُ: لإِذْ قَالَ الله يَاعِيسى ابْنَّ مَرْيَمَ اذْكرْ نَحْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَ 
وَالِدَتِكَ إِذ أيَدنَكَ بروج الْقَدْسٍ تُكَلّمُ النّاس في الهْدِ وَكَهَاة) [لمائدة: »]1٠١‏ 
قال اين زيلة َد كَلّمَهُم عَلَهِ السَّلَامُ في المهديء » وَسَيْكَلْمُهُم إِذَا قتَلَ الدّجًا لََ 

في قَولِهِ جَلّ تَنَاؤه: لإوَإن مّنْ أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لُؤْمِئنَّ يه كَبْلَ مويه 
5 لْقَيَامَة رن عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» [النساء: 1869]» الصَّمِيرٌُ في «بو) يَعودُ 
عَلَ عِيِسَى عَلَيهِ السّلَامُ كما جَرّمْ ب ُجمَانَ القَرآنٍ ابن عَبَاسِ #8 رَوَاه 
ليسي صَحِب حٍكَافي «قتح لبي » "" ويه قَسّرَهُ بو هُرَيرَةَ د كم في 
لمعن " ومثله قّولُ الحَسَنِ البَصريٌ حَيتٌ قَالَ شل موت عسي 
وَالله إِنَّهُ الآنَ ححَىّ وَلكِن إِذ نَرَلَ آمَنُوا به أجَعُونَ. اه ونقله الطََرِيٌّ عن 


رو 2) 


كت أَهْلٍ العِلّم ورَجحَه 


الرَابع : ول ار ل يي 


مسْمَقِيم © [الزخرف: ]1١‏ قرى: «لَعَلَمُ بفتح ج اللّام قَالَ ابن عَبَّاسٍ ظله 


.)5١5 /6( » أخرجه الطبري في «تفسيره‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (17/ 575)» وافتح الباري» لابن حجر (7/ 197). 
(*) «صحيح البخاري» (58 5 7)) و(لصحيح مسلم» (195) (757). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (/ا// 5765). و(/10/ 50/7). 


08 ١ 271 ٠ 


000 0 55 اللردرالاً1_ور يم وة يه - 
وخ عيسو عل للا َل يوم الفتاضة» وا كز وص كع صَحَّحَهُ ' وَقَالَ 
الْحَسَنْ في قَولِهِ تَحَال: «وَإِنهُ لَِلْمْ َلسَاعَةِ» [الزخرف: :]1١‏ لك عبس 
عَلَيهِ السام وَمئلَهُ عَن قَنَادَهَ وَابنٍ ريد وكثير غَيرِهِم '' وَالأَحَادِيتُ 
الصَّحِيِحَةٌ في نُرُولِهِ عليه السَّلَامُ تاب نو مُتَوَايرَةٌ ا يكرا لا مُبتعٌ ضَالٌ قد 
ان عل عن قدو الله ونا قله تسطن الكر بر لل ري مانلا أذ 
مَدَارَ حَدِيثٍ الْرُولٍ عَلَ بي هُرَيرَةَ نه فَجَهلُ فَاضِحٌ» وَفُصُورٌ وَاضِمٌ فَقَّد 
قَالَ الحَافظٌ ابن كَثير: فَهَذِِ أَحَادِيتٌ مُتَوَاِرةٌ عَن رَسُولٍ الله يل من رِوَايَة 


6 


رمسم 


م فا م ا 2 0 رك سيره سمتم 
بي هرَيرَةَ وَابنِ مَسعودء وَعثَانَ بن أبي العاصء وَأَبِ أَمَامَه» وَالنواس بِنٍ 
يان رقي اللي دودر عاط ار ا ل ري 
ا ًِ 1 0 / افيف 1 
حُدَّيمَة بن أُيدِء رَضِيَ الله تَعَالَ عَنَهُمء اه 
0 3 3 22 - ع الا 5 | 
فونهًا حَدِيث (الصحِيحَين)» عن أبي هرَيرَة 5ه قال وَكْلا: «َالذِي تفي يده 
لَيُوشِكَنّ أن يَنزِلٌ فيكم ابن مَرِيَمَ حَك] عَدلَا فيكبيرٌ الصَّلِيبَ» و وَيَقتلَ الخنزِيرٌ 
وي يِضَمَّ الحرب» وَيَفِيضٌ المال حَنَّى لا يَبَلَهُ أَحَد. .قل بو مير د وَاقرَوًا 
ن شع شتت : لإوَإن من أَهلِ الْكِتَاب إِلأَليؤِْئَ به قبل موت وَيومَ الْقِيامةيَكُونْ ع1 عليهم 
م زفق 5 3 0 ع 
0 » قَولَةُ: يكير الصَّلِيب)؛ أي: يُطِلُ دِينَ النّصرٌَانيّة؟ لأثم 
م ََ 5 2 ا 2 د آذ ال نل 0 و 
رَعَمُوا أَنَ عِيسَى عَلَيِ السَّلَامُ قد صلب فَكَذَيَهُم الله تَعَالَ بقَولِهِ: وما قَتَلوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّهَ م4 [الساء: 1007] فَيَكبِرٌةُ عَلَيهِ السَّلَامُ؛ لِيُظهِرَ بُطلّانَ رَّعوِهِمْ 


2 


,)3١١*( «المستدرك)‎ )( 

() ينظر: «تفسير الطبري (8١؟5/‏ 5737) فى) بعدها. 

(9) ينظر: اتفسير ابن كثير) (؟1/ 55715). 

اوت التي الاو ا وه 
٠‏ 77 11م 


بن أ 0 03 021 2000 0 2 0-0 - 7 3 

وَعِيسَى عَلَيهِ السَّلَامٌ ل يَزّل با يَعدَ رَفعِه؛ لأن النبيّ لا تزول تبون بالموتٍ خلاقاً 
2 عرس م 2 > 16 )> - -- دب 0 -5 06 55 24 ع 

ل ويد بل يبقى نا إِلَ يُوم القِيَامَةِ فَعَدَم زَوَاجَا بالرّفع أو وَحِنَ يَنزِلُ 


سر 


كم لريعة ينامر حمل علا كله لِقَولٍ النِيّ يكلله: «حك عدلا وَلِمَوَلِه يلةِ: ١لا‏ 


ا إِنّْهُ حَلِيفتي 5 متي من بَعِدِي»). رَوَاهُ الطَرَان في «الأوسَط) وَفِيه السَدَويِيُ 


ع 


وعد يلك ف" وَقَالَ علن: أن حَظكُم ون انا أت ختي ون الأتمة» 
ين » وَقَالَ لمتَيٌُ: ِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِيح غير أبي حَبِيبَةه وَقَد صَححَ لَه 


افق 


- 7 و 7 سر 0 0ك وس 
المَرَمِذِيْ حَدِيثاء وَذْكْرَه ابن حِبَّانَ في الثققات, اه 


5200- 
0 


وَقَالَ يكلد: اللو كَانَ مُوسَى حا بَِنَ أظهر كُم مَا حَلَّ لَه إلا أن يتَبعَنِي)» رَوَاه 
وء رءو(ه) و أ 


الإِمَامُ أحمد وا لك.د عند سَعِيدٍ ون ضُعُفَ مِن قِبلٍ حِفْظِه لكن الذي رَوَاهُ عَنهُ 


-# 0 


اذا 


نت و خم عير اسيم 


د بن ريد وهو مق الملعاء يوووا عن قل أن ير جفطة, 0 
حمَدَء وَالطَيرَانٌ وَالبَرّار: «يجِيءٌ عِيسَى بن مَريم كك مِنَ المشرقٍ مُصَدقا بِمُحَمَّدٍ 
لات 17 :(3) 
يك وَعَلَ ليد 


و 


ص رك 000 مَأ َه 00 بان ف ١صَحِيجدً)‏ “عدي 


ا 


000 ا ا 


.)5894( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمي (// رةه‎ )"( 
.)5٠951( «مسند البزار)‎ )"( 
.)035/١١( ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )5( 
.)١5771( «مسند الإمام أحمد»‎ )5( 
المسند الإمام أحمد» 161 كي و«المعجم الكبير» للطبراني (/1/ 776) (1/087)) والمسند‎ )1( 
.)5776( البزار»‎ 
«صحيح ابن حبان» (؟1815).‎ )0( 
0 ع‎ 7 


سَمِع الله م كن حمدف وَهَذَا الذكة خاض مله الأكة و كنا معد الإِمَام 
الْسَبوطِي في «كتاب الإعلام بحكم عِيسَى عَلَيه د المّلام”" 


18 خرّج ابن عَسَاكِرٌ عَن أب هُرَيرَةَ ضله قَالَ: «يهبطٌ الميبيحٌ ابن مَريَم فيُصَل 
الصّلَوّاتِء وَيجِمَعْ الجمَع» '» وأل» في «الصَّلَوَاتٍ» مها لأا الأصل. فَبَكُونُ 
امس صَلَوَاتٍ المفرُوضَةً عَلَ هَذِه الأََّةَه وَهَذَا العَدَدُمِنَ الصَّلَوَاتِه وَكَذًَا ِقَامَة 


سا وساي - 0001 
04 


الحم بس إلا في ربعة يا مده وَعرِيعة يا به لا تنسح بل هي بَاقِيَة 2 
بوم الفَامة وكيس عَكُمٌ عرس أ َه الام اقب بعذقب أي حَيفة ده 


و رسا ص سمي 


بَل يَكُون عليه السَّلامُ متها مُطلَقَا في سَ ريعب قإِنَّهُ لا وَ حي بَعدَ ححَمَدِ َك في حَقٌ 


»فل اخافة اليو طِي: ْم عه السام بذرع ينا ف لا بش رعو نص 


سا 


عَلَ دَلِكَ العَُاءٌ وَوَرَدَت بِهِ الأَحَادِيتُ وَانعمَدَ عليه الإجماعٌ. اه" 


وَعَودَاً عَلَ َلَائْلٍ نُُولِهِ عليه السّلَامُ ققد قَالَ كل: «الأنبياء إخوَةٌ لِعَلَاتِ» 


غير غو 52 للاعبعو اس ع رصح 2 م 7 7 ال 00 2 
أمهاتهم شتى ودينهم وَاحِدء وَأنا أولى الناس بعِيسَى بن مَريم؛ نه لم يكن بيني 


وَبَينهُ نبي وَإِنَّهُ نَازِل فإذا رَاينم ه فاعرفوة؛ رَجِلا مَربُوعا | الحمرّة وَالبَيَّاضٍِء 
57 2 7 و 

عَلَيِهِ نَوبَانِ تمَصَّرَانِء كَأَنَّ رَأسَُ يَطرٌ إن ] يصب بَلل كَدقُ الصّليبَ» يتل 
204 لي 


الخنزير وَيَضَعٌ الجزيّة » وَيَدعْو النَّاس إِلَ الإ ا ال ان الا 
ل لإسلا» كا تله الع الوقن الأمَنهُ عل الأرض حَنَى 


700 


تَرتَم الأ سود مَعَّ الإيل» والغّارٌ مَمَّ البَقَرء و ل 


(١)ينظر:‏ «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام» للسيوطي» مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوي» 
(؟/189). 
(؟) «تاريخ مدينة دمشق» 5/550 00). 
(©) ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (؟/ 184). 
2202 : > ع 021 


بِالحيّاتِ امم 2 فق الأرض أرقن سه أ ثم يوق وَيُصَلِ عَلَيه 
المسلموة ريد دوتة م رواء و30 وَابِنٌ مَاجَه وَأَحمَدٌ في «المسّد» > اد 
ابن حجر : سَنَدهُ صَحِيِحٌ "' 

4 


ساس لس 0 1 0 
ما وَقتٌ نُرُوله: بوم الطير كل المجيخ وَالصّوَابٍ كا سيت 


تحَقِيقه وَأَمّا مَوضِعْ تُرُولهِ: قَفِيه تََانَةُ أقوَال: 


2+ 


و 0 تو م دي و 95 2 عن ل ود 8 55 
الأوّل: وَهُوَ أَشْهَرُمَا وَأَصَحُهَا َل هُوَ الحقّ الذي لا يَنبَغى خلافة أَنَهُ عند الممَارَةٍ 
2 خف م ب - 

البَيضَاءِ شَرقِيّ دِمَسْقٌّء رَوَاهُ مُسِلِمٌ . وَهَذِهِ المَارَةٌ مَسهُورَةٌ عِندَ البّاب 


الثاني: أنه ين ِل عَلَ مِدَّئةِ العَرُوسٍ في المسجدٍ الأ مَوِيّ بد : 
التَّالِءُ بل في دسي تقال أعلم؛ وان اولان اران اة 0 


58 2 -ه و عر 026 04 
صَحِبح عَليهما وإ دكرَْمًا بن كدر احتّالا وَالسيُوطِيٌ قل عَنه عنه أن 
ِوَايةٌ بييتِ المقيسء وَرِوَايةَ في الأردُنء يما قَالَ ابن كثير: وَف (صحيح 
ور و قرت كرام 2 عر انط م مه 0 رورة ع ٍُ 
مُسلِم) ... أنه يَنزِلَ من السََّاءِ عل الممَارَةٍ البَيضَاءِ شَّرِقِيَّ دِمَشقٌ وَلْعَل أصل 
لظ الحَدِيثٍ عَلَ المتَارَةِالبَيِضَاءِ التَرِيّةيِمَشئٌ» وَكَد بلي أنهَا كَدَلِكَ في 
بَعض الأجرَّاءِ وَ] أقف عَلَيهِ إِلَ الآنَ. اه. «البدايةٌ والتّهاية»”” 
َال فى عل اخ كََنّهُ وَالهُ أَعلّمُ مَرو الع يعتيت ها فيه 1لا 


2 0-4 


54 ع 


وَإِنَّا هُوَ ينزِلُ لَ عَلَ المتَارَةٍ الشَّرقِية بدِمَشْقٌ» وَقد وَقَد أخيرت به وَ] 


(1) سنن أبي داود) (5 7*7)» وااسئن أبن ماجه) (/4017) و«مسند الإمام أحد» (71/0). 
(؟) ينظر: #فتح الباري» لابن حجر (1/ 891). 
() ااصحيح مسلم» (/191719) .)١١١(‏ 
(5) ينظر: «البداية والنهاية» (9/ 4 .07١‏ 
2مك ه > : ايم 


لمات سه هوف بد وومةه سخ هت 


6 ع 


لِك في بعضأَلفَاظ اديت في عض المصتََاتِ وال المسؤول أن يُوقمَني 
عَلَ مَذِهِ اللّمظِةَ وَلَيِسَ في البَلَدِ مَتَارَةٌتُعرَفُ بالشَّرقِيّة سِوَاهَا ل 
وَقَالَ أيضَاً: َه لكر من اناس في خَالِبٍ ظنُوهِم أنه الت رٌَ السَّرَقِيَة 
التي ذُكِرَت في حَدِيثِ النَوّاسِ بِنِ سَمعَانَ ملعل الحَدِيتٌ انقَلَبَ عَلَ بَعض 
الدوَاة. اها" 


عو الأعطا رق ضع عقي و اجون عع كارا لجاب الأمري ببضاء ين 
إفرف 


حِجَارَةٍ مُنحونَّة نَةِ عِوَضًَ عَنِ المَارَةٍ التي هُدِمَت. اه 


0 


هَذَّا ع عَحِيبٌ كيف ل يَرَهَا وَل يَعرِفهًا وَالِمَامُ الَو وي رَحمَهُ الله 
07 2 


ذَكَرَهًا فَقَالّ: هله لَه مَومجُوةة اليبوم شرفي ومشق. اه لفال: 
مدي الجاع الأمر يّ تَفْسُهَا؛ أن ابنَ كير قَالَ: وَ قَد بيت في هَذِهِ الأعصّار ر في 


رم 
21-8 


سَبَِ إحدى وَأربَعِينَ وَسَبِع مِمةِ. اه وَالنَووِي وق في سَئةِ يست وَسَبعِينَ وَيثّ 


-_ َِ 


منَة؛ أي : قَبلَ حمس وسِيَّينَ َينَ صَنَة من بِنَاِهَا بَيضَاءَ وَمَا قَالَهُ من وجُودٍ رِوايَة نُُولِه 
عَلَ المبَارَةِ ريه فستَذكرٌ كل الروَايَاتِ التي تت ونوك خلاقه؛ وَيبِطِل ظَنَّك 


ع 


ود رف أن ضيه النادة حرق المسجدٍ الأ مَوِيّ صَحِيحٌ) ع ا 


.)097/١51( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البداية والنهاية» /١4(‏ 5717). 

(") ينظر: «تفسير ابن كثير» (؟7/ 5715). 

(5) ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)57/١18(‏ 
تلظ ٠‏ 7 ع ايم 


جيم 52 اللبدر الأتتتتجتوز مأ - ب - مط - 


من شق وَالأحَاوِيتُ كُلهَاتقُولُ: : ١شَرقِيَّ‏ دِمَشْقٌ) لا صَرقِيّ المسجدء وَإِلَيكَ ما 
يَدَع لك الظتُونَ» وَيُزِيلُ الْسء وَهُوَ مَارَوَاهُ بد لِك المُرطْنٌ المعرُوف يابن 
حَبِيبِ صَاحِبٌ الإمَام مَالِكِ ضيه عَنِ النبيّ يك قَالَ: «ينِلُ عسو عله لم 
عِندَ بَابِ دِمَسْقٌّ الشَّرقِيٌ عند المَارَةٍ البَيضَاءِ ليست سَاعَاتٍ إِلَ الدَّجََالٍ في نَوبينِ 
دِمَسْقِيّنِ). كن 


5 


وَاللَّامُ قْ قَوَلِهِ: «ليِستٌ سَاعَاتِ) لام الوّقتِ؛ 
جار تُرُولِهِ عَلَهِ السَّلَامْ. 


ي: ست سَاعَاتٍ مَضَت من 


له 


2 
0 06 


و 
وَرَوَى الحَافِظ نُعَيمْ بن حمَادٍ عن كعب قَالَ: ا الا 
السَّكَامْعِندَ المَارَةِ البَيضَاءِ التي عِندَ بَاب دِمَشْقٌّ الشَّرقِيّ) 


7 


و و ا 
2 كم 00 2 م + 7 0 9 اه 
الترمذي: «إذ هَبَط عِيسَى ابن مَرِيُمَ بشَرقِيٌّ دِمَشْقٌّ عِندَ المنَارَةِ البَيضَاءه » وَفى 


ع 


رواية الطَبَرَانٌ قَالَ يكلل: ١أْرِيتٌ‏ ابن ميكل السَّلَامُ يخر من عِند يُمِنَةِ المارة 
ا لسسضاء ء شَرِقِيٌّ دمشق ف وَاضِعْ يده عَلَ أجد ا حنحة ا جِنِحَةٍ الملَّكَينِء َ قَالّ: وَالأرض عبض 
بجو 4) 

له» 


وَرَوَى الفَرطَبي نَفْسْهُ أَيضَاً عن عَبدِ الرّحَنِ بن سَمْرَة 4 ذه أنَّهُ حَدَّتٌ: «آن 
و 3 


دِمَشْقٌّ تُعصَمُ من دُخولٍ الدّجَالِء قَالَ: ينها من فعا منَ امس يسود 


أ 


هي 


ُزُولّ عِيسَى وقد َرَلَ الدَجَالَ بالمؤمننَ المعتَصِدِينَ بَجَبَلٍ الخليل بِعقَبَةٍ ِعََبَة أَفِيق» وَهُم 


.)71( «أشراط الساعة»‎ )١( 
.)١699( (؟) «الفتن»‎ 
.)75١؟14٠( «سئن الترمذي»‎ )*( 
لمسند الشاميين» (26؟7565).‎ )5( 
60: ' مر 1ع‎ 


0 “ضر 


ري 


ع م 


2د 


رَةِ البِيضَاءِ شَرقِيَّ ِمَشٌ» فَيَصعَدٌ درَج المسجده تُمَيَدحَلُ فَيِصَلٍْ إِلَ عَمُودٍ من 
يه تج وى دلق لاجد قيثو ةلقم 
00 م الصّلاةٌ عَلَيه فَيتَقَدَمُ ذَلِكَ الإِمَامُ الَاشِمِيء فَيِمَدّمُ الإِمَامَ عِيسَى عليه 
السّلَامْ َبصَلْ بهم العَصرٌ وَكَايْصَلٍْ يهم غَيرَهَاء وَهْوَ وَجُلُ صَالِحٌ من بَنِي هَاشمٍ» 
رع مضل انك لنت لني هزعا الى مي 
هل دِمَشقّ إِلَ الذِينَ ب جب الخليل مِنَ المسلِوينَ وَهْم يِسعَةٌ آلافٍ من المقَاتِِينَ 
ان عَكَرَألفَنَ الوك يدود إحدى وَعِشرينَ اف ينهم في وَجهِ المسجد 


أ 


السسد 


تادر نَ مُوَدْمكُم صَلَاة الصّبح... َيمسَحُ عَ[ِ عَلَ وجُوههم وَيبَشَرْهُم بِدَرَجَاتِمِ في 


الجن ُمَ ُقَامُ الصّلَاةٌ فيقدمُهُم إِمَامُ ا َوّلَ مَرَةِ َيتَقَدَمُ 
5 هي جور 8ك عور ا هك و 4 2 راك 02 7 59 )اه ل 
لا ل و ل الور 


وَقَد 


3 


إِمَامُ المسلحِينَ يَومَئِذ فَإِذًا فَرَعُوا 3011 زاف بين عقن علد اكلام إل 
الدَّجَّالٍ فَيِقئلهُ وَيَقدلُ أَصحَابَهُ كُمَ يحرُحُ بإثر ذَلِكَ يَأجُوحُ وَمَأْجُوحٌ فَيهِلِكُهُم الله 
عَلَ يديه 8 

وَهَذِهِ الرُوَاَة تقَسّرُ الروَآيَاتٍ كُلََّا وَتَرهَمُ الإشكَالٌ الذي وَكَمَ وَيُوَيْدُهَا 
واب اكيم , سناد صَحِبح عَن حُدَيمَة بن أَسِيدٍ قَالَ: «إِنّ الدَّجَالَ لو حَرَحَ في 
زَمَانكُم لَرَمَء َرَمَتَهُ الصّبيةٌ بالحذفٍ. لحن الخال مزع في يعض ون الناسر» وَحَفَةَ 
ص الدينِ» و وَسُوءِ ذّاتِ ابن فيرِدُ كل مَنَهَلٍ) َتطوَى لَهُ الأرض طَيّ فروّةٍ الكش 
حتّى يَأ اَي فَيَعْلِبَ عَلَ حَارِجِهًَا وَيَمنَعَ داخلهاء ثُمّ جَبَلَ إيلياء مَبُحاصِرَ 
ب لط بر كا شي ار اط قر 


,)77*( «أشراط الساعة»‎ )١( 
اعيم؟‎ : 822:02 


ٍ 


اه ده 3 0 
ا ال ل 0 ل 
للجنس» َي دا مَارٌَمعروقة وَهُوَِا يطبق عَل المتاة عرو المعهوقق وي 
يَزِيدٌ في إثبَاتٍ مَا قُلنَاه أن النبيّ بك سَنَّاهَا َثَارَ َو يُسَمّهَا مِتذَنَة وَالمدَنَة حَقِيقَة حَقَيقَة 


مَكَانْ الأَدَانِء وَامتَارَهُ حقيقة آله مَا يُضِيءٌ ويد أو هي مَكَان النورى ل 


وان ين ديك و حرو وني ازا وارصت من لوز زلا 
يُوَذّنُ فيهاء وَتُدهَنُ بين حينٍ وَآخحَرَباللّونِ الأبيّضء وَهَذِه المَارَةُ كاد 50 
قبل م وي اما دو بن احجيجء وَكَانََاجرا كينها 
بأمرِمنَ القاضي". وَهُوَ َمُولُ عَلَ ِعادَة َه لأتها كانت مَبية في زّمَِ الإمَام 
النَوّويٌ كا سَلَفَ 

َم ِوَاَةٌ ابن مَاجّه: فَعَل فَرضٍ صِحَتها ست نضا في رول مِنَ السّمَاء؟ 
أن ها 'وَِمَامُهُم وجل صَالِحٌ قبا َِامُهُم فد تقد مُصَلِ يهم الضّبح إذ نَل 
(١)«المستدرك»‏ (؟١4851).‏ 
)7١(‏ ينظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (7/ .)٠١7‏ 


(*) (صحيح مسلم) .)13١10)9390‏ 
(5) ينظر: "خلاصة الأثر» للمحبي .0717١/١(‏ 
ب 2 9 : ' 05 


- ال الف م ل ل عه 5 له اير 556 04 
عَلَيهم عِيسَى ابن مَرِيَم الصّبِحَ» فَمَعنَاهَا أَنَّهُ جَاءَهُمء كا يُقَالَ: نَرّل قلان 


علَهِم با وَلَكنَ اديت لا يصِح؛ لأنْ فيه ه إسَاعِيلٌ بن أبي رَافِع وَالجُمِهُورٌ 


م 6 - 5 
عل أنه ضعيف مرو كٍ 


وأا رواب يم بن ما ١حَتَى‏ يَنزِلَ عِيسَى ابن مَريّمَ بإيليا 2 
2 - 2 رع ١‏ لقا ونا رس #0 و 
د اللي "نيه إإسحق بن أي كرو ومو هم كلم يق إلا َي 


عدو لس 


ب كلق أل عل مكلام بلجل لوو اليضاء ترني 2 مَشَىَ وَرِوَاية 


72 


5-5 2 ذه 3 ف 2 آه 0 ين 2 
الترمذيٌ: ابِشَّر َي وم عند لثارة الببضَاء”” وَروايَة ابن حَنبّل في «الفتن»: 
2 ىه اناه ٠.‏ 1 امهم 
«شَرقِىَّ وِمَشْقٌ عِندَ المتَارَةِ البَيضَاءه' وَرِوَايةٌ البَعَويٌ في «تَفسِيرِه»: 'شَرِقِىّ باب 
و 0 


دِمَشْقّ» » وَرِوَاية ابن َانعِ: اينِلُ عِسَى ابن مَريّمبَابَ وِمَشقٌ عند التَارَِ ليت 
سَاعَاتٍ مِنَ النَهَايه "» وَروَايَةٌ ا ابن عَسَاكِرٌ: «يخرّحُ عِيسَى عِنْدَ المنارَةِ عِندَ باب 


- 
2 رء 7 هه 04 


الشَّرقِي نمأي مَسجد دِمَشقٌ» "* وَخَرُهَا من سَبَقَ. 

م بَعدَ كُلّ مَا سَبَقَ أَنَّهُ لايَصِحٌ سِوّى هَذَا القَولٍ الي 
مع كر لوت اها عل َوه عل الام مون ال 
عرو و 2 ِىَّ دِمَشْنّ» قَرَالَتِ الأَوهَامُ وَطَاحَتٍ الشّكُوكُ وَالظَنُونُ ونه الحمدُ 
وَالنة. 


04 1 8 


.)5 ٠الا/ل( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)1591( (؟) «الفتن»‎ 
.)55155( «سنن الترمذي»‎ )"( 
.)59( «الفتن» لحنبل بن إسحاق‎ )5( 
.)5١ا/‎ /0( «تفسير البغوي»‎ )6( 
.)١51١ /9( امعجم الصحابة»‎ )1( 
.)757/8//1( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )0( 
1غ 21م‎ ٠١ ٠2:02 


- مو دو - ةي - اللدرالاً1آ_لور 
يام مهدي حفه كَل يذ: ذال ابن مريمَ ِنَ الس فيكم وَإِمَامكُم 
منكم2 » وَقَالَ: «فَيَزِلُ عِيسَى ابن ميم عليه السام فول مده المهديٌ: 


_ 


تَعَالَ فَصَلء فيقَولٌ: لى إن بَعضَكُم عَلَ بَعض أُمرَاءُ تكرمة جِذ الأمُة0 رَوَاُ 
#روى 0 و ط 2 ام -6 
مسلم . كح لوت لق ليون ؤت يلع اوكا جاءآر 
ا ١"‏ وَيَأتٍ قَبرَ التي يك فَيسَذُمْ 1 عَلَيهء رَوَاهُ الحاكم ". 
قّإن قِيلَ: مَا الجكمّةٌ في نُزُولٍ عِيسَى عَلَيِهِ السَّلَامُ دُونَ غَيرِهِ من الأنبياء 
عَلَيهِم السَّلَامُ؟ 
َالجَوَابُ: أن الجكمة في نُرُولِهِ عَلَّيهِ السَّلَامُ دُونَ غَيرِهِ هُوَ الرّدُ عَلَ اليَهُودٍ 
في رعوهم يكم كلو يله عا كيم وَأ ُو الذي بَقدلهُم وعدا أوجة 
الأَقَوَالٍ كََ) قَالَهُ الحَافِظٌ ابن حجر 


1 


1 
3 
أب 


0 رَفْعِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: قَقَد رَوَى النّسَائِىُ في «الكُبرَى»» وَابنُ 
يك وَالضْيَاء في «المختازة»» وان أبى حاتي عَنٍ بن حياصن رضي الأ تعاق عنهًا 
قَالَ: راذا أن ترق عنقي إل التاق حرج عل امعان وق البه اقا عق 
رَجُلَامِنَ الحوَاريينَ؛ يَعنِي: فَخَرَجَ عَليهِم من عَينٍ في البَتِ وَرَأْسْهُ يَقطرٌ فَقَالَ: إن 
م ا اال يُلقَى عَلَيهِ شَبّهَي 


م 200 


.)115( )1545( أخرجه البخاري في« صحيحه) (59 5 7): ومسلم في١ صحيحه)‎ )١( 


زم ااصحيح مسلم» (5ه١)‏ 2 2). 


(*) (صحيح مسلم» .)515()١761(‏ 
(:) «المستدرك» .)5١017(‏ 


(0) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
0ك ١‏ لاع اعم 


0-9 
0 ل 


ريه ب 
أناء فقال: أن نت هو ذاك» فلتي عَليهِ شَبَهُ عِيسَى» وَرَفِعَ عِيِسَى من رَورَّنَةٍ في الت 
ِلَ السَّيَاءِء قَالَ: : وَجَاءَ الطَلَبُ مِنَ اليَهُودِ فأَحَذُوا السَّبهَ فمَتَلُوهُ نّم صَلَبُوه وَكَفَرَ به 


4 


بَعضُهُم ائتتّى عَشْرَة مَرَّةَبَعدَ أن آمَنَّ بو وَافتَرَقُوا نات فِرَقِء فَقَالَت طَايْفَة: كَانَ 
ا ا د ا ار 2 رمعهم رل ا د 2 لع ساس 5 
لله فِينَا مَاشَاءَ نُمّ صَعِدَ إِلَ السَّيَاءِء وَهَؤٌْلَاءِ اليَعقوبية وَقَالَت فِرقَة: كَانَ ابن الله 
نا مَا شَاءَ مُّمَ رَفَحَهُ الله َيه وَهَوْلَاءٍ السطُورِيُ وَقَالَت فِركَةٌ كَانَ فنا عَبدُ الله 


وَرَسُولَّهُ مَا شَاءَ تم رَقَعَهُ الله إلَيهء وَهَؤَاءٍ المسلِمُونَ» فَتَظَامَرَت الكَافِرَئَانٍ ع[ 
0 س2 )١(‏ ساس 
المسلِمة فقتَُوهَ فلم يرل الإسلامُ طاِساً حت بَعَتَ الل عُحََدا ل" قال ابن 


كَثير: وَإِسنَاده صَحِيح 


7004 


ما وله تعَا1: «إِذْ قَالَ | لله يَاعِيسَى إن مُتَوَفيكَ و رَافِعُكٌ إل وَمُطَهْرّكَ مِنَ 
الّذِينَ كَمَرُوأ# [آل عمران: 00]: قَفِيهِ طَرِيقَانِ: 
الأوّل: إِجِرَاءٌ الآيَةِ عَلَ ظَاهِرهًَا من دُونِ تَعَدِي م وَلَا تأخِيرِ. 


ذَ يها ييا زكأخيرً قعل الأول يَكُوهٌ قو تقاق: متنك 4 معَان: 


الثانى: ا 
ا ا 2 ُُ 2000 ل 
الاو : قابضك من غير مَوتِ؛ من قولهم: َوَفَيتٌ حَقّي من فُلَانٍ وَاسِتّوقينُةُ: إِذَ 

أَحَذَهُ كما يدل عَلَيِهِ قَولَهُ تَعَالَ حِكَايَةَ عن عِيسَ 00 


توفي كنت أت الوَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 [لمائدة /١1١]؟‏ أي : فَلَ) قَبَضئَنِي وَأَنَا حي 


آ ‏ هه 


أن قَو مَهُ عَلَيه السَّلَامُ إن تَتضَّرُوا بَعدَ رَفعِهِ إِلَ السََّاءِ لا بَعدَ مَوتِه. 


1 
١ 
0 


ا 01 2-2 عو 6-” لظ عر سه - 2 عمف 7 #ء ريس ه 
الثاني: مَعنَاهُ أن مُتَمّمْ لبا ريا اوداك ون اا ارك ابروا و1 ل 
قتلاً؛ لآن التَوَقَ أخذ خدٌ السَّىءِ وَافِيَاه فهِيَ بشَارَ لَه عَلَهِ السَّلَام ثم لَن يَقتُلوف 


(0)(سذن سنن النسائي الكبرى» .)١١6571١/(‏ و«مصنف ابن أي شيبة) (73141/5). و«المختارة» 
»)5٠ 0/1‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)1777()1١١١١‏ 
)١(‏ ينظر: اتفسير أبن كثير) (؟7/ .)56٠9‏ 
ع٠‏ * /1 17م 


0 


أنه رَفِعَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِد) عل الَو 9 كديأ 9 لآن 
الفطات إن جاه رالواقه زعي طاو احج ؛ قلا تَتَضي التَرْتِيبَ بالإجما 
وَمَا نَل عَن الشَّافِعِيٌ رَدهُ الَووِيُ وَنَقَى صِحَتَه. 

قال أبو عل القَارسِيُ: أجمع نحَاةُ البَضْرةٍ والكُوفة على أتها للجمْع امُطلّق"” 

وقالَ الإمَامُ الجصّاصٌ: وََالَ لي بو عْمَرَ عُلَامُ تَعْلّب: الوَاوُ عِندَ العربِ 
نلق اولةولالة عنتقم يها عل اللاييب: وحط ف كال ]تا ذل عل 
اويا 

والعتى؛ إِنّْ رَافِعُكَ إِّ وَمُطَهرّكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا وَمُتَوَفِكَ بَعدَ يُرُولِكَ مِنّ 
اهاوه موه تعال: وَلؤْلا حلم سبَِتْ ين رَبك لكان اما وجل مُسَمّى * 
[طه: 155]» وَالتَقَدِيرٌ: وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَت من رَبك ل يد مُسَمَىَ لَكَانَ لِرَامَأَ 


وَكَقَولٍ السَّاعِر: [من الوافر] 
ألَايَائَخْلَةَ مِندَاتِعِرققٍ عَلَيكِوَرَمَةَالَهِالسَلَامُ 
أي: عَلَيكِ ل وَرَحَةَ الله. 


5-8 


وَعَذه الأقوال كلها مُوَافِقَةٌ لجا أهلٍ الحَنّ من 
بِجَسَدِهِ حا يقظأً. 


قَإن قِيلَ: إذّا كَانَ مَعنَى التَوَق الرّفعَ» يَكُونْ قَولهُ تَعَالَ: موَرَافِعُكَ إِلَ * 
[آل عمران: 0ه] تَكرٌارَا؟ 
)١(‏ ينظر: «المحصول» للرازي (ص: 7”57). 


(') ينظر: «الفصول ني الأصول» للجصاص .)87/١(‏ 
محر 0 د 


- 
و22 وعم 1 و 


ات أن قولَه تَعَالَ: 9م سو ع ا ل 
نحته نوا بَعضُهًا بالموتء وَبَعضُهًا بالرّفع إِلَ السَّمَاءٍِ فَكَانَ قَولهُ: « وَرَا 
إل تَعيِيناً للنّوع وَلَيسَ تكرّارَا. 


سوا 


عفنا 


مم ع لاغ /00/؟ 


مركو و رعو وا ادا مر وعوية كع ف ره لات - 
وجوج وَمَاجوج» وَطلوع الشمس ين مَغرِيجا نزول عِيسى عَايه السلام يمن 
السَّمَاءِ وَسَائْرٌ عَلَامَاتِ يوم القِيَامَة: عَلَ مَاوَرَدت به الأخبارٌ الصَّحِيِحَةٌ حَقٌّ كَائٌِ؛ وَالهُ 


تَعَالَ يدي مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍِ مُستقيم. 
ا -©67-5 ٠‏ 0 


قَولْهُ: (وتأبجوج وَمَأْجْوِجَ) قَالّ تَعَالَ: #حَتّى ِذَا فيِحَتُ يَأْجْوحٌ 
2-7 وهم منْ كَُّ حَدَب بتار » [الأتبياء: 95]» يَأجُوج وَمَأْجَوحٌ من وَلَد 


00 


يَافِثِ بنٍ ُوح عليه الصَلَام عَلَ المعتَمد كا قَالَهُ الْحَافِظ 3 ١‏ 3 


رَوَى الحَاكِم والطَّبَرَاني حَن ابن عَبَّاسِ فه. عن النبيّ كله كَالَ: (إنَّيَأجُوج 
1 ١وَدََ‏ اللاي الى عن أي موس الاشعرى 


وَيَأَجْوِحٌ وَمَأْجُوج اسان أَعجَوِيانِ غَِدُ مَصِرُوفَينٍ لِلعَلَمِيّةَ وَالعْجِمَقَ 
00 60 بي 


يُقرَآنِ بالحَمز والتّسهِيلٍ» رمز حاص وَأ اموز بغ تم همر » وقيل: هما 
اسان عَرَِيّانٍ وَاشْيِقَافههَا من 31 جَتٍ النَارُ»» عل زَنَةِ يَفعُولُ وم 00 


.)1١57/١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)17075( )755/1١1١( (؟) «المستدرك») (/8501)» و«المعجم الكبير»‎ 
.)١775( «الكنى» للدولابي‎ )©( 
.)١ ١ا/‎ /١7( ينظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
.)١59 ينظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص:‎ )6( 
902/ ه لاغ‎ ١ 22 


حا ل ابد الأنور 


9 ص 2 8 با أ دسي > - و 
وَقَالَ كلنِ: « لا إلا اللادويل انكرت ين 22 قو ناته ف الوم من 
مو 


ردم يَأْجُوجَ وَ ل 
15 بنت جحش: فقلتٌ؛ يا رَشُول الله أعبلك وَفِيًا الصَامخُونَ؟! قَالَ: نعم إِذَا كثْر 
3 راء 00 ؛ وَحَصّ العَربَ بالذّكر؛ لذن المقصود مِنَ الشَّدٌ في 
الحَدِيثِ مَا سَيقع ع مِنَّ الِفتن بيتهم؛ ا 0 
لا سوس روج يَأْجْوجَ وتاضوج ك) تُوهمة ِوَاية «الصَّحِيحِينٍ)؛ لأن 
اختِصّاصٌ لِلعَرّبٍ بِذَّلِكٌ؛ 3 فَسَادَ جوج وَمَأَجوجَ يعم مد الأرفن: وحلة: : افيح 
الِيَومَ من رَدْم يَأجُوج وَمَأْجْوجَ) مله اسيئافيّة وَلَيِسَت بَيَانَ -- الذكور 5 فقَد 


رَوَى أَبُو دَاوَْ عن أي هُريرَةَ ده عَن النِيّ بكله: «وَيلٌ لِعَرَبٍ من شَّرٌ قد قث 

أفلع من كت ينه ا 5ه قَالَ :كر انين بل أ 
كَانَيَقُولُ: «ويلٌ لِلعَرَبٍ ين شر قد اقرب من فِتنةِ عَمِيَاءَ صما بكمّاء» القَاعِدٌ فِهًا 
حير نَ القَائِم؛ وَالقَائِمُ فِيها حي مِنَ الماثبي» وَالماشِي فِيهًا حر مِنَ السّاعِي» ويل 


زفرف 200 
لِلسَّاعِي فِيهًا من الله يُومَ القِيَامَةِ) وَرَوَى ابن أبي َب عن أبي هرَيرَة كه كَالَ: 


03 


«وَيلُ لِلعَرَب من در قد اقرب إِمَارَةُ الصّبِيَانِ إن أَطَاعُوهُم أَدَخِلُوا النّآنَ وَإِن 
عَصَوهُم صَرَبُوا أَعناَهُم"" 

يرو الإمَامأحة عَن أَبي هُرَيرَةَ د عَن النبيّ يق قَالَ: «وَيلٌ لِلعَرَب من 

شَمّ قد اقترّبء يَنْقَصٌ العلمٌ وَيَكثْرٌ الحرجُ» قلتُ: يا رَسُولَ الله مَا المرح؟ قَالَ: 


.)5880( (صحيح البخاري» (73755). واصحيح مسلم»‎ )١( 
.)57149( «سئن أبي داود»‎ )1( 


(7) (صحيح ابن حبان» .)11/١0(‏ 
(8) «مصنف ابن أبي شيبة» (717/7757). 
1/2 اعنم 


القَعل»" ' وَقَالَ يلل: الَيَحَجَنَّ ادو رن بَعدَ روج يَأْجَوجَ وَمَأْجْوِجَ2 
- )2 


رياه البْحَارِي 


4 


وَعَودَاً عَلَ خرُوجِهم فَقَد قَالَ يكلِ: «سَيُوقِدٌ المسلِمُونَ من قِبييّ يَأجُوع 
وَمَأجُوج وَنشَاوِم وَأَرسَعِهِم سَعَ ينين" رَوَاهُابنُمَاجه وَالممِ 2 
زف 

. صَحِيحُ ". القِرِيُ م قّوسء وَالنْشَّابُ بِضَمٌ النّونِ السّهَاُ. 


م هن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ رون ل يوم حتّى دا ُو رون 


و 
ب 0 


شعَاعَ الشمس قَالَ لم الذي عَلَيهِم: ارجِعوا فَسَتَحَفْرَهُ غَذَاَ فيُعِيدُهُ الله أ 
مَا كَانَ حَتَّى إِذا بَلَقَت مُدَمهُم وَأَرَادَ الله أن يبِعَتَهُم عَلَ النَّاسٍ حَمَرُوا حَتَّى إذَا 
كَادُوا يَرَونَ شعَاعَ السَّمسٍ قَالَ الذِي عَلَيهم: ارجِعُوا فَسَتَحفِرُوهُ عَدَا إن شَاءَ 


ا ع ع صملنر 


الله تَعَالَ وَاستثتواء فَيَعْودُون إِلَيه وَهُوٌ كَهيَيِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَحِفْرُونَهُ وَيحَرجُونَ 


ذه 


3 


10 2 د 5 ل سس سس نه . 
عَلَ النّاسٍ فَيَنشَهُونَ الماء» وَيَتَحَصَّنُ الدَّاسُ مِنهُم في حُصُونِهم فَيَرَمُونَ بسِهَامِهِم 
ل قَ رن أمل الأرض وَعَلو 


2 


ا ل كشكر كين رهما َه 
مَاجَه 0 صَحِيح كنا في «الزّوَائِيك وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عل شَّرطٍِ 
ك0 ' قولَهُ: «وَاستَدتوا»: أي: قَانُوا: إن شَاءَ الله قَوَلّهُ: «قَينشِفُونَ» من يَاب: 


.)1١9757( لمسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١1597( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5*0/5( ولاسئن ابن ماجه)‎ .)75515٠( اسئن الترمذي»‎ )*( 
وينظر: المصباح الزجاجة» البوصيري‎ .)86٠1١( «المستدرك»‎ .)5٠8٠0( ااسئن ابن ماجه)‎ )5( 
.)5١١١/5( 
01 الغ‎ ٠ك‎ 


دان :)4:0 الدالائوور 
«سَيِعَ وَنَصَرَ)؛ أ : فَيَشْرَبُونَ ك] في رِوَايَة ل 9 أو يَنرَحُونَ ك) في رِوَايَة 
التاكم: يفون "ل وَيمكِنْ الجمع بَينَهَا بم يتوه ؟ 3 يَسْرَبُونَة وَقَولَهُ: 
«ميحهْرٌُوئَة4» وَف روا ا حاكم والّمِذِيٌ: «قيَخرِقُوتَه”"» قَولُةُ: «عَلَها الدّمُ 
الذي افده له عالق واجقاقل وَاجِمَاط قاعاك واطمان: 8 وَامعَكة أ 
وف رِوَايَة ار ا 010 الدّمَاكه "» وَقَولَةُ: تهنا النّحَفُ 7 0 
الود الذي يَكُونَ في نوف العم وَالإيل وَقِيلَ: غيد ذَلِكَ وَكولَه: ١اتَشْكْرَ):‏ من 
ياب فَرحَ؛ أي : ا 
وَقَالَ كِ: «فبَينَا هم كَذَلِكَ إذ أوحى الله إِلّ عيسَى 
0 ان لِأَحَدٍ د ياي فَحَرّز عِبَادِي ِل الطرر رقت الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 
هم ين كُلّ حَدَبِ يَسِلُونَ» قمر رايلم عَلَ بُحَيرَةٍ طَبرِيّة فيَشرَبُونَ ما فِيهاء 


ا 


2 / بر ل ار 
فى فل أخرجت عبادا 


0 


4 


ا 5-84 ع 5-84 
وَأَمَنْكَانه خى يكون راس التُورِ لِأَحَدِهِم حيرا مِن مِنَةِ يئار لِأَحَدِكُم اليَوم 


- 
وام دبي 


قيرَعَبُ نبي الله عِيسَى عَلَيهِ السََّامُ وَأَصِحَابَة إِلَ الله تَعَالَ» قَيُرسِلٌ الله عَلّيهم 


ا 3 1 2 2 ع ف م اح ما ل عد اعد 
نعف في رِقَاِم فَيُصبِحُونَ فَرسَى كَمَوتٍ نَفْسٍ وَاحِدَوَ ثم تبط ني لله عِيسَى 


عَلَيهِ السََّامُ وَآَصحَابَةُ إِلَ الأرضء فلا يجَدُونَ في الأرض مَوضِعٌ شير إِلَّا مَكاهُ 


2 يل 7 5 1 6 كو عدر 2 

نهم ونيهُم فْلُ اله ير كأعقي البّخت فَتَحولهُم قَتطرَحُهُم حَيثُ 6 4 
- زف 

7 التديث» رواه مسلم 


.)١ ١ ٠.) (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)46١1( «المستدرك»‎ )"( 


(”7) «سنن الترمذي» ,.)7١07*(‏ و«المستدرك» .)86٠1(‏ 
(14) ينظر: «تاج العروس» للزبيدي» مادة: (جفظ). 
(0) «المستدرك» .)86١1(‏ 


وم اصحيح مسلم) (910؟)(١١1).‏ 
ل لاع / 1م 


250 
قَولَّهُ: «لَايَدَانِ لِدَحَد)؛ أي: لَا قدرَ َه قو امَحرّزه؛ أي: ضُمَهُمِوَاحمَظهُم؛ 
وله قرس كفجل لظا معت قوكة؛ «رعهما ب ف اذاي راع واتاالتع: 
اي وَبِالضَمٌ: رَائْحَةٌ اللْحم السَّمِينِ المنين» رهما بفتح الوق سكو 
لاع قَولَهُ: : «البْختٌ» الإبل الْحْرَاسَانِية 0 مَنْسوبَة إل د بختَصّرَ. 
وَعن عبد الله ؛ بن عَمِرو رَعِيَ الله تعَالَ عَنهماء عَن النبيّ يكل قَالَ: إن 
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ من 0 آدَمَ ولو أرسلوا لَأفْسَدُوا عَلَ اناس مَعَايسَهُم وَلّن 
يَعُوتَ مِنهُم رَجُلُّ إلا ترك من ذُريَهِ ألمَا قَصَاعِدَاء وَإِنَّ من وَرَاِئِهم ثَلَاتَ أَمَم 
تَاوِيلَ وَتَارِيسَ وَمَنْسَكٌ). رَوَاهُ الطبراق: وَرَجَالَهُ : ثقَاتٌ 5 في احجْمّع الرّوَائْد'") 
َدَدَع ابن أب تبي في «الصّف» َي لني قال: ١(مَعهَ‏ قَلْ المسلِهِينَ من الملاجم 
مَشٌْ» وَمَعقَلُهُم مِنَ الدَّجّالٍ بت امقيس وَمَعقِلْهُم من يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج بيت 
ار وَرَوَى أَيضَاً عَن يَزِيدَ بن عبد الله قَالَ: 'رَأَى ابنُ عَبّاسٍ غِلَانَ يرو 


وورءو و ررعو و () 


بَعضُهُم عَلَ بتعض» قَالّ: مَكَذًَا يرح يَأجوج وَمَأْجْوحَ) ره ينزو )؛ أي 


علا ا ل ا ع 2 
يبب تعضهم عل بَعض يَلْعبُون 
وَاعلّم ‏ عَلَّمَنِي الله تَعَالَ وَإِيّاكَ - أن ما ون عََاٍ أشكائهم وَعَجَايبٍ 


-. 


صِمَاتهم ل يَصِحّ فيه نَىءٌ عَن النبيّ يلق ؛ وقد ذَكَرَ الحَافِظٌ ابن كير في «تَفسِيرِو) 
ما وَرَدَ عن ابن مُنْبّهِ» وَمَا رَوَاه ابن اا سكام وَصِفَاتِهم وَذَانهِم وَطُوهِم 
وَقِصَر بَعضِهم فيه عَرَابَةٌ وَتَكَارَةٌ وَكَا نصح أَسَانِيدُهًا. اه 


له ه- ل 03 


3 


.)١7 /8( ووينظر: مجمع الزوائد للهيئمي‎ 0١ /١1( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١9551/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)7217 0 5 5( «مصنف ابن أب شيبة»‎ 49 
.)١926 /6( ينظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 
/اغ 21م‎ 4 ٠ع‎ 


3 


0 هه رغ عو 00 ع مه د لمر ماه غير ست 25 31 2 


اح حل الا ا 0 رس اع هاه و رلا هق و ع مان زفق 
يصح في ذلك شَىء. اه . وَكَذْلِك قال العَلامّة الآلويىّ في «تفسيره» 


0 


ا 00 زب 1 عار ا 0 ل راك 

الول اوالدي بقع السحاء ريقي الرترع فى التتليم فول سر المجيم 
اخ اسل عله رععو إفرف 
وَالعَرَب ككل :إن يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ من وَلَدٍ آم ٠‏ وَقولُ عَبِدِ الله بن عَمِروٍ 
رَضِيَ لل عو «(إِنَّ الله جَرَاً الخلقّ عَشْرَةٌ أجرّائٍ ثُمَّ قَالَ: وَجَرَأبَنِي آدَمَ 


عَسْرَةٌ أجرٌ جِرَّايٍ فَجَعَلّ د م ا جوج وتأجوجء را سَائْرَ النّاسٍِ»» روه 
ع١ة)‏ 


الحاكم وَدَ صحيحة :و وَافْقهُ الدَهَبي » وكَذَّلِكَ اتْقَاقٌ التَسَّابِينَ كم ذَكَرَه الإِمَامَ 
العَينيٌ ف (عمدّة القاري» عل 3 الثْرّكَ وَالصَّقَالِبَة ََأبجُوج وَمَأْجو جوج سن وَلَد 
ات بن نوع عله انكلو" والعقالة هياغل الالران شهت الشقرى 
نام امهم بلا لرّرَ وبَعضّ بلاد الوم بن بَلكَرَ وفْسطَنطِنية وقِيل للرَّجْلٍ 
الأجر: صِقَلابٌ تشبهاً يم. اه ١تَاح‏ 00 والمترّرُ_ممرّكَة: ضِيقٌ العَينٍ 


إِسكَانَ الزّاي في اسيهه" 0 لله تعالى أعلم. 


2 


.)7 178 ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (/ا/‎ )١( 

(") ينظر: «روح المعاني» للآلوسي (/ ه0”؟). 

(7) تقدم تخريجه. 

.)66٠05( «المستدرك»‎ )5( 

(0) ينظر: #عمدة القاري» للعيني .)25٠١ /١5(‏ 

(5) «تاج العروس» (مادة: 0 

(0) ينظر: «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص: 755). 
1 مك ١٠ىع‏ اعم 


ص 


أراة الك َل لِك لقا عا اناه اضيا عن رضاء لا صخا بم 
ن غير سُوَّالِء وَكَا حِسَابٍء وَلَا عِقَابء وَلَا عِتَابِء وَأَن يُسكَِنا الف دو ىَ الأع 
0 مسو سس 


فطل من شيكانة و1 وَتَكَرُمَاء كه تَسألهُ سْبِحَاَهُ حُسنّ القَبُولٍ في الذَّارَينِ والحَمدُ 
لله الذي بنِعمَيهِ تيم الصَّاخِتَاتَ. 


ع" رع 00 


[حَُكْمْ عِلْم التَوْحِيدِ] ا ا ا ا 
[بيان أصل التَّوْحَيدَ] 11 00-0 


[للإيانٍ عندنا رُكّان] ا ا [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 
ا 
[الإيان باكلابكة] 00 


[الإيهانٌ بالررّسْل] 000 
[الإآنان بالتقت بحداكوت] 010010110117 1 0 


[حَدْمْ السّقط] مو مخ 1 


[حَهْمْ الوّحُوش وَالدَّوَابٌ وَالحَشّراتِ] 00 
[الإيهان بالقَدّر] 000 
َاليَانَ بالحسَاب] المان انك انهه ااماجيو اماج ا 1 


[الإيهانَ بالميران] ا 1 ااا 
[الإيان بِالجنَّة والتّار] ذ [ [ ز 1 ز 1[ 1 [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 1 اا 


يَستَحِيلٌ أن يَكونّ الله تَعَالَ وَاحِدَاً من طَرِيقٍ العَدَدِ] 000 


5 ا 


سه ةزات :4 البدلائنوور 


لقف الرخداية] 0 
دَليلٌ الوَخدانيّة] 100 0 000 


تفي الْوَلَدَعَنْةُ سبْحَابَه] 5 1[1[1[1[15151ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000 


الود على مَنْ يْكمُ بإيانٍ الْيَهُودِ والنّصَارَى] 00000 
ني الكَابهِلله عَّ وجَلّ] 1 ااا 00 
[صفاتٌ الله وأساؤٌه] ا ا ا 
[الصَّمَاتٌ الذَّائئة] 00 


بعر وى 

[صفة القدرّة] ا لا ا م ا يجمه انوا مط ا ا 
و 0 

[صِفَة العلم] موب لجح اللو اط سو ل م الوا ل 1 


صما السّمْع وَالبَصَر] م ا ا مو 0 


(صِفَةُ الإرَادةِ] 0 0 
[الصّمَاتٌ الفغليّة] 0 01100000 
ْفَةُ الشخليق] 000000 
[صِفَةُ المَرزِيقَ] ا ااا ال 010 
[صِعَةُ الإنْضشَاء] 10 1 


بيَانُ استِحالّة كونٍ عِلم الله تَعَالَ حُضُورِيا] 00 
5 000 


[الفاعلٌ هُوَ الله تَعَالى] 00 
[صِفَاتُ البَارِي ليِسَتْ حُحْدتةَ ولا عخُلُوقةً] ا 


[تعريف القَرْآنٍ الكريم] ا ا ا م مسو ا 


- 2ه 1 ع “61 


[بِيانٌ أنه سْبِحاَهُ عَيْءٌ لا كالأَشْيّاء] 0-83 1 15200101 
انان أنه متحانة كلد الأشياء و فَضَناا] 1510000!' 
[صِمَنَا العَصَبِ وَالرّضًا] ا ا 1 
[بيانٌ أنَّ الله عزَّ وجل كانَ عَالماً في الأَرّل] 7وب-ب--دتد د 1110| 
[بيانٌ أنّ الْقَضاء والقَدَرَوَالَشِيئةَ صِمَائُهُ سْبْحائَهُ في الأرّل] 000 
بَيَانَ أنّهُ سبْحانة يَعلَمُ الَعدُومَ في حَالٍ عَدَمِهِ مَعَدُومَاً ] 101 
لبان تن الفطرة] 00 
[بِيانُ أنَهُ لا جَبرَ على كُفْر ولا عَلَ إِيَان] ل 
[بِيانُ أنَّ الله سُبْحائَهُ يَعْلمُ كُْرَ الكَافر] 511111111111 
يان أنَّ جميعَ أَفْعالِ العِبَادِ هي كَسْبْهُمْ على الحَقِيقَةه والله حَالِقُهَا] 9 
[بيانُ أن الطّاعاتِ وجبّتُ بأمر الله تعالى والمعاصي كلها بعليه وقَضائِه] 
[عِضْمَةَ الأنبياء] ا 
[بيانٌ أنَّ أفضل النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله يك أبو بكر الصّدّيق ] 00 
[بيانُ قضائلٍ عُمَرَ بن الحَطّابٍ رضي الله تَعالى عَنْهُ] 250 
[بيانُ َضْلٍ عُفْانَ بنِ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ] 0 
[بيانُ قَضْلٍ عل بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله تَعَالَ عَنْهُ] 211111 
[الكَف عنْ ؤكْر أَصْحاب رَسُولٍ الله يل إلا بخَير] ال 
1ن مع دشاني خة] 010 
[الكلامٌ في يزيد بن مُعاوية] ا 0 
[بيانَ أنه لايَرَولُ اسْمٌ الإيهانٍ عَنِ العَاصِي] 8 **©*ظ5إ( 
[الَسْحُ على الْمَيْن سن متَواتِرةً] 1 


0 ع2 وم ع «عجم؟ | 


مثع مث مث مث ثةه. 


وعثقوو وو مثووو. 


ووممث مث ومو نوم 


٠.‏ عثمرمءث مث م مون 


مقويمة م ثر رمم 


ليان أذ الاو م ] 1111111192300999 11111101111 
بان أنَ الصَّلاةَ خلف كُلْ ير وفَاجر من المُؤْمِنين جائرة] 0 0 2000 

يان أله لاليكتر مُشلم نْب ولو كبيرة مالم ينعجل] 111111 
بان آنالا تقول يفول ال جفةة المؤمرة لاتق الديورت] 1111111 

كان أن لاه تطل تواخة الأغان) 00-55 21111110111 
بيانُ أنَّ العُجْبَ مِعْلُ الياء] 0 
[إثباثٌ الممجزاتٍ للأنبياءِ عليهمٌ الصَّلاةٌ والسّلام] 221 
[بيانٌ أنَّ كَرَاماتٍ الأَوْلياءِ حَقّ] ا 


نان أن أنَّ الله عرَّ وجل يُرَى في الآخرَة يراه المؤْمنُون] را ا ا 


بيانُ أن الإيهانَ هُوَ الإفْرارٌ والتَضْدِينُ] 0 
بان أن الإيَانَ لا يَيدُ وَلَا ينْقَصُ] 0 
بيَانُمَعْتَى الإشْلام] 11 1 11111 
با آنه لايَكُونٌ يان با سام ] ل ا 
بيَانُ أن اسم الدّينَ يَقَعُ عَلَ ليان وَالإِسْلام وَالَّرَائِع كُلَّا] ا 
بان مَعْتى مَعْرفةٍ الله عَزَ وَجَل حَقَّ الْعْرِفةِ] 11 
ايان ا ل عن يذ أن يقن اشاتان كى ناتك ) 1111106 

[بيان أَنَّ | كين 1 مُسْتَوُونَ في العغرفةِ والبَقِينِ مُتَقَاوُونَ فيا دُونَ الإيَانٍ]... 
يان أنَّ الله تَعَالى مُتَفضلٌ على عِبّادِه] 0 
بيانٌ أنَّ صَفَاعة الأنبياءِ عليهمٌ الَلامُ حقّ] 15700000 
[بيانٌ أنَّ وَرْنَ الأَعْمالٍ بالميزان يوم القِيامَةِ حَقّ] بذ 1 1111111 
[بيانُ أنَّ حَوْض النَّ له حقٌ] ا 5111 
[بيانٌ أنَّ ا أن القصاصٌ فِينا بن الخُصُوم بالحَسنَاتِ يوم القِيامَة 2 50 
1 يان أن انه والنَّوَ عدُوانٍ الْيومَ] 1 000 
بان أن اينّةٌ والدّارَ لا تَفْئَانِ أبَدا] از 1 1 1 01 


-_- -1729:202 : :كب 0 


لجان أن الثوات والوقات 0 لا يَفنَيانِ] اا 0 


عه 


آذ اداه ع وغل عدي قارفا تقاف ريض و ا عدر 0000000 
لبّيان مَعْنى الإِضْكَالٍ] الكوامو ا اما وو ااا و ال 

[بيانُ أن سُوَالَ مُنْكر وكير حَقٌ] اي ل 
[بيانُ أنَّ | إعادة الوح ل خفن لسر ] ا 
بان أنَّ ضَغْطةَ القَر حَقَّ] اا 0 
َعَذَات التو و قططةه نشصةة لكين حل خَادرٌ ] 000000 
[بيانٌ ُكم ما ذُكر مِنْ صِفَاتٍ الله عزَّ وجل بالفَارسيّة] 00006 

يان أن القَرْب والبُعْدَ من الله عزّ وجلّ ليس مِنْ طريقٍ طُولٍ اسافة وقِصَرهَا] ... ١45‏ 

[بِيانُ أن القرآنَ مُنَزَّلُ على رسول الله يكل والرّدُ على العْرَايّة] 0 
الكَلامُ في وَالِدَي الَِنّ بكخ] ال 
[أَبناء الرّسُولٍ يل الاسم والطَّاهِرٌ وَإبِرَاهِيمُ] اا 000 
بان بَناته يَكلِ] و00 ااا 0 
[حُكمٌ مَاَد يشْكِل عَلَ الُْسلِم من دَقَائقٍ عم التو 1 
[معراج النبي و حق] محا ا دقن لظ سا لل مم ال ا امام 961/1 
وول سيدا عيتى عَلَبهِ السَلَامُ] ا[ ز 1 1[ 20 
روج يَأْجُوجَ ومَأْجُوج]  010121--‏ 001 


متا -- ملأت 0# - 


عب لال 5 2587 


